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ــن  ــر ع ــة تُعبِّ ــي المجل ــورة ف ــواد المنش الم
ــر بالضــرورة عــن رأي  آراء كتّابهــا ولا تُعبِّ
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

أصــول مــا لا تنشــره.
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خـــالد العــودة الفـضـــلي

وْحَة.. مشروع أُمّة مُعجَم الدَّ

تبــوأت اللُّغــة العربيّــة قائمــة الصــدارة ضمن أولويــات قَطــر الثقافيّة والمعرفيّــة وخططها 
يتها البالغــة ودورها في حفظ وصون التــراث الحضاري العربي  التنمويّــة، انطلاقــاً مــن أهمِّ
ع الثقافــيّ الإنســاني، ومــن اللُّغــات الأكثر  العريــق. فاللُّغــة العربيّــة هــي أحــد أركان التنــوُّ
انتشــاراً واســتخداماً فــي العالــم اليــوم. وأبدعــت العربيّــة بصورهــا وأشــكالها وأســاليبها 
الشــفهية والمكتوبة الفصيحة والعامّيّة، وبمختلف خطوطها وفنونها النثريّة والشــعريّة، 
عــة. ولذلك عملت قَطــر لإطلاق أكبر مشــاريعها المعرفية  لوحــاتٍ رائعــة فــي مياديــن مُتنوِّ
وْحَــة التاريخــيّ  الأكثــر تأثيــراً فــي ســموّ مكانــة اللُّغــة العربيّــة عبــر مشــروع مُعجَــم الدَّ

للُّغــة العربيّة. 
يــوم 10 ديســمبر/كانون الأول 2018، شــرَّف حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميم بن حمد 
وْحَة التاريخــيّ للُّغة العربيّة، وتدشــين  آل ثانــي أميــر دولــة قطــر، حفل إطــاق مُعجَــم الدَّ
منصتــه الإلكترونيــة وســط حضــور رســميّ وأكاديمــيّ، وفــي أجــواء تبعــث علــى النشــوة 
ــي تفاعلــت حروفهــا  ــة، والت ــة اللُّغــة العربيّ ــروح وجمالي ــزاز، ومشــاعر مُفعَمــة ب والاعت
وقصائدهــا فــي آذان الجميــع، فــكان لــكلِّ حــرف نغمــة، ولــكلِّ جملــة فيهــا فائــدة، ولــكلِّ 
شــطر مــن أشــعارها حكمــة. وهــذه الاحتفاليــة الثقافيّــة هــي حصيلــة جهــود الدولــة فــي 
دعــم الهويّــة العربيّــة، وتعزيــز روح الانتمــاء للأمّــة فــي ماضيهــا وحاضرهــا ومســتقبلها. 
وْحَــة التاريخــي للّغــة العربيّــة هــو عمــلٌ لم يســبق له مثيل فــي عالمنا  مشــروع مُعجَــم الدَّ
العربــيّ، وهــو مشــروع أمّــة لا تســتطيع جهة القيام بــه دون دعم دولــة ذات إرادة، وإيمان 
ريــن بلغــوا نحــو ثلاثمئــة خبيــر ولُغــويّ وباحث  قائــد ذي عزيمــة، ومشــاركات خبــراء ومُفكِّ
ــة، بينهــا قطــر، وســورية، والأردن، وتونــس، والمغــرب،  ــع الجنســيات العربيّ مــن جمي
ومصــر، ولبنــان، والعــراق، لبلــوغ ذلــك الحــدث المحــوري في تاريــخ المعاجــم العالمية. 
وْحَــة  بالنظــر لتاريــخ اللُّغــة العربيّــة العريــق، وضخامــة علومهــا وآدابهــا، فــإن مُعجَــم الدَّ
ــات اســتعمالها فــي  ــذ بداي ــه يَرصــدُ ألفــاظ اللُّغــة من ــره مــن المعاجــم أن ينفــرد عــن غي
يــة  ــرات فــي مبانيهــا ومعانيهــا داخــل ســياقاتها النصِّ النقــوش، ومــا طــرأ عليهــا مــن تغيُّ
ر. وســيكون إنجــاز المُعجَــم فــي عِــدّة مراحــل، حيــث  مُتتبِّعــاً الخــط الزمنــي لهــذا التطــوُّ
تــمّ العمــل علــى المرحلــة الأولــى منــه منــذ مايو/أيــار عــام 2013 وحتــى تدشــينه يــوم 10 
ديســمبر 2018، وتنــاول عمــل المُعجَــم أقــدم نــصٍّ عربــيّ مُوثَّــق منــذ ثمانيــة عشــر قرنــاً 
ع  ل المُعجَــم أرشــيفاً تاريخيــاً يُوثِّــق لألفــاظ اللُّغة العربيّــة ومعانيهــا، ويتوقَّ تقريبــاً. فشــكَّ
بعــد اكتمــال المشــروع وصــول عــدد مفرداتــه إلــى مــا يربــو علــى المليــار لفظــة عربيّــة 

تقريبــاً بفتــرة قياســية تُلبــي رؤيــة قطــر التنمويــة لعــام 2030.
ــة ألفــاظ اللُّغــة  ــن مــن معرف ن الباحثي ــة ســيُمكِّ وْحَ ــم الدَّ ــي لمُعجَ إن الموقــع الإلكترون
العربيّــة بمعانيهــا ومبانيهــا، وبمــا وَردََ منهــا فــي النقــوش مــع التأصيــل بموجــب الترتيــب 
م الموقــع صيغــة  التاريخــي، والترتيــب بالأبنيــة الصرفيــة، والترتيــب بالألــف بائــي. ويقــدِّ
يــة عــن الكلمــة فــي الســياقات التــي وردت فيهــا مُرتَّبــة بترتيــبٍ  نــة النصِّ البحــث فــي المُدوَّ
ســة  مهــا عــن أنشــطة مؤسَّ تاريخــيّ مُوثَّقــة بالمصــادر، بالإضافــة إلــى الأخبــار التــي يقدِّ
وْحَــة التاريخــيّ ليكــون مُثيــراً للنقــاش العلمــي فــي قضايــا لُغويّــة ومُعجَميــة.  مُعجَــم الدَّ
وْحَــة التاريخــيّ للُّغــة العربيّة موســوعة تاريخيّــة لُغويّة عربيّة، وهــو بناء يُمثِّل  مُعجَــم الدَّ
ــة هــو فــي حَــدِّ ذاتــه بنــاء للمنظومــة  ــة، وإنّ بنــاء الذاكــرة اللُّغويّ ذاكــرة الأمّــة التاريخيّ
ــة  رات الفكريّ ــاً يســهل معرفــة التطــوُّ ــة، وبتوثيــق هــذه الذاكــرة تاريخي ــة والقيمي الفكريّ
التــي مــرَّت بهــا الأمّــة العربيّــة علــى مــدى القــرون الســابقة، وهــو مــا يُعبِّــد الطريــق أمــام 
الباحثيــن لإكمــال مســيرة العمــل فــي هــذه اللُّغــة، وفتح آفــاق جديــدة لتشــكيل مُعجَميّة 

عربيّــة فريــدة فــي العالــم. 
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تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشــر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@moc.gov.qa

الموقع الإلكتروني:
www.aldohamagazine.com
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غزلان الليل 
ة أمازيغيَّة حكاياتٌ شعبيَّ
جمعها: إميل لاوست
 ترجم منها: إدريس الملياني

الفقدان الطوعي للحميمية!

اكرة« في »كتاب الذَّ
عبد القادر الشاوي يكشف أوراقه

لازلو كرازناهوركاي: 
رين تاريخ سوء فهم المُفكِّ

السترات الصفراء

فين مواقف المُثقَّ
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يعبيّة الجماعيية كلّ حين  ... والأمَيرُّ مين ذليك أن تُصياب الذاكيرة الشَّ
بالفقيد والضيياع والنسييان إنِْ لم تكنْ أشرفت عيى اليتم والعقم، ولا 
أحيد يرفيع قلميه احتجاجياً مثياً عى غيياب معهيدٍ خاص بالدراسيات 
الأمازيغيية، كمعاهيد البعثية الأجنبيّية المبثوثية في كلّ ميكان، بينيما 
والثانيوي  الهاميي  السيياسي حيول  الثقيافي والجيدل  اللّغيط  يكير 
يعبيّ العُيروبي أو الُمزوغيي مين قبييل السيؤال  مين قضاييا الأدب الشَّ
العقييم: أهيي لُغية أم لهجية؟ وهيل تكتيب النصيوص الُمترجَمية عنهيا 
بالحيروف الأجنبيّية أو بالأبجديّية العربيّية؟ أمّ برموزهيا الأصليّية؟ ولا 
اتّفياق عيى الاضطياع بالمهيام الجسيام، ولا إجيماع إلّا عيى التَّغنِّيي 
يعبيّ في غيياب الحبييب اليذي تتطلَّيع إلييه العين  بجيمال الإبيداع الشَّ
العين  عنيه  وتغميض  المسياوئ،  إلّا  منيه  تُبيدي  لا  التيي  السياخطة 

الكليلية والعليلية.

مين مظانهيا،  النصيوص  هيذه  بنقيل  تسيعفُ  الظيروفُ لا  كانيت  وإذا 
وشيفاه رواتهيا، حتيى تكيون أكير دقيةً وأمانية، فيا أقَيلّ مين ترجمتهيا 
مين  بربريية  »حكاييات  كتياب  مثيل  الأجنبيّية،  المصيادر  بعيض  مين 
معهيد  منشيورات  سلسيلة  ضمين   ،1949 عيام  الصيادر  المغيرب« 
الدراسيات المغربيية العليا، عين مطبوعات لا روز ببارييز، الذي جمع 
مئية  أكير مين  إمييل لاوسيت »1952-1876«  الفرنيي  الباحيث  فييه 
يعبيّة الأمازيغيية، ترجمها إلى الفرنسيية،  حكايية، مين الحكاييات الشَّ
قهيا، وقيد اسيتقاها من أفيواه بعض اليرواة ، خال  وعلَّيق عليهيا، وحقَّ

جولاتيه ميا بين 1913 و 1920 في عيددٍ مين مناطيق المغيرب...

جمعها: إميل لاوست
ترجم منها: إدريس الملياني
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تشارلـز كوزلي
رقصةُ البامبو وقصائدُ أخرى

 تـ:  د. بشير رفعت

87ميلان كونديرا ..عازفاً وكاتباً )عبد المجيد الحسيب(
رات مالته لوريدز بريغه« ..الترجمة عملية تأويل أيضاً )جعفر العقيلي( 92»مذكِّ

94إميل زولا ..في الرواية ومسائل أخرى )ليلى عبدالله(
102يي جوانغ تشونغ..وَشْم الزهرة الحمراء، وقصائد أخرى )تـ: ميرا أحمد(

110حُلْم آمنة )انتصار ناصر السيف(
118»فراشة« ..بين عهدين سينمائيين )عبد الكريم واكريم(

122المُذنِب.. تجربة فريدة في صناعة التوتر )بدر الدين مصطفى(
146كيف يروي ميشيل غالاري حكايته؟ )حوار: عبد العالي دمياني(

152دور التاريخ في تحقيق الوحدة ..هل وُلِدَتْ أوروبا في العصر الوسيط؟ )غاشي محمد(
132التزام العلماء )جيل دُويك -تـ: محمد أبركان(

136 ما تكشفه عواطفنا )هيلين فريسنل -تـ: عبد الرحمان إكيدر(
ة مُستحيلة؟ )هيلويز ليريتي-تـ: سهام الوادودي( 138هل أصبحت التربية مُهمَّ

فنّ القول وسُلطته.. ما يجعلنا على صواب! 4

تراجع ثقافة الخصوصية..ربع سكان الأرض يفقدونها طوعياً! 
)محمد الإدريسي(

»الخصوصية« من جون ستيوارت ميل إلى مارك زوكربيرج 
)حوار:إكلير هيميري-تـ: سامية شرف الدّين(

دائرة الخصوصية..هل تصبح مجرَّد وهم؟ 
)محمد مروان(

سارة إ. إيغو ..المواطن المكشوف  
)كاترينا فورستر-تـ: أحمد منصور(
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)كريستيان فيرال(

ل إلى مقاومته من صناعة التطفُّ
 )أمجد جمال(

مفهوم الخصوصيّة وإطارها القانوني
 )أوريليا تامو لاريو(

34
الفقدان الطوعي للحميمية!

السترات الصفراء

فين.. مواقف المُثقَّ
»مراسلون«

خصوصيتنا على الإنترنت



يناير 2019    4135

تقارير

في الستينيات بفرنسا،  لازالت صورة سارتر، فوكو، دي بوفوار، وغيرهم من مُثقَّ
وهــمّ حاملــون لمكــرات الصــوت، ويوزِّعــون المنشــورات، ويتضامنــون مــع طلبــة 
انتفاضة مايو 1968، عالقةً في أذهان الفرنســيين. ويعتبر الكثيرون أن مكاســب 
ــع مــدى  فــن بدورهــم التنويــري. ومــع توسُّ هــذه الانتفاضــة تعــود إلى التــزام الُمثقَّ
وقاعــدة حركــة »الســرات الصفــراء« بالــراب الفرنــي، وغيــاب قــادة أو جهــات 
فــن  داعمــة للاحتجاجــات بشــكلٍ مُبــاشِ، طُــرِحَ مــن جديــد ســؤال موقــع الُمثقَّ
ــعبي. بــن مؤيِّديــن، منتقديــن أو ملتزمــن بالحيــاد العلمــي  مــن هــذا الحِــراك الشَّ
فــة والجماعــات العلميّــة الفرنســيّة مــن  والموضوعــي.. مــا موقــف النخــب الُمثقَّ

هــذا الحِــراك الاجتماعــي؟

السترات الصفراء

فين.. مواقف المُثقَّ

محمد الإدريسي
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فــوا عــن إزعــاج الفرنســيين... إننــي  »توقَّ
الســترات الصفــراء، لأننــا  أســاند حركــة 
دافــع  الكلمــات  بهــذه  عنهــم«،  تخلّينــا 
الفيلســوف الفرنســي ووزير التربيــة الوطنيّة 
ــم  ــه الداع ــن موقف ــري« ع ــوك في ــابقاً »ل س
لانتفاضة حركة الســترات الصفراء بفرنســا، 
ــعبي جاء نتيجة  معتبــراً أن هــذا الحِراك الشَّ
ــغالات  ــات وانش ــال اهتمام ــة لانفص طبيعي
الاجتماعــي  الواقــع  عــن  النخــب  نخــب 
ميشــيل  يتوانــى  ولا  للأفــراد.  الحقيقــي 
أونفــري عــن التعبيــر عــن افتِّتانــه بثــورة 
»العــوام«، ومــا هــي قــادرة علــى تحقيقــه، 
ــية  ــورة الفرنس ــى الث ــة إل ــارة واضح ــي إش ف
لســنة 1789، التــي انطلقــت مــن قاعــدة 
ــولات  ــه مق ــادة وتوجي ــت قي ــع- تح المجتم
ــة  ــد هيكل ــي تُعي ــوار- لك ــر الأن ــري عص مُفكِّ
ــا،  ــة لفرنس ــية والاقتصادي ــات السياس البني
ــب  ــري لمكس ــيس الفك ــي التأس ــهم ف وتس
ــعار  ــاء«.. الش ــة، والإخ ــاواة، الحرّيّ »المس

ــة. ــة الخامس ــه الجمهوري ــر ب ــذي تفخ ال
تُظهِــر نظــرة خاطفــة إلــى تاريــخ فرنســا 
مجموعــة  وجــود  والمُعاصِــرة  الحديثــة 
ــات  ــن الانتفاض ــتركة بي ــاط المش ــن النق م
والحــركات الاحتجاجيــة والاجتماعيــة ببلــد 
لًا، التأطيــر والتوجيــه الفكــري  الأنــوار: أوَّ
الاجتماعــي  للحِــراك  الميدانــي  والدعــم 
فــة.  المُثقَّ والنخــب  الفلاســفة  قِبَــل  مــن 
ع الثقافــي والإثنــي  ــاً، الاختــاف والتنــوُّ ثاني
الحــركات  وقــادة  للفاعليــن  والدينــي 
)فرنســيين،  والاحتجاجيــة  الاجتماعيــة 
إشــعال  ثالثــاً،  مهاجريــن...(.  أجانــب، 
ــال لشــرارة الاحتجــاج مــن  الفلاحيــن والعُمَّ
خــال التعبئــة ضدّ زيــادة الضرائب وضعف 
القــدرة الشــرائية. رابعاً، نجــاح كلّ الثورات 
فــي تحقيق مطالــب اجتماعية تهــمّ تخفيف 
و1848(   1830  ،1799 )ثــورات  الضرائــب 
الزيــادة في الأجــور )انتفاضة 1963 و1968( 
ــة  ــي )انتفاض ــاج الاجتماع ــق الاندم وتحقي
ــأن  ــول ب ــن الق ــك، يمك ــة لذل 2005(. نتيج
الخيــط الناظــم لهــذا المســار الاحتجاجــي 
ــاةٍ  ــروف حي ــن ظ ــث ع ــو البح ــي ه التاريخ
أفضــل فــي ظِــلّ تحدّيــات اقتصــاد الســوق 

ــع. ــورات الصناعيــة الأرب ــوُّلات الث وتح
ككلّ مــرّة، ومنــذ ثمانينيات القــرن الماضي، 
فين  تُســارع بعــض أطيــاف المجتمــع والمُثقَّ
إلــى إلقــاء اللــوم بالأحــداث الجاريــة علــى 

ــر  ــر الأم ــن، تغيَّ ــب. لك ــن والأجان المهاجري
»الســترات  حركــة  مــع  كبيــر  حَــدٍّ  إلــى 
ــن المحتجــون أنفســهم  الصفــراء«. لقــد بيَّ
ــاة التــي  ــد مطالبهــم هــو المعان أن مــا يُوحِّ
يكابدونها في ســبيل التكيُّــف مع المتطلَّبات 
ــد  الاقتصاديــة للحيــاة المعاصــرة- كمــا يؤكِّ
بغــض  فينكيلكــروت«-  »ألان  الأكاديمــي 
النظــر عــن ثقافتهــم، دينهــم، عرقهــم أو 
ــق  مــكان إقامتهــم. ورغــم كــون الأمــر يتعلَّ
ــة  ــذه الحرك ــادة، إلّ أن ه ــة دون ق بانتفاض
لت فرصــة مثاليــة للمصالحــة الرمزيــة  شــكَّ
والأجانــب  المســلمين  المهاجريــن،  بيــن 
والطبقــة الفقيــرة، أو حتــى الطبقــة شــبه 
ــد تحــت  الوســطى بفرنســا مــن خــال التوحُّ
مطالِــب مرتبطة بتحقيــق مزيد من الاندماج 
للمواطــن الفرنســي فــي النســق الاقتصــادي 

ــد. العالمــي الجدي
ســبق للأنثروبولوجــي والمُــؤرِّخ الفرنســي 
هــو  »مَــنْ  كتابــه  فــي  تــود«  »إيمانويــل 
إلــى أن موجــة  شــارلي« )2015( أن أشــار 
الإســاموفوبيا ومعــاداة الأجانــب بفرنســا، 
التــي تزايــدت بشــكلٍ كبيــر منــذ ســنة 2015، 

ميشيل أونفري ▲ 

ألان فينكيلكروت ▲ 

لوك فيري ▲ 

كريستوف غولي ▲ 

إيمانويل تود ▲ 
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عــاً عميقــاً يعيشــه  تُخفــي فــي طيَّاتهــا تصدُّ
الفرنســي  والاجتماعــي  الطبقــي  الجســم 
منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين. 
وقــد أصــاب مــن جديــد فــي تنبــؤه بانفجــار 
ة  وشــيك للبنيــة الاجتماعيــة أمــام تزايــد حِدَّ
الفــوارق واللامســاواة بيــن الطبقــات العليــا 
ــطة؛ بمــا  والطبقــات الفقيــرة وشــبه المتوسِّ
فيهــا فئــة المهاجريــن والأجانــب. وقد صرَّح 
مُعلِّقــاً  الإلكترونيــة  المواقــع  لأحــد  تــود 
علــى حركــة »الســترات الصفــراء« بــأن هــذه 
الانتفاضــة تعبيــرٌ فرنســي عــن الرغبــة فــي 
ــد أطيــاف المجتمــع  التغييــر مــن خــال توحُّ
فــي مقاومــة النســق الاقتصادي والسياســي 
مــة أو عفويّة؛ أو  القائم، ســواء بطريقة مُنظَّ
قــل الوعــي المجتمعــي بــأن مشــاكل فرنســا 
ليســت مرتبطــة بالمهاجريــن والأجانــب كما 
ق، ولكن بغياب اســتراتيجيات حقيقية  يُســوَّ
ــادي  ــم الاقتص ــن وإدماجه ــم المواطني لدع

ــي. والاجتماع
ــل  ــي داخ ــل الاحتجاج ــار الفع ــد انتش بُعي
التــراب الفرنســي وخارجــه، حاولــت الكثيــر 
مــن المنابــر الإعلاميــة والمُختصّيــن فــي 
وترابيــة  ثقافيّــة  خريطــة  وضــع  المجــال 
لانتفاضــة »الســترات الصفــراء«. مــن أبــرز 
الباحثيــن الذيــن تمّ تســليط الضــوء عليهم- 
وعلى أعمالهم الأكاديمية- في محاولة فهم 
كيــف أمكــن لثمانيــة مــن أصــل 10 فرنســيين 
نجــد  الشــعبية،  الانتفاضــة  هــذه  دعــم 
 Christophe الجغرافي »كريســتوف غولي
»اللامجتمــع:  كتــاب  صاحــب   »Guilluy
No so� �ـة - �ـطى الغربي �ـة الوس �ـة الطبق  نهاي
 ciety. La fin de la classe moyenne
occidentale«، والــذي صــدر قبيــل حِــراك 
»الســترات الصفراء« وأثار جدلًا واســعاً بين 
المُختصّيــن فــي السياســات العموميــة كمــا 

ــن. ــن السياســيين والاقتصاديي الفاعلي
»إنهــم ينتفضــون ضِدّ الهشاشــة ويشــعرون 
بــأن الطبقــة الوســطى قــد اختفــت«، يجيــب 
ــدة  ــع جري ــوار م ــي ح ــي- ف ــتوف غول كريس
»la depeche«- عن ســؤالٍ لا طالما شــغل 
الــرأي العــام الفرنســي طــوال الشــهرين 
الماضييــن: لمــاذا انتفــض الفرنســيون الآن 
واليــوم؟ معتبــراً أن خــروج الفرنســيين إلــى 
الشــارع راجــع إلــى مســار عقديــن إلــى ثلاثة 
ــة  ــة والاقتصادي ــالات الاجتماعي ــن الاخت م
ر  الفرنســي. حــذَّ الجســم  التــي يعيشــها 

غولــي مــن تســييس الفعــل الاحتجاجــي 
لحركــة »الســترات الصفــراء«، والتعامــل 
مــع  العاطفــي  حتــى  أو  الأيديولوجــي، 
الحــدث، فالأمــر يتجــاوز هــذه الثنائيــات 
ــي أنموذجــاً  ــد غول ــك، يُجسِّ البســيطة. لذل
للباحــث الموضوعــي والمُتريِّــث فــي إصــدار 
التوصيفــات  عــن  والمُبتعــد  الأحــكام 
ــة الجاهــزة وإخــراج الحــدث عــن  الصحافي
إطــاره الاجتماعــي؛ وهــو الأمــر الــذي وقــع 
فــة بالمجــال  فيــه العديــد مــن النخــب المُثقَّ

ــي. ــي الفرنس التداول
انطلاقــاً من الخرجــات الإعلاميــة، المقالات 
يمكــن  الرَّقميّــة،  والتدوينــات  الصحافيــة 
ريــن  ــاب والمُفكِّ فيــن والكُتَّ القــول بــأن المُثقَّ
الفرنســيين انقســموا إلى ثلاث فئات رئيســة 
فــي التعاطــي مــع حــدث حِــراك »الســترات 
الصفــراء«. لا يعكس هذا التصنيف الموقف 
ــا  ــدر م ــن بق ري ــي للمُفكِّ ــاه الحقيق أو الاتج
ــي تركوهــا فــي الإعــام  ــرن بالصــورة الت يقت
العمومــي، تمثُّــات الــرأي العــام، ومواقــف 

المُحتجيــن أنفســهم.
الفلاســفة  بعــض  كان  وكعادتهــم،  أوّلًا، 
والصحافييــن- علــى وجــهِ الخصــوص- مــن 

ر غولي من تسييس  حذَّ
الفعل الاحتجاجي 

لحركة »السترات الصفراء«، 
والتعامل الأيديولوجي، 

أو حتى العاطفي مع 
الحدث، فالأمر يتجاوز هذه 

الثنائيات البسيطة. لذلك، 
د غولي أنموذجاً  يُجسِّ

للباحث الموضوعي 
والمُتريِّث في إصدار 

الأحكام والمُبتعد عن 
التوصيفات الصحافية 

الجاهزة
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الفاعليــن الســبَّاقين إلــى التعليــق حــول 
الحِــراك الاحتجاجــي الفرنســي، مدفوعيــن 
بالإغــراءات الجديدة لثقافة الصورة والعالم 
التركيــز  منهــم  الكثيــر  حــاول  الرَّقمــيّ، 
علــى نقــاط التشــابه بيــن حركــة »الســترات 
الصفــراء«، والماضــي الاحتجاجــي بفرنســا. 
تــمّ توظيــف مصطلحــات من قبيــل »الثورة«، 
أو  الاحتجــاج«  »مــن  أكثــر  »الانتفاضــة« 
»الحِــراك« فــي إشــارة إلى الدعم المباشــر أو 
غيــر المباشــر للمُحتجيــن أكثر مــن التعاطي 
العلمــي والموضوعــي مــع مجريــات ومآلات 
ــف  ــراً لعن ــد تبري ــم كان يج ــدث. بعضه الح
المُحتجيــن فــي التاريــخ الثــوري للجمهوريــة 
الفرنســية... لذلك، حظيــت آراؤهم بترحيبٍ 
كبيــر مــن قِبَــل الجماهير والــرأي العام. دون 
أن ننســى ربــط بعض العموم بيــن الخلفيات 
ومواقفهــم  فيــن  المُثقَّ لهــؤلاء  اليســارية 
الداعمــة لمطالــب المُحتجيــن بخصــوص 
ــي  ــة، وبالتال ــة الاجتماعي المســاواة والعدال
البحــث عــن تســييس الحــدث؛ وهــو الأمــر 

الــذي انتقــده بشــدّة »كريســتوف غولــي«. 
رين  ل بعــض الاقتصاديين، المُفكِّ ثانيــاً، فضَّ
فــي  انخرطــوا  )ممــن  الاجتمــاع  وعلمــاء 
تحليــل الحــدث( التقزيــم من حِــدّة الحِراك 
ــعبي وربطــه بفئــات، جهــات أو نطاقات  الشَّ
دة )الهامش( وقراءة دلالاته  جغرافيــة مُحدَّ
فــي ظِــلّ الحــركات الاحتجاجيــة المُفتقِــدة 
للقــادة أو مشــروع الثــورة أو الانتفاضــة، 
ــان  ــتحضار الره ــرورة اس ــى ض ــد عل والتأكي
ــاد  ــة الاقتص ــي ومصلح ــي والإيكولوج البيئ
ع الــذي عاشــه  الوطنــي. مــن خــال التصــدُّ
حقــل العلــوم الاجتماعية )السوســيولوجيا 
ــة،  ــنة الماضي ــال الس ــا خ ــة( بفرنس خاصّ
صــات  التخصُّ بهــذه  المُشــتغلين  واتهــام 
ــي بالنقــد  بالتعاطــف مــع الجماهيــر والتلهِّ
حســاب  علــى  والاقتصــاد  الاجتماعــي 
الموضوعيــة والحيــاد القيمــي، بــدا واضحــاً 
المصالحــة  إلــى  تســعى  الفئــة  هــذه  أن 
ــرار،  ــاع الق ــة وصُنَّ ــات العلمي ــن الجماع بي
ــة  ــاج المعرف ــق إنت ــاب منط ــى حس ــو عل ول
ــاء  ــون انتم ــن ك ــاً ع ــه. فض ــة نفس العلمي
بعضهــم إلــى جهــات رســمية أو محســوبة 
علــى بعــض الأطيــاف الليبراليــة قــد جعــل 
ــى تحليلاتهــم بوصفهــا  الــرأي العــام يتلقَّ
مناهضــة لحركــة »الســترات الصفــراء«؛ 
ونعلــم جميعــاً مــا تعنيــه كلمــات مثــل 

الشــاكة بشــكلٍ مختلــف عــن أيّ بلــد آخــر. 
مــع ذلــك، يمكــن أن نُشــير إلــى انخــراط 
فيــن الأجانــب )الأوروبييــن  الإعــام والمُثقَّ
بالأســاس( فــي التعاطــي مــع الأحــداث. 
تحــت ثقــل انشــقاقات البريكســيت، النزعــة 
الفــوارق  وتزايــد  الجديــدة  الأوروباويــة 
الطبقيــة داخــل المجتمعــات الأوروبيــة، 
أوروبــي  »ربيــع  مــن  المُتتبِّعــون  يخشــى 
أصفــر« يُعيد قلــب موازين القوى بالمنطقة. 
لهــذا، يحضر التعاطي الاســتراتيجي للنخب 
الدوليــة مــع الأحداث الفرنســية مــن منظور 
الحفــاظ علــى الجســم الأوروبــي أكثــر مــن 
التحليــل الموضوعــي لشــروط إنتــاج الفعــل 
الاحتجاجــي؛ ولَعلّ حــثّ الجهات الرَّســميّة 
ــواء الأحــداث والبحــث عــن حــلّ  ــى احت عل

توافقــي دليــلٌ واضــح علــى ذلــك.
يبقى أن نشــير إلى أن الأحداث التي تعيشــها 
فرنســا اليــوم تهــمّ الفرنســيين بقــدر مــا تهمّ 
الــدول العربية؛ فســواء تعلَّق الأمر بفعالية 
المهاجريــن والأجانب في هذه الأحداث من 
عدمه، فإن نتائجها ســتنعكس على حياتهم 
الاجتماعيــة واليوميــة فــي المســتقبل، ومن 
الأولــى علــى الجماعــات العلميــة العربيــة- 
مــن موقعهــا الأكاديمــي- المتابعــة العلمية 
لتأثيــر حركــة »الســترات الصفــراء« علــى 
مسلســل اندمــاج المهاجريــن فــي إطــار 

ــوُّلات الحاصلة.. التح

بالنســبة  و»الرأســمالية«  »الليبراليــة« 
ــش. ــن الهام ــن م للمُحتجي

ثالثــاً، بالنســبة لمراكــز البحــوث الملتزمــة، 
والمُحايديــن  الأكاديمييــن  فيــن  المُثقَّ
الحــركات  قضايــا  فــي  صيــن  المُتخصِّ
التــزم  فقــد  والاجتماعيــة،  الاحتجاجيــة 
ــدث. لا  ــا يح ــت إزاء م ــم الصم ــر منه الكثي
ــرة  ــت دائ ــول تح ــة الدخ ــذه الفئ ــل ه تُفضِّ
تســليط الأضــواء الإعلاميــة والجماهيريــة 
علــى أعمالهــا وآرائهــا، وتختــار التريُّــث فــي 
التحليــل والمقارنــة للوصــول إلــى إنتــاج 
أكثــر علميــة وموضوعيــة. غالبــاً مــا يتــم 
ــى  ــي عل ــي والأكاديم ــر العلم ــل النش تفضي
ــك، لا  ــي. لذل ــي والإلكترون ــر الصحاف النش
تجــد تحليلاتهــم واســتنتاجاتهم طريقهــا 
نحــو العمــوم بقــدر مــا تطمــع إلــى تطويــر 
ــتفيد  ــج تس ــم نتائ ــي وتقدي ــال العلم المج
منهــا دوائــر صنــع القــرار. وتظَــلّ هــذه الفئة 
متعاليــة عــن اتجاهــات الــرأي العــام مقارنةً 

بالفئتيــن الأولــى والثانيــة.
ــث  ــاً- الحدي ــكان- حالي ــد الإم ــي قي ــس ف لي
فيــن علــى  عــن هيمنــة فئــة مــن هــؤلاء المُثقَّ
حســاب أخــرى، أو تأثيرهــا فــي الســير العام 
للفعــل الاحتجاجي، كما التعاطي الرَّســمي 
مــع الأحداث. فتاريخ الجمهورية الفرنســية 
الخامســة يعكــس هــذا الانقســام الدائم في 
الجســم الفكري والثقافي للبلد إزاء القضايا 
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فيــن الفرنســيين  أبــدى الكثيــر مــن المُثقَّ
إعجابهــم بهــا. واســتغلّ بعضهــم الفرصــة 
للتعبيــر عــن قلقــه بشــأن الأزمــة العميقــة 
مســتوى  علــى  فرنســا  بهــا  تمــرّ  التــي 
الهويّــة، وعلــى مســتوى التمثيــل السياســي 
ــوة  ــف بالفج ــا يوص ــك م ــي. وكذل والإعلام
الواســعة التــي تفصــل بيــن باريــس وباقــي 
المحافظــات الفرنســية. فضلًا عن هشاشــة 

ــة.  ف ــة المُثقَّ ــعب والنخب ــن الش ــة بي ل الصِّ
ورأى البعــض أن الحركــة تعبيــرٌ عــن حِــراك 
ر »جان كلود ميشــيا«  طبقــي. ورفــض المُفكِّ
اعتبارهــا امتــداداً لحِراك عــام 2016، والذي 
صنَّفــه بأنه كان مواجهة للطليعة المُتعلِّمة 
اة »النهوض  فة، وهي الحركة المُسمَّ والمُثقَّ
ليــاً«، والتــي كانــت تمثِّل وجهة نظر عشــرة 
بالمئــة مــن ســكّان فرنســا، فــي حيــن تمثِّــل 
الأخيــرة خمســة وســبعين بالمئــة علــى 
الأقَــلّ، والذين شــعروا بغيابهــم عن الحوار 

العام.
وربــط الكاتــب »رافاييــل غلوكســمان«، أحد 
ســي حركة الســاحة العامّــة الجديدة،  مؤسِّ
فــي  الفرنســية  النخــب  برغبــة  الحركــة 
الالتحــاق بركــب العولمــة النيوليبراليــة، 
الاشــتراكية  نمــوذج  عــن  والتخلِّــي 
الفرنســيون،  ألفــه  الــذي  الديموقراطيــة 
وافتخــروا بــه علــى مــدار عقــود. بالإضافــة 

إلــى التطــرُّف فــي النزعــة الفرديــة. 
وشبَّه الفيلسوف »ميشال أونفراي« الحركة 
بثورة الفلّحين في العصور الوسطى، ويرى 
أنهــا أثبتــت حضــور فرنســا الشــعب… حيث 
فهــم النــاس وجود بديل عــن الديموقراطية 
التمثيليــة، التــي تقســم النــاس إلــى فئتيــن: 

كمــا أدان النمــط العولمــي الــذي يقســم 
ــة، وركام  ــي الكوني ع ــب تدَّ ــى نخ ــم إل العال
شــين العاجزيــن أمــام قســوة  مــن المُهمَّ

العولمــة وتواطــؤ تلــك النخــب.

ــلطة«. ــلطة، ومَــنْ تُطبَّق عليهم السُّ »السُّ
وشَــنَّ عالِــم الجغرافيا والخرائــط المعروف 
»إيمانويــل تــود« حربــاً علــى مــا أســماه 
النخب الباريســية المنفصلة عن المجتمع. 

الثّقافة الفرنسيّة 

حصاد بمذاق السياسة

أسماء مصطفى كمال

جان كلود ميشيا ▲ 

اختلــط الســياسي بالثقــافي خــال العــامّ المنــرم، عــى وقــع تباين المواقف بشــأن أحداث الشــارع 
الفرنسي وستراته الصفراء. ويبدو أن مزيداً من العزف على إيقاع الحِراك والاستحقاقات السياسية 
ســيظلّ لــه الغلبــة خــال العــامّ الجديــد. وبطبيعــة الحــال، فقــد دخلــت الثقافــة عــى خــط المواجهة 

المباشرة فيما يتعلَّق بحركة الســرات الصفراء. 
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ــط  ــى خ ــون، عل ــون يميني ف ــل مثقَّ ــا دخ كم
المُتعلِّــق  الشِــقّ  رافضيــن  المواجهــة 
بالضرائــب، رغــم حماســهم للقلــق علــى 
الهويّة الفرنســية. ومنهم »آلان فنكلكروت« 
ــدى  ــي« فأب ــري ليف ــار هن ــر »برن ــا المُفكِّ أم
عــدم اقتناعــه بالحركــة، ووصفهــا بمناقضة 
الديموقراطيــة، حتــى الآن علــى الأقَــلّ. ومــا 
ــاب  ــبيهه لأصح ــعاً كان تش ــدلًا واس ــار ج أث
ــان  ــراء« بحركــة »القمص ــترات الصف »الس

ــة. ــية الإيطالي ــود«، الفاش الس
وقــد انتقــده »لــوك فيــري« بشِــدّة، ووصفــه 
بأنــه محســوب علــى النخــب المنعزلــة عــن 
المجتمــع. ووصــف تصريحاتــه بالغبــاء، 
ــف عن تلــك التصريحات  مطالبــاً إيــاه بالتوقُّ

المُســتفزَّة.
ــة  ــدور الرواي ــة ص ــاط الأدبي ــب الأوس وتترقَّ
الجديــدة للكاتــب »ميشــال ويلبيك«، وذلك 
فــي الرابــع مــن يناير/كانون الثانــي الجاري. 
فبحســب تصريــح دار النشــر »فلاماريــون« 
ــخة  ــف نس ــي 320 أل ــب حوال ــمّ طل ــد ت فق
حتــى الآن مــن الروايــة، وهــي تحــت الطبــع. 
وهــي تحمــل اســم »ســيروتونين«، وهــي من 
أهــمّ أعمــال شــتاء 2019، لمُؤلِّــف روايــة 
قــت نجاحــاً مدوّيــاً  »الاستســام«، التــي حقَّ
منــذ صدورهــا قبل أربــع ســنوات، وتُرجِمت 
ــة.  ــا العربيّ ــن اللُّغــات، ومنه ــد م ــى عدي إل
وكانــت قــد صــدرت فــي نفــس يــوم هجــوم 
)شــارلي إيبــدو(، وأثــارت جــدلًا واســعاً، 
ــق مبيعات زادت على 800 ألف  جعلهــا تُحقِّ
نســخة. ويرى الكثيــرون أن الرواية الجديدة 
ــال  ــر أعم ــد أكث ــتكون  أح ــيروتونين« س »س
ــابعة  ــة الس ــي الرواي ــراً. وه ــك« تأثي »ويلبي
للكاتــب، وتــدور أحداثهــا حــول الــراوي، 
»فلورون-كلــود لابروســت«، ذي السادســة 
والأربعيــن عامــاً، وهــو رجــل يعيــش علــى 
الحافــة، يعانــي مــن الاكتئــاب، مهمــوم 
بســبب قصــص حبّــه المفقــودة إلــى الأبــد، 
ــل  ــوى بفض ــاة س ــد الحي ــى قي ــى عل ولا يبق
مــن  ن  تتكــوَّ التــي  الاكتئــاب،  مضــادات 
ــب  »الســيروتونين«، وهــو الهرمــون المُلقَّ

ــون »الســعادة«. بهرم
ويبــدو أن »ويلبيــك«، الــذي يبــدو كمراقــب 
بعــض  فــي  الفرنســي  للمجتمــع  قــاسٍ 
ثــورة  روايتــه  فــي  ــع  توقَّ قــد  الأحيــان، 
ــة  ــث تصــف الرواي الســترات الصفــراء، حي
ــطة  ــريع بواس ــق الس ــداد الطري ــة انس بدق

مزارعيــن غاضبيــن. وتبــرز الروايــة عدداً من 

الأســئلة منهــا: هــل مــن الممكــن أن يمــوت 

ــى لإنقاذنا؟  المــرء مــن الحزن؟ مــا الذي تبقَّ

بالسياســي،  الثقافــي  لعلاقــة  وتأكيــداً 

يعــزف معــرض كتــاب باريــس علــى أنغــام 

الحــدث المُرتقــب أوروبيــاً خــال مايو/أيــار 

2019، حيــث ســتتم دعــوة مواطنــي ثمانــي 

وعشــرين دولة للتصويــت على أوروبا الغد، 

كمــا يريدونهــا، وحيــث ســيخرج المعــرض 

ــة  ــتضافة دول ــد اس ــى تقلي ــام عل ــذا الع ه

واحــدة كضيــف شــرف، وبــدلًا مــن ذلــك 

الأدبــي  التــراث  ع  وتنــوُّ بثــراء  ســيحتفل 

ريــن فــي  ــاب والمُفكِّ الأوروبــي، وبــدور الكُتَّ

دة، وذلــك  بنــاء أوروبــا المُنفتحــة والمُتعــدِّ

ة مــن  علــى مــدى أيّــام فعاليّاتــه المُمتــدَّ

ــيتم  ــا س ــارس/آذار 2019، كم ــى 18 م 15 إل

ية الدور الــذي يلعبه  العمــل علــى إبــراز أهمِّ

ــاب فــي التاريــخ الأوروبــي، وسيســمح  الكُتَّ

للجمهــور الفرنســي بلقــاء كُتَّــابٍ من جميع 

أنحــاء أوروبــا. وســيتم عــرض العديــد مــن 

الأعمــال التــي نُشِــرَتْ فــي مختلــف الــدول 

ع  المشــاركة، بمــا يعكــس ديناميكيــة وتنــوُّ

ــي.  ــي الأوروب ــداع الأدب الإب

هــي  أوروبــا  شــعار:  المعــرض  يرفــع 

مســتقبلنا، لأن الثقافــة، أكثــر مــن أيّ وقــتٍ 

مضــى، هــي الركيــزة التــي نبنــي عليهــا هــذا 

المســتقبل.

رافاييل غلوكسمان ▲ 

ميشال ويلبيك ▲ 
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تُشــير »الســترات الصفراء« إلــى وجود أزمة 
ســات، فــي  إيمــان فــي الدولــة، فــي المؤسَّ
يه  الأحــزاب، في الديموقراطية، وفيما تســمِّ
ل الــكلّ جزءاً  الأحــزاب بالنظــام الــذي يُشــكِّ

. منه
يجرُّنــا البــزوغُ المُفاجــئ لهــذه الحركــة غيــر 
عــة، حجمهــا، الاضطرابــات التــي  المُتوقَّ
ــوم  ــه ي ــذي خلَّفت ــف ال ــم العن ــا، وحج تلته
الســبت، إلى إعــادة النظر في طــرق التفكير 
الســائدة حــول مجتمعنــا وحضارتنــا وأوجه 
قصورهــا ومآســيها الماديــة والأخلاقية على 
حَــدٍّ ســواء. يدفعنــا الأمــر كذلك إلــى إعادة 
التفكير في جمهوريتنا، حاضرنا وسياســتنا.
إن اللامبــالاة الطويلة الأمــد لمواطنينا تجاه 
العديــد مــن القيــود والإعفاءات التــي أطُلق 
عليهــا جزافــاً إصلاحــات، قــد أعطــت وهَمــاً 
بالقبــول والاســتكانة. وبينمــا كانــت النيــران 
أنهــا  يعتقــد  كان  بنايــة  أســفل  تختمــر 
مســتقرّة، جــاءت ضريبــة الكربــون لتكــون 

ه لحركة السترات الصفراء في غياب الفكر المُوجِّ

في خروجٍ إعلاميٍّ خاص 
ر الفرنسي  للسوسيولوجي والُمفكِّ
إدغار موران عقب الأحداث التي 
راً، كتب مقالة  تعرفها فرنسا مُؤخَّ
أشبه برسالة إلى حركة »السترات 
ف من خلالها على  الصفراء« يتأسَّ
ر  ه والُمؤطِّ »غياب الفكر الُموجِّ
عبيّ بفرنسا«، الأمر  للحِراك الشَّ
الذي يُضيع فرصة التوفيق بين 
عبيّة  هموم وانتظارات الطبقات الشَّ
فة.  وتطلُّعات الطبقات الُمثقَّ

إدغار موران

ترجمة: محمد الإدريسي

جمراً ورماداً
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جــت لهيــب النــار. بمثابــة النقطــة التــي أجَّ
لقــد جعلتنا الطبيعــة العفويّة للحركة أمام 
ه لـ»الســترات  »حركــة مفتقــرة للفكر المُوجِّ
ــاً من  قــت نجاحــاً أوليَّ الصفــراء««، التــي حقَّ
خلال انتشــارها على الشــبكات الاجتماعية. 
فجــأة، تغيَّــرت وظيفــة الســترات وأصبحــت 
رمــزاً أو علمــاً للثــورة. فبــدون قائــد، ولا 
لــت  زعيــم، ولا هيكلــة، ولا أيديولوجيــا، تحوَّ
خيبــات  للســخط،  ــع  تجمُّ إلــى  الحركــة 
ع وغير  الأمــل، الإحباطات والغضــب المُتنوِّ
المتجانــس مــن المتقاعدين مــروراً بفلاحي 
الجبهــة الوطنيــة ووصــولًا إلــى الشــباب 

الحضــري الجامــح.
لــت هــذه القــوة الأولية إلــى عقبة وتحدٍ  تحوَّ
حقيقــي حينمــا كان مــن الضــروري الإعــان 
ــه نحــو الإصلاحــات علــى  عــن برنامــج مُوجَّ
الأقَــلّ، عوضــاً عــن الكثيــر مــن الإعفــاءات 
د أن  الماليــة أو اســتقالة الرئيس. مــن المُؤكَّ
ــت صياغتهــا مــن  العديــد مــن المطالــب تمَّ
ــات  ــن مقترح ــة تتضمَّ ع ــوات متنوِّ ــل أص قِبَ
مرتبطــة بأفكار بعيــدة المنال. وبذلك، وفي 
ي هــذه  ظِــلّ غيــاب فكــرٍ توجيهــي، لــن تــؤدِّ
ــات  ن ــام المُكوِّ ــو انقس ــوى نح ــب س المطال
دهــا  يُوحِّ لا  التــي  للحركــة  اللامتجانســة 
ــلطة فــي الظاهر،  ســوى الغضــب تجــاه السُّ
ومعــاداة بعضهــا البعض في الجوهر. إذن، 
يمكــن القــول بــأن كلّ ما جعل هــذه الحركة 
ــة  ــى فشــلها فــي نهاي ي إل ــؤدِّ ناجحــة قــد ي

المطــاف.
مــن الواضــح أن هــذه الحركــة العفويّــة هــي 
 ،)infra-politique( »تحــت - سياســية«
ت  ــرة أدَّ ــة والمُدمِّ لكــن طبيعتهــا التصاعدي
ــل الأحــزاب السياســية المعارضــة  إلــى تطفُّ
فــي نفــس الوقــت الــذي حظيــت فيــه بعض 
التخريــب  وأعمــال  الشــغب  مجموعــات 
للطوفــان  الجيّــد  للإعــداد  كافٍ  بوقــتٍ 
والعــدوان الــذي شــهدناه في أول ديســمبر/

كانــون الأول الماضــي.
إن هــذه الحركــة كذلــك فــي بدايتهــا »فــوق- 
لأنهــا   ،)supra-politique( سياســية« 
ــل  تنــادي بالأخــاق والعدالــة فــي بلــدٍ يُفضِّ
المحظوظيــن ويســتبعد اللامحظوظيــن في 

الأصــل. 
بــدأت هــذه الحركــة كذلــك بدايــةً غيــر 
عنيفــة، علــى الرغــم مــن أنها عرقلــت حركة 
المــرور بالطــرق أو المناطــق الحضريّــة، 

القضيّــة البيئيــة، حيــث كان بإمكانها القيام 
أفضــل ممــا قامــت به.

لأن الخــاص يُشــير إلــى مســار سياســة 
جديــدة توجههــا إرادة التخلُّص، ليس فقط 
ــا  ــا وأراضين ــل مدنن مــن مصــادر الطاقــة، ب
ــع  ــل م ــا، والتعام ــا وحيواتن ــا وغذائن وجون
دة الأشــكال  المشــكلة الإيكولوجيــة المُتعدِّ
نفســها،  وبالطريقــة  للتجديــد.  كمصــدر 
ســتُقمع تدريجيــاً ســلطة الربــح المُهيمنــة 
هــذا  سيشــمل  عليهــا.  المُســيطَر  وغيــر 
المســار الجديــد سياســة حضاريــة مــن 
تدريجــي- مــن  تُقلِّــل- بشــكلٍ  أن  شــأنها 
ر- بشــكلٍ  أوجــه القصــور فــي حضارتنا وتُطوِّ

ــا. ــي- فضائله تدريج
 »Nicolas Hulot اضطــر »نيكــولاس هولــو
)وزيــر الإيكولوجيــا، التنميــة المُســتدامة 
والطاقــة الفرنســي ســابقاً( إلــى الاســتقالة 
الماليــة  للقــوة  الهائلــة  المقاومــة  أمــام 
حركــة  تســتطع  لــم  حكامنــا.  وعقليَّــات 
الســترات الصفراء سوى مقاومة الأعراض، 

ــباب. ــس الأس ولي
فــي قــادم الأيــام، ســنرى إذا كان هنــاك 
هــذا  فــي  الإيجابــي  ر  للتطــوُّ احتمــالٌ 
الاتجــاه.. أم أننــا لــن نكــون قادريــن علــى 
تطويــر مســار نحــو المســتقبل، بشــكلٍ 

ولاحــق. مختلــف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

ــر  1 - نُشِــرَتْ هــذه الرســالة مــن طــرف الفيلســوف والمُفكِّ

الفرنســي إدغــار مــوران فــي الرابــع مــن ديســمبر بجريــدة 

.2018 الفرنســية  »لومونــد« 

ــال  ــن خ ــة م ــرق الحرك ــف اخت ــن العن لك
بيــن، والــذي تراجعــت  المشــاغبين والمُخرِّ
وتيرتــه بعــد أول ديســمبر خوفــاً مــن أن 
يجهــض حركــة الســترات الصفــراء. قــد لا 
ــي،  ــي أو خارج ــكلٍ داخل ــراً، بش ــدو ظاه يب
ولكــن هنــاك وعيــاً يتجــاوز نســق المطالــب 
ــا. ــار مجتمعن ــم مس ــا ويرس ــدِّ ذاته ــي حَ ف

يتجلَّــى هــذا الوعــي فــي فهــم وإدراك أن 
العقبــة الحقيقيــة لا تتجلَّــى فــي ســلطة 
القــوة  فــي  وإنمــا  والحكومــة،  الرئيــس 
دة الأشــكال للربــح التي اســتعمرت  المُتعــدِّ

ــلطة )السياســية( نفســها. السُّ
أخيراً، كان المســتقبل الوحيد لهذه الحركة 
الممكــن  مــن  يــزال  لا  كان  إذا  ســيكون، 
ذي  تشــخيص  علــى  الحصــول  ره،  تصــوُّ
صلــة بأســباب الســوء العــام الــذي يحمــل 
يقتــرن  لا  بالتأكيــد:  فرنســية  خصوصيــة 
التدهــور بالغــاف الحيــوي، ولكــن بالغــاف 
والغــاف  الثقافــي  الغــاف  الاجتماعــي، 
الروحــي )المرتبــط بالأنشــطة الروحيــة(. 
ــة  ــارة ضخم ــة حض ــر إذن بأزم ــق الأم يتعلَّ
وأزمــة إنســانية كبــرى ناتجــة عــن مسلســل 

العولمــة الجامحــة.
مــن المفارقات التي نســجلها كــون الحركة، 
بمعارضتها للضرائب الإيكولوجية، تعترض 
ل خلاصاً )للبشريّة(، والمُتعلِّق  على ما يشكِّ
بالنضــال مــن أجل تجديد الغــاف الحيوي، 
الحَــدّ مــن تلوث المدن، اســتصلاح الأراضي 
مــن خــال دعــم الزراعــة الحيويــة. مــع 
ذلــك، يبــدو لــي أن الحكومــة تريــد عرقلــة 
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ــود  ــيّة يع ــي بالفرنس ــخ الأدب التونس تاري
إلــى زمــن الحمايــة الفرنســيّة فــي عــام 
1881. فقــد ســاهم إرســاء نظــام التعليــم 
ــراً،  ــيّة( مبكِّ ــة والفرنس ــزدوج )بالعربيّ الم
حتــى قبــل تركيــز الحمايــة، فــي تشــجيع 
علــى  التونســيين  المُؤلِّفيــن  مــن  جــزء 
الكتابــة باللُّغــة الفرنســيّة، لكــن أعمالهــم 
ظلَّــت فــي معظمهــا غير معروفــة خارجياً. 
أمّــا فــي فتــرة الاســتقلال فقد ارتبــط الأدب 
التونســي ارتباطــاً قويّــاً بالحيــاة السياســية 
ســات الدولة.  والتغييرات التي طالت مؤسَّ
عت دور النشــر علــى تجــاوز الحدود  وشــجَّ
وإقامــة الحــوارات فــي الخــارج، ونشــر 
ــم  ــار أعماله ــن الكب ــن المُؤلِّفي ــد م العدي
فــي فرنســا وعرَّفــوا بهــا فــي تونــس أو 
مت دور النشــر القديمة  العكــس. كمــا دعَّ
ســت  والجديــدة، مثــل Cérès التــي تأسَّ
و  Nirvana 2000  ،1964 عــام  فــي 

Elyzad 2005 الترويــج للكتــاب التونســي 
بالفرنســيّة وتوســيع مســالكه ليصــل إلــى 
مجتمعــاتٍ أخــرى مــن القُــرَّاء بالفرنســيّة 

ــة. ــة الدولي فــي المناســبات الثقافيّ

اللُّغة الفرنسيّة ألا تعتبر تونسية أيضا؟ً
يعــود تدريــس اللُّغة الفرنســيّة في تونس 
ــا  ــر عندم ــع عش ــرن التاس ــة الق ــى نهاي إل
أدخــل المصلــح خيــر الديــن تعليمهــا 
فــي المدرســة الصادقيــة. لذلــك، لــم يكنْ 

التعليــم المــزدوج )العربيّــة - الفرنســيّة( 
مــن سياســات المُســتعمِر الفرنســي الذي 
امتــدّ وجــوده فــي تونــس مــن 1881 إلــى 
1956، بــل فــي الأصــل سياســة نابعــة مــن 
انفتــاح تونــس علــى التجــارب اللُّغويّــة 
ــى  ــز عل ــا المُتميِّ ــل موقعه ــرى بفض الأخ
ضفتــي البحر الأبيض المتوســط. وبالتالي 
ــت الفرنســيّة فــي تونــس قــد ســبقت  كان

الاســتعمار وامتــدّت إلــى مــا بعــده. 
 Le Paradis - فــي روايتــه »جنّــة النســاء
des femmes«، ردَّ الكاتب التونسي علي 
بشــور علــى المُنتقديــن لاختيــاره الكتابــة 
ــبِّهاً  ــة مُش ــدل العربيّ ــيّة ب ــة الفرنس باللغ
ــو  ــازف البيان ــن ع ــب م ــن يطل ــك »كم ذل
أن يعــزف الكمــان«. وُلِــدَ علــي بشــور فــي 
عــام 1939، وعــاش طفولته تحت الحماية 
الفرنســيّة، وكتــب عنهــا فــي قصّــة قصيــرة 
بعنــوان »Introuvable« )غيــر موجــود( 
Enfances tu�  نش�ـرت ضم�ـن مجموع�ـة
nisiennes )الطفولة التونســية، 2010(، 
يــة اللُّغة الأجنبية للاطلاع  ناقــش فيها أهمِّ
علــى الثقافــة الفرنســيّة التــي أصبحــت 
أيضــاً جــزءاً مــن الثقافــة التونســية: »هذه 
العوالــم المتجــاورة، وحدهــا الكلمــات 
يمكــن أن تجمعهــا، كالغِــراء الــذي يجمع 
ــدة«.  ــةٍ واح ــي لوح ــاء ف ــع الفسيفس قط
ــق الأمــر بنــزاعٍ لُغــويٍّ بــأيّ حــالٍ  ولا يتعلَّ
مــن الأحــوال، فالفرنســيّة هــي عامــل مــن 

ر الأدب الفرنكفوني في تونس؛ ففي  العديد من الصعوبات تعيق تطوُّ
بلدٍ يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة، معظمهم يقرؤون بالعربيّة، لا 

يزال القُرَّاء المحتملون قليلين جدّاً..

بين الأمس واليوم

الأدب التونسي 
بالفرنسيّة..

تونس: مروى بن مسعود

علي بشور ▲ 

استطلاع
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عوامــل الانســجام والمصالحــة.
ــام 1981(،  ــود ع ــن )المول ــن حس ــا أيم أمّ
الكاتــب والباحــث التونســي، فيكشــف عــن 
ــدة مــع كتاباتــه بالفرنســيّة:  علاقتــه المُعقَّ
»يجــب أن أعتــرف بأننــي كنت دائماً عاشــقاً 
اد  للغــة الفرنســيّة«. وهــو يُعتبــر مــن روَّ
الجيــل الجديــد مــن الكُتَّــاب الذيــن لــم 
يعيشــوا فــي تونــس تحــت الاســتعمار، 
ــداً. ولكــن  ولــه أكثــر مــن اثنــي عشــر مُجلّ
الفرنســيّة هــي عنــده بمكانــة الحبيــب، 
تنطــوي علــى بعــض الغمــوض فــي مجتمع 
لا يكــون فيــه الالتحــام مشــروعاً بغيــر 
الــزواج. لذلــك فهــو يعيــش الحــب، ولكــن 
فــي إطــار السّــريّة والحظر. وكونــه مترجماً 
مــن العربيّــة إلــى الفرنســيّة، يصــف أيمــن 
حســن وضعــه »بالمُهــرِّب« بــكلّ مــا تعنيــه 
هــذه الكلمــة من معنى كخيــارٍ ثقافي يربط 

بيــن جانبــي البحــر الأبيــض المتوســط.
طاهــر  ينشــر  نفســه،  الســياق  وفــي 
ــر التونســي والأكاديمــي  بكــري، المُفكِّ
ــن  ــه باللّغتي ــم، أعمال ــب والمُترجِ والكات
العربيّــة والفرنســيّة مــع التركيــز علــى 
دهــا.  عهــا وتعدُّ الآداب المغاربيــة فــي تنوُّ
ــوان  ــالات بعن ــن المق ــة م ــي مجموع وف
 - والمغاربــي  التونســي  الأدب  »مــن 
 De la littérature tunisienne et
بخصــوص  يقــول   ،»maghrébine
اختيــاره الفرنســيّة لغــةً رســميّة للكتابــة: 

»أن نكتــب بلغــة الآخــر، وأن نجعــل لغــة 
الآخــر لغتنــا، هــو موقــف غيــر مريــح... 
ــه  ــول لمُضيِّف ــد أن يق ــف يري ــذا الضي فه
إن  بالأمــس،  الظالــم  المُحتَــلّ  اليــوم، 
جميــع اللُّغــات متســاوية، وإن كلّ لغــة 
مفقــودة هــي جــزء مــن هــذه الإنســانية 
التــي تختفــي، ونحــن جميعــاً مســؤولون 
ــري  ــر بك ــات الطاه ــز كتاب ــا«. وتتميَّ عنه
جــزءاً  ل  تُشــكِّ وهــي  رفيــع،  بمســتوى 
الأدبــي  للإبــداع  ــد  المُوحِّ الزخــم  مــن 
باعتبــاره إنســاناً واعيــاً بماضيــه ومُتطلِّعــاً 

لمســتقبله.
اد الأدب الفرنكفونــي بتونس  لقــد كان لــروَّ
أمثــال علي بشــور، وطاهر بكــري، علاقات 
مختلفــة بالفرنســيّة، لكــن هــذا الاختــاف 
ل الفضــاء الفرنكوفونــي التونســي  يُشــكِّ
ــة  ــور، اللُّغ ــي بش ــبة لعل ع. بالنس ــوِّ المُتن
الفرنســيّة هــي أحــد العناصــر اللُّغويّــة 
ل للهويّة التونسية، وهي  التونسية والمُكمِّ
عامــل للمواءمــة والانفتــاح علــى الآخــر، 
ولكــن علــى جــزء مــن ذواتنــا أيضــاً. وفــي 
تجربــة أيمــن حســن، الفرنســيّة لا تعتبــر 
أجنبيــة علــى النســيج الثقافــي والحضاري 
ــد روابــط الحب،  التونســي باعتبارهــا تُجسِّ
وإن كانــت ســريّة، بــل هــي أيضــاً الوســيلة 
ــم  ــيون أفكاره ــا التونس ــل عبره ــي ينق الت
ــة  ــم الناطق ــى العوال ــداً إل ــم بعي وثقافته
بالفرنســيّة. وهــي عنــد الطاهــر بكــري لغة 
التواصــل مــع الآخــر؛ بــل هــي جــزء مــن 
الآخــر فينــا يرافــق اللُّغــة العربيّــة، اللُّغــة 
نة في  التي لا تستبعد التقاطعات المُتضمِّ
مجتمــع يعتمــد اللُّغتيــن. أو كذلك توفيق 
قلمــون، الــذي يكتــب القصــص والشــعر 
والمقــالات بلغــة »مولييــر«، والــذي يعتبر 
نفســه عربيــاً مُســلماً مــن حيــث الانتمــاء، 
والفرنكفونيــة هي نافذته على عالم الأدب 
ــم  ــي حج ــه لا ينف ــم، لكنّ ــون والعل والفن
تأثيــر هــذه الثقافــة عليــه وعلــى عائلتــه؛ 
»الفيــا«  نمــط  علــى  بيتــه  شــيّد  فقــد 
ــى  ــيين حت ــن الفرنس ــذ ع ــيّة، وأخ الفرنس
»طريقــة الأكل وأدوات الطعــام والملبس 
والأناقــة«. هــم يعشــقون الفرنكفونية لما 
تحملــه مــن »انفتــاح علــى آفــاقٍ جديــدة« 
م المجتمــع  يتهــا لتقــدُّ ولإيمانهــم بأهمِّ

ومســتقبل أبنائــه.  أيمن حسن ▲ 

اد الأدب  لروَّ
الفرنكفوني بتونس 
أمثال علي بشور، 
وطاهر بكري، علاقات 
مختلفة بالفرنسيّة، 
لكن هذا الاختلاف 
ل الفضاء  يُشكِّ
الفرنكوفوني التونسي 
ع. بالنسبة لعلي  المُتنوِّ
بشور، اللُّغة الفرنسيّة 
هي أحد العناصر 
اللُّغويّة التونسية 
ل للهويّة  والمُكمِّ
التونسية، وهي عامل 
للمواءمة والانفتاح على 
الآخر، ولكن على جزء 
من ذواتنا أيضاً
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 من »التونسية« إلى العالمية
يذكــر علــي عباســي، الكاتــب والأكاديمــي 
التونســي، فــي مقالتــه »آداب تونســية، 
Littératures tunisi�  نحـ�و التجديـ�د  -

 »ennes. Vers le renouvellement
تاريــخ تونــس مزيــج مــن الحضــارة  أن 
والرومانيــة،  والقرطاجيــة،  البربريــة، 
إلــى  وصــولًا  والعثمانيــة...  والعربيّــة، 
الحمايــة الفرنســيّة، قبــل أن تكــون مــا 
هــي عليــه الآن: دولــة عربيّة بحكــم الواقع 
وَلَّــدَ  الأدبــي  ع  التنــوُّ وهــذا  والدســتور. 
دة للكتابات  إبداعــاً ناشــئاً ومواضيع مُتعــدِّ
باللُّغــة الفرنســيّة، مثــل كتابــات الطفــل، 
ــة فــي نضالهــا  والمنفــى والمــرأة العصري
ضــد المجتمعات التي تُقزِّمها أو تســتغلها 
شــها، كمــا نقل ذلك كتــاب »كبرياء  أو تهمِّ
ــي،  ــة الباج ــام - Islam Pride« لهال إس
لــة علــى جائــزة دول  الأكاديميــة والمُتحصِّ
إفريقيــا المتوســطية التــي تمنحها جمعية 
ــف  ــه نكتش ــيّة، وفي ــة الفرنس ــاب اللُّغ كُتَّ
ــة،  ــاعرة، والحبيب ــرأة الش ــر للم أدواراً أكب

والأمّ، والأخــت...
ل المنفــى الموضــوع الرئيــس الآخــر  وشــكَّ
للكتابات التونســية بالفرنســيّة، وهو يتخذ 
أشــكالًا مختلفــة فــي العديــد مــن الأعمال 
طاهــر  فلــوس،  كوليــت  أمثــال  لكُتَّــاب 
بكــري وعلــي بشــور. بالنســبة إلــى كوليــت 
فلــوس، فــي روايتهــا »التحضيــر للحيــاة« 
المنفــى   ،La préparation de la vie
يُقــرأ، ولكــن يُشــاهَد أيضــاً فــي الصــور 
التــي تُدرجهــا فــي أعمالهــا وصــور تونــس 
المحبوبــة التــي تحملهــا فــي حقائبهــا، 
وهــو عنــد الطاهــر بكــري موضــوعٌ مــازم 
للشــعر الذي يســعى إلى التقــاط الأصوات 
الهاربــة، ولكــن الســاعية لإثبــات وجودها. 
وفــي الروايــة الأخيــرة لعلــي بشــور »قصــر 
عــودة   ،»Chems Palace  - الشــمس 
أيضــاً إلــى الشــباب المنفــي الــذي يهاجــر 
موطنــه قســراً وخلســة قبــل أن يعــود إليه. 
لكــن المنفــى فــي رواياتهــم بالفرنســيّة هي 
أيضــاً اللُّغــة الفرنســيّة في حَــدِّ ذاتها: فهي 
تونســية بحكــم الواقــع والتاريــخ لــدى 
البعــض، لكنهــا هي غير ذلــك لمجموعات 
كبيــرة مــن القُــرَّاء الذين ينتصــرون للهويّة 

ــة. التونســية واللُّغــة العربيّ

د للأدب الفرنكفوني الوضع المعُقَّ
الأدب الفرنكفونــي الــذي ظهــر بعــد الثورة 
ــن الكثير من المواضيع عن تســييس  تضمَّ
الأدب وعــن مكانــة التحــوُّلات الاجتماعية 
والثقافيّــة فــي الأعمــال الأدبيــة التي تميل 
إلــى تأكيــد التزامهــا بالقضايا المســتجدة. 
 )Islam Pride» (2011 - كبريــاء إســام«
لهالــة الباجــي، و»ربيــع تونــس: تحــوُّلات 
التاريــخ« )2011( للمفكــر الراحــل عبــد 
 la métarphose« المــؤدب،  الوهــاب 
 ،»de l’histoire Printemps de Tunis
 Dégage!Révolution »و»ديغاج! ثــورة
ــؤدب،  ــاب الم ــد الوه ــن عب ــكلٍّ م 2012 ل
كوليــت فلوس وجورج فولينســكي، و»فن 
 L’Art tunisien de la - الحرب التونسي
guerre» 2014 لأيمــن حســن أمثلــة مــن 
ــياق  ــن س ــزح ع ــم تتزح ــي ل ــال الت الأعم
ــه فــي  ــد وتحوُّلات الواقــع التونســي الجدي
جميــع المجــالات وانتقلــت بــه مــن ضيــق 
فــكان  العالميــة،  إلــى رحــب  المحلّيّــة 
موضوعــاً لعِــدّة منشــورات فــي فرنســا 
وكنــدا وإيطاليا وإســبانيا وغيرهــا. فالثورة 

طاهر بكري ▲ 

علي عباسي ▲ 

الأدب الفرنكفوني الذي 
ن الكثير  ظهر بعد الثورة تضمَّ

من المواضيع عن تسييس 
لات  الأدب وعن مكانة التحوُّ

الاجتماعية والثقافيّة في 
الأعمال الأدبية التي تميل 

إلى تأكيد التزامها بالقضايا 
المستجدة
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التونســية، وإن لــم تحقــق جميــع أهدافها 
زت علــى الأقَــلّ المشــهد  بعــد، قــد عــزَّ
ــدت علــى انفتــاح  الثقافــي التونســي، وأكَّ
المجتمــع الدولــي علــى مــا حــدث فــي 

تونــس ومــن حولهــا.

التركيز على الأدب التونسي والربيع العربي
ثــورة 2011،  التــي ســبقت  فــي الأشــهر 
ظهــرت روايتــان جديرتــان بالذكــر: الأولــى 
 La« »ــانتوس ــم س ــي لإبراهي ــن غرام »لح
Sérénade d’Ibrahim Santos« للكاتب 
ر فيها الثــورة العنيفة  يامــن المناعــي، صــوَّ
لســكان ســانتا كلارا، المدينة التي تقع في 
أميــركا الوســطى، وظلَّــت لســنواتٍ تعانــي 
ــرت كلّ الإبداع،  مــن ويــات القمع التي دمَّ
والثانية أوطان - Ouatann 2012 للروائية 
ــر  ــي، وكانــت ضمــن ســياق أكث عــزّة فيلال
واقعيــة، رســمت فيهــا الروائيــة، الحائــزة 
ــى  ــورة عل ــل الث ــا قب ــونٍ م ــا بمضم روايته
جائزة الكومار الذهبي لســنة 2012، صورة 
تونــس قبــل الثورة مــن وجهة نظــر العديد 
مــن الشــخصيَّات، لكــن اليوم من الســابق 

لأوانــه الحديــث عــن أدب مــا بعــد الثــورة 
فــي ظِــلّ محدوديــة أدب الخيال باســتثناء 
بعــض المقــالات والبحوث. ورغــم اختفاء 
الرقابــة الرســميّة على المنشــورات لا يزال 
د مــن الكُتَّــاب والروائيين ما عدا  هنــاك تــردُّ
بعــض الأعمــال مــن هنــا وهنــاك، ونذكــر 
 Un amour de - منهــا روايــة »حب تونس

tn« للروائية درةّ العتيري )2013(، ويمكن 
أن نعتبرها أول عمل ضمن الأدب التونسي 
مــا بعــد ثــورة 2011، وكان العمــل مــن 
جنــس كتابــات الســفر، المُوثَّــق بالصــور، 
والمُتجــوِّل فــي الأوطــان قبــل العــودة إلــى 

الوطــن الأمّ بعــد طــول غيــاب.
وأخيــراً، فــي الإنتــاج الشــعري، يكتب معز 
ــياً،  ــعراً تونس ــيّة ش ــة الفرنس ــد باللُّغ ماج
انطولوجيــا  إنجــاز  علــى  يعكــف  وهــو 
للشــعر التونســي، مــع كلٍّ مــن محمــد 
الغــزّي وســمير المرزوقــي، بالإضافــة إلــى 
ترجمة مختارات من الشــعر التونســي إلى 
الفرنســيّة بالنظــر »لمــا تشــهده تونس من 
حِــراك سياســي وثــوري، مــن الضــروري أن 
يصاحبــه أدب يكتــب ويتحــرَّك ضمــن هــذا 
الحــدث التاريخــي، لأن الكتــب العربيّــة لا 
تــدور بالشــكل الكافــي ولا تُترجَم«. لذلك، 
لا بــد مــن لغــة تنقــل أعمالنــا للآخــر الــذي 
نه من أســماء  يجهــل آدابنــا رغــم مــا تتضمَّ
وأشــياء مُهمّــة، وهــي كذلــك طريقــة لفَــكّ 
الحصــار عــن الكتابــة الأدبيّــة التونســية.. 

ــات  ــدور والجمعي ر ال ــوُّ ــم تط ــوم، ورغ الي
ــد  ــاك عدي ــزال هن ــاب، لا ي ــة للكت المُروِّج
الأدب  ر  تطــوُّ تعيــق  التــي  الصعوبــات 
تجــدر  كمــا  تونــس.  فــي  الفرنكفونــي 
الإشــارة إلى أن القُرَّاء المُحتملين قليلون. 
ــغ عــدد ســكانه  ــدٍ يبل فــي الواقــع، فــي بل
10 ملاييــن نســمة، معظمهــم يقــرؤون 
ــأدب  ــر ل ــال كبي ــد مج ــة، لا يوج بالعربيّ
الفرنكوفونــي. حتــى ثقافــة القــراءة لا يتــم 
الترويج لها بالشكل الكافي في المدارس، 
والأعمــال التونســية نــادراً مــا تُــدرَّس فــي 
ــي  ــبكة بائع ــة ش ــع محدودي ــة، م الجامع
ــز فــي العاصمــة وفــي  ــي تتركَّ ــب )الت الكت
بعــض المــدن الكبيــرة( وأســاليب التوزيــع 
الــة للأعمــال القليلــة  والترويــج ليســت فعَّ
 »Alif - أصــاً. ومنــذ اختفــاء مجلّــة »ألــف
ــام  ــي ع ــيّة ف ــة والفرنس ــن العربيّ باللُّغتي
1982، لا توجد مجلّة أدبيّة بالفرنســيّة في 
تونــس اليــوم. وبســبب حجــم المبيعــات 
المُخيِّبــة للآمــال ونقــص تبــادلات للكتــب، 
ــف العديــد مــن المُؤلِّفيــن عــن الكتابــة  توقَّ
لــوا إلــى دُور  بعــد إصدارهــم الأوَّل، أو تحوَّ

النشــر فــي الخــارج.

عبد الوهاب المؤدب  ▲ 

كوليت فلوس ▲ 
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   غيابُ التنسيق إهدارٌ للجهود
اللُّغــة  تــرى د. مــكارم الغمــري، أســتاذة 
ــن  ــة الألس ــبق لكلّيّ ــد الأس ــيّة والعمي الروس
بجامعة عين شمس، أن فترة ستينيات القرن 
العشــرين شــهدت طفرةً في حركــة الترجمة 
عــن الأدب الروســيّ إلــى العربيّة وأســهم في 
ذلــك علاقــات التعــاون الاقتصــادي والعلمي 
والثقافــي التــي ربطــت الاتحــاد الســوفياتي 
الســابق بمصــر وعــدد مــن الــدول العربيّــة. 
ــزت هــذه الفتــرة بظهــور ترجمــات  وقــد تميَّ
ــاتٍ  ــن لُغ ــط ع ــت فق ــيّ، ليس ــأدب الروس ل
وســيطة، فقــد عــادت للظهــور ترجمــات عــن 
ــالٌ مــن  ــا أجي الروســيّة مباشــرةً شــارك فيه
الدارســين للّغة الروســيّة والعلوم المختلفة 
ــن تخرجوا في جامعــات ومعاهد الاتحاد  مِمَّ
الســوفياتي ســابقاً، كذلــك نشــطت الجهــود 
ســاتية بجانــب دور القطــاع الخــاص،  المُؤسَّ
فصــدرت ترجمــات للأدب الروســيّ عــن هيئة 
ــرأ، دار  ــاب، اق ــف كت ــلة الأل ــاب، سلس الكت
الهلال، والمشــروع القومــي للترجمة، فضلًا 
م« الروسيّة التي  عن إســهام دار نشــر »التقدُّ
مت ترجمات لكلاسيكيات الأدب الروسيّ،  قدَّ
وبعــض أعمــال الأدبــاء الــروس الســوفيات، 

 ، ــيّّ ، والروس ــيّّ ــن: العرب ــراث الأدبي ــز ت يُميِّ
هنــاك العديــد مــن روائــع الأدبيــن  العربــيّّ 
والروســيّّ لــم يتــمّ ترجمتهــا بعد. كمــا تلفت 
النظــر إلــى وجــود تراجــع فــي ترجمــة الأدب 
العربــيّّ إلــى الروســيّة فــي روســيا فــي الفترة 
التــي أعقبــت انهيــار الاتحاد الســوفياتي عام 
1990، ويرجــع ذلــك إلــى اعتبــارات سياســة 
الســوق التي انتهجتها روســيا ما بعد الاتحاد 
الســوفياتي، وخصخصة دور النشــر، وغياب 
نشــاط دور نشــر كبيــرة كان لها فضــلٌ تقديم 
ترجمــات الأدب العربــيّّ إلــى قُرَّاء الروســيّة، 
م« التــي أســهمت  ومنهــا دار نشــر »التقــدُّ
ــن  ــة بي ــي الترجم ــال ف ــدورٍ فعَّ ــا ب ــي وقته ف
. كذلــك الحــال  ، والروســيّّ الأدبيــن: العربــيّّ
ــة  ــة المُهتمَّ بالنســبة إلــى دور النشــر العربيّ
بترجمــة الأدب الروســيّّ إلــى العربيّــة، ومــع 
م، يظَــلّ  كلّ التقديــر للإســهام الــذي يُقــدَّ
ــى  ــاس إل ــدوداً، بالقي ــم مح ــاج المُترجَ الإنت
ــة  فتــرة الســتينيات، بالإضافــة إلــى ذلــك فثمَّ
تأثيــر لظــروف عــدم الاســتقرار التي تعيشــها 
بعــض البلــدان العربيّة على نشــاط الترجمة 

بهــا، بشــكلٍ عــام.
التنســيق  غيــاب  علــى  الغمــري  وتأســف 
ــن  ــة بي ــة الترجم ــل لحرك ــط الكام والتخطي
البلــدان العربيّــة، وتــرى أن فــي ذلك تشــتيتاً 
للجهــد البشــريّ، وإهــداراً للمــوارد البشــريّة 
المحــدودة. وتتســاءل الغمــري فــي هــذا 
الصــدد:  هــل هنــاك حاجــة لكــي تصــدر فــي 
ــة  ــة لرواي العــام 2018 ثــاث ترجمــات عربيّ
ــاث  ــي ث ــوف ف ــض« لبولجاك ــرس الأبي »الح
ــن  ــد م ــاك العدي ــا هن ــة، بينم ــم عربيّ عواص
روائــع الأدب الروســيّّ الكلاســيكي والحديــث 
لــم تُترجَــم بعد؟ وأين حقــوق المُترجِم الذي 

مــن ذلــك ترجمــات أبوبكر يوســف للمُؤلَّفات 
ــيخوف.. المُختارة لتش

وتضيــف الغمــري: كان لترجمــة كلاســيكيات 
الأدب الروســيّ الحــظُّ الأوفــر، فترجمــت 
ودستويفســكي،  لتولســتوي،  مُؤلَّفــات 
وجوجــول،  وجوركــي،  وتيشــخوف، 
ترجمــة  إن  القــول  ويمكــن  وتورجينيــف. 
هــؤلاء الكبــار جــاءت تجاوبــاً مــع حركــة 
الواقــع الثّقافــي الأدبــي واهتمامــات القُــرَّاء. 
غيــر أن الترجمــات عــن الأدب الروســيّ الذي 
كُتِــبَ فــي الفتــرة الســوفياتية كانــت أقَــلّ 
ــيء  ــيكيات. والش ــة الكلاس ــن ترجم ــاً م حظ
ــيّ  ــعر الروس ــة الش ــن ترجم ــال ع ــه يُق نفس
التــي تُعَــدّ قليلــة، بــل نــادرة، وربَّمــا يرجــع 
إلــى صعوبــة ترجمــة  فــي ذلــك  الســبب 
ه الغمــري بالــدور الــذي قامت  الشــعر. وتنــوِّ
ســات: العامّــة، والخاصّــة فــي  بعــض المُؤسَّ
بعض البلاد العربيّة، مثل سلســلة المســرح 
العالمــي في الكويــت، ووزارة الثّقافة واتحاد 
ــاب فــي ســورية والعــراق، وبعــض دور  الكُتَّ

ــان.. ــي لبن ــة ف ــر الخاصّ النش
وتُشــير الغمــري إلــى أن الترجمــات الأدبيــة 
بين العربيّة والروسيّة لا تعكس الثراء الذي 

شــهدت حركة الترجمة عن الروســيّة ازدهاراً ملحوظاً في فترة الســتينيات حتى انهيار الاتحاد الســوفياتي أوائل تســعينيات 
القــرن المــاضي وانتهــاء الحــرب البــاردة وانهيــار جــدار برلــن. وإذا كانــت ترجمــة أعــال الأدبــاء الــروس، كـــ »تولســتوي، 
ودوستويفســي، وغــوركي، وغيرهــم« قــد ســاهمت، بكثافتهــا، في تعريــف العــالم بثقافــة الشــعب الــروسّي، فــاذا عــن 

راهــن هــذه العمليــة اليــوم؟ الاســتطلاع التــالي يحــاول الوقــوف عنــد عنــاصر الإجابــة: 

ثلاث شهادات..

راهن الترجمة عن الروسيّة

القاهرة: هند عبد الحليم محفوظ

تحسين رزاق عيد ▲  د. مكارم الغمري ▲  عياد عيد ▲ 
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ســبقت ترجمتــه ظهــور الترجمــات الأخرى؟!
 

الدعم لا يسدّ قيمة الجهد 
المُترجِــم العراقي تحســين رزاق عيد يرى أن 
حركــة الترجمــة في عالمنــا العربــيّ مُتخلِّفة 
ــداً أنه لا توجد  عــن مثيلاتهــا في العالم، مؤكِّ
حركة ترجمة بالمعايير العالمية، إلّ أنَّ ذلك 
ــى  ــاً، فالترجمــة عل ــي انعدامهــا تمام لا يعن
كلّ حــال موجــودة، وخاصّــة مــن اللُّغتيــن: 
الإنجليزيّة، والفرنسيّة، لكثرة الذين يجيدون 
ــة  ــن اللُّغ ــة م ــا الترجم ــن. أمّ ــن اللُّغتي هاتي
الروســيّة إلــى اللُّغــة العربيّــة فموجودة على 
ــا فــي اللُّغتيــن المذكورتين. نطــاقٍ أضيــق مِمَّ
ويضيــف: بــدأت ترجمــة الأدب الروســيّّ إلــى 
اللُّغــة العربيّــة فــي بدايــة القــرن العشــرين، 
وكانــت الترجمات عن اللُّغتيــن: الإنجليزيّة، 
ــة  ــات مرموق ــر ترجم ــم تظه ــيّة. ول والفرنس
لــأدب الروســيّ بشــكلٍ مباشــر عــن اللُّغــة 
الروســيّة إلّ فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
م  العشــرين، وازدهــرت بعــد تبنِّــي دار التقــدُّ
ودار رادوغــا في الاتحاد الســوفياتي الســابق 

لهــا.
فــي رأي تحســين رزاق عيد، ســاعدت عوامل 
ــن  ــة م ــة الترجم ــاش حرك ــى إنع ــدة عل عدي
ــن  ــة، م ــة العربيّ ــى اللُّغ ــيّة إل ــة الروس اللُّغ
بينهــا روعــة الأدب الروســيّ الحديــث وتعدّد 
أعمــالًا  أنتجــوا  كتَّــاب  ووجــود  مجالاتــه 
الأدب  نتاجــات  أفضــل  مــن  تُعَــدّ  رصينــة 
ــه  م ــذي يقدِّ ــم ال ــث، والدع ــي الحدي العالم
ــص  ــكو، وتخصي ــي موس ــة ف ــد الترجم معه
ــى  ــيّة إل ــة الروس ــن اللُّغ ــة م ــز للترجم جوائ

ــة، فــي عالمنــا العربــيّ، مثــل  اللُّغــة العربيّ
جائــزة الشــيخ حمــد فــي دولــة قطــر، التــي 
ــص جائــزة الإنجــاز  تُخَصَّ ر أن  المُقــرَّ مــن 
فيهــا، فــي هــذا العــام، للترجمــة مــن اللُّغــة 
ــة، ومــن اللُّغــة  الروســيّة إلــى اللُّغــة العربيّ
ــى  ــى اللُّغــة الروســيّة، ولكــن عل ــة إل العربيّ
المــادي  الدعــم  يبقــى  مــن ذلــك  الرغــم 
للمُترجِــم قليــاً نســبياً، ولا يــكاد يســدّ قيمــة 
ــن فــي الترجمــة،  الجهــد والوقــت المهدورَيْ
وليــس للمُترجِــم مــن دافــع ســوى رغبته في 
ــة  الترجمــة التــي يحســبها نوعــاً مــن الهواي
ــبيل  ــى س ــتُ، عل ــد حاول ــه. فق ــلية ل والتَّس
المثــال، ترجمــة عِــدّة كتــب بلغــت 22 كتابــاً 
الأدبــيّ  والنقــد  اللّســانيات  بيــن  مُوزَّعــة 
مــة  ــة. مــن بينهــا كتــب العلَّ والروايــة والقِصَّ
الروســيّ يوســف ســتيرنين: أساســيات تأثيــر 
ــانيات  ــة؛ اللّس ــانيات الإدراكي ــكلام؛ اللّس ال
العامّــة؛ أساســيات نظريّة اللُّغــة والتواصل؛ 
علــم  المُعاصِــرة؛  واللّســانيات  سوســير 
الألفــاظ والنظــام المعجمــي للّغــة. وكتــاب 
ليونيــد بارخــوداروف »اللغــة والترجمــة«، 
الــذي يُعَــدّ مــن أفضــل المصــادر فــي نظريّــة 
الترجمــة فــي العالــم. وكتــاب »حــوارات فــي 
م صورةً  النثر الروســيّ المُعاصِر«، الــذي يُقدِّ
ــيّ  ــة الأدب الروس ــعبة لحال ــة ومتش واضح
المُعاصِــر، علــى لســان خيــرة كُتَّــاب الروايــة 
الروســيّة المُعاصِــرة. وكتــاب ف. يــا. لينكوف 
فــي  الروســيّ  تاريــخ الأدب  فــي  ــات  »تأمُّ
القــرن العشــرين«، وهــو مــن الكتــب النقديّة 
»قصّــة  كوركينــا  تاتيانــا  وكتــاب  ــة.  المُهمَّ
»الحاج مــراد« بوصفها الوصيّة الفَنِّيّة لـ»ليو 

تولســتوي«، الــذي يعــرض موقــف تولســتوي 
الإنســاني مــن الأقَلِّيّــات، وتعاطفــه معهــم، 
وعلــى الرغــم مــن صِغــر حجــم الكتــاب إلّ 
ــرَّاء فــي العــراق،  ــن القُ ــال شــعبية بي ــه ن أن
ونُشِــرَتْ حولــه أكثــر مــن عشــرين مقالــة في 
الصحــف العراقيــة. وصــدرت لــي ترجمــاتٌ  
مــن بينهــا روايــة الكاتــب فلاديميــر شــاروف 
الفائــز بجائــزة البوكــر الروســيّ لعــام 2014 
»أثــر علــى أثــر«، ورواية يفغينــي فودولازكين 
ــر  ــاب الكبي ــزة الكت ــزة بجائ »لاوروس« الفائ

ــام 2013. لع

نشاطي لا يندرج ضمن مشروع 
أمّا المُترجِم الســوري عياد عيد ليســت لديه 
إحصــاءات عن مُنتَــج الترجمة بين الروســيّة 
والعربيّــة، فيقــول: لســت أدري إن كانــت 
الترجمــة عــن اللُّغــة الروســيّة تمــرّ اليوم في 
مرحلــة ازدهــار أم لا، ومــا أســتطيع قولــه هو 
أن الاهتمــام بــالأدب الروســيّ قديــم نســبياً، 
منــذ مرحلــة الاتحاد الســوفياتي، ربَّما شــهد 
بعض التراجع في فترة التســعينيات بســبب 
الفوضــى التــي ســادت فــي روســيا فــي ذلــك 
الوقــت، لكننــا نشــهد اليــوم عــودة الاهتمــام 

بمــا ينتجــه الكُتَّــاب الــروس المُعاصِــرون.
ويضيــف: نســتطيع القــول إن الحركة الأدبية 
فــي روســيا قــد عــادت لتتبلــور مــن جديــد، 
ــتحقّ  ــرة تس ــات معاصِ ــهد إبداع ــا نش وبدأن
الاهتمــام، مــا يُشــير إلــى أن الأدب الروســيّ 
لات  الأصيــل لــم يمــت علــى الرغــم مــن التبدُّ
البــاد،  تلــك  فــي  حدثــت  التــي  الكبيــرة 
فالترجمــة عــن الروســيّة ليســت مرتبطــة 
كُلّيّــاً بالسياســة الروســيّة، بــل هــي مرتبطــة 
الثّقافيّــة نحــن، وبمــدى  أكثــر بسياســتنا 
أترجــمْ  لــم  أنــا مثــاً  نشــاط مترجمينــا.. 
ضــروري  بأنــه  وشــعرت  أعجبنــي،  مــا  إلّ 
ــة فــي  ــا، ويجيــب عــن تســاؤلات مُلحَّ لقارئن
ــف عــن الترجمــة علــى  ذهنــه.. ولــم أتوقَّ
الرغــم مــن تغيُّــر السياســات.. ترجمــت فــي 
التســعينيات.. وترجمــت مــع بدايــة القــرن، 
ــاب  ــاب كلاســيكيين، ولكُتَّ وقــد ترجمــت لكُتَّ
شــبَّان ومعاصِريــن.. وكانــت هــذه الترجمات 
بمبــادرة ذاتيــة خالصــة، أيّ أن نشــاطي لا 
ينــدرج ضمــن مشــروع ترجمــي، بــل ضمــن 
ســياق انتقائــي، وكذلك الأمر لــدى غيري من 
المُترجميــن عن اللُّغة الروســيّة في ســورية.
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ظــلّ التعويــلُ علــى المترجــم )وســيطاً( أمراً 
لا مفــرّ منــه، بل إنَّ الحاجــة إلى المترجمين 
فــي ازديــاد، بســبب ازديــاد نســق التأليــفِ، 
واتِّســاع حاجــة القــرّاء: باحثيــن، ومثقّفين، 

وقــرّاءَ عاديِّين.
وبغــضّ النظــر عــن إيقــاع حركــة الترجمــة، 
مــدّاً وجــزراً، ومجالاتهــا وخلفيّاتهــا، تُعــدّ، 
ولا شــكّ فــي ذلــك، حاجــةً ثقافيّــة أساســيّةً 
ومطلبــاً ملحّــاً لجمهــورٍ واســع مــن القــرّاءِ، 
حتّــى أنهــا اســتحالت، فــي كثيرٍ مــن الدول، 
ــاتٌ  ــه جه ــرفُ علي ــياديّاً تش ــاً س ــأناً وطنيّ ش
وتهيِّــئ  طــاتِ،  المخطَّ لــه  تضــع  رســمية 
ــة..  ــة، والإعلامي ــه أســبابَ النجــاح المالي ل
إضافــة إلــى جهــود دور النشــر، والمخابــر، 

ســات الخاصّــة. والمؤسَّ
فالترجمــة، فــي مثــلِ هــذه الــدول، ليســت 
، بل  هوايــة فرديــة، أو مجــرّد شــأنٍ شــخصيٍّ
هي مســؤولية سياســية، وجزءٌ من مشــروع 
وطنــي يدافــع عــن ثقافتــه، ويوسّــعُ مجــال 
انتشــارها، ويســعى إلى تعريفِ العالم بها، 
وإلــى تصديــر قيمــه، ومنافســة الآخريــن 
والتأثيــر فيهــم، وتصحيــح تصوُراتهــم)1(، 
والمبدعيــن،  الكُتّــاب  بتشــجيع  وذلــك 

وبتشــجيع تطلُّعهــم نحــو آفــاقٍ عالميــة.
تقــول »ماريان ليديــرار-M.Lederer«: »إن 
المترجميــن حــرّاسُ الثقاقــة، وحُماتهــا، 

ــا«)2(.  ومروّجوه

أو مــن متونهــا الحديثــة المعاصــرة، ثانيــاً.
ــاً كثيــرة عاليــة دعــت،  والحقيقــة أن أصوات
إلــى  مناســبة،  كلّ  فــي  تدعــو،  وماتــزال 
ــل الــدول العربيّــة ووزاراتُ  ضــرورة أن تتحمَّ
ثقافاتها مســؤوليَّاتها، فتضاعف من جهدها 
المالــي والدعائــي لترجمة مــا يبدعه الكُتّاب 
ــذا  ــي ه ــي ف ــاون العرب ــى التع ــربُ، وإل الع
ــح هــذه المســألة مــن  المجــال، لكــي تصب
ــك  ــا لذل ــتركة؛ لم ــاكل المش ــاتِ الهي أولويّ
مــن علاقــة وثيقــة بمفهــوم الأمــنِ الثقافــي 
الإحصائيــات  أنّ  غيــر  العربــي.  القومــيِّ 
ــدة،  ــر المعتم ــة، والتقاري ــمية العربيّ الرس
كتلــك التي تنشــرها المخابــر والهيئاتُ ذات 
المصداقيــة، مثــل تقريــر التنمية البشــرية، 
تؤكّــد كلّهــا أنّ الترجمة العربيّة لا تزال دون 
المطلــوبِ، ودون مــا تقْــدر الــدولُ العربيّــة 

-فعــاً- علــى أن توفّــره لهــا، بكثيــر. 
آدابهــم  ترجمــة  فــي  العــرب  تقصيــر  إن 
وفنونهــم، يُعَــدّ خســارة كبــرى، للعــرب 

عامّــةً.  وللإنســانية 
إن هــذا التقصيــرَ غيــر خــافٍ علــى أحــدٍ، من 
يــن  العــرب ومــن غيــر العــرب، مــن المهتمِّ
بهــذا الشــأن. يقــول المترجــم الألمانــي 
»هرتمــوت فندريــش«، فــي حــوار لــه : » إنّ 
دورَ الحكومــات العربيّــة فــي هــذا المضمار 
ــة  ــن الناحي ــود -م ــذا يع ــدّاً، وه ــف ج ضعي
العمليــة- إلــى أن علاقــة كلّ الحكومــات 

فــي هــذا الســياق، ينــدرجُ إحــداثُ المراكــز 
للترجمــة  الوطنيــة  ســاتِ  المؤسَّ وســائر 
)معهــد تونــس للترجمــة، ومعهد دراســات 
ــة،  ــن خليف ــد ب ــة حم ــي جامع ــة ف الترجم
بالجزائــر.. للترجمــة،  العالــي  والمعهــد 
ص لترجمة الآدابِ القومية  وغيرها(، وتُخصَّ

ــة. ــة العامّ ــة مــن الميزاني ــاتٌ هائل ميزاني
الاهتمــام  ينــدرجُ  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
بالترجمــة فــي البرامــج التعليميــة، وتُعقــد 
النــدواتُ والملتقيــاتُ: الوطنيــة، والدوليــة، 
ــح  ــة، وتُمن ــي الترجم ــابقاتٌ ف ــم مس وتُنظّ
ــز  ــزة المرك ــن )جائ ــى المترجمي ــزُ إل الجوائ
القومــي فــي مصــر، وجائــزة حمــد، وجائــزة 

ــا(. ــو.. وغيره ــارقة، والألكس الش
ولكــن، رغــم الوعــي العــامّ بهــذه الحاجــة، 
ورغــم الاهتمــام الدولــيِّ غيــر المســبوق 
والنســق المتسارعِ في هذا المجالِ، لا تزال 
ترجمــة الأدب العربــيِّ إلــى اللّغــات الأخرى 
تشــكو مــن صعوبــاتٍ كثيــرةً، أثَّــرت -ســلباً- 
فــي حضــوره فــي العالــم. إنــه علــى هامــش 

حركــة الترجمــة العالميــة. 
ولعــلّ مراجعــة ســريعة لقائمــاتِ عناويــنِ 
الكتــبِ التــي تنشــرها دور النشــر العالميــة 
ر حركة  الكبــرى كفيلــةٌ بــأنْ توقفنــا علــى تأخُّ
لًا، وعلــى الحجم  ترجمــة الأدب العربــيّ، أوَّ
إلــى  يُترجَــم مــن العربيّــة  الضئيــل لمــا 
اللّغاتِ الأخرى، ســواء مــن متونهِا القديمة 

رِ تطبيقــاتِ الترجمــة الإلكترونيــة، التــي ســمحت بالتعويــل على الذاتِ في ترجمة الجملــة والنصّ )كتقنية الترجمة  رغــم تطــوُّ
الآلية العصبية التي يعتمدها غوغل..(،  لم تتمكنْ هذه المساعدات من التغلُّب على صعوباتٍ كثيرة، جعلت مخرجاتها 
د اللســاني؛ قراءةً ونطقاً وكتابةً.. إلّا أنّ الغالبَ، في الوســط الجامعي  دون المأمولِ والمنتظَر. ورغم انتشــار ثقافةِ التعدُّ
الأكاديمــي، اعتبــاره الأكــر كفــاءةً مقارنــةً بالوســط العمومــي- هــو الثنائيــة اللّغويــة، وهــو مــا لا يســمح بقــراءة، ســائر 
ــي. اللّغــات، والاســتفادة مــن كل مــا يكتــب فيهــا، خاصّــة تلــك التــي تحظــى بمكانــة وحضــورٍ في المجتمــع العلمــيّ والتخصُّ

غات الأخرى ترجمة الأدب العربيّ إلى اللُّ

الصعوبات والآفاق 

رضا الأبيض
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العربيّــة مــع معظــم مبدعــي الثّقافــة مضطربــة 
ــة،  ــات: العربيّ س ــدول والمؤسَّ ــاً ال ــاً«)3(، داعي تمام
وغيــر العربيّــة، إلى ضــرورة أن تعطــيَ ترجمة الأدب 

ــة التــي يســتحقّ.  العربــي المكان
وفــي حديــث صحفــي، عبّــر الكاتــب الكولومبــي 
»هيكتــور أبــاد فاشيولينســي« عــن أســفه لعــدم 
ه قصوراً،  ترجمــة الأدب العربــي إلى الإســبانية، وعدَّ
ــاً إلــى إيــاء اهتمــام أكبــر فــي هــذا المجــال،  داعي
والتقــرُّب من الأدبــاء العرب، »بنفــس الطريقة التي 

يحاولــون فيهــا التقــرُّب مــن عالمنــا«. 
ــة،  والواقــع أن وضــع الترجمــة، فــي الــدول العربيّ
ليــس فــي معــزلٍ عــن وضــع الثّقافــة والتعليــم 
ــن  ــزل ع ــي مع ــس ف ــة، ولي ــي عامّ ــث العلم والبح

وضــع المجتمــع العربــي، اقتصاديــاً وسياســياً. 
ــيٍّ  ــياق اجتماع ــن س ــزءٌ م ــو ج ــة ه ــعُ الترجم فوض
ــر  ــكلاتِ الفق ــي مش ــزال يعان ــا ي ــامٍ، م ــيّ ع وسياس
ــدوان،  ــروب والع ــادِ والح ــة والفس ــوع والأمّيّ والج
وهــو جــزءٌ، أيضــاً، مــن ســياق دولــيٍّ يتأثَّــر به، ســلباً 

ــاً.  أو إيجاب
حتــه دراســاتٌ كثيــرة، نذكر منهــا، على  ذلــك مــا وضَّ
ســبيل التمثيــل لا الحصــر، دراســة اليابانيــة »كاورو 
ــي  ــر ف ــي المعاص ــة الأدب العرب ــو« »ترجم ياماموت
اليابــان: ملامــح عامّــة وتجربــة شــخصية«)4(، التــي 
وقــف فيهــا على العوامــلِ الاجتماعية، والسياســية، 
والاقتصاديــة التــي ســاهمت فــي تزايــد اهتمــام 
اليابانييــن بــالأدب العربــيِّ فــي ســتينيّات القــرن 

العشــرين )فكــرة التضامن مــع دول العالم الثالث، 
أمّة النفط، القضيّة الفلســطينية..(، وأسبابِ فقدان 

هــذا الاهتمــام، بدايــةً مــن منتصــفِ الثمانينيــات. 
لكن، رغم كلّ هذه الصعوباتِ والموانع الموضوعية 
الهائلــة التــي تحــول دون أنْ تتحــوّل ترجمــة الأدبِ 
، تســتمر عملية الترجمةِ  العربيِّ إلى مشــروعٍ قوميٍّ
ســاتية، وأخــرى فرديــة، وإنْ فــي إيقــاعٍ  بجهــودٍ مؤسَّ

بطــيءٍ مقارنــةً بحركــة الترجمــةِ فــي العالم. 
ــل حــالاتُ التعــاون بيــن الأفــراد والفــرَق أحــدَ  وتمثِّ
الســبلِ لتذليــلِ بعــض الصعوبــاتِ، ســواء مــا تعلَّق 
منهــا بعمليــة الترجمــة ذاتهــا أو تلــك التــي تواجــه 

العمــلَ حيــن يصْبِــحُ جاهــزاً للطبــع والنشــرِ. 
وفــي المقالــة التــي كتبهــا »دنيس جونســون ديفز«، 
الإنجليزيــة،  إلــى  العربــي  أحــد مترجمــي الأدب 
ذكــر أنَّ الحاجــة إلــى الترجمــة تنبــع مــن نــدرة 
وجــود قــرّاء يحذقــون لغــات عديــدةٍ، بمــا يســمح 
لهــم قــراءة الآداب العالميــة فــي لغاتهــا الأصليــة، 
يــة أنْ يترجــم العــربُ أدبهــم إلــى  وشــدّد علــى أهمِّ
لعــوا على  ــن القــرّاءُ مــن أن يطَّ لغــات العالــم، ليتمكَّ
راتهم، دون وســيط، وغالباً  رؤيتهم ومواقفهم وتصوُّ
مهــا هــذا الوســيط عنهــم  مــا كانــت الصــورة التــي قدَّ

-كمــا قــال- » غيــر دقيقــة«.
مثــل  المشــترك،  بالعمــل  ديفــز«  ج.  »د.  ونــوّه 
ــه  ــدِ أصدقائ ــع أح ــال- م ــا ق ــزه -كم ــذي أنج ذاك ال
المصرييــن مــن الذيــن يحذقــون الإنجليزيــة جيّــداً، 
ورأى أنَّ مثــل هــذا التعــاونِ ضــروريٌ، حتــى لــو كان 
هــو يعــرف العربيّــة. والترجمــة لا تقــوم، فقط، على 
معرفــة اللّغــات، بل تقتضي -أيضــاً- معرفة بالتاريخ 

ــر عنــد صديقــه المصــري. والثّقافــة، وهــو مــا يتوفَّ
ــي  ــم البريطان ــره المترج ــا ذك ــذا م ــن ه ــب م وقري
ــى  ــاج إل ــذي احت ــك«، ال ــف كالدربان ــي جوزي »أنتون
مســاعدة ميــرال الطحــاوي حيــن ترجــم روايتهــا  
»الخبــاء«، واســتفاد مــن مناقشــاته مــع صنــع اللــه 

ــه » ذات«. ــة روايت ــي ترجم ــم ف إبراهي
فالترجمــة  مهمّــة؛  ملاحظــة  رأينــا-  -فــي  وتلــك 
ليســت نقــاً مــن لغــة إلــى أخــرى، فحســب، واللّغة 
ليســت مجــرَّد آلــة تعبيــر يمكــن اســتبدالها بأخــرى، 
ــة للعالــم؛ فهــي تكــوّن  ــل هــي فكــرٌ وثقافــة ورؤي ب
الثّقافــة، وتتكــوّن فيهــا، فيتداخــل فيهــا -بالضرورة- 
ــى،  ــياق، والمعن ــارة والس ــولُ، والعب ــدالّ والمدل ال

ــاتُ، والمقاصــد. والخلفي
ولذلــك، غالبــاً مــا يجــد المترجــم صعوبــة فــي 
ترجمــة روح النــصّ وإيقاعه وضمنياتِــه، التي تكون 
مثــاً فــي الأمثــال الشــعبية والحَكم، وفــي نصوص 
واللهجــات  الشــعر  الفكاهــة والســخرية، وفــي 
والتعابيــر  التراثيــة،  والمصطلحــات  المحلِّيــة 

وضعُ الترجمة هو جزءٌ 
من سياق اجتماعيٍّ 
وسياسيّ عامٍ، ما 
يزال يعاني مشكلاتِ 
الفقر والجوع والأمّيّة 
والفسادِ والحروب 
والعدوان، وهو جزءٌ، 
أيضاً، من سياق دوليٍّ 
يتأثَّر به، سلباً أو إيجاباً
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تلــك حقيقــة؛ فبعــضُ الأعمــالِ مــن تلــك 
التــي حــازت شــهرة عالمية كســبت نجوميَّتها 
لاعتبــارات لا علاقــة لها بحــظّ النصّ من الفنّ 

ــالِ والأصالة.  والجم
أمّــا الثانيــة: فتتمثَّــل فــي ضعــف حاجــة 
القــارئ غيــر العربــي إلــى الأدب العربــيّ، 
بســبب حالــة التشــبُّع التــي يشــعر بهــا؛ 
ومــردُّ ذلــك كثــرة مــا ينتــج كُتّــاب لغتــه، ومــا 
يترجــم إليهــا مــن لغات أخــرى غيــر العربيّة. 
والمثــال علــى ذلــك القــارئ الفرنســي الــذي 
يجــد حاجتــه )وزيــادةً عليهــا( فــي مــا يكتبــه 
الفرنســيون، وفــي مــا يُترجــم إلــى الفرنســية 
ــر  ــه غي ــذي يجعل ــر ال ــة؛ الأم ــن الإنجليزي م

ــبُ العــربُ. ــى مــا يكت ــاجٍ إل محت
ــى الدراســات  ــم، فنقــول: إن العــودة إل نخت
التــي أنُجزت فــي حقل سوســيولوجيا الأدب، 
باعتبــاره فرعــاً مــن السوســيولوجيا عامــةً 
مــة أساســية لفهم  تمثّــل -فــي اعتقادنــا- مقدِّ
، وللتفكيــر فــي  واقــع ترجمــة الأدب العربــيِّ
ــى فــكّ  ــي تســاعد عل ــولِ الت الأســبابِ والحل
أســرهِ مــن ســجنِ اللّغــة الواحــدةِ، وإعــادة 

إنتاجِــه بلغــاتِ العالــم. 
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ــف)5(. ــر العواط ــة وتعابي المجازي
ــدّ،  ــارت تع ــي ص ــك الت ــى تل ــة، حتّ ــات الترجم ــع أن نظري والواق
ــيِّ فــي النصــوصِ  ــب الثقاف ــمْ تهمــل الجان ــوم، كلاســيكية، ل الي
المترجمــة، خاصّــة حيــن تكــون أدبيّــةً، ولــم تهمــلْ الإشــارةَ إلــى 
»العقبــات الثّقافيّة« الناشــئة عن اختــاف الثقافاتِ والمرجعيات 
والأنســاق، غيــرَ أنّ معطــى الثّقافــة صــار أوضــحَ، وأشــدّ حضــوراً 
 ،Vermeer -وتأثيــراً فــي النظريــاتِ الثّقافيّــة للترجمــة »فيرميــر
 )..M.Lederer-لديريــر  ،Peter Newmark نيومــارك-  بيتــر 

مقارنــةً بالنظريــات والمقاربــات اللســانية.
وهي، وإن ســاهمت في اقتراح إجراءات وحلول كثيرة لمشــكلات 
ترجمــة العناصــر الثّقافيّــة )المكافــئ الثقافــي، المعنــى العــام، 
التطبيــع، الحــذف، الأقلمــة..(، فــإن المســألة مــا تــزال شــديدة 

ــد والصعوبة.  التعقي
ولذلــك، ارتــأى بعــض المترجميــن أنّ العمــل التعاونــيّ الثنائي أو 
د اللّغــات والاختصاصــات والانتماءات  الفِرَقــي، علــى قاعــدة تعدُّ
الثّقافيّــة، يمثِّــل شــكلًا جيّــداً لتذليــل بعــضٍ مــن الصعوبــاتِ التي 

يواجههــا المترجــمُ مفرداً. 
وعليــه، تجــد حركــة ترجمــة الأدبِ العربــيِّ إلــى اللّغــات الأخــرى 
نفسَــها -بالضــرورة- أمــام ضربَيْــن مــن الإشــكاليات والمعيقــاتِ، 
ر  بعضُهــا متــأتٍّ مــن فعــل الترجمــة ذاتِــه؛ أي هو في علاقــة بتصوُّ
المترجم للترجمة؛ وخلفيته المعرفية وطبيعة أدواتِه واختياراتِه 
 ، الترجميــة، وبعضُهــا متــأتٍّ مــن ســياقَي الترجمــة: الاجتماعــيِّ
، وظروف عمل المترجمين، وواقع النشــر ومشكلاته،  والسياســيِّ

وطبيعــة الجمهور المســتهدف وانتظاراته.
قــات المتأتِّية من  ولعلّنــا أمَْيَــل إلــى القــول إنّ الصعوبــات والمعوِّ
واقــع الترجمــة السياســي، والاجتماعــي، والاقتصــادي، بالنســبة 
ــر  ــي الأكث ــرى، ه ــات الأخ ــى اللّغ ــي إل ــة الأدب العرب ــى ترجم إل

حــدّة وتأثيــراً. 
وإذا كنّــا، فــي فقــرة ســابقة، قــد أشــرنا إلــى ضعــفِ الإنفــاق 
ــرون العرب،  العربــيِّ علــى حركــة ترجمة ما يكتبــه الأدباءُ والمفكِّ
ــة،  بســبب عــدم تحــوُّل الترجمــة إلــى مشــروعٍ وطنــيٍّ ذي أولوي
يــات تتأتــى، أيضــاً، مــن الجهــة الأخــرى.  فــإنّ الصعوبــاتِ والتحدِّ
ــل ذلــك فــي ظاهرتيــن، علــى الأقــلّ، يمكــن وصــفُ الأولــى  ويتمثَّ

بالذاتيــة، والثانيــة بالموضوعيــة:
الأولــى، هــي اهتمــامُ الناشــر الأوروبــيّ بنصــوص عربيّــة دون 
مــاتِ التقليديــة  غيرهــا، ســواء تلــك التــي تشــبع الفانتازيــا والتوهُّ
ــك  ــش، أو تل ــي والمتوحِّ ــيِّ والحسّ ــرقِ الغرائب ــول الشــــــــــ حــ
ــزة« كـ»ألــف ليلــة  ــل -فــي رأيــه- »قِيَمــاً مميّ النصــوص التــي تمثّ
وليلــة«، ونصــــوص ابــن عربــي، ونجيــب محفــوظ، ومحمــود 
درويــش، فــا يغامــر بالبحــث عــن نصــوص مجهولــة أو عــن 
ســةُ  ــم تصنِّفهــم المؤسَّ ــون، ل ــي يكتبهــا شــعراء وروائي ــك الت تل
مــن  فكــم  الخالــدة«..  العلامــات   « دائــرة  ضمــن  النقديــة 
الجغرافيــا  يتخطّــى حــدود  أنْ  نــصّ عربــيّ يســتحقّ -فعــاً- 
العربيّــة، لــم تتهيّــأ لــه الأســبابُ التــي تســاعده علــى ذلــك. 
ولعــلّ هــذا الأمــرَ يمثّــل أحدَ الأســباب التــي دفعت بعــض الكُتّابِ 

العــرب للكتابة، حســب حاجة الســوق العالمي.

▲دنيس جونسون ديفز

بعضُ الأعمالِ من 
تلك التي حازت 
شهرة عالمية 
تها  كسبت نجوميَّ
لاعتبارات لا علاقة 
لها بحظّ النصّ 
من الفنّ والجمالِ 
والأصالة
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ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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Lesley Oldaker )إنجلترا(

الناشر والقارئ
على حافة الإفلاس!

محمد يونس 
اقتصاد ثلاثة أصفار

إدغار موران:
مايو 68 ماتزال صدعا مفتوحاً

جيرار جينيت
حدود التأثر العربي

مع العدد  

سـرُّ النَّجــاَح
صموئيل سمايلز 
ترجمة: يعقوب صــرُّوف
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حوارات:
رفعت سلام
صلاح فائق
كامل باشا

مونديال روسـيا

أهـدافٌ خـارج 
المرمـى!
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قبل أكثر من أربعين ســنة، أصدر الشــاعر 
الفلســطيني ديوانــه »ورد أقــلّ«، ليحتفي- 
بطريقتــه الخاصّــة- بالشــاعر الفلســطيني 
وبالفراشــات  بسيســو،  معيــن  الراحــل 
والــورد وأشــياء أخــرى. وفــي أواخــر شــهر 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، افتتــح 
ــاً،  يّ ــاً فنِّ ــة معرض ــكيليِّين مغارب ــة تش ثلاث
يحتفي عنوانه بالأديب الفلسطيني الخالد 
محمــود درويــش، احتفــالًا، بطريقتهــم 
الخاصّــة، أيضاً، بالذكرى العاشــرة لرحيل 

صاحــب الـ»جدارية«.
لا يحتفــي معــرض »محمــود درويــش.. 
ورد أكثــر«، الــذي افتتحــه التشــكيليون 
المغاربــة: عزيــز أزغــاي، وفــؤاد شــردودي 
اللــه  وعبــد  أيضــاً(،  شــاعران،  )وهمــا 
الهيطــوط، في العاصمة المغربية الرباط، 
فحســب،  أقــلّ«  »ورد  درويــش  بديــوان 
بــل يحتفــي بكامــل تجربتــه الإبداعيــة: 
الشــعرية، والنثرية. فهو يستلهم مسيرته 
الإبداعيــة، والفكريــة، والنضاليــة، ورؤيته 
إذ  والعالــم؛  والإنســان  والفــنّ  لــأدب 
ــد هــذا الاســتلهام عبــر العديــد مــن  تجسَّ
اللوحــات التــي أنجزهــا الفَنَّانــون الثلاثــة، 
خــال إقامــة فنِّيّــة فــي مدينة ســا، دامت 
عشــرة أيّام، شهر أغســطس/آب الماضي.

الباحــث  ث  يتحــدَّ الســياق،  هــذا  فــي 
الجمالــي المغربــي موليــم العروســي عــن 
أعمــال خصائــص هــذا المعــرض الفنِّيّــة، 
والجماليــة، ويقــول إن »المعــرض يســعى 

ذلــك الإيقــاع التجريــدي النابــض في عمق 
النــصّ، عبــر امتلاءاتــه وفراغاته«.

فــي حيــن، يعتبــر أزغــاي أن مســاهمته 
ره الأدبــي،  فــي المعــرض تعكــس تصــوُّ
اســتثمار  إلــى  يســعى  الــذي  والفنّــي 
العلاقــة الممكنــة الأدب والفــنّ، وتحقيــق 
انفتــاح واســع ليــس، فقــط، بيــن الشــعر 
والتشــكيل، إنمــا بينــه وبيــن باقــي أشــكال 
التعبيــر الأخــرى؛ مــن مســرح وموســيقى 
وقصّــة وســينما، وغيرهــا. كمــا يــرى أن 
الاهتمــام بدرويش يتأتَّى من كونه ســاهم- 
بشــكلٍ كبير- في تشــكيل الذائقــة القرائية 
المغربيــة، وفــي صقــل النظر إلــى مختلف 
الحقول الأدبية، والمعرفية، حيث ســعت 
لوحاتــه إلــى تقــارب فنّــه الشــعري مقاربــة 

صباغيــة.
حديــث  فــي  فيكشــف،  الهيطــوط،  أمّــا 
ــال  ــف بأعم ــة التعري ــال جول ــاصّ، خ خ
ــل افتتاحــه، رســمياً،  هــذا المعــرض، قُبَي
فــي أواخر شــهر نوفمبر الماضــي، أنه فاته 
د في  ــد أنــه لــم يتــردَّ أن يكــون شــاعراً. إذ أكَّ
ــعر  ــن ش ــراب م ــرة الاقت ــوض مغام أن يخ
درويــش، بصريــاً وتشــكيلياً، ســاعياً إلى أن 
ــل شــعره بالرســم والصباغــة. يقــول  يتمثَّ
فــي هــذا الســياق: »كان محمــود درويش- 
- واحــداً ممن ألهمتني  دائمــاً، بالنســبة إليَّ
أشــعارهم، وأوحــت لــي بالشــيء الكثيــر. 
ــداع  ــال الإب ــي مج ــر ف ــم كبي ــش اس دروي
لجيلــي  ملهمــاً  كان  وبذلــك  والفــنّ، 

إلــى أن يذهــب فــي الاتِّجــاه المعاكــس 
ــورود )ورد  ــرة ال ــاه وف ــي اتج ــر، أي ف الآخ
اجتمــع  العبــارة،  هــذه  وحــول  أكثــر(. 
الفَنَّانــون الثلاثــة الذيــن تتقــارب أعمارهــم 
بمحمــود  احتفــاءً  روا؛  وقــرَّ مــا،  شــيئاً 
مــكان  كلّ  فــي  الــورود  زرع  درويــش، 
كلّ  فــي  وربَّمــا  بلدهــم،  فــي  حولهــم، 
أنحــاء الأرض، حامليــن، دائمــاً، العنــوان 
ــزاً بيــن  نفســه«. ويضيــف العروســي، مميَّ
تجــارب التشــكيليين الثلاثــة، أنــه »إذا كان 
عزيــز أزغــاي، وفؤاد شــردودي قــد اختارا- 
ــه  ــد الل ــإن عب ــاً، ف ــاً رمادي ــوح- تلوين بوض
ــا  ــر، بم ــت لآخ ــن وق ــي، م ــوط يلق الهيط
يشــبه اللــون الهــشّ، والــذي يكافــح مــن 
أجــل فــرض نفســه علــى هــذا النحــو«، 
حــاً أن اللوحــات تبــدو مثــل »طــرس  موضِّ
حقيقــي علــى مخطوطــة، يبــدو أنهــا عانت 
مــن الزمــن«، أو مثــل »خــطّ كتــاب دارسِ 
العباســي  الشــاعر  يقــول  كمــا  الأثــر«، 

ــاج. ــن الحج ــين ب الحس
ويقــول شــردودي إن اســتلهام درويش في 
تجربــة تشــكيلية، نابــع مــن عتبــات التَّلقي 
المغربــي لشــعر الشــاعر الفلســطيني، إلّ 
أنــه يكشــف أن اللوحــات التــي ســاهم بهــا 
في المعرض المشــار إليــه تصاحب أعمال 
درويــش، أحيانــاً، لكنهــا تعطــي لنفســها، 
أحيانــاً أخــرى، »فرصة اســتثمار المتخيَّل، 
بصرياً، بحيث تصير الجمل الشــعرية كتلًا 
لونيــة وخطوطــاً وأشــكالًا، يهنــدس أفقهــا 

أطلق بيت الشــعر، في المغرب، احتفالية خاصّة بمناســبة الذكرى العاشرة لرحيل الشــاعر الفلســطيني محمود درويش، 
اســتهلَّها بنــدوة أدبيــة بعنــوان »محمــود درويــش: التجربــة الشــعرية وآفاقهــا الجماليــة«، يــوم 28 نوفمــر/ تشريــن الثــاني، 
ــزت انطلاقــة هــذه الاحتفاليــة، التــي تســتمرّ إلى ينايــر/ ــاد مغاربــة. كــا تميَّ في العاصمــة المغربيــة، بمشــاركة شــعراء ونقَّ

كانــون الثــاني، بافتتــاح معــرض تشــكيلي بعنــوان »ورد أكــر«، مســتقاة فكرتــه مــن ديــوان درويــش »ورد أقــلّ«، ومســتلهَمة 
أعمالــه مــن مختلــف قصائــده، وكتاباتــه النثريــة.

معرض في الرباط، استلهم مسيرته الإبداعية

ذكرى رحيل محمود درويش

الرباط - محمد جليد
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ــال القادمــة، وســيظل كذلــك«. وللأجي
لا بــدّ مــن الإشــارة، هنــا، إلــى أن هــذا 
إطــار  فــي  يدخــل  كان  وإن  المعــرض، 
احتفاليــة بالذكرى العاشــرة لرحيل شــاعر 
ــن مدخلًا جديــداً في تلقّي  فلســطين، يدشِّ
أعمالــه الشــعرية، والنثريــة، هــو مدخــل 
اللوحــة والفــنّ البصــري عمومــاً. إذ يُغْنــي 
ــة  ن ــر تمامــاً، مدوَّ المعــرض، بشــكلٍ مغاي
ــى  ــش عل ــال دروي ــي لأعم ــي المغرب التلقّ
ــدءاً  ــة، ب ــة الماضي ــود الخمس ــدار العق م
بمــا أنجــزه الشــاعر محمــد بنيــس، وجيــل 
التحديــث الشــعري المغربــي، والأعضــاء 
المؤسّســون لبيــت الشــعر فــي المغــرب، 

والمنضــوون تحــت لوائــه، وصــولًا إلــى 
الحساســيات الجديدة، بمختلف مشاربها 
ــاعر  ــل الش ــي جع ــذا التَّلق ــا. ه وتعبيراته
»يتَّخــذ،  الفلســطيني محمــود درويــش 
ــطورة  ــه الأس ــعري، وج ــا الش ــي تاريخن ف
التــي تحيــا بجراحهــا الجماعيــة، والذاتية، 
ــي  ــات عملهــا الجمال وتجعــل مــن أخلاقي
صــورة القصيــدة التــي يكتبهــا، وينكــبّ 
عليهــا، باســتمرار، داخل غنائيَّتــه الخاصّة 
والمُحْتَميــة بندوبهــا«، كمــا يقول الشــاعر 
والناقــد المغربــي عبــد اللطيــف الــوراري. 
بــل إن هــذه الأســطورة لــم تعــد مقصــورة 
علــى مجالهــا الأدبي/ الفنّــي، حيث انتقلت 

إلــى الفضــاء العمومــي؛ ذلــك أن شــوارع 
وســاحات وحدائــق فــي مــدن مغربيــة 
دة تحمــل، اليــوم، اســمه الخالــد. متعــدِّ

ــاره  ــن افتخ ــه ع ــش نفس ــر دروي ــد عبَّ وق
ــي، حيــث كشــف، فــي حــواره  بهــذا التلقّ
مــع إحــدى الجرائــد المغربيــة، بمناســبة 
فوزه ســنة )2008( بجائــزة »الأركانة« التي 
يمنحهــا بيت الشــعر فــي المغرب، أن هذه 
ــي  ــي المغرب ــط الثقاف ــع الوس ــة م العلاق
ــدة  ــيّات الحاش ــال الأمس ــن خ ــم م تُتَرجَ
والجماهيريــة التــي أحياهــا خــال ســنوات 
ســابقة، فــي المغــرب. كمــا اعتبــر نفســه 
محظوظــاً علــى هــذا المســتوى، لأنــه كلّما 
أحيــا أمســيّة فــي المغــرب، ازداد ثّقــة فــي 
هــذا الجمهور، وفي القــارئ المغربي. كما 
ث درويــش، فــي حــوار صحافــي مــع  يتحــدَّ
الكاتــب والإعلامــي عبــد الصمد بن شــريف 
ــر علــى موقــع »يوتيــوب«(،  )وهــو متوفِّ
عــن علاقــة خاصّــة بجمهــور الشــعر فــي 
المغــرب، وعلــى وجــه خــاصّ جمهــور 
ــد الخامــس الــذي أحيــا فيــه  مســرح محمَّ
خمــس أمســيّات شــعرية، لدرجــة كان 
يشــعر فيهــا، كمــا قــال، بتحــوُّل هــذا 
ــاصّ؛  ــعري الخ ــزه الش ــى حيِّ ــرح إل المس
مــا كان يجعلــه يحــس بالألفــة والحميمية 
بينــه وبيــن عشّــاق الشــعر فــي المغــرب، 
حتــى أنــه كان يشــعر أنــه يقــرأ لأصدقائــه، 
لا للجمهــور العريــض الــذي كان يمتلئ به 

ــد الخامــس. مســرح محمَّ
تجــدر الإشــارة إلــى أن معــرض »ورد أكثر« 
اســتمرّ، إلى غاية 12 يناير، 2019. ويشــار، 
أيضــاً، إلــى أن بيــت الشــعر فــي المغــرب، 
الــذي أشــرف علــى تنظيــم هــذه التظاهــرة، 
أصــدر- بالمناســبة- دليــاً يضــمّ ســيرة 
درويــش، ومســيرته الإبداعيــة، وبعــض 
لًا معــه،  إبداعاتــه الشــعرية، وحــواراً مطــوَّ
المؤثّثــة لفضــاء  للوحــات  وكــذا صــوراً 
ــوَّل  ــوار مط ــى ح ــة إل ــرض، بالإضاف المع
مــع درويــش، وحــوارات مــع التشــكيليِّين 
الثلاثــة. ويشــار، كذلــك، إلــى أن فنــاء 
شــعريَّيْن  لقاءَيـْـن  اســتضاف  المعــرض 
ونقديَّيْــن؛ أوَّلهمــا مــع الشــاعرة مليكــة 
ــمبر/ ــاء، 19 ديس ــوم الأربع ــي، ي العاصم
د  كانــون الأول، وثانيهمــا مع الشــاعر محمَّ
بنطلحــة، يــوم الخميــس، 27 مــن الشــهر 

نفســه.
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ستيفن بينكر، عالم نفس معرفي في جامعة هارفرد، عُرِف 
بمواقفه الُمستفزّة والُمثيرة. لقد جادل بأنّ النساء يختلفن 

اختلافاً جوهرياً عن الرجال، وإنِّا مُسيّون بجيناتنا بأكثر 
ممّ يرغب الأكاديميون الاعتراف به، والمجتمع يقلّ عنفاً 

مع الزمن - برغم إطلاق النار على الجموع، وغيرها من 
الفظائع التي نسمع عنها يومياً.

أطروحة كتابه الأخير »التنوير الآن« هي أنّ الحياة على 
ن. وبكلّ المقاييس الأساسية لرفاه الإنسان،  الأرض تتحسَّ

من السلامة الشخصية، إلى طول العمر، إلى الأمن 
الاقتصادي، إلى السعادة، الناس في كلّ مكان أفضل 
بكثير اليوم ممّ كانوا عليه قبل بداية عصر التنوير في 

القرن السابع عشر الميلادي.
ث عن كيف جعل العلمُ  جلست مع دكتور بينكر لنتحدَّ

الحياةَ أفضل، وما تحتاج أن تفعله الإنسانية
 لاستمرار ازدهارها؟.. 

مستقبل العالم يبدو مشرقاً

ستيفن بينكر: 
البيانات لا تكذب
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ن؟ ما أوَّل ما أوحى لك بفكرة أنّ العالم يتحسَّ
ــخ.  ــر التاري ــع عب ــف تراج ــرت أنّ العن ــات أظه ــى بيان ــرتُ عل - عث
كان معــدل الانتحــار فــي إنجلتــرا فــي القــرن الرابــع عشــر أعلــى 

50 مــرّة منــه اليــوم.

هل تفاجأتَ؟
- كقــارئ أي أخبــار آخــر، كنــت فقــط أفتــرض أنّــه يوجــد كثيــر مــن 
ــم  ــا ترس ــن عندم ــي، ولك ــي الماض ــال ف ــا كان الح ــى، كم الفوض
مُخططــاً للبيانــات مــع الزمن، آخذاً فــي الاعتبــار كلّ الناس الذين 
لــم يُقتلــوا أو يُغتصبــوا، عندهــا يمكنــك أن ترى الميــول والنزعات.

وهــل تمتــد هــذه الميــول والنزعــات إلــى منــاحٍ أخــرى فــي 
الحيــاة؟

ــن فقــط فــي مجــال العنــف، ولكنــه فــي الفقــر،  - لا نــرى التحسُّ
وفــي الأمُيّــة، وفــي الحصــول علــى وســائل الرفاهيــة البســيطة 
مثــل أجهــزة التلفــاز... فــي نســبة الحصــول علــى التعليــم فــي 
العالــم، فــي المســاواة فــي التعليــم بيــن الجنســين - البنــات 
الآن يذهبــنْ للمــدارس فــي كلّ العالــم. حتــى فــي أفغانســتان 
ل تعليم  وباكســتان، الــدول الأكثــر تخلُّفــاً فــي العالم، زاد معــدَّ

الإنــاث.
م  طــات البيانيــة للتقــدُّ إنّ إدراك الحقيقــة مــن مُعاينــة المُخطَّ
ر  الإنســاني هــو مــا غيَّر نظرتي للمجــرى العام للتاريــخ: ذلك التطوُّ
حقيقــة يمكــن إثباتهــا. إنّهــا ليســت مســألة رؤيــة النصــف الممتلئ 

مــن الكوب. وليســت مســألة أن تكون متفائلًا، إنّهــا حقيقة يعرفها 
قليــل جــدّاً مــن الناس.

ما وراء كلّ هذه الأخبار الجيّدة؟
- التفســير الرئيســيّ هــو أن التنويــر قــد نجح. الفكرة هــي إذاً- نحن 
ــا  ــة، إذا حاولن ــين الرفاهي ــاً لتحس ــنا هدف ــا لأنفس ــر- وضعن البش
فهــم كيــف يســير العالــم باســتخدامنا للعقــل والعلــم، يمكننــا 

أن ننجــح بيــن الحيــن والآخــر.

لقــد زعمــتَ أنــه يوجــد شــيءٌ مثــل الطبيعــة البشــريّة. هــل 
تعتقــد بإمكاننــا أن نتجاوزهــا؟

م فــي الجزء الآخر من  - جــزء مــن الطبيعــة البشــريّة يجعلنا نتحكَّ
طبيعتنــا البشــريّة. برغم أن البشــر يميلون ليكونــوا غير عقلانيين، 
ــل - وإلا،  ــر قادريــن علــى التعقّ ــا غي لا يمكــن أن يكــون الأمــر أنن
لــن تكــون قــادراً لتقيــم الحُجــة علــى أننــا غيــر عقلانييــن. وحتــى 
إذا نزعنــا للانتــكاس نحــو اللاعقلانيــة، هــذا لا يعنــي أنّــه يجــب أن 

نتمــادى فيهــا عندمــا نتــداول فــي كيــف نُديــر المجتمــع. 

ح  يبدو كأن هناك بعداً سياسياً لما تجادل عنه.. هل تترشَّ
لمنصب قريباً؟

- لا ! لقد دُهِشــتُ من شــدّة الاهتمام الذي أبداه السياسيون 
الوســطيون، الذيــن كانــوا في حاجة ماســة لســردٍ متماســك 
cosmopoli� )للدف�ـاع عن الليبرالية الوس�ـطية، والعالمي�ـة) 

حوار: كارن وينتراب 

ترجمة: محمد حسن جبارة

 .)Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress( التنوير الآن
ة  د أنَّ الصحَّ كتابٌ ألَّفه العالم الأميركي الكندي ستيفن بينكر عام 2018م، استخدم فيه الأرقام والإحصائيات ليؤكِّ

والازدهار والأمان والسلام والسعادة في ازدياد في الغرب والعالم ككلّ، وترجع هذه النتائج الإيجابيَّة بشكلٍ أساسي 
لقيم التنوير، كالعلم والعقل والإنسانيَّة، ويُعَدُّ هذا الكتاب استكمالًا لكتاب بينكر الذي يبحث في أسباب تراجع العنف 

. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined ِفي عالمنا الُمعاص
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ســات  مؤسَّ نحتــاج  نحــن  إذن، 
مثــل الحكومــة لتجعلنــا نتصــرَّف 

؟ نيــة بعقلا
ــى  ــل. حت ــانٌ كام ــا إنس ــد بينن - لا يُوج
العلمــاء أنفســهم ليســوا عقلانييــن 
ســات  بالكامــل. يمكننــا أن نُنشــئ مؤسَّ
بأكثــر  العقلانيــة  لتعظيــم  ي  تــؤدِّ
الواحــد منّــا، مثــل  ممّــا يســتطيعه 
 )peer review()2( اســتعراض النظراء
، وحرّيّــة التعبيــر، وحرّيّــة الصحافــة، 
المعاييــر   - التجريبيــة  والاختبــارات 
ســات التــي تجعلنــا جماعيــاً  والمؤسَّ
أكثــر عقلانيــةً مــن أيٍّ مِنّــا وهــو منفرد.

يســتطيع  العلــم  أنّ  تعتقــد  هــل 
أن يســتمرّ فــي مخاطبــة مشــاكل 

الإنســانية؟
ــب  ــكلة تجنُّ ــلّ مش ــدد ح ــا بص - إذا كنّ
ســيأتي  الكارثــي،  المناخــي  التغيُّــر 
الحــلّ مــن خــال التكنولوجيــا. إذا كان 
م  بإمكانــك تحســين الظــروف بالتقــدُّ
العلمــي، حتى يســتطيع النــاس القيام 

ــل  tanism(، والمجتمــع المفتــوح، مــن التهديــدات مــن قِبَ
ــاك  د. أعتقــد أنّ هن ــل اليســار المُتشــدِّ الشــعبويين ومــن قِبَ
توقــاً إلــى رؤيــة عالميــة مُتَّســقة بغيــر ممّــا هــو عليــه الوضــع 
الراهــن، توقــاً إلــى الــا ترمبيــزم )un-Trumpism()1(. يمكننا 
أن نكــون أفضــل ممّــا نحــن عليــه. ينبغــي علينــا أن نســتخدم 

العقــل والعلــم لتطويــر حيــاة ورفاهيــة الإنســان.

رات  هــل تعتقــد أن العلــم لعــب دوراً فــي هــذه التطــوُّ
الإيجابيــة؟

ــة- زادت أعمــار  ــن فــي طــول أعمــار النــاس والصحَّ - نعــم. التحسُّ
النــاس علــى الأرض مــن 30 إلــى 70 عامــاً، وفــي الــدول الغنيَّــة إلــى 
ة والثراء، والغــذاء- حقيقة أنّ المجاعات  أكثــر مــن 80 عامــاً. الصحَّ
أكثــر نــدرةً ممّا كانت عليه. قَلَّتْ مشــاكل ســوء التغذيــة، والأمراض 
المُعديــة. وبصــورةٍ عامّــة، أرى العلــم جــزءاً مــن التنويــر - تحديــداً 

تطبيــق العلــم لرفاهية الإنســان.

ومع ذلك نعلم أيضاً أنّ العِلم سبَّب مآسي. 
- هنــاك الكثيــر ممّــا يكفــي مــن اللــوم. قِيــم العلــم ليســت هــي قِيــم 
حفنــة مــن النــاس تطلــق علــى نفســها علمــاء. بــل هــي المبــادئ. 
وقِيــم العلــم هــي التــي تخبرنــا عندما يكون هناك فشــل فــي التفكير 
هات وأيضــاً تشــير إلى  د مواطــن التحيُّــز والتشــوُّ والاســتدلال، وتُحــدِّ

ــب عليها. طــرق التغلُّ

إنّ وسائل الإعلام 
التقليدية أفضل بكثير 
من وسائل الإعلام 
الأخرى، ولكن قد 
لاحظت وجود عدد 
من مصادر التشاؤم 
المنتظمة في 
الممارسة الصحافية. 
رت  نظرتي للعالم تغيَّ
راً جوهرياً عندما  تغيُّ
نظرت للبيانات بدلًا من 
عناوين الأخبار

Aleksander Myjak )بولونيا( ▲ 
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بمــا هــو أقَــلّ تكلفــة وأكثــر ســهولة ممّــا يمكــن مــن المحافظــة علــى 
كوكــب الأرض - ذلــك هــو طريقنــا الأكثــر جــدوى لتفــادي الكارثــة. 
أعتقــد جازمــاُ أنّ العلــم والتكنولوجيــا ســيكونان ضرورييــن للغايــة 

يــات. لمجابهــة هــذه التحدِّ

لمــاذا تعتقــد أنّ النــاس يســتمرون فــي التشــبُّث بمعتقــدات 
ثبــت أنّهــا غيــر علميّــة؟

يــن بالعلوم، ولكن  - يبــدو أنّ الســبب الرئيســي ليــس لأنّهم غير مُلمِّ
بســبب أيديولوجيتهــم السياســية. الســبب الــذي ينكــر بــه النــاس 
تغيُّــر المنــاخ مــن صنيــع البشــر ليــس لأنهم يجهلــون علــم المناخ، 

ولكــن لأنّهــم يوالــون اليمين السياســي.
ــاخ مــن  ــر المن ــن يتقبَّلــون فكــرة تغيُّ ــل، النــاس الذي وفــي المقاب
صنيــع البشــر ليــس بالضــرورة يفهمــون مســبِّباته. هنــاك علمــاء 
يؤمنــون أن مــا قــام بــه الســيد/ آل جــور )نائــب الرئيــس الأميركــي 
الســابق( مــن تقديــم فيلــم »حقيقــة غيــر مريحــة«)3( هــو أســوأ مــا 
حــدث لمشــروع التوعيــة حــول تغيُّــر المنــاخ، لأنــه صبغــه بصبغة 

اليســار، وبالتالــي رفضــه اليميــن ابتــداءً.

هل من المستحيل محاربة هذه اللاعقلانية؟
- أحــد الحلــول هــو توعيــة النــاس بها، لأنــي أعتقــد أن معظم الناس 
ليســوا كذلــك. ومتــى أصبــح للنــاس هــذا الفهــم، عليهــم محاولــة 
عــدم تســيس المســائل بقــدر الإمــكان. أنــا بالفعــل أحــاول فصــل 

المســائل التجريبيــة عــن السياســية.

م كيف غيَّرتك؟! هذه الأفكار عن التقدُّ
- أصبحــت أقــرأ الأخبــار بطريقــة مختلفــة محــاولًا وضــع أحــداث اليوم 
فــي منظورهــا الصحيــح. إنّ وســائل الإعــام التقليدية أفضــل بكثير من 
وســائل الإعــام الأخــرى، ولكــن قــد لاحظــت وجــود عــدد مــن مصــادر 
التشــاؤم المنتظمــة فــي الممارســة الصحافيــة. نظرتــي للعالــم تغيَّرت 
تغيُّــراً جوهريــاً عندمــا نظــرت للبيانــات بــدلًا مــن عناويــن الأخبــار. إذا 
كنــت تــرى التاريــخ كلّــه حــروب، وكلّه كــوارث، فأنت لم تفهــم كلّ هذا 
د منــه إلّ من خــال البيانات. ــن التدريجــي الــذي لا يمكــن التأكُّ التحسُّ

ــن، وكان البعــض  هــل يهــم إنِْ كانــت بعــض الأشــياء تتحسَّ
الآخــر يســوء؟

ــن كلّ  ــي تحسُّ ــياء يعن ــض الأش ــن بع ــة أنّ تحسُّ ــد بحقيق - لا أعتق
الأشــياء. ليــس هكــذا يســير العالــم. وليــس مــن التناقــض القــول 
إننــا نُطيــل مــن عمــر الإنســان، وإنّــه توجــد هنــاك مخاطــر: مخاطــر 
تغيُّــر المناخ، ومخاطر السياســيين الاســتبداديين. يمكنك أن تدرك 
المخاطــر، وتقلــق مــن المخاطــر، وتحــاول محاربــة المخاطــر، وفي 
م الــذي أحرزنــاه. أرى أنّ تقديــر مــا أحُــرز  ر التَّقــدُّ الوقــت نفســه تقــدِّ
ر هــو ما يمنحنــا الشــجاعة والقناعــة لمحاولة الســعي إلى  مــن تطــوُّ
ر. يخبرنــا التاريخ أنّ محــاولات جعل العالــم مكاناً  مزيــد مــن التطــوُّ
ــق أبــداً أيّ مدينــة فاضلــة، ولكن  أفضــل تميــل إلــى النجــاح. لــن نُحقِّ

لا يعنــي هــذا أننــا لا نســتطيع جعــل الأمــور أفضــل.

العنوان الأصلي والمصدر: 
Steven Pinker , Thinks The Future Is Bright. 

The New York Times, 20/11/2018.

الهوامش: 
1 - الــا ترمبيــزم )un-Trumpism(:  ترامبيــزم مصطلــح جديــد دخــل إلــى قامــوس 

)الثّقافــة(  تبنِّــي  شــديد  باختصــارٍ  وهــو  ــراً،  مُؤخَّ الأميركيــة  والثّقافــة  السياســة 

و)الأيديولوجيــا( و)الممارســة( التــي يتبنَّاهــا الرئيــس الأميركي »دونالد ترامــب«، لكنها 

لا تعنــي فكــراً شــخصياً ينتمــي إلــى فــردٍ واحــد، بــل كمــا يــرى الكُتَّــاب والمُحلِّلــون أنهــا 

قريبــة الشــبه بأفــكار »المحافظيــن« و»اليميــن« بدرجاتــه المختلفــة.

2 - اســتعراض النظــراء )peer review(، هــي عمليــة تقييــم عمــل أو نشــاط يقــوم بها 

شــخصٌ ذو اختصــاص وكفــاءة فــي المجال نفســه.

ــي  ــم وثائق ــة: An Inconvenient Truth فيل ــة( بالإنجليزي ــر مريح ــة غي 3 - )حقيق

ــزة الأوســكار، يُلقــي الضــوء علــى ظواهــر  ــز علــى جائ ــاج 2006، حائ أميركي مــن إنت

تغيُّــر المنــاخ، وبالأخــص ظاهــرة الاحتــرار العالمــي. الفيلم مــن تقديم النائب الســابق 

ــات المتحــدة آل جــور. لرئيس الولاي
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لِــدُ الدعــوة إلــى إلغاء الســجون والاســتغناء عنها  تُوَّ
فــاً مــن أن تتَّســم الجهــود السياســية )للحفــاظ  تخوُّ
علــى الأمــن( بـ»التراخــي«؛ علــى اعتبــار أن الجريمة 
ــق، يُكــرِّس النظــام  تســتوجب ردََّ فعــلٍ حــازم، ومنسَّ
ــلطة.. تجــد هــذه العقلانيــة »الجرميــة«، علــى  والسُّ
الرغــم من بســاطتها، جذورهــا العميقة في اللاوعي 
ــة  ــدةً مرجعي ــكيلها قاع ــن تش ــاً ع ــي، فض الجمع
ــر مــن قرنيــن  ــذ أكث ــات العقــاب. من لمعظــم نظريَّ
مــن الزمــن، وضعــت منهجيــة التفكير فــي الجريمة 
والعقاب الأسُــس الأولى للســجن كعقوبةٍ مرجعية 
فــي إطــار إرســاء القاعــدة العقابيــة العالميــة. فــي 
رت العديــد مــن النظريَّــات- كلّ وفقاً  المقابــل، تطــوَّ
لتوجيهاتهــا الخاصّــة- الداعية إلى إلغــاء العقوبات 
الســجنيّة خــال الثلاثيــن ســنة الأخيــرة في مســعى 
حثيــث إمّــا لإلغــاء الســجن، أو نظــام العقوبات في 
شموليته. يُعَدّ عالما الاجتماع والإجرام النرويجيان 
»نيلز كريســتي Nils Christie« و»توماس ماثيسن 
ري نظريَّات  Thomas Mathiesen« مــن أهمّ مُطوِّ
إلغــاء العقوبــات الســجنيّة بأوروبــا والعالــم ككلّ، 
رهمــا العلمــي كمــا يلــي: »يُمثِّــل  ويلخصــان تصوُّ
فــرض الأحــكام العقابيــة فــي نظامنــا القانونــي 
ــداً دوليــاً لإلحــاق الأذى والألــم )بالآخريــن(«)1(.  تعمُّ
ــل بالنســبة لهــم مجــرَّد أداة عنــفٍ  لأن الســجن يُمثِّ
مشــروعٍ للدولة، فإن دُعاة إلغاء العقوبة الســجنيّة 
يضعون أنفســهم في وجه »عدم كفاءة« الســجون: 
إنهــم يرفضــون أخــاق الســجن بشــكلٍ يُشــبه تلــك 
ــدام،  ــة الإع ــاء عقوب ــمحت بإلغ ــي س ــوات الت الأص
وإلــى مــاضٍ قريــب، التخلِّــي عــن التعذيــب. يمكــن 
التعبيــر كذلــك عــن هذا الرفــض الأخلاقي من خلال 

نقدٍ سياســي لعلاقات الهيمنة- الاقتصادية أساســاً- 
التــي تدعــم وجــود الســجون.

في ســنة 1975، أشار الفيلســوف الفرنسي »ميشيل 
فوكو Michel Foucault« إلى كون نقد العقوبات 
الســجنيّة الحديثــة يُمثِّــل غايــة »عقيمــة« مــا فتئــت 
تتكاثر على مَرّ العصور، شعارها »السجون لا تُقلِّل 
ــدُ العــود  مــن معــدلات الجريمــة«، »الاحتجــاز يُوَلِّ
ــجن  ــاة«، »الس ــع الجن ــجن يصن ــجنيّ«، »الس الس
ــمح  ــن«، »تس ــة للجانحي ــة ملائم ــم بيئ ز تنظي ــزِّ يُع
الظــروف التــي يُوضــع فيهــا الســجناء بالعــودة إلــى 
ــوم  ــم«، »يق ــراج عنه ــد الإف ــة بع ــاة الإجرامي الحي
الســجن بتصنيــع المجرميــن بطريقــة غيــر مُباشِــرة 
ــك،  ــة الســجين«)2(. مــع ذل ــار عائل مــن خــال إفق
ســة الســجنيّة على نقدها: إذا فشــل  ى المُؤسَّ تتغــذَّ
ــد أن  جهــاز الســجن فــي أداء مهامــه، فمــن المُؤكَّ
ذلــك راجــع إلــى ضعــف المــوارد الكافيــة أو غيــاب 
دراســة وتفكيــر حقيقــي فــي الســجن نفســه، وأنــه 
قات الدخــول والخروج  مــن الضــروري تحســين تدفُّ
وإيجــاد طــرق لتحفيــز النزيــل علــى المشــاركة 
مها الســجن.. إلخ. بحماســة فــي البرامــج التــي يُقدِّ

من أجل إلغاء منطق العقوبة
بُغيــة الخــروج مــن هــذه الحلقــة المُفرَغــة، تــمّ 
الترويــج لـ»البدائــل« أو »التعويضــات« )العقابيــة( 
القــرن  ثمانينيــات  خــال  واســع.  نطــاقٍ  علــى 
رت الأحــكام المرتبطــة بـ»البيئــة أو  العشــرين، تطــوَّ
Les peines en milieu ou� )الوس�ـط المفت�ـوح«) 

vert(؛ والتي انخرطت فيها الحكومة الفرنســية في 
 Christiane عهــد وزيرة العدل »كريســتين تاوبيــرا

عو إلغاء الســجون ونظام العقوبات الحبســيّة هذا الســؤال بحِدّة في أيامنا  هل يمكننا الاســتغناء عن الســجون؟ يطرح مُدَّ
ــل الســجن عُنفــاً رســميّاً لا يليــق بالمجتمعــات الديموقراطيــة والرأســالية  ــال، يُثِّ الحاليــة.. بالإضافــة إلى كونــه غــر فعَّ

الُمعاصِة. 

هل يمكن الاستغناء عن »السجون«؟

سؤال غير فعال!

جيل شانترين

ترجمة: خديجة حلفاوي

دُعاة إلغاء العقوبة 
السجنيّة يضعون 
أنفسهم في وجه »عدم 
كفاءة« السجون: إنهم 
يرفضون أخلاق السجن 
بشكلٍ يُشبه تلك الأصوات 
التي سمحت بإلغاء 
عقوبة الإعدام
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ــد  ــرارات تجمي عت ق ــي شــجَّ Taubira«، الت
العقوبــات في أفق التراجــع عن المرجعيات 
الســجنيّة فــي المنظومــة العقابيــة. صحيــح 
أن هــذه الجهــود الاختزالية قــد كانت ناجحة 
ــال  ــة خ ــارب الدولي ــن التج ــد م ــي العدي ف
ســياقات زمكانيّــة مُعيَّنــة )خاصّــة بالســويد 
وهولنــدا(، إلّ أنهــا لــم تنجــح فــي الحَــدّ مــن 
ــم الســجون )وارتفاع الجريمة( بفرنســا  تضخُّ
خــال فتــرة الثمانينيات. بحلــول عام 1980، 
كان عالم الاجتماع الشــهير »ستانلي كوهين 
Stanley Cohen« قــد أدرك أن »العقوبــات 
يت خطــأ بهــذا الاســم-  البديلــة«- التــي سُــمِّ
ل »امتداداً للشــبكة الجنائيــة«)3(، حيث  تُشــكِّ
ى كلّ مــن »البيئــة المُغلَقــة« و»البيئــة  تتغــذَّ
ــى  ــض. عل ــا البع ــى بعضهم ــة« عل المفتوح
ــع بعــض  أســاس هــذه الملاحظــات، سيُوسِّ
المدافعيــن عــن إلغــاء العقوبــات الســجنيّة 
ــاء  ــى إلغ ــوة إل ــال الدع ــم لتط ــن مطالبه م
نظــام الجــزاءات الجنائيــة برمتــه. وليــس 
مجــرَّد الســجن. علــى ســبيل المثــال، أعُيــد 
تســمية شــبكة )ICOPA( »المؤتمــر الدولــي 
International Confer�  لإلغاء السجون  -

ence on Prison Abolition«، التي أنُشئت 
ســنة 1993، إلــى »المؤتمــر الدولــي لإلغــاء 
International Confer�  النظام الجزائي -

.)ence on Penal Abolition
ــاء  ــات إلغ ــة لنظريَّ ــة المُضاف ــل القيم تتمثَّ
العقوبــات الســجنيّة )النظــام الجزائــي( فــي 
حثّهــا المنظومــة الدولية على إعــادة التفكير 

ــلطة  سياســي هيكلــي يُعطــي الأفــراد السُّ
والقــدرة علــى حــلّ مشــكلاتهم الخاصّــة، 
ــر  ــرور عب ــي، دون الم ــردي وجماع ــكلٍ ف بش
بهــذا  الحبســيّة.  العقوبــات  اســتخدام 
المعنــى، يتــم تخيُّــل »عالــم مــا بعــد عقابي« 
الرأســمالية؛  راديكاليــة  نقــد  علــى  قائــم 
ليــس هــذا هــو الحــال بالضــرورة فــي جميــع 
ــات إلغــاء العقوبــة الســجنيّة. كمــا أن  نظريَّ
ــات  ــدون عقوب ــم ب ــرة عال ــن فك ــث ع الحدي
ســجنيّة يفــرض البحث عن بدائــل وإجراءات 
قانونيــة، عقوبــات وضوابــط تســمح بتخفيف 
ــرة  ــة المُعاصِ ــي المدين ــجون ف ــف الس وظائ
 Les bracelets - تُمثِّل »الأسوار الإلكترونية
ــة-  ــة الإلكتروني électroniques«، »المراقب
 »La surveillance électronique
Gated com� المسـ�ورة -  و»المجتمعـ�ات 
munities« نموذجهــا المســتقبلي المثالي.
مــن المُســلَّم بــه أن نظريَّــات إلغــاء الســجن 
ــض  ــلّ بع ــي ح ــل ف ــي تفش ــام الجزائ والنظ
عندمــا  خاصّــة  والإكراهــات،  الصعوبــات 
يتعلَّــق الأمــر بالتفكيــر فــي الحمايــة الفوريــة 
ــن  ــف الآخري لشــخصٍ معــزول يتعــرَّض لعن
ــر فــي  ــدّ الأمــر مجــرَّد التفكي أو حينمــا لا يُعَ
ــام  ــة النظ ــي خدم ــات كأداة ف ــام العقوب نظ
المُهيمــن، ولكــن أيضــاً كأداة يمكــن أو ينبغي 
الــة للجرائــم  أن تســهم فــي المكافحــة الفعَّ
الأكثــر ضرراً، ولاســيما الجريمة الإيكولوجية 
ــدول أو  ــل ال ــن قِبَ ــارسَ م ــي تُم ــة الت والمالي
ــذه  ــن ه ــم م ــى الرغ ــرى. عل ــركات الكب الش
الحــدود، فقــد اســتطاعت أصــوات إلغــاء 
العقوبــات الســجنيّة أن تــزرع تيــاراً فكريّــاً 
ــن  ــوا م ــن يئس ــك الذي ــاذ أولئ ــاً لإنق ومُقاومِ
جمــود النُظــم العقابيــة المُعاصِــرة وســيادة 
منطــق العنــف ضمــن علاقــات الهيمنــة التــي 

ــرورة. ــا بالض ــون ضمنه ينخرط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1- Nils Christie, Au bout de nos peines, 1981, rééd. 
Larcier, 2005.
2- Michel Foucault, Surveiller et punir, 1975, rééd. 
Gallimard, 2013.
3- Stanley Cohen, Visions of Social Control. Crime, 
punishement, and classification, Polity Press, 1985.
4- Louk Hulsman et Jacqueline Bernat de Celis, 
Peines perdues : le système pénal en question, 
Centurion, 1982.
5- Nicolas Carrier et Justin Piché, « L’abolitionnisme 
au présent », entretien réalisé par Gilles Chantraine, 
Mouvements, n° 88, 2016/4.

في »فشــل الســجن« وفقــاً لمســتويين: أولًا: 
ــاء  ــن إلغ ــن ع ــهر المدافعي ــد أش ــعى أح س
ــي  ــون الجنائ ــتاذ القان ــدام، أس ــة الإع عقوب
Louk Huls�  الهولنـ�دي »لـ�وك هولسـ�مان 
mann«، إلــى بيــان أن لغــة القانون الجنائي 
تُعــرِّف كلمــة »جريمــة - crime« بأنهــا كلّ 
ــل أن نُطلِــق عليــه »وضعيــة مُشــكِل  مــا نُفضِّ
- situation problème«. ثانيــاً: ينــزع هذا 
د  الأمــر الشــرعية عــن أنصــار الحقيقــة ويعقِّ
ــي يمنعهــم مــن  صراعهــم الخــاص، وبالتال

ــه بطريقــةٍ مرضيــة)4(. حَلِّ

نحو ما بعد - العقاب
ــن  ــر« ع ــع »الخيِّ ــة الطاب ــر بإزال ــق الأم يتعلَّ
الســجن بوصفــه جهــازاً لا يســعى إلــى تحييد 
وفردنــة النــاس فقــط، ولكــن يهــدف إلــى 
إدراجهــم أو إعــادة إدراجهــم مــن أجــل تبيان 
ســة علــى  إلــى أيّ درجــة تحافــظ هــذه المُؤسَّ
علاقــات القــوة والهيمنــة؛ مــن حيــث العِرق، 
ــنّ. بالنســبة لـ»جوستين بيشيه  الجنس والسِّ
Justin Piché«، عالــم إجــرام بقســم علــم 
الإجــرام بجامعــة أوتــاوا - الجامعــة الوحيدة 
بالعالــم التــي تــدرِّس برامــج فــي »إلغــاء 
العقوبــات الســجنيّة«- فإن النضــال من أجل 
إلغــاء الســجون فــي حَــدِّ ذاتــه جــزءٌ لا يتجزأ 
مــن النضــال من أجل »الحَدِّ من اللامســاواة، 
البحــث عــن العدالــة الاجتماعيــة، التوزيــع 
ــة  ــكار الدول ــاف احت ــوارد وإضع ــادل للم الع
للعنــف المشــروع«)5(. باختصــار، إنــه إجــراء 

نيلز كريستي ▲ 
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ــا  هــل يمكــن لروبنســون كــروزو، علــى افتــراض أنن
أخرجنــاه مــن الحكايــة إلــى الواقــع، أن يقبــل الآن 
أن يعيــش وحيــداً فــي جزيــرة لم تطأهــا قَــدَمُ غيرهِ؟ 
ــى  ــة إل ــات عــن رحــات فرديّ ــرةُ الإعلان ألا تشــي كث
جــزر نائيــة وغيــر مأهولــة برغبــة مواطــن الحداثــة 
ومــا بعدهــا فــي العُزلــة بعــد أنْ أذابــه أســلوب 
عيشــه الجديــد وســط جُمــوعٍ لا يعرفهــا عــادةً؟ 
الحَــقّ نقــول إنّ الجــزر غيــر المأهولــة إنّمــا هــي الآن 
رُ  ــدِّ ــكان نق ــى م ــا إل ــا ذهبن ــمٍ)1(، إذْ كلّم ــبيهة بحُل ش
أننــا ســنكون فيــه بمفردنــا نُلفــي فيــه حشــوداً مِمّــنْ 
ســبقونا إليــه، حتّــى ليُخيّــل إلينــا بــأنّ هــذا العصــر 
إنّمــا هــو عصــر الحشــود والتزاحــم علــى كلّ شــيء. 
وهــو الأمــر الــذي ســعى الباحــث الفلســفيّ يانيــس 
كونســتانتينيداس إلــى تفكيكــه، والبحــث فــي صلتــه 

ــة. ــات الفرديّ بالحرّيّ
يقــول الباحــث إنّــه لا أحــد يرغــب، من بــاب اللياقة، 
ــط  ــع وس ــي التداف ــام وف ــي الزح ــه ف ــورِّط نفس أن ي
الواقــع يقــول عكــس ذلــك،  أنّ  الغوغــاء، غيــر 
فالمظاهــرات الكبرى صارت اليــومَ أكثر جلباً للناس 
مــن أي وقــتٍ مضــى، كمــا لــو أن المــرءَ يجــد نوعــاً 
مــن المتعــة، وإنِْ كانــت حيِيّــةً فــي الانصهــار الكلــي 
ضمــن الحشــود. مــا الــذي يمكــن أن يدفــع عشــرات 
ــاعات  ــة س ــوا، طيل ــراد ليتلاصق ــن الأف ــن م الملايي
ودون أدنــى اكتــراث براحتهــم الشــخصية، مــن أجل 
مشــاهدة ألعــابٍ ناريــة ســريعة الــزوال ســوى تلــك 
ــا فيهــا فــي  ــة كُنّ الذكــرى المبهمــة لوضعيــة جنيني
منتهــى العجــز، نتدحــرج في كلّ اتجــاه دون توقف؟ 

عات، ودون ندم،  يتخلَّــى كلّ فــرد، ضمن تلك التجمُّ
عــن الحميميــة الخاصّــة التــي يُدافــع عنهــا بشِــدّة، 
ســامحاً بذلــك للآخرين بملامســة جســده، وجَسّــه، 

ودفعــه- أحيانــاً- بــكلّ صَلَــفٍ.
كيــف يقبــل المــرء أن يتخلَّــى، بــكلّ اســتخفاف، 
ــؤولية  ــي اللامس ــس ف ــة لينغم ــه الفرديّ ــن حرّيّت ع
الجماعيــة؟ الحــقّ أن ذلــك لا يمكــن أن يتــم إلّ عبــر 
زهــا لأنْ تــذوب  رغبــة مضطربــة تعتــور الــذات وتُحفِّ
داخــل الحشــد، وهــي رغبــة ممزوجــة بنزعــةٍ غيــر 
مُعلَنــة فــي تماهي تلك الذّات بمَــنْ حولَها من ذوات 
ــه  ــاً، ولكن ــون مرعب ــد أن يك ــن للحش ــن. يمك الآخري
ودود أيضــاً، بمعنــى أنــه يبتلــع أفــراده مثلمــا فعــل 
كرونــوس مــع أبنائــه، أو كمــا يفعــل الثقــب الأســود 
ــه كُلًا  ــت ذات ــي الوق ل ف ــكِّ ــو لا يُش ــادة. وه ــع الم م
متجانســاً، وإنمــا هــو كومــةٌ بــا رأس كان يمكــن أن 
يســاعدها علــى أن تنمــو، إنِْ جــاز التعبيــر، إلــى مــا 
لا نهايــة. إن ذاك الــدفء »الفــوق بشــريّ«، أيْ ذلــك 
الاختــاط الــذي لا يبلــغ مرتبــة التقــاربُ الفعليّ، هو 
مــا يتــم البحث عنه، وإنِْ بشــكلٍ واعٍ نوعــاً مّا، داخل 

الحشــد.
فــي  هــم،  الحشــود  فــي  ــون  المُندسُّ كان  ولئــن 
الحقيقــة، انتهازيــون يندمجــون بيــن النــاس ليُخفوا 
ســوءاتهم، فــإنّ كلّ الآخريــن الذيــن يتواجــدون فــي 
الحشــد إنمــا يتواجــدون فيــه بســبب عجزهــم عــن 
البقــاء وحيديــن، وأحيانــاً مــن أجــل إقامــة علاقــات 
ــذا  ــي ه ــد ف ــهم)2(. والحش ــي جنس ــع بن ــة م حقيقي
ــه  ــا أن ــزول، بم ــرء المع ــب للم ــلٌّ مناس ــى ح المعن

ر »بــو« القــارئ مــن غوايــة الذوبــان، الكبــرة دومــاً، وســط الحشــد للهــرب مــن ذاتــه. فملجــأ البعــض هــو مــكان لهــاك  يُحــذِّ
الأشــخاص الجديريــن بهــذا الاســم. وتكفــي مجــرَّد نظــرة مختلســة إلى هاويــة الحشــد اللانهائيــة لتدفــع المــرء إلى التراجــع 
محمــود العواقــب عــن التــورُّط فيــه. لقــد فهــم »آلان بــو«، مثــل مُعــاصِه »ماكــس ســتيرنار« كاتــب »الوحيــد وملكيّتــه«، أنّ 
ــع يســعى في الحقيقــة، وإن بــدا في ظاهــره ســخيّاً، إلى أن ينتــزع مــن الفــرد أنــاه، ويدفعــه إلى التضحيــة بنفســه  كلّ تجمُّ

طواعيــةً لصالــح الجماعــة.

حْديق في الآخرين اتَّبِع الحركة وتجنَّب التَّ

فلسفة الحشود 

يانيس كونستانتينيداس
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يمكّنــه مــن أن يختلــط بالآخريــن دون أن يكــون مُجبراً 
علــى الحديــث معهــم أو حتــى مجــرَّد النظــر إليهــم. 
وبذلــك يكــون هنــاك العديد من الخلايــا التي تتقاطع 
ــرّ  دون أن تلتقــي مطلقــاً. فعبــر الحركــة نفســها، يفِ
ــداً مــع  المــرء مــن نفســه ويفِــرّ مــن الآخــر مُتوحِّ

الحشــد، علــى حَــدِّ قــول بودليــر)3(. 
نلاحظ، من هنا، قصور أنموذج »الحشــد الوحيد«)4(، 
ــد  ــد، وحي ــكلّ تأكي فــكلّ فــرد ضمــن الحشــد هــو، ب
عــة  ــةٍ مبهمــة، متنوِّ ــه يــذوب، مباشــرةً، فــي كتل لكن
ورخــوة بإمكانهــا أن تتَّســع أكثر، أو أن تنحلّ ســريعاً، 
وبذلــك يكــون »الجمــع صفــراً«. فالحشــد، كمــا بيَّــن 
كياركيغــارد، هــو مصطلــح مجــرَّد يُفيــد العــدَدَ، 
وســيكون مــن العبــث البحــث فــي صلبــه عــن أفــراد 
بالمعنــى الحرفــي للكلمــة)5(. فهــو إذْ يجرفهــم بدفقه 
يصعــب عليهــم أن يضعــوا خصوصيتهــم فــي المقــام 
الأول وأن يســيروا ضــدّ التيــار. هــي إذاً عُزلــة نســبية 
ع البودليري الذي يســتمتع، بشــكلٍ  تمامــاً، والمُتســكِّ
ــد القاعدة،  غريــب، بالحشــد هــو الاســتثناء الذي يؤكِّ
لأنــه ليــس أحد عناصر الحشــد حقــاً، بل هو مُشــاهِدٌ 
لــه أكثــر مــن كونــه لاعبــاً فيــه. وتــرف الانفصــال هذا، 
أو هــذا الوهم بالاســتقلالية، لا يمكــن طبعاً أن يجيزه 
المــرءُ لنفســه في مــدن دول العالم الثالــث المُكتظة 
ســكانياً. ففــي داكا )عاصمة بنغلاديش(، على ســبيل 
م خمســة عشــر مليون ســاكنٍ، لا  المثــال، حيث يتكوَّ
يُتْــرك أحــدٌ وحــدَه مطلقــاً)6(. بــل إن اليــأس الوجــودي 
، المُجبَــرِ علــى العيــش وحيــداً، هــو  للمُسِــنِّ الغربــيِّ
ــى المــرء،  أمــر مجهــول تمامــاً، حيــث يســتحيل عل
ــل الكئيــب  فــي هــذه الحالــة، الاستســامُ لفــرح التأمُّ
أو التأسّــي علــى قــدره التعيــس، لأن الفضــاء- لا 
نجــرؤ علــى قــول إنــه فضــاء حيــويّ- وأوقــات الفــراغ 

لا يُتيحــان ذلــك. 
»العيــش المشــترك« بالنســبة للبنغلاديشــيين ليــس 
ــاص  ــع لا من ــو واق ــا ه ــهاريّ، وإنم ــعار إش ــرَّد ش مج
ــل  ــا يفع ــوع مثلم ــد بالجم ــاط المُتعمَّ ــه، والاخت من
رجل الحشد)The Man of the Crowd( )7( للكاتب 
»إدجــار آلان بــو« حينما يكون ما يــزال بإمكانه الهرب 
منــه هــو، أيضــاً، على أقَــلّ تقديــر أمرٌ مربــك. ذلك أن 
الحشــد الكثيــف واللّــزج والخانــق هــو، فــي العمــق، 
ــق الذاتــي، يمنــح  ــر التحقُّ عاطفــيّ. فهــو، وإن لا يُوفِّ
لــكلّ راغــب فيــه، الطمأنينــة اللذيــذة الناجمــة عــن 

غيــاب الهويّــة الفرديّــة.
ــز فــي كتابــه »علم نفس  كان جوســتاف لوبــون قــد ركَّ
الحشــود« علــى تلــك »الــروح الجماعيــة« التــي تنوب 
ــم يكــنْ  ــه ل ــكلّ فــرد، لكن ــة ل عــن الشــخصية الواعي
قــد عايــش الحشــد المُعاصِــر »الــودود« و»المحــب 
ــل الذهــاب إلــى باريــس-  للاحتفــال«)8(، الــذي يتعجَّ

لًا  الشــاطئ أو إلــى مشــاهدة مبــاراة كــرة قــدم، مُشــكِّ
ــة  ــان الحداث ــن إنس ــات ثم ــامٍ لتخفيض ــوذجَ تس أنم
المحبــط. لا يمكــن للحشــد، حســب »لوبــون«، إلّ أن 
ــوم، وفــي  ــه الي ــن أن يكــون مجرمــاً أو بطــاً. فــي حي
ــق لزج للمشــاعر الطيبة: وصورة  أغلــب الأحيــان، تدفُّ
ذلــك احتضــان المــرء لجــاره بعــد تســجيل هــدف أو 
ex� �ـخصية  �ـة الش �ـف الحميمي �ـي تكش �ـة الت  المُعانق

متهــا بلدية باريس. يبدو  timité ، تحت شمســية قدَّ
ــاج  ــات الاندم ــى درج ــى أعل ــل عل ــو الدلي ــذا ه أن ه
الاجتماعــي الــذي يمكــن أن يبلغهــا عصــرٌ صــار فيــه 
الأصدقــاء الافتراضيــون والمُتابعــون فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي فخوريــن بصفاتهــم تلــك. بيــد 
ــل  ــاً، ب ــد خامّ ــم تع ــية ل ــاعر الأساس ــذه المش أن ه
ع  صــارت مغشوشــة مثلمــا يشــهد علــى ذلــك »التجمُّ
عي أنه عفويّ،  المفاجــئ« )الفــاش موب(، والــذي يَدَّ
ــقين  لكنــه فــي الواقــع خاضــع لتنظيــم مــن قِبَــل مُنَسِّ

مجهوليــن وغيــر مرئييــن.
القســرية  العلاقــات  ذو  الزائــف،  المجتمــع  هــذا 
ص  المُوغِلــة فــي الوهــم، هو مــن الآن فصاعــداً مُخصَّ
لشــديدي التعاســة )unhappy many(. لذلــك فإن 
دراســة نفســيّة جديدة للحشــود غَــدَتْ مُلحّــة اليومَ. 
وقــد رســم خطوطهــا »بو« منــذ 1840 في ذلــك النَّصّ 
ــة بوليســية لينتهــي  ــدأ مثــل حكاي ــذي يب المُذهــل ال
علــى شــكل شــهادة ميتافيزيقيــة. قِيــل الكثيــر حــول 
الجريمــة التــي يعزوهــا الــرّاوي آلان بــو، دون مزيــد 
. مــاذا لــو أن تلــك  مــن التوضيحــات، للرجــل المُسِــنِّ
»الجريمــة العميقــة« أو »المحنــة الكبــرى«)9( لم تكنْ 
إلّ رفضــاً منــه للعيــش كفردٍ مســتقلّ، وأن يكون على 
ــع،  ــرّاوي يتتبَّ ــد كان ال ــال، لق ــى أي ح ــجيته؟ عل س
لفتــرة طويلــة، ذلــك الغريــب مدفوعــاً بـ»خصوصيته 
المُطلَقــة« التــي يســتحيل وصفهــا، لكنه فــي النهاية، 
ــن من اكتشــاف سِــرّ غرابة  وعلــى نحــوٍ قــاسٍ، لا يتمكَّ
الرجــل المُسِــنِّ غير القابل للتصنيــف، والذي يختلف 
ــن يمتلكــون علــى الأقَــلّ خصائــص  عــن الآخريــن مِمَّ
فرديّــة مُميَّــزة نظــراً لأن غموضــه صــرف؛ فهــو لا 
ــن أحــداً مــن فهمــه بما أنــه إنســان دون خاصيات  يُمكِّ
الســيد الحقيقي. وإذا عكســنا الجملة المُقتبَســة من 
»ســيلين«، والتــي يبــدأ بهــا »غثيــان« ســارتر، ســيكون 
ــرداً  ــكاد ف ــس بال ــا لي ــل هن ــول إن البط ــا الق بإمكانن
يتــه ليســت إلّ جماعيــة. وبنــاءً عليــه،  تامّــاً، وإن أهمِّ
فــا حاجــة لمنحــه اســماً، لأن ذلــك ســيكون تمييــزاً 
لــه، دون وجــه حــقّ، وإســناداً لهويّــة قــد عمــل هــو 

علــى محوهــا. 
الخنجــر الصغيــر الــذي اعتقــد الــرّاوي أنــه رآه تحــت 
المعطــف الطويل )la roquelaure( للرجل المُسِــنِّ 
لا يخلــو مــن إحالة إلى القاتــل بدمٍ بارد في قصّة آلان 

المجتمع الزائف، ذو 
العلاقات القسرية 
المُوغِلة في الوهم، 
هو من الآن فصاعداً 
ص لشديدي  مُخصَّ
التعاسة .
لذلك فإن دراسة نفسيّة 
جديدة للحشود غَدَتْ 
مُلحّة اليومَ. وقد رسم 
خطوطها »بو« منذ 
1840 في ذلك النَّصّ 
المُذهل الذي يبدأ مثل 
حكاية بوليسية لينتهي 
على شكل شهادة 
ميتافيزيقية
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فــي البدايــة: فالطبقــات الاجتماعيــة والفئــات السوســيو- مهنيــة 
تتلاشــى أيضــاً بــكلّ تأكيــد، مثــل الأفــراد، فــي الحشــد، ولا يبقــى 
منهــا إلّ ذلــك الــكلّ غيــر المُتمايــز، تلــك الصهيــرة عديمــة الشــكل 
التي هي الحشــد )vulgus( المُتحرِّك)11(. »أوغيســت ديبان« ليست 
لــه أدنــى قيمــة هنــا، فاســم المجــرم لا يمكــن الكشــف عنــه لأنــه 
ــف فجــأة.  جمعــيّ، ولا يمكــن للتحقيــق البوليســي، إذاً، إلّ أن يتوقَّ
ــرَّاوي عــن ملاحقــة الرجــل المُسِــنِّ  ــى ال ــى ذلــك، يتخلَّ عــاوة عل
ــى لــه حقيقتــه، بــل ويــدرك أيضــاً أنــه قــد جــرهّ وراءه  حالمــا تتجلَّ
إلــى وســط الحشــد مُجبِــراً إياه علــى مغادرة أمــان ورفاهيــة موقعه 
المشــرف عمّــا حولــه فــي المقهــى ليغرقــه فــي الليــل والبــرد. بيــد 
ــي  ــس ف ــعٌ للنف ــي وض ــل ه ــن الداخ ــد م ــة إدراك الحش أن محاول
حيِّــز الخطــر، لأن الحشــد لا يتســامح مــع الخامليــن والفضوليين، 
وقاعدتــه الضمنيــة التــي يعرفها الجميــع هي: اتّبِــع الحركة وتَجنَّب 

التحديــق فــي الآخريــن.
انغمــاس الــرَّاوي التدريجــي فــي الحشــد بعــد أن كان، فــي البدايــة، 
ــى،  ــذا المعن ــي ه ــو، ف ــاً، ه ــمّ متتبِّعــاً متفاني ــاً، ث ــه متنبِّه ــاً ل مراقب
انحــدارٌ حقيقــي فــي دوامــة هائلــة خــرج منهــا ســالماً، لكــن: بعــد 
أن تحــوَّل. فهــو كان قــد أخضــع نفســه طواعيــة، طــوال نهــار كامل، 
ــوة  ــل ق ــه مث ــاه يحمل ــاركاً إي ــوج ت ــد - الم ــق الحش ــار وتدفُّ لانحس
ع)12( أو للضّجر، ففقــد بذلك،  طبيعيــة ولــم يكــنْ لديــه وقــتٌ للتســكُّ
نــه تجلِّــي الحقيقة، رغم  تــاً، صفــاء ذهنــه النقــدي. لقــد مكَّ وإنْ مؤقَّ
ــرة، مــن التملُّــص، في الأخيــر، من الحشــد والعودة  أنهــا أتــت مُتأخِّ
إلــى بيتــه - ذاتــه. إنهــا الدلالــة الأكيــدة علــى تعافــي ذلــك المتماثــل 
للشــفاء بعــد أن أغــواه، لبعــض الوقــت، الرجــلُ المُسِــنُّ فــي إطــار 

بــو »برميــل الأمونتيــادو«، لكــن مــا هو 
ــت لقتــل  جنائــي فــي حالتنــا هــو التعنُّ
مــا هــو أكثــر خصوصيــة فــي الــذات. إذ 
نا الحميم، شــيطانُ  يدفعنــا، هنــا، عدوُّ
الانحــراف، لنبــذ ذاتنــا والبحث بنشــاط 
عــن تلــك النشــوة الخاليــة تقريبــاً مــن 
الروحانيــة التــي يمنحهــا التَّمــاسُ مــع 
حشــدٍ صاخــب. وهــذا لا يعنــي التبديد 
ــده  تُمجِّ الــذي  للشــخصية  النشــط 
الفيــدا )الأوبانيشــاد(: أي فعــل فصــل 
ــب علــى التنافــر  ــا، كوســيلة للتغلُّ الأن
الداخلــي. يغادر إنســان الحشــد، فيما 
يتعلَّــق بــه، »الأنا الصغيــر« لا من أجل 
»الهــو الأعلــى«، وإنمــا ليصيــر الـــ»أيّ 
شــيء« العظيــم. إنه يُقايــض التناقض 

الحميمــي بالفوضــى الكونيــة.
ــاد الذيــن يــرون في الرجل المُسِــنِّ  النُقَّ
وجهــاً ثانيــاً، أكبر سِــنّاً، على حَــدِّ عبارة 
ــرة  ــون العب ــك يجانب ــم بذل ــرّاوي، ه ال
ــص  الرئيســية للحكايــة، والتــي تتلخَّ
ــر أمــام  ــة تُذكَ ي ــه أهمِّ فــي أن لا أحــد ل
الحشــد )الشــخصية المحورية(، الذي 
ــعورة  ــوائية والمس ــه العش ــرّ حركت تج
الجميــع بشــكلٍ قدري. الرجلُ المُسِــنُّ 
هــو شــخصنة بيِّنــة للحشــد المُســتعِدِّ 
ــه  دومــاً لارتــكاب الجريمــة دون أن تُوجَّ
ــب  إليــه أيــة إدانــة. طابعــه بالــغ التقلُّ
وتوتــره الشــديد عندمــا تبــدأ الصفــوف 
ك وعــودة إحساســه بالأمــان  فــي التفــكُّ
لها  تشــكُّ الصفــوف  تعيــد  عندمــا 
هــي ســمات نفســيّة عديــدة خاصّــة 
مــا  أبعــد  هــو  الــرّواي  بالحشــد)10(. 
ــى  ــه، حت ــه في ــرف نفس ــن تع ــون ع يك
إنــه ينصــرف عنــه مشــمئزاً عندمــا يعي 
ــه، أي جوهــرَه شــديدَ الخفــاء،  حقيقتَ
ر بلوغه. لا يســمح الرجل  والــذي يتعــذَّ
المُسِــنِّ بــأن يتــمّ اختراقــه بعــد أن 
تخلَّــص بوعــيٍ فائــق مــن كلّ الســمات 
الفرديّــة. حتــى إنــه يعســر تصنيفــه في 
أحــد الأنــواع )أو النمــاذج( المريحــة 
التــي تــمّ اســتخلاصها، فــي مرحلــة 
أولــى، لأنــه بصــورة مــا أنمــوذج، أي 

ــاز.  ــد« بامتي ــان الحش »الإنس
الــرّاوي عــدم جــدوى  وهكــذا يعــي 
قــد  كان  التــي  الدقيقــة  المراقبــة 
ــة  ــن الغطرس ــوعٍ م ــا بن ــس فيه انغم



33 يناير 2019    135

ــاً مــع الجمــع ومــع غريــزة القطيــع قبــل  معنــى كونــه تجانســاً كليّ
أن يجــد، فــي آخــر لحظــة، الشــجاعة للبقــاء وحيــداً. 

ــاً،  ــرة دوم ــان، الكبي ــة الذوب ــن غواي ــارئ م ــو« الق ر »ب ــذِّ ــذا، يُح هك
وســط الحشــد للهــرب مــن ذاتــه. فملجــأ البعــض هــو مــكان لهــاك 
الأشــخاص الجديريــن بهــذا الاســم. وتكفــي مجــرَّد نظــرة مختلســة 
إلــى هاويــة الحشــد اللانهائيــة لتدفــع المــرء إلــى التراجــع محمــود 
ــو«، مثــل مُعاصِــره  العواقــب عــن التــورُّط فيــه. لقــد فهــم »آلان ب
ع يســعى  »ماكــس ســتيرنار« كاتــب »الوحيــد وملكيّتــه«، أنّ كل تجمُّ
فــي الحقيقــة، وإن بــدا فــي ظاهــره ســخيّاً، إلــى أن ينتــزع مــن الفــرد 

أنــاه ويدفعــه إلــى التضحيــة بنفســه طواعيــةً لصالــح الجماعــة. 
ع بالحديــث عــن الازدراء الأرســتقراطي  رغــم ذلــك، علينــا ألّ نتســرَّ
للدهمــاء، فالســادة وذوو الأصــول النبيلــة هــم أيضــاً ينتمــون إلــى 
ــد  ــام. إنّ الحش ــأيّ اهتم ــن ب ــم جديري ــرَّاوي لا يجده ــد، وال الحش
المُعاصِــر فــي حَــدِّ ذاتــه هــو مَــنْ يقــع التركيــز عليــه، هنــا، واختيــار 
لنــدن- تلــك المدينــة الأكثــر كثافــة فــي العالــم، فــي ذلــك العصــر- 
كمــكانٍ للحــدث ليس اعتباطياً. وإن قبلنا أن نرى في الرجل المُسِــنِّ 
تجســيداً للحشــد اللندني سنُسلِّم، ودون مشــقة، بأن عبارتيْ »أسوأ 
 the heart of the( »ــارة ــدن الجب ــب لن ــم« و»قل ــي العال ــب ف قل

لان إلّ كيانــاً دَلاليّــاً واحــداً.  mighty London(لا تُشــكِّ
يســتحيل على أيّ حال، التمتُّع، حتى بالنســبة إلى الفَنَّان، بمشــهد 
ل في مثل تلك المــدن الكبرى، مُولِّدة،  الأكــوام البشــريّة التي تتشــكَّ
بالضــرورة، البــؤس والجريمــة. ويجــب ألّ تخدعنــا الحشــودُ بالغــة 
الطيبــة والعاطفيــة، لأنهــا يمكــن أن تصيــر، ســريعاً، منــذرةً بالخطر 
ــاً، بالمــوت  ــر، فعليّ دِهــا إلينــا. لذلــك، كيــف لا نُفكِّ عنــد رفــض تودُّ

المــزري لـ»بــو« الــذي كان، دون شَــكّ، ضحية، فــي بلتيمور، للإيمان 
ــأر  ــه الث احين؟ إن ــفَّ ــن الس ــة م ــة لمجموع ــة خاصّ ــرط بمصلح المف
الحيوانــي والشــرير لرجــل الحشــد مِــنْ ذلــك الــذي كشــف خــواءه. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
ــت  ــي »أخ ــرّة ف ــور لأوَّل م ــيء المنش ــض الش ــح بع ــصّ المُنقَّ ــي الن ــورة ف ــارة مذك ــذه الإش 1 - ه
المــاك« )العــدد 10 خريــف 2011 فــي الصفحــات 124-129(، وهــو عبــارة عــن تعليــق حُــرّ علــى 

ــو. أقصوصــات »رجــل الحشــد« لإدغــار آلان ب
2 - الشــيء نفســه فــي قصّــة »مجتمــع الشــيم«، التــي كتبهــا شــوبنهاور، كلّ واحد منهــم يقترب من 
الآخريــن ليســتدفئ، ثــمّ يبتعد عنهــم تجنُّباً للوخز. إياب وذهاب متواصلان يذكراننا بحركة الحشــد.

3 - رسّام الحياة المُعاصِرة، الفصل الثالث.
4 - المحامــي والسوســيولوجي الأميركــي دفيــد ريســمان »الحشــد الوحيــد«. وهــذا الإحســاس 

بالوحــدة لا يشــعر بــه، فــي حكايــة »آلان بــو« إلّ جــزءٌ مــن التائهيــن فــي الحشــد.
Individuum - 5  = وحدة غير قابلة للقسمة ولا للتجزئة.

6 - ســاحة فــي بنغلاديــش، ويعيــش فيهــا علــى الأقَــلّ 164 مليــون نســمة تجعلهــم الفيضانــات 
المُســتمرّة يقتربــون أكثــر فأكثــر مــن بعضهــم بعضــاً.

ــرة يســتحيل  ــة كبي ــه مجموعــة عدديّ ــو«: الحشــد، رغــم كون 7 - فــي »رجــل الحشــد« لـــ»آلان ب
ــر. ــا بودلي ــي كتبه ــخة الت ــس النس ــى عك ــي عل ــانٍ ميتافيزيق ــن كي ــارة ع ــو عب ــا، فه توحيده

ع البودليــري مكانــه للمحتفــل )homo festivus( القهــري الــذي أبــدع فيليــب  8 - يتــرك المُتســكِّ
مــوراي فــي وصفــه.

م المُقتطَــف فــي بدايــة »رجــل الحشــد«، كمــا فــي أغلــب نصــوص »آلان بــو«، مفتاحــاً  9 - يُقــدِّ
ر هــذا الكاتــب بعــض الشــيء حكمــة لابريــار »كل تعاســتنا تأتــي مــن عــدم  لقــراءة الحكايــة. يحــوِّ

قدرتنــا علــى أن نكــون وحيديــن«.
ــن  ــه م ــن قرب ــة«، وبيَّ ــه »الأنثويّ ــرح طبيعت ع بش ــوَّ ــد تط ــي ق ــح الـــ folla كان مارينات 10 - مصط

ــون. ــح الـــ follia أيّ الجن مصطل
ــات الثانيــة  11 - بدايــة حكايــة »رجــل الحشــد« تُشــير بشــكلٍ قــوي إلــى هــذه الفقــرة مــن التأمُّ
لديــكارت: »لــو رأيــت، صدفــة، عنــد النظــر مــن النافــذة، أناســاً يمــرّون فــي الطريــق، فمرآهــم 
يجعلنــي أقــول إنــي أرى أناســاً )...(، ورغــم ذلــك فــإنّ مــا أراه عبــر هــذه النافــذة، إنمــا هــو قُبَّعــات 

ومعاطــف يمكــن أن تُغطــي أطيافــاً أو دُمــى تُحرِّكهــا نوابــض«.
ــر، فــي )حــول  ــى نقيــض بودلي ــد، عل ــر بنياميــن محــقٌّ فــي هــذا الخصــوص عندمــا أكَّ 12 - فالت

عاً«. ــكِّ ــس مُتس ــد لي ــل الحش ــة( أن »رج ــات البودليري ــض الثيم بع



يناير 2019    34135

الملف

الفقدان الطوعــــي للحميميـة!

تُظهر تحوُّلات الحياة الاجتماعيّة المعاصرة،  أننا نعيش في تناقضٍ كبير بين 
»مطلب الخصوصية« وواقع »حياة أَقلّ خصوصية«. كيف يمكن تفسير »تناقض 

الخصوصية« الذي تعيشه الإنسانية اليوم؟ إلى أي حَدٍّ أسهم نمط الحياة 
الاجتماعيّة الفردانية والُمستقلّة في جعلنا أكثر ميلًا نحو مشاركة حياتنا اليومية 

وفقدان خصوصياتنا بحثاً عن الاعتراف الخارجي؟

الفقدان الطوعــــي للحميميـة!
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الفقدان الطوعــــي للحميميـة!الفقدان الطوعــــي للحميميـة!
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ــا  ــا، إنجازاتن ــا، آمالن ــا، ذكرياتن ــا، يومياتن ــت صورن ــى كان ــا مض فيم
وانكســاراتنا ملكيــة خاصّــة لا تتجــاوز نطــاق المجــال المنزلــي الضيق 
للأســرة. مــع ذلــك، كنّــا لا نتوانــى فــي إظهارهــا للآخريــن بحثــاً عــن 
الاعتــراف والحظــوة الاجتماعيّــة فــي ظِــلّ خصوصيــات العيــش 
ــد  ــادات والتقالي ــت الع ــة، فرض ــا العربيّ ــي مجتمعاتن ــترك. ف المش
ــاص  ــال الخ ــن المج ــل بي ــة للفص ــة صارم ــم اجتماعيّ ــط ونظ ضواب
والمجــال العام أســهمت بشــكلٍ كبيــر في حماية خصوصيــات الحياة 
الشــخصية والحميميــة للأفــراد. كمــا أن المجتمعــات الغربيــة كانــت 
تحصــر الحيــاة الخاصّــة فــي الفضــاء المنزلــي للأفــراد. مــع تحــوُّلات 
المجتمعات المُعاصِرة، أصبحت بياناتنا، صورنا ومعلوماتنا منتشــرة 
كــي، الحاســوب،  فــي كلّ مــكان )المدرســة، العمــل، الهاتــف الذَّ
المصــرف...(، ولا زلنــا مــع ذلــك نبحــث عــن مختلــف الســبل الكفيلــة 
بحمايــة خصوصياتنــا مع الحفــاظ على نمط حياتنــا الفردانية القائمة 

علــى التقاســم، المشــاركة والبــوح الاجتماعــي. 
فــي تقريــر مثيــر للاهتمــام نشــرته »جريــدة لومونــد الفرنســية«، 
 ،»Angela Sirigu تحــت إشــراف عالمــة الأعصــاب »أنجيــا ســيرغو
ــي  ــة ف ــدأ الخصوصي ــع مب ــى تراج ــة إل ــديد اللهج ــاً ش ــع تنبيه نطال
تنظيــم التفاعــات والعلاقــات الإنســانية المباشــرة أو غير المباشــرة، 
فقــدان ثقافــة حمايــة خصوصيــات الحيــاة الشــخصية لقيمتهــا فــي 
ظِــلّ تضخــم الخطــاب الإعلامــي حــول الموضــوع وضعــف المواكبــة 
القانونيــة اللازمــة، افتتــان الأفــراد بثقافــة البــوز والشــهرة، وقبولهــم 
التدريجــي بـ»عموميــة« حياتهــم الشــخصية وتراجــع دور الأســرة فــي 
التربيــة علــى »الخصوصيــة« و»الحميميــة الفرديــة«. تكمــن خطــورة 
ــا  ــد عواقبه ــم ورص ــة تقوي ــي »صعوب ــة ف ــة الخصوصي ــع ثقاف تراج
ــد »ســيغو«. أضحــت الخصوصيــة قيمــة نــادرة فــي  المحتملــة«، تؤكِّ
مــات »اقتصــاد الرغبة« الذي  عصرنــا الحالــي نظــراً لتعارضهــا مع مُقوِّ
ى علــى بياناتنــا مــن أجــل توجيــه اختياراتنــا وجعلنــا أكثــر قبــولًا  يتغــذَّ
لمشــاركة خصوصياتنــا مــع الآخريــن والغربــاء الذيــن كنّــا إلــى زمــنٍ 

يمكــن اعتبــار الأسرة- كــا العائلــة- النــواة الأولى لبنــاء الخصوصيــة وتلقــن مبــادئ الحيــاة الشــخصية. كانــت الأسرة في 
ســة اجتماعيّــة تهيــئ الأفــراد للحيــاة الاجتماعيّــة بالمــوازاة مــع تربيتهــم عــى ضرورة تقديــس الحيــاة الخاصّــة  المــاضي مؤسَّ
في مقابــل الحيــاة العامّــة. هكــذا، جــاء الفصــل بــن المجــال الخــاص )مجــال خصوصيــة الأفــراد( والمجــال العــام )مجــال 
ت هــذه المعادلــة إلى حَــدٍّ بعيــد. أضحــت الأسرة تنظيــاً اجتماعيــاً  الحيــاة الاجتماعيّــة والعيــش المشــرك(. اليــوم، تغــرَّ
منغلقــاً ومنفصــاً عــن العــالم الخارجــي، الأمــر الــذي دفــع الأفــراد إلى مناشــدة الفردنــة والاســتقلالية والبحــث عــن حيــاة 
خاصّــة منفصلــة عــن الحيــاة الأسريــة. لذلــك، يمكــن القــول إنّ فهــم »تناقضــات الخصوصيــة والحيــاة الشــخصية«، التــي 

ات التــي عرفتهــا الأسرة نفســها)1(.  تعرفهــا المجتمعــات الُمعــاصِة يبــدأ مــن فهــم طبيعــة التغــرُّ

تراجع ثقافة الخصوصية

ربع سكان الأرض يفقدونه طوعياً!

محمد الإدريسي
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قريــب نرفــض فكــرة التعــرُّف إليهــم قبــل التفكيــر فــي إطلاعهــم علــى 
أســرارنا.

ــارة  ــخصية عب ــك الش ــى صفحت ــب عل ــاً وتكت ــتيقظ صباح ــا تس حينم
ــي  ــارات إيموج ــع عب ــراً« م ــتيقاظ باك ــى الاس ــا أحل ــل م ــو جمي »الج
دالــة علــى الفــرح والســعادة، ســتزيد فــرص ونســب نشــرك لصورتك 
الشــخصية أو وصــف يومــك كلّمــا ارتفعــت أعــداد الإعجابــات، 
ــره  ــن دون غي ــاس مُعيَّ ــداء لب ــا أن ارت ــاركات. كم ــات والمش التعليق
مقتــرن بنظــرة وحكــم الآخريــن عليــه فــي الفضــاء العــام. بالمــوازاة 
س مــن أن تُســجَل مكالماتنا،  مــع ذلــك، نظَــلّ فــي حالة ارتيــاب وتوجُّ
ــل الآخــرون فــي حرّيّتنــا واختياراتنــا اليوميــة.  تُســتغَل صورنــا أو يتدخَّ
ــا  ــا ووعين ــا لذواتن ــي إدراكن ــح ف ــض واض ــر تناق ــذا الأم ــن ه ــج ع ينت
بخصوصيتنــا وحياتنــا الشــخصية فــي ســياق مجتمع متحــوِّل ومنفتح 
علــى الإمــاءات الاقتصاديّة، الاســتهلاكية والرَّقميّة. بين الفراغ الذي 
يُخيِّــم علــى نمــط الحيــاة الفردانيــة وإغــراءات مشــاركة المحتوى مع 
الآخريــن، ضعُــفَّ الرابــط الاجتماعــي بيــن الفــرد والأســرة وإغــراءات 
الاعتــراف الاجتماعــي، نقبــل طواعيةً بالمشــاركة الاجتماعيّــة لحياتنا 

الشــخصية والحميمية أملًا فــي الانخراط في 
ــرة  ــن الأس ــة- ع ــة بديل ــباكيات اجتماعيّ انش
طبعــاً والمجتمع البســيط بالضــرورة- ونعلِّق 

التفكيــر فــي ســؤال انتهــاك الخصوصيــة.
خــال شــهر أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، 
نشــر موقــع )hootsuite.com( إحصــاءات 
برنامــج  اســتخدامات  حــول  صادمــة 
الرابــط  إضعــاف  فــي  وأثــره  »انســتغرام« 
الاجتماعــي من خــال التعزيز الكوني لثقافة 
مشــاركة الخصوصيــات، اليومــي، المعيــش 
والحيــاة الشــخصية بيــن ملاييــن وملاييــن 
ــن  ــد م ــباب أزي ــي الش ــتخدمين: يقض المس
ــم  ــاركة صوره ــي مش ــاً ف ــاعة يومي ــف س نص
وحياتهــم الخاصّــة، أزيد من 4 ملايير إعجاب 
يومياً، 95 مليون منشــور، 400 مليون خلفية 
ــام  ــذه الأرق ــر ه ــتركين... تظه ــة للمش يومي
فقــدوا  الأرض  ســكان  ربــع  مــن  أزيــد  أن 
طوعــي-  بشــكلٍ  وبياناتهــم  خصوصياتهــم 
تحــت إغــراء ثقافــة الصــورة- وأصبحــوا أكثــر 
ــة  ــم اليومي ــل حياته ــاركة تفاصي ــولًا لمش قب
مــع غربــاء فــي إطــار مجتمــع افتراضــي عابــر 
للحــدود الوطنيــة. أكثــر من ذلــك، يميل جُلّ 
المراهقيــن إلــى التماهــي مــع هــذا الأنمــوذج 
الكوني في مشــاركة الخصوصيات ما يجعلنا 
ث عــن أزمــة حقيقيــة فيمــا يخــصّ دور  نتحــدَّ
الأســرة المُعاصِــرة فــي التربيــة علــى احتــرام 
وتثميــن الخصوصيــات والحيــاة الشــخصية.
إن عجــز الأســرة عــن حمايــة خصوصيــات 
فقــط  يقتــرن  لا  والمراهقيــن  الأطفــال 
بإغــراءات الصــورة والفضــاء الرَّقمــيّ، وإنمــا 
ــط  ــران والمحي ــات الأق ــر جماع ــك بتأثي كذل
الاجتماعــي. في ســنة 2015، صُــدِمَ المجتمع 
الأميركــي جــرَّاء بــثّ مُراهِقــة لمقطع مباشــر 
يوثِّــق حادثــة اختطــاف واغتصــاب صديقتهــا 
عبــر تطبيــق »بريســكوب - Periscope«. في 
هــذا المســتوى، لــم تعــد مســألة تناقــض 
الخصوصيــة مرتبطــة بالتأرجُــح بيــن الرغبــة 
فــي إظهــار الــذات وهاجــس حمايــة الحيــاة 
خصوصيــات  لــت  تحوَّ وإنمــا  الشــخصية، 
الآخريــن إلــى مصــدر للبــوز، البحــث عــن 
الفضائــح وتعزيــز فــرص الشــهرة، ولــو علــى 
حســاب الأخــاق الإنســانية. لذلــك، فجوهــر 
ــة يعــود  أزمــة تناقــض الخصوصيــات الفردي
إلــى رهــان الفاعــل الاقتصــادي والتقنــي علــى 
البيانــات، ضعــف حمايــة الفاعــل السياســي 
ــة  وتراجــع دور الأســرة والمحيــط فــي الرقاب

نقبل طواعيةً 
بالمشاركة 
الاجتماعيّة 

لحياتنا الشخصية 
والحميمية أملًا 

في الانخراط 
في انشباكيات 

اجتماعيّة بديلة- 
عن الأسرة طبعاً 

والمجتمع البسيط 
بالضرورة- ونعلِّق 

التفكير في 
سؤال انتهاك 

الخصوصية
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»استخدام البيانات الشخصيّة 
في المنافسة التجارية وحماية 

المستهلك وقانون المِلكية الفِكريّة« 
 Springer-Verlag Berlin( عن دار

Heidelberg( عام 2018، كتاب ساهم 
في تأليفه مجموعة من الباحثين، 

مِنْ بينهم باكهوم مور، وانكا شيريتا، 
ومانون أوستفين، وفيليب هاكر، 

وهيلينا أورسيك. 
يُحلِّل هذا الكتاب المُقارَبة القانونية 

للبيانات الشخصيّة، وهي مقاربة 
ة من مختلف مجالات  مُستمدَّ

القانون. ويُبيِّن أن نماذج الأعمال 
قميّ، المُتزايدة  في الاقتصاد الرَّ

باستمرار، تعتمد على البيانات 
الشخصيّة كعنصرٍ رئيس. واعتماداً 

على هذا الهدف وعلى القواعد 
دها قانون  دة، التي حدَّ المُوحَّ

حماية البيانات العامّة للاتحاد 
الأوروبي، درس مؤلِّفو هذا الكتاب، 

ية المعطيات الشخصيّة  أهمِّ
ومعالجتها القانونية في ميادين 

حقوق المنافسة، وحماية 
المستهلك، والقانون المدني العام، 

وقانون المِلكية الفكريّة. وبدلًا من 
تقديم تحليل منفصل لكلّ مجال 

من مجالات القانون المختلفة، 
اقترح المُؤلِّفون مجموعة من 

السُبُل والوسائل المُمكنة لصياغة 
مُقارَبة قانونية متكاملة للبيانات 

الشخصيّة.

استخدام البيانات الشخصيّة في 
المنافسة التجارية 

وحماية المستهلك وقانون 
المِلكيّة الفِكريّة

باكهوم مور وآخرون

ومشــاركة  البــوح  إغــراء  إن  الاجتماعيّــة. 
خصوصيــات الــذات للآخــر مــازم لتاريــخ 
ل إلــى هاجــس  البشــريّة، إلّ أنــه اليــوم تحــوَّ
اســتهلاكي يتــم بموجبــه طــرح خصوصيــات 
الــذات وقــوداً لرهانــات الحظــوة والاعتــراف 
ر أنمــاط الفردانيــة وتراجــع  زت تطــوُّ التــي عــزَّ

ــة. ــة الاجتماعيّ ــط واللحم الراب
ــة  ــى الرغب قصــارى القــول، يمكــن النظــر إل
فــي مشــاركة الحيــاة الخاصّــة علــى أنهــا 
)تاريــخ  البشــريّة  لتاريــخ  ظاهــرة ملازمــة 
علــى  دليــل  خيــر  والرســومات  الصــور 
ــت  ذلــك(. لكــن المجتمعــات الإنســانية ظلَّ
ــن  ــى حــدود أو جــدار ســميك بي تحافــظ عل
ــة« مــن  ــاة العامّ ــاة الخاصّــة« و»الحي »الحي
ــاة  ــي للحي ــيج الاجتماع ــة النس ــل حماي أج
المشــتركة. خــال العقــود الأخيــرة، تــمّ 
تهديــم هــذا الجــدار الفاصــل بيــن الخــاص 
والعــام، وســرعان مــا أصبحــت المجتمعات 
المُعاصِرة متســامحة مع إمكانية »استهلاك 
الحيــاة الحميميــة« فــي المجــال العــام، 
كمــا أن الأفــراد أصبحــوا راغبيــن فــي إثبــات 
وجودهــم فــي المجــال الخــاص كمــا العــام 

والتقنيــة  الاجتماعيّــة  التحــوُّلات  )بفعــل 
الكونيــة(، وقلقيــن بشــكلٍ أقَــلّ إزاء انتهــاك 
إن  الشــخصية.  وحياتهــم  خصوصياتهــم 
الرَّقميّــة، صورنــا علــى وســائل  تدويناتنــا 
التواصــل الاجتماعــي، مذكراتنــا اليوميــة، 
ذكرياتنــا  للآخريــن،  واعترافاتنــا  بوحنــا 
اجتماعيّــة  ســلعة  أضحــت  وأحلامنــا... 
ــة تســمح للآخريــن بالكشــف عــن  واقتصاديّ
وتجعلنــا  حميمــة،  الأكثــر  ذواتنــا  أســرار 
ــب  ــن مطل ــض بي ــن التناق ــداً م ــش مزي نعي
ــا  ــان حمايته ــة وره ــا الخاصّ ــاركة حياتن مش
بالشــكل الذي يفــرض ضرورة إعــادة التفكير 
فــي الحــدود الفاصلــة بيــن »العالــم الذاتي« 
و»العالــم الخارجــي«... آن الأوان لحمايــة 

ــنا! ــن أنفس ــنا م أنفس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الهامش:

1 - يدافــع عالــم الاجتمــاع الفرنســي »فرانســوا دوســانكلي 

François de Singly« عــن هــذه الفكــرة ويعتبــر أن مشــاكل 

الخصوصيــة والحيــاة الخاصّــة فــي علاقتهــا بالأســرة قــد بــدأت 

تطفــو إلــى الســطح منــذ ســتينيات القــرن الماضــي. انظــر:

François, de Singly. Le lien familial en crise. Éditions 

Rue d’Ulm, 2007.
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ما مفهوم الخصوصية الذي يفرضه عمالقة الإنترنت؟
- يميــل النــاس، غالبــاً، إلــى اعتبــار شــركات القطــاع الرَّقمــيّ مجــرَّد 
لاعبيــن اقتصادييــن وتكنولوجييــن يبتكــرون أشــياء جديــدة ويوفرون، 
مــن خــال إبداعهــم، حلــولًا للمشــاكل القائمــة. إلّ أن هذه الشــركات 
تضــعُ، أيضــاً، مجموعــة مــن المعاييــر فــي شــكل أوامــر وتعليمــات 
ذات طبيعــة اجتماعيــة وتكنولوجيــة، فــي آنٍ واحــد. لا أرمــي، انطلاقــاً 
مــن هــذا، إلــى القــول إن هــذه الشــركات تعــرض مجموعــة متجانســة 
مــن القيــم، فمواقفهــا متباينــة اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً. لكــن 
بعــض مواقعهــا الكبــرى المهيمنة تفرض نفســها ورؤيتهــا للعالم على 
مُرتادِيهــا، مثــل، علامــة الاختصار GAFA )جوجل وأمازون وفيســبوك 
رنــا فــي الأيديولوجيــة الإيرينيــة »irenic« لوســائل  وآبــل(. وإذا مــا فكَّ
لنــا كيفيــة  الإعــام الاجتماعيــة، حيــث الجميــع »أصدقــاء« أو إذا تأمَّ
قيــام خوارزميات مواقــع التجارة الإلكترونية »بخصخصة« كلّ جوانب 
ــي  ــل ه ــاً، ب ــحونة أيدولوجِي ــم مش ــك المفاهي ــنفهم أن تل ــا، س حياتن
تهيــكل وجودنــا ضمــن المجتمــع، ويســتوي تأثيرهــا علــى العامليــن 
لصالــح تلــك الشــركات ومعهــا كمــا علــى مَــنْ يســتهلكون المنتجــات 

مها.    والخدمــات التي تقدِّ

ــمَ لهــا كلّ  مــا المعاييــر المُعتَمَــدة لــدى تلــك الشــركات؟ ولِ
هــذا التأثيــر علــى خصوصيــة حيــاة مســتخدِميها؟

دة مــن هــذه المعاييــر بالخصوصيــة.  - فعــاً، تتعلَّــق مجموعــة مُحــدَّ
ك في جدوى حمايــة الخصوصية.  ومنهــا خاصّــة الخطابــات التي تُشــكِّ
دي )رجال أعمال( الإنترنت ســنجد  فإذا تناولنا تصريحات بعض متعهِّ
أن ســكوت ماكنيلــي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة صن مايكروسيســتم، 
علــى ســبيل المثــال، كان قــد قــال ســنة 1999: »لــم يعــد لديكــم أيّــة 
خصوصيــة علــى الإطــاق. فلتتجــاوزوا هذا الأمــر«. لا يوجــد، في قوله 
هــذا، إقــرارٌ حــول التلاشــي المزعــوم للحيــاة الخاصّــة، فحســب، بــل 
وأيضــاً، هــو أمــرٌ ذو طبيعــة أخلاقيــة مفــاده: »اطِْــوِ الصفحــة وتجــاوزْ 
رين ممَــنْ يلقبــون بـ»عرَّابي  هــذه المرحلــة«. وقــد وصــف بعــض المُفكِّ
 ،»publicness - وِيَّة الإنترنــت« هــذه المرحلة بمرحلة الحيــاة »العامَّ
وهــي نقيــض »الخُصوصيــة« التــي إذا كانــت تُعــرَّفُ علــى أنهــا ســلوكٌ 
دفاعــي يهــدف إلــى حمايــة جوانــب مُعيَّنــة من الحيــاة الخاصّــة للمرء 
ــة«  وِيَّ ــن فـ»العامَّ ــن الآخري ــن أعي ــخصىّ م ــه الش ــظُ مجال ــي حِف أو ه
تعنــي، بالأحــرى، حيــاةً مكشــوفةً أمــام الآخريــن. وهــي وضعيــة 
تبســيطية تُعبِّــر عنهــا مقولــة: »إذا لــم يكــنْ لديــك شــيء لتخفيــه، فلا 

حول ما تطرحه الخصوصية في عالَم الإنترنت من أسئلة 
وقضايا، يدور  هذا الحوار، الذي أجرته الكاتبة »كلير هيميري« 
مع عالم الاجتماع الفرنسي أنطونيو كاسيلي )الصورة(، وهو 
ص في الشبكات الاجتماعية والُمحاضِ في اختصاص  المتخصِّ
العلوم الإنسانية الرَّقميّة والباحث في مركز إدغار موران 
مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية ومؤلِّف كتاب 
»العلاقات الرَّقميّة« )2019(. 

»الخصوصية« 
من جون 
ستيوارت ميل إلى 
مارك زوكربيرج

حوار: كلير هيميري

ترجمة: سامية شرف الدّين
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يوجــد شــيء يمكــن أن تخشــاه«. أولئــك الذيــن شــجعوا 
ــة، هــم  ــى قاعــدة حقيقي لوهــا إل ــة« وحوَّ وِيَّ هــذه »العامَّ
ــر  ــال أواخ ــت، خ ــبكة الإنترن ــي ش ــدد، ف ــون الج الفاعل
القــرن العشــرين والعشــرية الأولــى مــن القــرن الحالــي، 
ــاً تصريحــات مــارك  ــر حرفي كفيســبوك أو جوجــل. نتذكَّ
زوكربيــرج بمناســبة حفــل تقديــم الشــكلاطة المقرمشــة 
ــتخدمي  ــى أن مس ــد عل ــن أكَّ ــي 2010 حي ــيز« ف »كرانش
ــر ارتياحــاً لأنهــم يتبادلــون  الفيســبوك هــم، اليــوم، أكث
كلّ شــيء، دون عوائــق، وقــد أضــاف قولــه إن: »الحيــاة 
العلنيــة هــي القاعــدة الاجتماعيــة الجديــدة«. وظاهــرٌ أنّ 
ــد الوجــود الفعلــيّ لهــذه القاعــدة،  مــارك زوكربيــرج يؤكِّ
حتــى ليبــدو لنــا أنّ مســألة »الحيــاة العلنيــة« قــد ظهــرت 
فجــأة، ودون ســابق إنــذار، وأن فيســبوك لا يقــوم، وفقــاً 

لــرأي زوكربيــرج، إلّ بمجاراتهــا، والتكيُّــف معهــا. 
تاريخــي  تحليــل  وضــع  إلــى  آخــرون  ســعى  وقــد 
ــة أحــد  ــة. وفــي هــذا الشــأن، أذكــر مداخل للخصوصي
ريــن، وهــو ليــس مؤرِّخــاً، بــل عالــم الرياضيــات  المُنظِّ
ســين للإنترنــت، »فينــت ســيرف  وأحــد الآبــاء المُؤسِّ
ــدّة ســنوات، دور  ــذ عِ ــذي يشــغل، من Vint Cerf«، ال
»رئيــس المبشــرين« فــي غوغــل. لقــد صــرَّح ســنة 
2013 قائــاً: »قــد تكــون الخصوصيــة، فــي الواقــع، 
شــذوذاً«. وأصــل كلمــة شــذوذ مشــتق مــن المصطلــح 
اليونانــي »نومــوس - nomos«، والــذي يعنــي القاعــدة 
ــة  ــه إن الخصوصي ــه بقول ــرح فكرت ــد ش ــون. وق والقان
ــةّ  ــة الطبيعي ــا »الحال ــةً، وإنّم ــة طبيعي ــس حال لا تعك
الفضــاء  اختــراق  علــى  الموافقــة  هــي  الحقيقيّــة 
الشــخصي للمواطنيــن، وهــو أمــر تَمتدِحُــه شــركته 
ــار  ــه، أش ــة مداخلت ــي بقي ــظ. ف ــا تحفُّ ــه، دونم وتمارس
فينــت ســيرف إلــى أن الخصوصيــة هــي اســتثناء، بيــن 
ــل  ــا قب ــم م ــا عال ــة، هم ــاة العامّ ــن الحي ــن م مرحلتي
الصناعــة والعالــم الــذي شــكلته الإنترنــت. فالمرحلــة 
الســابقة لظهــور المجتمعــات الحديثــة كانــت مرحلــة 
ــة  ــاة العلنيَّ ــت الحي ــث كان ــة، حي ــات الريفِيّ المجتمع
هــي القاعــدة. ثــمّ مــع بــروز الخصوصيــة، ظهــر شــكلٌ 
جديــد مــن التعايش الاجتماعي الــذي ميَّز المجتمعات 
الحضريــة والبرجوازية والنفعيــة. خلال هذه المرحلة، 
مــال الفــرد إلــى حمايــة مجاله الشــخصي، وقد اســتمرَّ 
هــذا النهــج طــوال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين. 
ــي، أي  ــل الاجتماع ــات التواص ــر منص ــي عص ــن، ف لك
فــي القــرن الحــادي والعشــرين، فــإن البشــر هــمّ فــي 
طــور إغــاق القــوس التاريخــي والعــودة إلــى الوضــع 
الطبيعي، الذي يتســم بهذه الاتصالية المتفشــية وهذه 
ويــة الشــاملة. وبذلــك تغــدو الخصوصيــة مجــرَّد  العامَّ
ــه  ــل. إن تحليل ــي الطوي ــدى التاريخ ــي الم ــراف، ف انح
د، إذ  هــو، بالأســاس، خطــاب معيــاري وأخلاقــي محــدَّ

ــه.  ــا دومــاً بمثــل هــذا الــذي قال إن التاريــخ لا يخبرن

ر مفهــوم الخصوصيــة عبــر الزمــن؟ هل  كيــف تطــوَّ
يمكنــك منحنــا بعض المعلومــات التاريخية؟

- يجــب علينــا، بالفعــل، اختيار نقاط مرجعيــة تاريخية 
المُؤرِّخيــن  بأعمــال  خصوصــاً،  متأثِّــر،  أنــا  دقيقــة. 
الفرنســيين العظمــاء، مثــل فيليــب أرييــس وروجــر 
شــارتير وجورج دوبي، الذيــن تناولوا ظهور الخصوصية 
كثيمة تاريخية، وكمفهوم يســتقي معناه من الفلســفة 
والقانــون، وبطبيعــة الحــال، من تمثلاتنا وســلوكنا. في 
الســياق الغربي، يمكن الحديث عن أنّ فكرة خصوصية 
الفــرد ذات جــذور عائليّــة وإقليميــة وسياســيّة ودينيّــة، 
وهــي حاضــرة بقــوّة منــذ العصــور الوســطى وإلــى حَــدِّ 
دٍ واختفاءٍ  العصــر الحديــث، حيث يمكننــا ملاحظة تبــدُّ
تدريجيَّيــن لروابــط الــولاء الإقطاعــي وروابــط الإخــاص 
نٍ تدريجــيٍّ أيضــاً،  للمجتمــع المحلّــي وللنَّسَــبِ، وتكــوُّ
لجملة من الممارســات والامتيازات المُتعلِّقة بإمكانات 
الفعــل والتعبيــر لــدى الأفــراد، والتي ظهــرت كتعويض 
ــوع مــن النســيج الاجتماعــي  ــك الن عــن فقدانهــم لذل
القديــم. نُطلــقُ علــى هــذا الفضــاء الجديــد، الــذي يُعَــدّ 
ــه  ــا يعني ــة لم ــة مُختلف ــة ورؤي ــاحة ملموس ــاً مس أيض
البيــت وأطــر الحيــاة، اســم »المجــال الخــاص«، وقــد 
بــرزت معــه أســئلة جديــدة مــن قبيل: مــا الــذي يمكنني 
فعلــه فــي ســياق مــادي فــردي؟ ومــا هــي حــدود فعلــي 
وإمكاناتــه؟ وهــل كلّ شــيء مســموح بــه داخــل بيتــي؟ 
وهــل يمكننــي قــول أشــياء تكــون خاصّــة، وحصريــة، 
بفضائــي الشــخصي؟ ومــا الــذي يجــب أن يَربــط بيــن مــا 
أقــوم بــه فــي فضائــي الخــاص ومــا أفعلــه فــي الفضــاء 

العام؟ 
العــامِّ  بيــن  الحَــدِّ  فــي  البحــث  المــرء  بــدأ  عندمــا 
، بدايــةً مــن القــرن التاســع عشــر، شــرع فــي  والخــاصِّ
ــم  ــا ورس ــد إطاره ــة وتحدي ــوم الخصوصي ــف مفه تعري
حدودهــا. بــرز هــذا الأمــر، علــى وجــه خــاص، فــي فِكــرَةٍ 
أنجلــو - سكســونية بالغــة الارتبــاط بالولايــات المتحــدة 
وبالتفكير في ديموقراطيات القرن التاســع عشــر الأولى. 
تحضرنــي، هنــا، أعمــال ألكســيس دو توكفيــل، الذي أثار 
هــذه الإشــكالية، مــن بيــن مواضيــع أخــرى. لقــد رأى هذا 
ــر السياســي أن الديموقراطيــة يمكــن  المُــؤرِّخ والمُنظِّ
ــة  ــة الأوتوقراطي ــدر الأنظم ــاً، بق ــاً قمعي ــون نظام أن تك
والتيوقراطيــة والأوليغارشــية، أو أكثــر منهــا. ذاك أنهــا 
اه »اســتبداد  يمكــن أن تُمــارسِ علــى الفــرد مــا ســمَّ
الأغلبيــة«، ويتمثَّــل هــذا الاســتبداد في مســاندة الأغلبية 
مــن النــاس لفكــرة عامّــة، إضافــة إلــى مجموعــة مُعيَّنــة 
مــن القواعــد والقوانيــن وشــروط الســلوكيات الجماعية. 
لكــن مــاذا عــن الاســتقلالية الفرديــة فــي هــذا الســياق؟ 
بالنســبة إلــى الأفــراد، ومــن وجهــة نظــر كميّــة صرفــة، 
يمكــن أن يصبــح هــذا التصــرُّف قهــراً لا يمكــن احتمالــه 
ــرع  ــك، ش ــة لذل ــرى. ونتيج ــم الأخ ــي النظ ــا ف ــر مم أكث

فكرة خصوصية 
الفرد ذات جذور 
عائليّة وإقليمية 
وسياسيّة ودينيّة، 
وهي حاضرة 
بقوّة منذ العصور 
الوسطى وإلى حَدِّ 
العصر الحديث، حيث 
دٍ  يمكننا ملاحظة تبدُّ
ين  واختفاءٍ تدريجيَّ
لروابط الولاء 
الإقطاعي وروابط 
الإخلاص للمجتمع 
سَبِ المحلّي وللنَّ



41 يناير 2019    135

عــدد مــن الفلاســفة فــي مســاءلة مفهوم الاســتقلالية 
الفرديــة، ضمــن علاقتهــا بحرّيّة الفعــل والخصوصية. 
بعد ذلك بعشــرات الســنوات، أوضح »جون ســتيوارت 
ميــل«، ســنة 1859، فــي أطروحته الموســومة بـ»حولَ 
الحرّيّــة«، والتــي ميَّــزت بشــكلٍ دقيــق بيــن العــام 
والخــاص، أن الحرّيّــة الفرديــة هــي مطلقة مــا لم تضرّ 
بمصالــح الآخريــن. وقــد وضــع هــذا الفيلســوف »مبدأً 
بســيطاً للغايــة«، علــى حَــدِّ تعبيــره، هــو »مبــدأ عــدم 
التســبُّب فــي الضــرر«. يمكننــا تلخيــص هــذا المبــدأ، 
ــة مطلقــة  ــة الفردي ــي: تكــون الحرّيّ ــى النحــو التال عل
مــا لــم تتســبَّب فــي إيــذاء الآخريــن. وبالتالــي فالفــرد 
يتمتَّــع، ضمن مجاله الخــاص، بكامل الحرّيّة في قول 
مــا يريــد والقيــام بالســلوك الــذي يرغــب فيــه، والأهمّ 
مــن كلّ ذلــك، بممارســة قناعاتــه التــي يرى أنهــا تتَّفِق 
مــع أهوائه وطبيعة شــخصيته. وهكــذا نَصِل، مرحليّاً، 
إلــى القــرن العشــرين وإلــى هذا الســؤال المركــزي: ما 
هــو الموقــف الــذي ينبغــي علــى القانــون اتخــاذه إزاء 
المجال الشــخصي؟ وقد كانت فلســفة التشــريع، في 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، ســنة 1890، قــد تناولت، 
بدورهــا، هــذه المســألة مــن خــال قانــون »الحــقّ فــي 
ــز«  ــس براندي ــن »لوي ــه كلّم ــذي عرَّف ــة« ال الخصوصي
و»صمويــل وارن« فــي مقاليهمــا علــى أنــه »حــقّ المرء 

فــي أن يعيــش فــي ســام«. 

هــل لمبــدأ »الحــقّ فــي أن يعيــش المــرء فــي 
ســام« معنــى فــي أيامنــا الراهنــة؟ 

ــة،  ــوم الخصوصي ــي مفه ــا ف رنْ ــد، إذا فكَّ ــكلّ تأكي - ب
ــكان  ــي كلّ م ــر ف ــل منتش ــياق تواص ــي س ــوم، ف الي
واتصاليــة شــاملة، فــإن نظرتنــا للأمــور ســتتغيَّر. 
لقــد بدأنــا بلــوَرة مجموعة كبيــرة من المخــاوف حول 
مفهــوم الخصوصيــة وخاصّــة الخــوف مــن تلاشــيها. 
ــه،  ــع بوحدت ــد أن يتمتَّ ــد يري ــت، لا أح ــى الإنترن فعل
ويُتــركَ فــي ســام، ويعيــش حيــاة العزلــة. إذ إن 
مبــدأ الاتصــال عبــر الإنترنــت فــي حَــدِّ ذاتــه هــو مبــدأ 
ــا يعنــي،  عمليــة تواصــل بيــن كيانيــن مختلفيــن ممّ
ــت  ــد أضح ــة ق ــة، أن العزل ــذه الرؤي ــن ه ــاً م انطلاق
أمــراً مســتحيلًا. فــي هــذه المرحلــة، علينــا أن نتخــذ 
ــة  ــلَّ بالخصوصي ــاذا حَ ــائلين: م ــة متس ــوة مُهمّ خط
اليــوم؟ مــا أدافــع عنــه فــي كتابــي »ضــدّ فرضيــة 
ــه بالاشــتراك مــع  ــذي ألَّفت ــة« )وال ــة الخصوصي نهاي
بــاولا توبــارو وياســامان ســارابي( هــو أن خصوصيتنــا 
لــم تختــفِ، رغــم تصريحــات بعــض مروجــي ثقافــة 
ــاً، بــل علــى العكــس  الســوق المشــحونة أيديولوجي
مــن ذلــك، هــي قــد تغيَّــرت نوعيــاً، أي أنهــا لــم تَعُــد 
تُعــرَّفُ علــى أنهــا حــقّ فــردي كمــا كانــت عليــه فــي 
لــت لتصيــر  أواخــر القــرن التاســع عشــر، وإنّمــا تحوَّ

ــة،  ــر وضــع الخصوصي ــة. لقــد تغيَّ مفاوضــة جماعي
والتحــدّي الحالــي صــار إعــادة تعريــف هــذا المبــدأ 

والدفــاع عنــه. 

ماذا تعني هذه »المفاوضة الجماعية«؟ وكيف 
تُدارُ؟

ــز، فــي هــذا التعريــف، علــى اللّفــظ »جماعيــة«.  - أرُكِّ
كثيــر مــن النــاس، بعــد نشــر بحوثــي وكتابنــا، قامــوا 
باخْتصَــارٍ تبســيطِيٍّ يتمثَّــل فــي قولهــم: »طيــب، بمــا 
ــي  ــذا يكف ــاري، ل ــاوض تج ــو إذاً تف ــاوض، فه ــه تف أن
أن تــدع للأفــراد صلاحيــة بيــع بياناتهــم الشــخصية«، 
ولكــن ليــس هــذا مــا قمنــا بالتأكيــد عليه فــي الكتاب. 
ولهــذا الســبب، ســعيت إلــى توضيــح أن موقفــي 
يعارض تماماً »خصخصة الخصوصية«. لقد شــدّدتُ 
علــى أن تفــاوض الخصوصيــة هــو عمــل تعاوني حول 
ــن  ــتفيدين م ــع المس ــوار يجم ــتركة وح ــألة مش مس
هــذه المســألة المُتعلِّقــة بحياتنا الجماعيــة. لتقريب 
ــر فــي ذاك التفــاوض  هــذه الرؤيــة، علينــا أن نُفكِّ
النقابــي الــذي تعــرض فيــه مجموعــة مــن الفاعليــن 
الاجتماعييــن المنتظميــن في مجموعــات وجمعيات 
وهيئــات عامّــة جملــةً مــن المطالــب والاحتجاجــات 
للتعبيــر عــن الحاجــة إلــى الاعتــراف بهــا. وهــذا 
الاعتــراف هــو أمــر أساســي، فــي أيِّ مفاوضــة. يجــب، 
أولًا، طــرح المطالــب، ثــمّ العمــل علــى جعــل الطرف 
الآخــر يقبــل بهــا. وعلــى ســبيل المثــال، يتجلَّــى هــذا 
التفــاوض الجماعــي، اليــوم، فــي احتــرام مــا يطلــق 
عليــه بعــض الفلاســفة »ســامة الســياقية للبيانــات 
الشــخصية«. فمعلومــة شــخصية وقــع تقديمهــا فــي 
ــد  ــر ق ــياقٍ آخ ــى س ــل إل ــب ألّ تُنقَ د يج ــدَّ ــياق مُح س
لِهــا عــن معناها الأصلي. وفــي حالة حدوث  يُبيــح تَحوُّ
ذلــك، يجب دائماً الحصول على موافقة المُســتخدِم 
ــق الحالــة  الــذي قــام بتوفيــر هــذه المعلومــة. وتتعلَّ
ــة  ــوى القضائي ــة الدع ــي حال ــا ف ــيكية، مثلم الكلاس
الجماعيــة ضــدّ غوغــل وفيســبوك، بســوء اســتخدام 
دة  الصور والشــهادات والمحتويات الإعلامية المُتعدِّ
لُ  التــي يقــع تحميلها على المواقع الكبرى، ثمّ تُســتغَّ
كروابــط مدفوعــة الأجــر ضمــن إعلانــات ســياقية 
تســتهدف مســتخدمين آخرين. لكي أكــون أكثر دقة، 
أدعــو لتخيُّــل وضعيّــة تُنشــر فيهــا صــورة أحدنــا وهــو 
ــن،  ــه تشــاركها، فــي ســياق مُعيَّ علــى الشــاطئ، وأن
مــع بعــض الأشــخاص الذيــن اختارهــم، ولكــن هــذه 
الصــورة انتقلــت إلــى قاعــدة بيانــات خاصّــة وبِيعَــت 
إلــى جهــةٍ دعائيــة أو إلــى واضِــع إعلانــات يمكنــه 
ــة  ــاً »رغب ــق مطلق ــتخداماً لا يواف ــتخدمها اس أن يس
ــى  ــاً، عل ــل أيض ــن أن نتخيَّ ــورة«. ويمك ــب الص صاح
ــه،  ــال، صــورة صاحــب مزرعــة مــع بقرت ســبيل المث
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وقد وقع اســتخدامها، فــي النهاية، للإعلان 
عن الهمبرغر. إن النزاهة الســياقية لم تعد 
ــا  ــر القضاي ــذا دون ذك ــوم. وه ــرم، الي تُحتَ
للصــور  الشــخصية  بالحقــوق  المُتعلِّقــة 
والســمعة الإلكترونيــة، ومــا إلــى ذلــك. 
ــة،  ــة الجماعي ــن المفاوض ــا ع ــذا فحديثن ل
ــا  يعنــي تَمكِيــن الفاعليــن الاجتماعييــن ممَّ
يكفــي مــن القــوة ومــن الضمانــات ليكونــوا 
مسلحين قانونياً وثقافيّاً وسياسياً، وبالتالي 
قادريــن علــى الدفــاع عــن أنفســهم فــي هذا 
ــق عبر  النــوع مــن المفاوضــات، وهــذا يَتحقَّ
إنشــاء جمعيــات للمســتهلكين ليُعبِّروا عن 
ــى  ــط عل ــبيل الضغ ــي س ــة ف الإرادة العام
المُشــرِّعِين، وهــو أمر يمــرّ، بطبيعة الحال، 
مــن خــال المحاكــم، فــي بعــض الأحيــان. 

ــاك تناقضــات فــي صلــب هــذه  هــل هن
الجماعيــة؟  المفاوضــات 

ــر  - طبعــاً، تُوجــد تناقضــات. يجــب ألّا نعتب
ــدة،  ــراع ممثَّــا فــي جبهــة مُوحَّ هــذا الصِّ
ففيه تشــرذم هائــل، نظراً لنوعيــة الضغوط، 
هــذه  يســود  الــذي  للغمــوض  واعتبــاراً 
المواضيــع، ســواء علــى مســتوى المجتمــع 
المُشــرِّعين،  مســتوى  علــى  أو  المدنــي 

ــة«  ــة الخصوصي ــاب »نهاي ــة لخط ــركات المتبني ــن الش ــى بي ــل وحت ب
راعــات المحلّيّة  المزعومــة. كمــا تُوجــد أحيانــاً، فــي صلب بعــض الصِّ
يهــا مصالــح مهنيــة شــديدة التبايــن. في  دة، انقســامات تُغذِّ والمُحــدَّ
حالــة الدعــاوى القضائيــة الجماعيــة، كمــا ســبق ورأينــا فــي قضيــة 
غوغــل، يمكــن أن تُوجــد اختلافــات بيــن المصالــح المُعلَنــة لمحامــي 
الأشــخاص المعنيين بشــكلٍ مباشــر والمُســتهلِكين أنفســهم. يسعى 
ــب  ــن يطال ــي حي ــركات ف ــع الش ــات م ــد اتفاقي ــى عق ــون إل المحام
أصحــاب الدعــاوى بمزيد من الحماية والاحتــرام والاعتراف بطلباتهم 
دة، على  وحقوقهــم. عــاوةً علــى ما ســبق، لا تُوجد فعلياً جبهــة مُوحَّ
مســتوى المســائل السياســية الكبرى. أذكر هنا على وجه الخصوص، 
الأحــداث الأخيــرة التــي أعقبت قضيــة »ســنودن Snowden« وموجة 
السّــخط العظيمــة التــي تلــت تصريحاتــه، إضافة إلــى أن ردود الفعل 
العامّــة والمطالبــات راحــت تــزداد باطــرادٍ وُضوحــاً وتنظيمــاً علــى إثر 
الكشــف عن أنشــطة الـ »NSA« و »Five Eyes« )التحالف بين أجهزة 
الاســتخبارات فــي أســتراليا، كنــدا، نيوزيلنــدا، والمملكــة المتحــدة، 

والولايــات المتحــدة(. 

أين يكمن تباين هذه المواقف؟
زنــا، علــى ســبيل المثــال، علــى مــا تــا قضيــة ســنودن،  - إذا مــا ركَّ
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــةً ع ــا، نِياب ــة تُمثِّله ــواة صلب ــود ن ــنرى وج س
وأوروبــا، جمعيــات ترتبــط تقليديــاً بالدفــاع عــن الحرّيّــات المدنيــة 
والخصوصيــة، كالاتحــاد الأميركي المدني للحرّيّات، أو الخصوصية 
ــم  ــن وحرّيّاته ــوق المواطني ــن حق ــاع ع ــة الدف ــة، أو جمعي الدولي
علــى النــت الـــ LQDN. اهتمــت هــذه الجمعيــات بهــذه المواضيــع، 
حتــى قبــل قضيــة ســنودن، وســبق لهــم الدفــاع الدائــم عــن ضــرورة 
امتــاك الأفــراد لمزيــد مــن المهــارات التقنيــة، وإتقــان اســتعمال 
رة بمــا فيــه الكفاية )في التشــفير، على ســبيل المثال(.  أدوات متطــوِّ
: فــي أي حركــة عامّــة للدفاع  ــهٌ ريــاديٌّ وهــذا، إذا صــحَّ التعبيــر، تَوجُّ
عــن الخصوصيــة، تُوجــد، دوماً، شــريحة تدفع الآخريــن إلى الأمام. 
لكننــا نجــد، في المقابل، مواقــف بالغة الانتهازيــة، تحرِّكها مصالح 
ســات الأوروبيــة. فلــو ألقينــا نظــرةً،  إقليميــة، مثــل مواقــف المؤسَّ
مثــاً، علــى مــا حــدث مــع البرلمــان الأوروبــي، الــذي رغــم جهــود 
ــى  ــارس/آذار 2014 عل ــي م ت ف ــوَّ ــي، ص ــي الأميرك ــي الصناع اللوب
ــخصي،  ــع الش ــات ذات الطاب ــة البيان ــأن حماي ــة بش ــروع لائح مش
أو قــرار مفوضيــة محكمــة العــدل الأوروبيــة وتصويتهــا علــى حــقّ 
التمتُّع بشــخصية مجهولة في شــهر مايو/أيار لعام 2014، ســنلاحط 
أنهــا إجــراءات تحكمهــا، مــن جهــةٍ أولــى، الحاجــة إلــى الالتحــاق 
رات الاقتصاديــة والتكنولوجية المُعاصِرة، ولكن،  التشــريعي بالتطوُّ
مــن جهــةٍ ثانيــة، تحرِّكهــا انتهازيــة تجاريــة تتمثَّــل فــي الدفــاع عــن 
المصالــح الأوروبيــة. أي، أساســاً، هــي حمايــة خصوصيــة الأفــراد 
ــل المحتمــل لجهــاتٍ غيــر أوروبيــة. لكــن لا  الأوروبييــن مــن التدخُّ
شــيء يُقــال صراحــةً، والمفارقة تكمــن في أنه يمكننــا، أيضاً، إدراك 
العلامــات المزعجــة لموقــف يســعى إلــى القضــاء علــى الحرّيّــات 
د بخطــر مراقبــة واســعة النطــاق، فــي فرنســا والمملكــة  ويهــدِّ
المتحــدة، علــى وجــه الخصــوص، فهــم يقومــون بتنظيــم التــداول 
ــيئاً  ــرون ش ــن لا يذك ــخصية، لك ــات الش ــض المعلوم ــاري لبع التج
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حــول حقــوق المواطنيــن فــي حمايــة أنفســهم مــن المراقبــة ومــن 
حفــظ البيانــات، طويــل الأمــد، والــذي مــن المحتمــل أن الحكومات 
ذاتهــا تقــوم به، كما لا يتناولون مســألة حمايتهــم، أيضاً، من تدخل 
الشــركات الأوروبيــة المهيمنة وإســاءة اســتخدامها للبيانات. هناك 
ازدواجيــة قويّــة عنــد المُشــرِّعين الأوروبيين، فبعــض القوانين التي 
ــون  ــل قان ــنة 2014، مث ــن س ــرة م ــهر الأخي ــي الأش ــا ف ــع إقراره وق
التخطيــط العســكري، وتلــك المُتعلِّقــة بتحديــد الموقــع الجغرافي 
ــق  ــات التحقي ــات وصلاحي ــاظ بالبيان ــون الاحتف ــا، أو قان ــي فرنس ف
قِبَــل البرلمــان  )DRIP(، والــذي وقــع اعتمــاده، للأســف، مــن 
البريطانــي فــي صيــف عام 2014، هــي قوانين تقضي علــى الحرّيّات. 
لهــذا علــى المُشــرِّعين الإســراعُ فــي تبريرهــا أمام الشــعب، لأن هذه 

القوانيــن تُــدرِج اســتثناءات خطيــرة للغايــة.

عِــي عمالقــة الإنترنــت الدفــاع عنــه أو حمايتــه،  مــا الــذي يدَّ
ر  اليوم؟ وبعد أن أعلنوا عن نهاية الخصوصية، ما هو التّصوُّ

مونــه لنــا، مــن الآن فصاعدا؟ً الــذي يُقدِّ
- شــهدنا ظهــور العديــد مــن المواقــع التــي تبيــع »إنترنــت ســريعة 
الــزوال« مثــل »ســناب شــات« و»الســرّ«، والتــي تقترح قــول أو فعل 
دة  ــدَّ ــرة مُح ــاوزة دائ ــدم مج ــي أو ع ــا التلاش ــواد مصيره ــر م أو نش
مســبقاً مــن الأصدقــاء الذيــن يتبادلــون تلــك »الأســرار«. مــا الــذي 
ــم فــي المعلومــة التــي وقــع تبادلها  يبيعوننــا إيــاه؟ إنــه وعــد بالتحكُّ
مــع آخريــن، فــي حيــن أنهــم يقومــون بتســويقها مــن خــال تضييــق 
حلقــة التواصــل - أي عبــر غربلتهــا لكــي لا تصــل إلّ إلــى مجموعــات 
صغيــرة مــن جهــات الاتصــال التــي تنظمهــا منطقيــات اتّســاق قويّــة 
ــال،  ــق المراســلة )واتســاب(، علــى ســبيل المث ــدُ تطبي ــة. يَعِ للغاي
بشــيئين اثنيــن: أولهمــا، أن تكــون المحادثــات محصــورة بين جهات 
دة. وثانيهمــا، ألّ يتــم تخزيــن البيانــات المُتعلِّقــة  اتصــال مُحــدَّ
ــن  ــه ل ــا بأن ــي، هــو يعدن ــى الخــوادم، وبالتال ــات عل بهــذه المحادث
ــس واتســاب قــد  تكــون هنــاك بيانــات فَهرَسِــيَّة محفوظــة. كان مؤسِّ
ادّعــى، بالتحديــد، أنــه قــد أراد: » إنشــاء مركــز خدمــات لا يخــدع 
مســتعمليه«. علــى الأقَــلّ هــذا مــا كانــت واتســاب قد وعــدت به إلى 
أن اشــترتها شــركة فيســبوك مقابل 19 مليار دولار، وهو مبلغ هائل، 
وليــس مــن قبيــل المصادفــة، فهذه الشــركة قــد بلغت هــذه القيمة 
ســنة 2014، أي فــي حقبــة مــا بعــد ســنودن... بالضــرورة، ســيُغيِّر 
فيســبوك اللعبــة، وهــو الــذي لــم يُبــدِ، يومــاً، اهتمامــاً بالمراقبــة 
ــي لأي  ــجل منهج ــد س ــه يُوج ــم أن ية. نعل ــرِّ ــى السِّ ــة عل والمحافظ
محتــوى يقــع تحميلــه علــى الإنترنــت مــع مجموعــة مــن البيانــات 
الفهرَسِــيَّة المُتعلِّقــة بــه )مــن قبيــل الموقــع، والتاريــخ الدقيق، وما 
إلــى ذلــك(، وهــم يوســعون أحيانــاً ســعة التســجيل لتشــمل حتــى 

  .»post« النســخة الأصلية للمنشــور
مــن بيــن كلّ خدمــات الحواســيب الأخــرى التــي تنشــأ، أفُكــر 
ى »لا اجتماعيــة«، أو تلــك التــي تعتمــد  فــي الشــبكات التــي تُســمَّ
ية أو الإنترنــت ســريع الــزوال. إنهــا تَعِــدُ جميعهــا بأنهــا تَزهَــد  ــرِّ السِّ
فــي تخزيــن البيانــات الشــخصية وبإمكانيــة حذفهــا، حتــى اللحظــة 
ــة. وهــذا هــو مــا حــدث مــع ســناب  التــي وقــع فيهــا كشــف الكذب
شــات فــي مايو/أيــار 2014، عندمــا أدانتهــا لجنــةُ التجــارة الفيدرالية 

بالاحتيــال. كان أصحابهــا يَزعمُــون أنهــم لا 
يحتفظــون بالبيانــات، فــي حيــن أنــه، بالنظــر 
ــب،  إلــى بنيــة ســناب شــات ذاتهــا، فإنــه يتوجَّ
بالضــرورة، علــى أصحابهــا الاحتفــاظ بالصــور 
التــي يعتقــد مســتخدموها أنهــا مــن المفترض 
أنــه قــد وقــع مَحْوُهــا. والمفارقــة بالنســبة إلــى 
التفــاوض بشــأن الخصوصيــة يتمثَّــل، هنــا، 
فــي أنّــي، بعــد أن أنتجــت صــورة علــى ســناب 
ــي ولا بإمــكان أيٍّ مــن  ــم يعــد بإمكان شــات، ل
معارفــي الوصــول إليهــا، ولكــن فــي مــكانٍ مــا، 
بإمــكان ســناب شــات، ضمــن الحقــل الخــاص 
بهــا للبيانــات، أن تصــل إلــى المعلومــات التــي 

لــم أعــد قــادراً علــى رؤيتهــا. 
تســعى هذه الشــركات إلى تقديم نفســها على 
ــك  ــة«. وبذل ــى الخصوصي ــية عل ــا »تنافس أنه
ــا  ــا ووعده ــد منتجاته ــة أح ــح الخصوصي تصب
التجــاري. وفيســبوك ذاتــه قــد غيَّــرَ بعــض 
مبادئــه الأكثــر أساســية. فقــد أدخلــت شــبكة 
مــارك زوكربيــرج، )في الأشــهر الثلاثــة الأخيرة 
مــن ســنة 2017(، نوعــاً من البرامــج التوجيهية 
للمســتخدمين الذيــن لديهــم صــور رمزيــة. 
ر  وهــي عبــارة عــن ديناصــور أزرق صغيــر يُحــذِّ
المســتخدمين عندمــا يكونــون علــى وَشــك 
ــريِّة لمنشــورٍ مّــا. والتغيير  تغيير إعدادات السِّ
الثانــي هو أن الإعدادات التلقائية للمنشــورات 
ــتخدمين  ــل المس ــن قِبَ ــرها م ــبق نش ــي س الت
الجــدد لشــبكة التواصــل الاجتماعــي لــم يعــد 
عامــاً. وهــو تحــوُّل حقيقــي بالمقارنــة مــع 

موقــف الفيســبوك فــي عــام 2010. 
ــز المــرء علــى الخصوصيــة، فإنــه يَحُــدُّ  إذا ركَّ
ممّا يقوم بنشــره. وفلســفة فيســبوك الجديدة 
ضمــن  المســتخدمين  احتجــاز  فــي  تتمثَّــل 
»فقاعــات خوارزميــة« بفضــل مــا يســمونه 
تضيِّيــق النطــاق الأساســي لمحتوياتــه. وبذلــك 
ــي  ــداً، ف ــن الآن فصاع ــادلات، م ــر التب تنحص
حــدود ثلاثيــن شــخصاً، مــع إنشــاء مجتمعات 
ــرة داخل كلّ ملف شــخصي وكلّ صفحة  مُصغَّ
)...إلــخ(. وهــذا هــو، على كلّ حال، مــا يَدعُون 
إلــى فعلــه والاضطــاع بــه علــى المســتوى 
ز فيســبوك  يُعــزِّ المحلّــي خاصّــة، وهكــذا، 
المتقاربــة.  الاجتماعيــة  العلاقــات  شــبكاتِ 
المجاليــن:  كلا  علــى  اللعــب  خــال  ومــن 
الخصوصيــة والمشــاركة، ســيتمكنون مــن بيع 
ــق إلى  حمايــة الخصوصيــة للأفــراد ومــن التدفُّ
الشــركات، شــريطة أن تدفــع مقابــل الإعلانات 

ــة.  ل المُموَّ

ز فيسبوك  يُعزِّ
شبكاتِ 

العلاقات 
الاجتماعية 

المتقاربة. ومن 
خلال اللعب على 

كلا المجالين: 
الخصوصية 
والمشاركة
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يمكــن تجســيد دائــرة الخصوصيــة مــن خــال موقــف »أنتيجــون 
ســة ضدّ  Antigone «، وهــي تدافــع عن الواجبات العائلية المُقدَّ
»كريــون Créon«، المســؤول عن ضمان احتــرام قوانين المدينة. 
هــذا دون نســيان المجــال المدنــي الــذي هــو أوســع مــن المجــال 
ن- فــي الغالــب- مــن  الخــاص وأضيــق مــن المجــال العــام، ويتكــوَّ
مــات وجمعيــات مهنيــة أو ثقافيّــة  ســات هــي عبــارة عــن منظَّ مؤسَّ
أو سياســيّة. . . إلــخ، وهــو المجــال الــذي بــرز بشــكلٍ خــاص مــع 
كلّ مــن »آدم فيرغيســون Adam Fergusson«، »دافيــد هيــوم 
David Hume«، »آدم ســميث Adam Smith« و»فريدريــك 
هيغــل F. Hegel«، الــذي جعــل منــه مرحلة أساســية فــي نظريّته 
السياســيّة التــي عرضهــا فــي كتــاب »مبــادئ فلســفة الحــق«. إلّ 
أن معنــى الخصوصيــة هــذا، تعــرَّض للنقــد علــى نطــاقٍ واســع في 
إطــار الفلســفة السياســيّة، حيــث أصبحــت تُعطَــى الأولويــة لمــا 

هــو عــام علــى حســاب مــا هــو خــاص. 
ــي  ــد- ف ــة كان يعتم ــوم الخصوصي ــفي لمفه ــل الفلس إن التأصي
الغالــب- علــى ربطهــا بمــا هــو ذاتــي وشــخصي، بعيــداً عــن أعيــن 
ــة. كمــا  ــى مجــال الحميمي ــن، وهــو مــا يجعلهــا أقــرب إل الآخري
كان يضفــي عليهــا قيمــةً كبــرى مــن حيــث ضرورتهــا ودورهــا فــي 
التجربــة الفكريــة، وأيضــاً فــي بنــاء الــذات والوعــي بهــا. فنحــن 
نجــد أنفســنا دومــاً فــي حاجــة إلــى فضــاء داخلــي، حيــث نلتقــي 
بذواتنــا ونحاورهــا فــي حضــرة وعينا فقــط. إن مثل هــذه اللحظات 
ر بثمــن، لأنهــا تضمــن صفــاء الوعــي ووضوحــه، وتســمح  لا تُقــدَّ
بالممارســة والفعــل الفــردي فــي اســتقلالية تامّــة، بمعــزل عــن 
الظــروف  أو  أو الأفــراد الآخريــن  العامّــة،  الحيــاة  ضغوطــات 
المحيطــة. والحفــاظ علــى هــذا الفضــاء الداخلــي يفــرض، فــي 
نظر الفلاســفة القدامى والكلاسيكيين، ممارسة الفضيلة والتمرُّن 
عليهــا. فــا مــكان للأســرار الخاصّــة التــي يمكننــا الاحتفــاظ بهــا 

ر مجال الخصوصية Privacy بين ما هو حميمي،  يتأطَّ
يربط الإنسان بجسده وأفكاره ومشاعره الخاصّة، كمجالٍ 

لا يمكن اقتحامه إلّ برضا صاحبه، وما هو عام، يربط 
الفرد بالمجتمع والدولة، كمجالٍ سياسي مشترك يتجاوز 

المصالح الفرديّة والفئويّة. لذلك، فمجال الخصوصية 
ن من العائلة )البيت( أو  يُحيل على دائرة ضيِّقة، تتكوَّ

جماعةٍ خاصّة من الأصدقاء، حيث يعيش الفرد حياته 
بعيداً عن رقابة المجتمع، وأحياناً عن رقابة القوانين. 

دائرة الخصوصية

د وهم؟ هل تصبح مجرَّ

محمد مروان
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ــة  ــقّ الخصوصي ــرام وح ــقّ الاحت ــأن ح ب
هــو فــي جوهــره حــقّ احتــرام الشــخص؛ 
إلّ أن الشــخص هــو أيضــاً وأساســاً ابــن 
ــن  ــد أن »الوط ــون يؤكِّ ــة؛ فأفلاط المدين
ــا  ين ــذي يغذِّ ــو ال ــا، وه ــذي ينجبن ــو ال ه
بــأن  القــول  يمكــن  لذلــك  ويربِّينــا«. 
عــزل مجــال الخصوصيــة وإلحاقــه بمــا 
ــة  ــي أو شــخصي، يرتبــط بالأزمن هــو ذات
الحديثــة. وقد أشــار »كانط Kant«، منذ 
القــرن الثامــن عشــر، إلــى أن مــا ينتمــي 
إلــى المجــال العــام هــو »الموضوعــي«، 
الــذي يمكــن التعبيــر عنــه مــن طــرف 
الجميــع وتقاســمه أيضــاً مــع الجميــع. 
ولذلــك تنتمــي الخصوصيــة إلــى مجــال 
ــن  ــرد م ــاة الف ــاص بحي ــي« والخ »الذات
ر ســيتبلور  حيــث هو شــخص. هذا التصوُّ
ــئة  ــة الناش ــود البرجوازي ــع صع ــر م أكث
حيــث  عشــر،  التاســع  القــرن  خــال 
ــول  ــر المقب ــين وغي ــن المش ــيصبح م س
بعــض  ممارســة  وأخلاقيّــاً  اجتماعيّــاً 
علنــي.  بشــكلٍ  الحميميــة  الســلوكات 
فالتعــرِّي والاســتحمام والجِمــاع، وحتى 
تربيــة الأطفــال، كلّ ذلــك أصبــح يتم من 
ــواب  ــوار والأب ــف الأس ــاب، خل وراء حج
المُوصَــدة، بعــد أن كان يمــارس بشــكلٍ 

مكشــوف. 
إن البناء الفلســفي لمفهوم الخصوصية 
كمــا نتداولــه اليــوم، هــو فــي الواقــع 
نتيجــة لعلاقــات تجــاذب وتنافــر بيــن 
مجاليــن يبــدوان منفصليــن، لكنهما غير 
مســتقلّين تمامــاً عــن بعضهمــا البعض، 
الخــاص والمجــال  المجــال  ألا وهمــا 
رات التــي  العــام. كمــا أنــه نتيجــة للتطــوُّ
ــة الشــخصية فــي  عرفهــا مفهــوم الحرّيّ
عنــه.  المُترتِّبــة  الحقــوق  مــع  علاقــة 
فالحــقّ فــي الخصوصيــة يفــرض أن نــدع 
الإنســان يعيــش وحدتــه وخلوتــه بحرّيّة 
تامّــة ومــن دون أدنــى تدخّل أو تجســس 
ســة.  مــن طــرف الغير، فــرداً كان أو مؤسَّ
إلّ أن عــدم التدخّــل هــذا يفــرض فصــاً 
تامــاً، أو علــى الأصــح، اســتقلالًا تامّــاً 
للمجــال الخــاص عــن المجــال العــام، 
ســهلًا  ولا  بديهيــاً  يبــدو  لا  مــا  وهــو 
ــم أو  ــي القدي ــواء ف ــده، س ــراره وتأكي إق
فــي المرحلــة المُعاصِــرة. فــإذا عدنــا 
إلــى المرحلــة اليونانيــة، نجــد تأكيــد 

لأنفســنا ســوى هــذا الفضــاء الداخلــي للنفــس أو الــروح. وانطلاقاً 
مــن هــذا الفضــاء الحميمــي أو الداخلــي يمكننــا أن نعــدّ أنفســنا 
أفضــل إعــداد للانخــراط في حياة عامّة جديرة بهذا الاســم. هكذا، 
كان الفلاســفة اليونانيــون يعتبــرون أنــه مــن المســتحيل الحديــث 
ــاة  ــن الحي ــرد وبي ــة الف ــاة ومصلح ــن حي ــر بي ــاف أو تناف ــن خ ع
والمصلحــة العامّــة للمدينــة - الدولــة. صحيــح أنهــم كانــوا يــرون 

إن البناء الفلسفي 
لمفهوم 

الخصوصية كما 
نتداوله اليوم، هو 
في الواقع نتيجة 

لعلاقات تجاذب 
وتنافر بين مجالين 
يبدوان منفصلين، 

لكنهما غير 
مستقلّين تماماً عن 

بعضهما البعض
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ــه لا يمكــن الفصــل بيــن مــا  أفلاطــون الصريــح علــى أن
هــو خــاص ومــا هــو عــام. ذلــك أن الفلاســفة فــي نظــره، 
يكرِّســون حياتهــم للبحــث عــن الحــقّ والخيــر والجمال، 
ليــس علــى مســتوى حياتهــم الخاصّــة، وإنما أيضــاً على 
ــة«،  ــاب »الجمهوري ــي كت ــة. وف ــاة العامّ ــتوى الحي مس
يعتبــر النســاء والأطفــال ملــكاً مشــاعاً للمدينــة، ومــن 
ثمّــة، فــا معنــى للأســرة، ولا وجــود لمــا هو خــاص، لأن 
ي، فــي نظــره، الميــل إلــى الفردانيــة والأنانية  ذلــك يغــذِّ
اللتين من شــأنهما تهديد أســاس المدينة أو الجمهورية 
ــردي  ــو ف ــا ه ــة بم ــا. إن التضحي ــا تصوره ــة كم الفاضل
وخــاص، لصالــح الخيــر العــام والمشــترك )المدينــة(، 
مثَّلــت مبــدأً أساســياً للفلســفة السياســيّة عنــد الإغريق. 
لذلــك لــم يكــنْ لديهــم أدنــى تعــارض بيــن الصالــح 
ــه،  ــاه نفس ــي الاتج ــخصية. وف ــح الش ــام والمصال الع

ــد أرســطو علــى أن الفــرد لا يمكنــه تحقيــق  أكَّ
مواطنتــه وحرّيّتــه السياســيّة إلّ إذا هــو تجــاوز 
دائــرة الخصوصــي )البيــت - العائلــة( وانخــرط 
الدولــة(.   - )المدينــة  العمومــي  دائــرة  فــي 
ولَعــلّ ســقراط هــو أيضــاً وبامتيــاز واحــد مــن 
ــد فــي ســلوكهم  هــؤلاء الفلاســفة الذيــن يتوحَّ
وفكرهــم كلّ مــن المجــال العــام والمجــال 
هَــتْ إليــه تهمــة  الخــاص. ففــي محاكمتــه، وُجِّ
مزدوجــة، يتداخــل فيهــا مــا هــو عــام ومــا هــو 
ــراد  ــم الأف ــا يه ــة وم ــم المدين ــا يه ــاص، م خ
الخصوصييــن: إنــه متهــم بإنــكار آلهــة المدينة 
مــن جهــة، وبإفســاد أخــاق الشــباب مــن جهةٍ 
أخــرى. يعنــي هــذا أن إنــكار آلهــة المدينة ليس 
مســألة وعــي شــخصي أو قناعــة خاصّــة، بــل 
ــو  ــة، وه ــوع المدين ــسّ مجم ــن أن يم ــه يمك إن
موضــوع متابعــة قضائيــة عموميــة. كمــا أن 
إفســاد أخــاق الشــباب كان يفهــم منــه أن 
ســقراط يتملــك عقولهــم وقلوبهــم، ويحــلّ 
محــلّ آبائهــم، وهــذا اقتحــام لمجــال مــا هــو 
خــاص )العائلــة(، ثمّ إنّ تربيتهــم على الطريقة 
الســقراطية، كان يُنظَــر إليهــا علــى أنهــا خطــر 
د المدينــة، أي الفضــاء العــام. فســقراط  يتهــدَّ
إذن لــم يحــاول قط هــدم أو محو الحَدّ الفاصل 
بيــن مــا هــو عــام ومــا هــو خــاص، لأن مثــل هذا 

الحَــدّ لا وجــود لــه أصــاً ولا يمكــن تبريــره. 
أمّــا فــي المرحلــة المُعاصِــرة، فنجــد »حنــا 
أولويــة  آرنــدت Hannah Arendt« تعطــي 
واضحــة لمــا هــو سياســي، خاصّــة فــي فصــول 
كتابهــا »شــرط الإنســان الحديــث«، وذلــك مــن 
خــال مفهــوم المدينة - الدولة اليونانية، وهذا 
يّــة مــا هــو خــاص.  ي إلــى التقليــل مــن أهمِّ يــؤدِّ
فالعالم المشــترك، حيث يظهر الإنسان فعلًا، 
هــو الفضــاء السياســي، والــذي هــو فضــاء 
عمومــي ومشــترك بالنســبة للإغريــق، وفــي 
هــذا الفضــاء يصبــح الإنســان شــخصاً بالفعل. 
د الفضــاء الخــاص بمــا  فــي مقابــل هــذا، يتحــدَّ
هــو فــردي، حيــث يُحيــل علــى مــا يقــع تحــت 
مــن نســاء وعبيــد يســهرون  الشــخص  يــد 
علــى حاجيــات البيــت - الأســرة وعلــى ضمــان 
اســتمرارية وإعــادة إنتــاج الحيــاة. إن المجــال 
الخــاص لا يخرج عــن دائرة الحاجات الحيوية. 
إلّ أن ثنائيــة العــام والخــاص عندهــا لا تمــس 
الأفراد، فقط، وإنما تمتدّ لتشــمل المجتمعات 
أيضــاً؛ ففــي نظرهــا، يعتبــر مجتمعــاً خاصاً كلّ 
مجتمــع يعانــي مــن نقــصٍ أو حرمــانٍ أو ظلــمٍ 
ــات  ــى المجتمع ــاس إل ــاواة بالقي ــدم مس أو ع

إن المجال الخاص 
لا يخرج عن دائرة 
الحاجات الحيوية. إلّا أن 
ثنائية العام والخاص 
عندها لا تمس الأفراد، 
فقط، وإنما تمتدّ 
لتشمل المجتمعات 
أيضاً
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فــي  الجميــع  يتســاوى  حيــث  العامّــة، 
التمتُّــع بكافــة الحقــوق المدنيــة. قــد يبــدو 
هــذا التمييــز بيــن الخــاص والعــام بســيطاً 
ــل  ــن الداخ ــاً بي ــاره تعارض ــاً باعتب وواضح
ــمَح  ــا يُس ــو م ــي« ه ــارج: »الخصوص والخ
ــن،  ــه الآخري ــي وج ــدّ ف ــض ويُسَ ــه للبع ب
فــي حيــن إن مــا هــو مفتــوح أمــام الجميــع 
يعتبــر »عامّــاً«. هذا التعــارض يحتلّ مكانة 
ــن  ــفي لـ»يورغ ــق الفلس ــي النس ــة ف مركزي
هابرمــاس Jürgen Habermas« الــذي 
يميِّــز بيــن دائرتيــن تتمتَّعــان باســتقلال 
نســبي: دائــرة الخصوصيــة ودائــرة المجال 
العــام. إن دائــرة الخصوصيــة تخضــع فــي 
نظــره لحكــم التســوية أو قاعــدة التوافــق، 
فــي حيــن تخضــع دائــرة العمومــي لقاعدة 
ــس علــى العقــل. هــا هنــا  الإجمــاع المُؤسَّ
يتربَّــص بنــا خطــران متماثــان: تعميــم 
إن  العمومــي.  وتخصيــص  الخصوصــي 
ــى  ــدف إل ــي ته ــم الخصوص ــيرورة تعمي س
تضييــق، بل وهدم الحيــاة الخاصّة. فالفرد 
هــو دائمــاً عُرضــة لنظــرات الآخريــن التي لا 
ــه أن  ــب علي ــا. يج ــات منه ــتطيع الانف يس
افاً« وخاضعاً لرقابــة الجماعة.  يكــون »شــفَّ
إنهــا بــذرة الكليانيــة أو الشــمولية، فــي 
نســختها الديكتاتوريــة المُدانــة مــن طــرف 
»جــورج أورويــل G. Orwell« فــي روايتــه 
»1984«، أو فــي نســختها »الاســتبدادية 
المســتنيرة« المُدانــة مــن طــرف »ألــدوس 
هوكســلي A. Huxley« فــي روايــة »أفضل 
العوالــم«. والســيرورة العكســية المُتمثِّلــة 
فــي تخصيــص العمومــي هــي أيضــاً خبيثة. 
ــق  ــاد: يتعلَّ ــام الفس ــاب أم ــح الب ــا تفت إنه
الأمــر بالتصــرُّف فــي الملــك العــام كمــا لــو 
كان ملــكاً خاصّــاً، وذلــك من أجــل الاغتناء 
بيــن علــى حســاب المجتمع.  وإغنــاء المُقرَّ
يّــة وخصوبــة هــذا التمييز،  لا شــكّ فــي أهمِّ
إلّ أن بســاطته مضللــة. ذلــك أنــه يصعــب 
رســم الحَدّ الفاصل بيــن الاثنين وعلاقتهما 
ــدة، وهــي صعوبــات أدركهــا فعــاً  مُعقَّ
هابرمــاس؛ فهــذا الحَــدّ الفاصــل يتغيَّــر 
أنــه  ورغــم  تاريخيــة.  لمحــدّدات  تبعــاً 
ــة، إلّ  ــاة الخاصّ ــرام الحي ــن احت ــع ع يداف
أنــه يعتبــر دائــرة العمومــي أعلــى مــن 
دائــرة الخصوصــي. وإذا كان انفصالهمــا 
النســبي ثابتــاً، فإنهمــا مــع ذلــك، غيــر 
مســتقلّين عــن بعضهما البعــض: إن علاقة 
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العمومــي بالخصوصــي هي في الواقــع علاقة ترابط، 
أو ربمــا تبعيــة. ذلــك أن مشــروعية مــا هــو خصوصي 
يجــب أن يحســم فيهــا عبــر نقــاش عمومــي وتبريــر 
ــر بــأن  م مثــالًا علــى ذلــك، نُذكِّ عقلانــي. ولكــي نقــدِّ
ــي  ــال ف ــاء والأطف ــقّ النس ــي ح ــب ف ــف المُرتكَ العن
إطــار الحيــاة الأســريّة، لطالمــا اعُتبــر شــأناً خاصّــاً. 
ــضّ  ــو غَ ــه ه ــران فعل ــكان الجي ــا كان بإم ــى م وأقص
الطــرف وعــدم الاكتــراث. ومــن حســن الحــظ أن هذه 
الأمــور بــدأت تتغيَّر: إن العنف الأســري لــم يعد يُنظَر 
إليــه على أنه شــأنٌ خــاص مطلقاً، فهــو يفرض تدخل 
الدولــة التــي لا تقبلــه ولا تتســامح معــه. هــذا المثال 
ــة  ــح مــدى غمــوض ولبــس مفهــوم الخصوصي يوضِّ
ــود  ــذي يع ر ال ــوُّ ــذا التص ــة. ه ــى الملكي ــة عل القائم
إلــى القانــون الرومانــي أساســاً، والــذي ألهــم قانــون 

نابليــون، يعتبــر أن الرجــل هو ربَّ الأســرة، وهو مالِك 
ــة.  ــروة العائلي ــك الث ــو مالِ ــا ه ــه وأولاده مثلم زوجت
ــة هــو حــقّ التصــرُّف المطلــق فــي كلّ  وحــقّ الملكي
ى الاســتخدام  مــا ســلف ذكــره، حــقّ يمكــن أن يتعــدَّ
إلــى الانتهــاك والاعتــداء. وحتــى »جــان جــاك روســو 
ره بعيــداً عــن هــذا  J. J. Rousseau«، لــم يكــنْ تصــوُّ
الفهــم، خاصّــة عندمــا يعتبــر أن الملكيــة الخاصّــة 
ضمانــة لحرّيّة المواطن. إن »العقد الاجتماعي« كما 
دون  ره، هــو اتفــاق أو تعاقــد بيــن أفــراد يتحــدَّ يتصــوَّ
جوهريــاً بكونهــم مالكين. إن موقــف هابرماس قريب 
ر هيغل بشــكلٍ ملحــوظ. فالمجتمع المدني  من تصوُّ
هــو مجتمع البرجوازية الصاعــدة التي تنظم الفضاء 
العمومــي بشــكلٍ يتــاءم مــع مصالحهــا الاقتصاديّــة 
والتجاريّــة، وهــي مصالــح خاصّــة، اعتمــاداً علــى 
الســوق كمبــدأ للتنظيــم. إلّ أن هابرمــاس يدخــل 
تغييــراً جوهريــاً علــى المفاهيــم هنــا، عندمــا يخضــع 
المجتمــع المدنــي ودائــرة الخصوصيــة لتنظيمٍ آخر، 

ــل أساســاً فــي النقــاش العمومــي.  يتمثَّ
ق  إن الوضــع الملتبــس لدائــرة الخصوصيــة ســيتعمَّ
التواصــل  وشــبكات  الإنترنــت  ظهــور  مــع  أكثــر 
الاجتماعــي المختلفــة، فبقــدر مــا أتــاح ذلــك حرّيّــة 
أكبــر على مســتوى التواصل، بقــدر ما طرح مجموعة 
مــن المشــاكل والمخاطــر التــي تهــدد الإنســان فــي 
حميميتــه وخصوصيتــه. ولا شــكّ أن حياتنا قد تأثَّرت 
رات التقنيــة  عميقــاً وعلــى كافــة المســتويات بالتطــوُّ
راتنــا؛  الرَّقميّــة، وغيَّــرت العديــد مــن ســلوكاتنا وتصوُّ
وســوء اســتخدام هــذه التقنيــة، عــن جهــل ٍأو عــن 
ــات  ــا تبع ــات له ي ــام تحدِّ ــا أم ــح يضعن ــدٍ، أصب قص
أخلاقيــة وحقوقيــة وقانونيــة. فــإذا كانــت معطياتنــا 
الرَّقميّــة ملــكاً خاصّــاً بنــا، وتدخــل بالتالي فــي مجال 
ــم فــي  ــنْ يتحكَّ خصوصيتنــا فيمكننــا أن نتســاءل: مَ
هــذه المعطيــات؟ وكيــف يســتخدمها؟وهل من حقّه 
ذلــك؟ وضمــن أيّــة حدود؟ ووفــق أيّــة ضمانات؟وهل 
لا زال للخصوصيــة مــن معنى؟ إن ما يلفت النظر في 
ر الرَّقمــيّ، الذي نعيشــه اليوم هــو ظاهرة  هــذا التطــوُّ
الشــفافية. فالإنســان اليــوم أصبــح، علــى حَــدِّ تعبيــر 
ميشــيل فوكــو »حيوانــاً للاعتــراف«؛ إننــا نعيــش فــي 
مجتمعــات صــارت فيها كلّ أنشــطتنا قابلة وخاضعة 
ــع الدقيــق. هــذه الشــفافية الدائمــة  للمراقبــة والتتبُّ
والمفرطــة تطــرح علينــا أســئلة حقيقيــة مــن وجهــة 
نظــر سوسيو-فلســفية وإتيقية، لهــا علاقة بمجموعة 
مــن الحقــوق، منهــا: الحــقّ فــي النســيان والكتمــان 
والحميميــة والخصوصيــة. لكــن ألا نســاهم نحــن 
أنفســنا، وبتواطــؤ إرادي منّــا أحياناً، في جعل معظم 
ــا  ــازم، عندم ــن ال ــر م ــا أكث ــفافة، وربم ــطتنا ش أنش

نعــرض حميميتنــا وخصوصيتنــا أمــام المــأ؟

إن الوضع الملتبس 
لدائرة الخصوصية 
ق أكثر مع  سيتعمَّ
ظهور الإنترنت 
وشبكات التواصل 
الاجتماعي 
المختلفة، فبقدر 
ما أتاح ذلك حرّيّة 
أكبر على مستوى 
التواصل، بقدر ما 
طرح مجموعة من 
المشاكل والمخاطر 
التي تهدد الإنسان 
في حميميته 
وخصوصيته
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Cambridge, Massachu� »صدر كتابها- موضوع البحث- عن دار» 
setts : Harvard University Press, 2018« في شــهر مايو/أيار 
مــة وخاتمــة وثمانية  ن مــن مُقدِّ 2018، ويحــوي 592 صفحــة، ويتكــوَّ
فصــول هــي: تقنيــات الإشــهار، ووثائــق الهويّــة، والمــرآة المثقوبــة، 
وحــقّ البقــاء وحيــداً، وقوانيــن الخصوصيــة والســماح، والســجن 

القياســي، وإتيقــا الشــفافية، وقصّــة الذات.
النقطــة التــي ينطلــق منهــا نــصّ ســارة إيغــو هــي إقــرار القاضــي، 
ــا، وشــريكه  ــز قبــل أن يصيــر رئيســاً للمحكمــة العلي لويــس براندي

صامويــل واريــن، بـ»الحــقّ فــي الخصوصيــة« فــي المــادة الأخيــرة 
مــن مراجعــة قانــون هارفــارد ســنة 1890. وقــد وقــع اقتــراح هــذا 
الحــقّ ردّاً علــى انتهــاكات الصحافــة التــي كانــت تحــوِّل كلام الأفــراد 
وســلوكاتهم المشــبوهة، بــل وحتــى الشــائعات التــي تُطلَــق عنهــم 

إلــى تُهَــمٍ حقيقيــة. 
ــي  ــقّ ف ــذا الح ــة، ه ــذ البداي ــويش، من ــن التش ــيء م ــال ش ــد ط وق
الخصوصيــة، الــذي ينــصّ على حماية الفرد مــن تدخلات المجتمع، 
ع مــن التهديــدات التي طالته مع ظهــور التصوير  بســبب مزيــج متنوِّ

من بين أهمّ الكُتب التي تناولت موضوع الخصوصية كتاب: »المواطن المعروف: قصّة الخصوصية في أميركا الحديثة« 
لسارة إليزبيث إيغو. وهي كاتبة ومُؤرِّخة أميركية وُلِدَتْ سنة 1967، ودَرسَت بجامعة هارفورد وتُدرِّس التاريخ في 

جامعة بنسلفانيا. تشمل اهتماماتها الأكاديمية الثقافة الأميركية الحديثة، وتاريخ الأفكار، وتاريخ العلوم الإنسانية. 
وقد ساهمت، بفضل غزارة إنتاجها وفاعليتها في صياغة البرامج والمواد الدراسية، مساهمةً كبيرة في الُأسس 

سات العديدة التي عملَت فيها. الأكاديمية للمؤسَّ

المواطن المعروف.. قصّة 
الخصوصية في أميركا الحديثة

سارة إليزبيث إيغو
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ت على الهواتف وفتح الرســائل الســريّة  الفوري والتنصُّ
ــل اللاأخلاقي علــى البريد...  والتطفُّ

يُظهــر لنا كتاب »المواطن المعروف« أن تأمين الحدود 
بيــن الشــؤون الخاصّــة والهويّــة العامّــة أصبــح شــغل 
المواطــن الأساســي، وأن الأميركييــن يتَّخــذون، فــي 
كلّ يــوم، قــرارات بشــأن حياتهــم الخاصّــة مــن قبيــل 
كيــف ســيكون بإمكانهــم تقديــم أنفســهم لمجتمعهــم 
الخــاص؟ ومــا الذي يجب مشــاركته؟ ومتى؟ وما مقدار 
هــون  مــا يجــب عرضــه مــن خصوصيتهــم؟ ولمَــنْ يتوجَّ

؟  به
ــة جــدّاً فــي الحياة  لكــن كيــف صــارت الخصوصيــة مُهمَّ
الأميركيــة؟ تتبــع ســارة ايغــو هــذه القيمــة المجتمعيــة 
ــاً،  ــن، دائم ــم تكُ ــة ل ــح أن الخصوصي ــة، وتوضِّ الزئبقي
ــرن  ــة الق ــع نهاي ــن م ــة. ولك ــة عام ي ــألة ذات أهمِّ مس
سات  م قطاع الأعمال والمؤسَّ التاسع عشر، ومع تضخُّ
الاجتماعيــة والحكومــة الفيدراليــة، شــرع المواطنــون 
دة،  بشــكلٍ متزايــد فــي التفكيــر بــأن خصوصيتهــم مُهدَّ
وطالبوا بـها، حمايةً لوثائقهم، ومراسلاتهم، وأسَُرهم، 
وبيوتهــم، ووضعهــم الصحــي، وعلاقاتهم الشــخصية، 
والاســتهلاكية،  الشــرائية  وعاداتهــم  ومحادثاتهــم، 
ــت الصحافــة الشــعبية  ــت. وقــد جعل ــح الإنترن وتصفُّ
الاجتماعيــة  والبيروقراطيــة  الاتصــالات،  وتقنيــات 

والتكتيــكات البوليســية، ودراســات الســوق واختبارات 
مــكان العمــل، وقواعــد بيانــات المعلومــات العلميــة 
والحاســوبية، وموجزات ووســائل الإعــام الاجتماعية، 
مــن تلــك الخصوصيــة موضوعــاً يحتــلّ المقــام الأول 
فــي الثقافــة الأميركيــة، وذلــك عبــر تقديــم وجهــة 
نظــر شــاملة حــول الخصوصيــة، كمــا عاشــها وتخيَّلهــا 

الأميركيــون المُعاصِــرون.
يكشــف لنــا كتــاب إيغــو كيــف أن حمايــة الخصوصيــة 
الحــدود  لمراقبــة  الأساســية  اللّغــة  هــي  أصبحــت 
المُتغيِّرة باســتمرار بين الـ»أنا« الشــخصية والمجتمع، 
كمــا يســرد التاريــخ الطويــل للأنــا منــذ عصــر »التصوير 
الفوتوغرافــي الفــوري إلــى عصــر البيانــات العملاقــة، 
ل عبرهــا  حــاً الطريقــة المُثيــرة للدهشــة التــي شــكَّ موضِّ
النقــاش حــول مــا ينبغــي أن يبقــى مخفياً عــن الآخرين 
المُتمثِّــل فــي السياســة وقضايــا المجتمــع الأميركيين. 
يحتــلّ علمــاء الاجتمــاع مكانــةً بــارزةً فــي كتــاب إيغــو. 
ــن  ــاة المواطني ــون حي ــن يدرس ــراء، الذي ــؤلاء الخب فه
البيانــات عــن عاداتهــم ومــا  أنــواع  ويَجمعــون كلّ 
لون حلقــة الربــط بيــن كتابها الســابق،  لونــه، يشــكِّ يفضِّ
»The Averaged American« حيــث بيَّنَــت المُؤلِّفــة 
كيف أن دراســات العلوم الســلوكية قد غيَّرت الطريقة 
ــض،  ــم البع ــى بعضه ــون إل ــا الأميركي ــر به ــي ينظ الت

يكشف لنا كتاب 
إيغو كيف أن حماية 
الخصوصية أصبحت 
هي اللّغة الأساسية 
لمراقبة الحدود 
رة باستمرار  المُتغيِّ
بين الـ»أنا« الشخصية 
والمجتمع
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متابعــة  وهــو  المعلــوم«.  »المواطــن  وكتابهــا 
لمــا كانــت إيغــو قــد بدأتــه وتمــرّ فيــه مــن العــام 
إلــى الخــاص، عبــر طــرح ســؤال جديــد هــو: إلــى 
ــوط  ــن ضغ ــنا ع ــزل أنفس ــن أن نع ــدى يمك أيّ م
المجتمــع التنظيميــة - وهــل نحــن قــادرون علــى 

فعــل ذلــك؟ 
مــن الواضــح أن الخصوصيــة هي مفهــوم متغيِّر، 
ــات  ــارة، التعريف ــو، بمه ــت إيغ ــرهِِ فحص ولحص
التــي اقترحهــا العلمــاء فــي إطــار جهودهــم 
ــةً أن  نَ لتجــاوز جوهــر الخصوصيــة المُــراوغ، مبيِّ
محاولاتهــم كانــت مفيــدة، ولكــن غيــر حاســمة. 
ع مفاهيم  ممــا يجعــل الحــلّ الأمثل هــو تقبل تنــوُّ
الخصوصيــة. تذكــر إيغــو، فــي إطــار جردهــا 
ــة  ــن الملكِيّ ــة م ــة للخصوصي ــة الماراثوني للرحل
الــذات علــى وســائل  إلــى عــرض  الفيكتوريــة 
المناقشــات  عشــرات  الاجتماعــي،  التواصــل 
العامــة المنســية - بــدءاً مــن اســتخدام بصمــات 
الأصابــع للعثــور علــى المُشــتَبه بهــم جنائيــاً إلــى 
ــنُ  اختــراع أرقــام الضمــان الاجتماعــي التــي تُمكِّ
مــن تتبُّــعِ مدّخَرَات العمال، ومــن رواج اختبارات 
الشــخصية فــي عصر الووتــر جيت- والتــي تُظهِر، 
جميعهــا، مرونة الخصوصية باعتبارها أداة للحَدِّ 
ــل المجتمع علــى الفرد مهما كان شــكل  مــن تطفُّ

ــل.  ذلــك التطفُّ
تُشــير الفصــول الأخيــرة مــن كتــاب إيغــو إلــى مــا 
د الخصوصية، لا من الحكومة أو الشــركات  يتهــدَّ
الكبــرى، ولكــن مــن الأفــراد ذاتهــم. فثقافــة 
ت شــغف  الإفصــاح والكشــف الذاتــي الحاليــة غذَّ
عت  الاعترافــات العلنيــة عــن الخصوصية، وشــجَّ
رغبــة وســائل الإعــام فــي فضحهــا، إضافــة إلــى 
ــيين  ــة للسياس ــاة الحميمي ــل الحي ــح تفاصي فض
والمشــاهير، وغمــرت الشاشــات التليفزيونيــة 
بالاســتغلال المُفــرطِ لحــالات مــرض المواطنيــن 
الجنســية.  العادييــن ولأطفالهــم ولعلاقاتهــم 
ولكــن- مع مــرور الأميركيين مــن الخوف من الأخ 
الأكبــر لأورويل لعرض »الأخ الأكبر« على شاشــة 
التليفزيــون- وفيمــا يبــدو أنــه خلــوص إلــى حكــم 
ــح  مســبَق عــن واقــع اختفــاء الخصوصيــة، توضِّ
إيغــو أن الحماســة المُعاصِــرة للإشــهار تتزامــن 
د القلــق بشــأن حــدود الخصوصيــة. وما  مــع تجــدُّ
ــد هــذه التأكيــدات المختلفــة، هــو الشــكاوى  يُوحِّ
ر مــن التدخلات المتزايــدة التي  المطالبــة بالتحــرُّ
يفرضهــا علــى الأفــراد مجتمــع صــار علــى مــدى 
المئــة والخمســين ســنة الماضيــة، أكثــر حداثــة 
وتنظيمــاً، وأصبــح مؤتمناً على صَــوْن الوثائق التي 

ــل.  تقــدر تقنيــاً علــى الرصــد والتطفُّ

اســتقت إيغــو عنــوان كتابهــا مــن قصيــدة »دبليــو 
إتــش أوديــن«، »المواطن المجهــول«، وقد كتبها 
ســنة 1940، مباشــرةً بعــد هجرتــه مــن بريطانيــا 
ث هــذه القصيدة  إلــى الولايــات المتحــدة. وتتحــدَّ
ميــة، المكتوبة على شــكل شــاهدة قبر، عن  التهكُّ
مواطــن »مجهــول« يتــمُّ تعريفــه عبر سلســلة من 
الكــودات المُشــابهة لرقــم الضمــان الاجتماعــي، 
إلــى  القصيــدة  مــن  الأخيــرة  الأبيــات  وتُشــير 
حــدود المعرفــة التــي يمتلكهــا المجتمــع حــول 
ذلــك الرجــل. »هــل كان حُــرّاً؟ هــل كان ســعيداً؟ 
فنحــن كمجتمــع، نريد أن نعرف قدر ما نســتطيع 
عــن خصوصيــة الآخريــن. وكأفــرادٍ، نســعى إلــى 
الحفــاظ علــى هامــش مــن غفــان الهويّة، شــيء 

مــن المجهوليــة.
داً أســئلة الشــاعر  يتنــاول هــذا الكتــاب مجــدَّ
لفتــح مســيرة الخصوصيــة المثيــرة للجــدل فــي 
الولايــات المتحــدة الحديثــة مبيِّنــاً أن الأميركييــن 
المُعاصِريــن أثــاروا أســئلة مماثلــة حــول أولئــك 
الذيــن يســعون إلــى معرفتهــم، ســواء لأغــراض 
الحكــم أو الربــح، مــن أجل الأمــن أو الرخاء، من 
أجــل الرفاهيــة الاجتماعيــة أو البحــث العلمــي. 
وبالفعــل، فــإن الحَــدَّ المناســب لـــ »معرفــة« 
مواطــن في بلــد ديموقراطي ورأســمالي قد أصبح 
مــن أكثــر الجــدالات المُســتمرّة للأميركييــن. إلــى 
ــن مــن  أيّ مــدى يجــب علــى مجتمــع مّــا أن يتمكَّ
مراقبــة حيــاة أفــراده؟ ومــا هــو الجــزء مــن الذات 
الــذي ســيتوجب علــى الشــخص كشــفه طواعيةً؟ 
مــا هــي الجوانــب مــن حيــاة الشــخص التــي 
ــنْ- وأيّ الأجــزاء  ــح مَ تســتحقّ أن تُعــرَف- ولصال
ــاً ملــكاً لــه؟ أيــن ومتى يمكــن ضمان  التــي هــي حقَّ

خصوصيــة الشــخص؟ 
ــن  ــة م ــرة طويل ــل فت ــه قب ــو أن ــارة إيغ ــرت س ذك
البوابــة  هــي  الخصوصيــة  »كانــت  الإنترنــت 
الأمثــل للتعبيــر عــن الطريقــة التــي اكتشــف بهــا 
مواطنــو الولايــات المتحــدة تدريجيــاً حقيقــة 
ــث.  ــيٍّ حدي ــعٍ صناع ــي مجتم ــون ف ــم يعيش أنه
مــه الاعتــراف الأخيــر لـ»فيســبوك«  وهــو أمــر دعَّ
بــأن المعلومــات الشــخصية لعشــرات الملاييــن 
ــت إعــادة اســتخدامها  مــن المســتخدمين قــد تمَّ
ــذي  ــق ال ــك القل ــاً بذل ق ــية مُعمِّ ــراضٍ سياس لأغ
تُثيــره مســألة الخصوصيــة فــي العصــر الرَّقمــيّ. 
لقــد جمعــت إيغــو، فــي كتابهــا هــذا، بيــن جميع 
اختصاصاتها التاريخية والاجتماعية والحقوقية، 
مــت للقــارئ عرضــاً شــاملًا ظهــر فــي الوقــت  وقدَّ
زة  ابــة ومُحفِّ المناســب تمامــاً، وكُتِــبَ بطريقة جذَّ

علــى القــراءة.
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»روزفلــت«  الرئيــس  ــع  وقَّ عندمــا 
الاجتماعــي  الضمــان  قانــون  علــى 
ــام 1935،  ــول ع ــاري المفع ــح س ليصب
أنشــأ واحــدة مــن أكثــر شــبكات جمــع 
المعلومــات شــمولًا فــي تاريــخ أميــركا. 
وهــو أول نظــام تعريفــي أميركــي رائــد 
تســعة  مــن  ن  ويتكــوَّ مجالــه،  فــي 
ــع ضرائــب الأجــور  أرقــام، ويقــوم بتتبُّ
مــدار  علــى  للعامليــن  المدفوعــة 
دة  المُحــدِّ والمعلومــات  حياتهــم، 
الضمــان  مــن  الاســتفادة  لشــروط 
أفعــال  وتراوحــت ردود  الاجتماعــي. 
بــادروا  ســين  متحمِّ بيــن  المواطنيــن 
ــد تحمــل هــذا الرقــم  ــداء قلائ ــى ارت إل
ــاد  أو وشــمه علــى أجســادهم، وبيــن نقَّ
ــي وزَّعهــا  ــة الت ــوه ببطاقــات الهويّ قارن
النازيــون، مشــيرين بذلــك إلــى خطورة 
ــة المواطنيــن كمدانيــن أو  تحديــد هويّ
ســجناء. غيــر أن هــذه الاحتجاجات لم 

ــع الهائل الذي شــهدته الحكومة  تبــرح مكانهــا، فبالرغم من التوسُّ
الفيدراليــة خــال فتــرة الكســاد والحــرب العالميــة الثانيــة، إلّ أن 
ــة  ــود الحربي ــدة والجه ــة الجدي ــين للصفق س ــن المتحمِّ المواطني
حولــوا اهتماماتهــم مــن انتهــاكات الحكومــة لخصوصيتهــم إلــى 
إخفــاء انتمائهــم النقابــي أو الدينــي أو أعمــار النســاء وحالاتهــن 

العائليــة عــن مشــغليهم. 
وتُشــير هــذه القصّة إلــى صعوبة فهم تاريــخ الخصوصية، ذلك أنه 
مــن الغريــب أنَْ تقبَّــل المواطنــون مراقبــة الحكومــة بصــدرٍ رحــب، 
دوا اليــوم مخاوفهــم من انتهاك القطــاع الخاص للخصوصية،  وبــدَّ
وهــي الإشــكالية التــي تناولتهــا »ســارة إيغــو« بحنكــة واقتضاب في 
كتابهــا »المواطــن المكشــوف«، والــذي تــدور رحاه حــول ميلنا إلى 
ــد أنــه »إذا أردنــا أن  التفكيــر فــي الخصوصيــة كمفهــومٍ ثابــت، وتؤكِّ
نفهــم كيــف يــدرك الأميركيــون مفهــوم الخصوصيــة فــي ســياقات 
ــي عــن فكــرة وجــود  عــة.... فإننــا بحاجــة إلــى التخلِّ وأزمنــة متنوِّ

تعريــف ثابــت لها«.
ويحمــل مفهــوم الخصوصيــة جملــةً مــن المعانــي، ومنهــا تمتُّعنــا 
ــن - لكــي  ــداً عــن أنظــار الآخري ــا، بعي ــرك لحالن بالحــقّ فــي أن نت
نحمــي حياتنــا الخاصّة من تجــاوزات العامّة، وحماية عالم داخلي 
ــنْ  ــاره مــع مَ ــرّية، حيــث نشــارك مــا نخت ــة أو السّ ــؤه الحميمي مل

تتطلَّب السيطرة على حياتنا الخاصّة درجةً من السيطرة 
ساتنا، وخاصّة تلك التي فقدناها بسبب  الجماعية على مؤسَّ
الخصخصة، فشركات »الاتصال الاجتماعي« الخاصّة 
سات  )الفيسبوك وتويتر مثلًا(، سحبت البساط من المؤسَّ
العامّة، واستولت على فضاءاتنا الشخصية التي نُدير فيها 
علاقاتنا، حيث تستخدم معلوماتنا لأغراضٍ لا تخصّنا، 
مما ساهم اليوم في تقزيم أنواعٍ الخصوصية المتاحة لنا. 
وبالتالي فإن الإطار السياسي الوحيد الذي يمكن أن يكسر 
ف باسمنا-  شوكة الشركات- الدولة الديموقراطية التي تتصرَّ
قد تمّ تبخيس قيمتها، ولم تعد جديرة بالثِّقة، وفقدت 
القدرة على حماية خصوصياتنا.

سارة إ. إيغو 

المواطن 
المكشوف )1(

كاترينا فورستر

ترجمة: أحمد منصور

 »إذا أردنا أن نفهم 
كيف يدرك الأميركيون 
مفهوم الخصوصية 
في سياقات وأزمنة 
عة.... فإننا بحاجة  متنوِّ
إلى التخلِّي عن فكرة 
وجود تعريف ثابت لها«
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نختارهــم. وفــي السياســة، ترتبــط قيمتهــا بالتقاليــد 
الليبراليــة، انطلاقــاً مــن »جــون لــوك« إلــى »جــون 
ــم اقتبــاس أفكارهمــا  ــذان يت ســتيوارت ميــل«، والل
ــاص،  ــن الخ ــام ع ــال الع ــل المج ــن فص ــاع ع للدف
ــه  ــاذ خيارات ــي اتخ ــة ف ــرد بالحرّيّ ــع الف ــث يتمتَّ حي
الخاصّــة التــي يمتلكهــا وتخضــه دون تدخــل، وإذا 
أخفقــت الدولــة فــي حمايــة قدرتنــا على اتخــاذ هذه 
الخيــارات- أي إذا تجــاوزت آلياتها للمراقبة والضبط 
ــف عــن كونهــا دولــة  والتنظيــم حدودهــا- فإنهــا تتوقَّ

ليبراليــة وتصيــر أكثــر فســاداً.
لت العديــد من معانــي الخصوصية من قوانين  تشــكَّ
ــرون ليبراليــون ومؤرِّخــو  ســاهم فــي صياغتهــا مفكِّ
الأفــكار خــال الحــرب البــاردة كجــزءٍ مــن الجهــود 
ــة الآخــذة فــي  ــة الأمني ــى تقويــض الدول ــة إل الرامي
ــخ  ــط بالتأري ــذي يرتب ــدأ ال ــو ذات المب ــاع، وه الاتس
بيــن  تقــع  أنهــا  الاصطلاحــي للخصوصيــة، غيــر 
ــة،  ــار الخصوصي ــة انتص ــن؛ قصّ ــن مختلفتي روايتي
وانتــزاع كافــة المواطنيــن خصوصيتهــم مــن الــدول 
البيروقراطيــة القويّــة علــى مــدار القــرن العشــرين، 
وقصّــة اندثــار الخصوصيــة التــي تقــع بيــن صعــود 
دولــة الأمــن القومــي ونظــام تجميــع البيانــات علــى 
موقع فيسبوك- الذي يستثمر معلوماتنا الشخصية 
ويحــوِّل محادثاتنــا الحميمية إلى إعلانات تســتهدف 
ــان الروايتــان المتناقضتــان  اهتماماتنــا. وتشــير هات
إلــى وضعنــا المُحيِّــر؛ بين قلــق الكثيريــن المتواضع 
ــي عنهــا عــن طيــب  علــى الخصوصيــة، وبيــن التخلِّ

خاطــر. لمــاذا هــذه الازدواجيــة؟
لا تكمــن إجابــة »إيغــو« في كتابها في »ســرد أحداث 
ــع بهــا الأميركيــون ذات مــرّة  الخصوصيــة التــي تمتَّ
وبشــكلٍ مباشــر«، بل في طريقة إدراكهــم لمعناها، 
واســتجاباتهم للتهديــدات التــي تطــال شــؤونهم 
الشــخصية وأمنهــم، ففــي فتــرات تاريخيــة مُعيَّنــة 
ة علــى  ــزت المناقشــات حــول الخصوصيــة بشــدِّ »ركَّ
ــل فــي الأمــور الشــخصية؛ بينمــا ركّــزت فــي  التدخُّ
فتــراتٍ أخــرى علــى العنــف الجســدي والنفســي 
للفــرد، واقتحــام بياناتهــم، أو تكديــر راحــة البــال«. 
ــلون الخصوصيــة،  أحيانــاً، كان المواطنــون يتوسَّ
وأحيانــاً أخــرى كانوا يتخلَّون عنها بســعادة. ولرســم 
ــات  ــى »إيغــو« المحطَّ حــدود هــذه التحــوُّلات، تتقصَّ
المختلفــة، حيث تعــرَّض الأميركيــون للمراقبة - في 
المنــزل والمدرســة ومكان العمل، ومــن قِبَل الدولة 
والصحافة وشــركات التســويق، والشركات، وعلماء 
والخوارزميــات.  البيانــات  ومجمّعــات  النفــس، 
وبينمــا اختلفــت ردود فعــل المواطنيــن اتجــاه هــذه 
المراقبــة، بقيــت الأســئلة المُثارة حــول الخصوصية 
»ثابتــة بشــكلٍ مدهــش« - »مــن لهــم الحــقّ فــي 

المعرفــة؟ ومــا ينبغــي أن يُكشَــف للعامّــة؟ ومَنْ هم 
الأشــخاص أو الأمــور التــي يجــب أن تبقــى خفيّــة؟«. 
ويكشــف الكتــاب أيضــاً عن تحــوُّلات جوهريــة أخرى 
تهــم طبيعــة العقــد الاجتماعــي - ما هويّــة المواطن 

ضمــن الشــرعية المُتغيِّــرة للحكومــة؟
تعتقــد »إيغــو« أن تاريــخ الخصوصيــة لا يعــود إلــى 
العام 1890، حينما نشــر »صامويل وارن« و»لويس 
برانديــس« مقالــة فــي مجلّــة »هارفــارد لــو ريفيــو« 
يعلنــان فيهــا »الحــقّ فــي الخصوصيــة« ويعرفانهــا 
أساســاً بحــقّ الفــرد فــي »أن يتــرك لحالــه«، بــل هــي 
ــتند  ــي. وتس ــا التدريج ره ــي تطوُّ ــمة ف ــة حاس لحظ
فــي ذلــك إلــى تاريــخ مــا قبــل الحــرب الأهليــة، إذ 
ســاوى القضــاة والكُتَّــاب بيــن الخصوصيــة والملكية 
ك الأراضي الأثرياء  الخاصّــة؛ يتمتَّــع بها الرجال مــاَّ
مالكــو العبيــد، وأصحــاب الممتلــكات الصغــرى 
وأربــاب الأســر الذيــن يُعيلــون الخــدم مــن النســاء 
ي  والأطفــال، وتحميهــم قوانيــن مكافحــة التعــدِّ
ــر  ــز غي ــش والحج ــر و»التفتي ــكات الغي ــى ممتل عل
ــي.  ــل الحكوم ــن والتدخُّ لي ــن المتطفِّ ــن« م المبرري
وصــارت قــوة الرجــل فــي حجــب شــؤونه الداخليــة 
علامــة علــى البرجوازيــة الذكوريــة، وكنايــة على نبل 
الأســرة المحترمــة. ونــادراً مــا تُمنــح النســاء حمايــة 
الخصوصيــة، بــل تعرَّضــن لأنواعهــا الخاطئــة مــن 

العزلــة والتهميــش والحميميــة القســرية.
وبعــد الحــرب الأهليــة، ومــع انتشــار الشــركات 
احتــكار  شــركات  ومنهــا  الضخمــة،  الخاصّــة 
ــول  ــدة ح ــب جدي ــون مطال م الأميركي ــدَّ ــار، ق الأخب
الخصوصيــة. وبــدأ الرجــال البورجوازيــون يخشــون 
فقدان الســيطرة على معلوماتهم الشخصية بسبب 
الصحافة الصفراء وأنماط التواصل الجديدة التي لا 
ــن السّــرّية )البطاقة البريديــة والتلغراف وخط  تضمَّ
هاتــف الحــزب(. وبحلــول 1890، اســتهدف »وارن« 
الربــط  و»برانديــس« مــن تعريفهــا للخصوصيــة 
بيــن تــداول الصــور المحظــورة وبيــن الاعتــداء علــى 
الممتلــكات، وأشــارا إلــى ضــرورة اعتمــاد المشــاعر 
ــي  ــة( ف ــدود الملكي ــدت ح ــا اعتم ــارب )مثلم والتج
الحكــم علــى انتهــاك العالــم الشــخصي للفــرد، وأن 
الضــرر الــذي يصيب المشــاعر بســبب »الفضح« عن 
طريــق إشــاعة الأخبــار أو الصــور يفــوق نظيــره علــى 

الممتلــكات.
وغيرهمــا  والروّائيــون  المحامــون  شــرع  عندمــا 
ــذه  ــى ه ــتناداً إل ــة اس ــن الخصوصي ــاع ع ــي الدف ف
ــدى  ــتحقاقها ل ــاع اس ــة، ش ــات المتداول المصطلح
عامّــة النــاس في نهايــة المطاف بالرغــم من أن هذه 
الديموقراطيــة طبعها التدرُّج والتفاوت. ومع مطلع 
القــرن، اســتخدمت الشــرطة ودولــة الأمــن القومــي 
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المزدهــرة تكنولوجيــات جديــدة- تضــم البصمــات 
والكاميــرات وغيرهما- لجمع المعلومات، مع التركيز 
غيــر اللائــق علــى الأقلّيّــات والفقراء والمشــتبه فيهم، 
ــى انحطــاط الفــرد. خــال  ــر علامــة عل وهــو مــا اعُتب
ــراع  الحــرب العالميــة الأولــى، امتزجــت مخــاوف الصِّ
ــراع الطبقــي فــي الداخل،  الخارجــي مــع مخــاوف الصِّ
ممــا دفــع بالحكومة إلى مراقبة الجماعــات المُتطرِّفة 
عــن كثب مثــل الجواســيس الألمان، واســتغلت حالة 
الأفــرو- الســكان  مراقبــة  لتبريــر  الحــرب  طــوارئ 

أميركييــن، وخــوَّل الحظر للشــرطة اســتهداف العديد 
ل الولايات  مــن مجتمعات الطبقــة العاملة. ومــع توغُّ
ســات  المتحــدة في مراقبة المنشــقين، ومطالبة مؤسَّ
القطاعيــن العــام والخــاص بمزيــد مــن المعلومــات 
الشــخصية، بــادرت مجموعــة واســعة من النــاس إلى 
الدفــاع عــن أنفســهم باســتخدام لغــة الخصوصيــة، 
الاجتماعيــة.  والحــركات  القضائيــة،  القضايــا  فــي 
ــقّ  ــن بالح ــرة المطالبي ــعت دائ ــول 1920، توسَّ وبحل
ر مــن المراقبــة القادمــة مــن  فــي الخصوصيــة )التحــرُّ

ــال أيضــاً. الأعلــى( لتشــمل العُمَّ
مــاذا الــذي أقلقهــم؟ يكمــن الجــواب عنــد المُؤرِّخيــن 
فــي الدولــة الإداريــة الآخــذة فــي الاتســاع، والتــي 
حاولــت خــال »الصفقــة الجديــدة« جمــع المزيد من 
المعلومــات عــن مواطنيهــا أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى. 
فــي الواقــع، شــاع تقبُّــل شــرعية الحكومة خــال فترة 
الكســاد الاقتصــادي وخاصّة الحــرب العالمية الثانية. 
واعتبر المســتفيدون من »الصفقة الجديدة«، مراقبة 
الدولــة جــزءاً مــن الصفقــة بيــن المواطنيــن والدولــة، 
وشــاع الاعتقــاد فــي أن الجمهورييــن المناهضيــن 
للإحصــاء كانــوا مخطئيــن: أي أن خطــر »عــدم تحديد 
هويّتهــم« تجــاوز خطــر تدخــل الدولــة، وقــوة الرئيس 

أكثــر إزعاجــاً مــن الحكومــة.
ــج مخــاوف النــاس مــن انتهــاك الدولــة  لــم تتأجَّ
لخصوصيتهــم مثلمــا نشــهدها اليــوم إلّ مــع الحــرب 
ــد الليبراليــون المناهضــون للشــيوعية  البــاردة. أكَّ
ــن  ــم ع ــن دفاعه ــزءٍ م ــة كج ــة الخصوصي ــى قيم عل
ديموقراطيــة الفــرد ضــدّ الدولة المُتَّســعة في الداخل 
والشــمولية فــي الخــارج. ولكن حتى فــي تلك الحقبة، 
الكثيــر مــن الأميركييــن  إيغــو، فــإن  وكمــا تُظهــر 
يعتبــرون أن الشــمولية ودولــة الأمــن القومــي بعيــدة 
ــى  ــة عل ــدات اليومي ل التهدي كلّ البعــد عــن أن تشــكِّ
الخصوصيــة، بالنظر إلى التهديــدات الأخرى القريبة. 
كانــت هنــاك فــرقٌ متناميــة مــن المهنييــن والخبــراء 
رائديــن فــي تقنيــات جديــدة للدعايــة والتســويق 
عت  والدراســات الاستقصائية وأبحاث الدوافع التي ادَّ
ــاب  ــة الط ــت مراقب ــراد. تمَّ ــول الأف ــرق عق ــا تخت أنه
ال، واستخدم اختبار الشخصية  والمســتهلكين والعُمَّ

لتحديــد رجــل الإنتــاج المثالــي للشــركة، وغربلــة غير 
ــي  ــر ف ــن، ليظه ــن والعصابيي ــن والمنحرفي الطبيعيي
العلــن الخــوف مــن غســيل الدمــاغ. لــم يكــنْ جميــع 
ــاح  ــل انتشــر الانفت ــن، ب ــن مرفوضي لي هــؤلاء المُتطفِّ
علــى المعالجين النفســانيين كجزءٍ مــن حياة داخلية 
ــادي  ــب تف ــن الصع ــح م ــع، أصب ــي الواق ــة. وف صحيّ

الانكشــاف، ســواء رغــب المــرء بذلــك أم لا.
واعتبــر العديــد من ســكان الضواحــي منازلهم كعالم 
ليــن المدنيين  محــاط بالخصوصيــة بعيداً عــن المُتطفِّ
والدولــة، هــذه الأحيــاء التــي أنشــأتها الدولــة أفــرزت 
مفهومــاً جديــداً مــن الخصوصيــة، وهــي أحيــاء علــى 
زة  دة ومعزَّ مقاســات عرقية واجتماعية وأســرية محــدَّ
رتها  بنظــام مراقبــة، غيــر أن هــذه الخصوصية التــي وفَّ
الطبقــة  مــن  البيــض  الضواحــي  لســكان  الدولــة 

اتَّسمت حماية 
الخصوصية في دولة 

الرفاهية الأميركية 
بالازدواجية وعدم 

تكافؤ الفرص، إذ تمتَّع 
سكّان الضواحي 

دافعو مستحقاتهم 
للضمان الاجتماعي 

»بدرعٍ دستوري يحمي 
خصوصيتهم«، 

ل  ويحميهم من التدخُّ
في، بينما لم  التعسُّ

يحظَ أولئك الذين 
يستفيدون من الإعانات 
أو المساكن الحكومية 

للفقراء بحمايةٍ تُذكَر
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ــدت بيتــي  ــطة لــم تكــنْ متكافئــة، إذ أكَّ المتوسِّ
فريــدان فــي كتابهــا »الغمــوض الأنثــوي« أن المرأة 

لــم  تكــنْ تنعــم فــي هــذه الفضــاءات بالعزلــة.
فــي ســتينيات القــرن الماضــي، أعــادت مجموعــة 
ــف  ــة تعري ــا التاريخي ــة العلي ــا المحكم ــن قضاي م
مــن  ر  التحــرُّ فــي  كحــقّ  الخصوصيــة  قانــون 
التدخــل الحكومــي، وتــمّ الإعــان عــن الوضــع 
الدســتوري للخصوصيــة فــي قضيــة »غريســوولد 
ضــد كونيتيكــت« )1965(، والــذي يضمــن حــقّ 
النســل، وتأسّســت علــى  فــي تحديــد  الزوجــة 
الإنجابيــة  للحقــوق  الأميركيــة  الجمعيــة  إثــره 
والخصوصيــة الدســتورية، والــذي، غالبــاً، ما يُنظَر 
إليــه كانتصــارٍ لحــقّ الخصوصيــة للجميــع. إلّ أن 
إيغــو تعتبــر الوضــع القانونــي أكثــر غموضــاً، أولًا، 
لأن القضيــة لــم تكــنْ التزامــاً بالعدالــة الإنجابيــة 
ــاً للحــقّ فــي الحيــاة الخاصّــة، بــل كانــت  أو إعلان
تأكيــداً من المحكمة بحــقّ »الخصوصية الزوجية« 
الــذي يتجــاوز دســتور الدولــة، وثانيــاً، لأن الالتزام 
الليبرالــي بالمجــال الخــاص لــم يربــط الخصوصية 

ــة. ــات الزوجي ــة والعلاق ــل بالعائل بالفــرد، ب
واتَّســمت حمايــة الخصوصيــة فــي دولــة الرفاهيــة 
الأميركيــة بالازدواجيــة وعــدم تكافــؤ الفــرص، 
ــتحقاتهم  ــو مس ــي دافع ــكّان الضواح ــع س إذ تمتَّ
يحمــي  دســتوري  »بــدرعٍ  الاجتماعــي  للضمــان 
ــفي،  ل التعسُّ خصوصيتهــم«، ويحميهم من التدخُّ
بينمــا لــم يحــظَ أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن 
للفقــراء  الحكوميــة  المســاكن  أو  الإعانــات 
بحمايــةٍ تُذكَــر، وانتهكت الشــرطة بانتظــام »حرمة 
المســكن الخــاص« باقتحــام غرف نوم النســاء غير 
ــق  المتزوجــات فــي »غــارات منتصــف الليــل للتحقُّ
ــة  مــن ترتيبــات معيشــة المســتفيدين مــن الرعاي
الاجتماعيــة«، وهــي ممارســات كانــت قانونيــة إلى 
حــدود قضيــة »الملك ضــد ســميث« )1968(، التي 
ــة  ــة الفيدرالي ــب المعون ــواز حج ــدم ج ــت بع قض
بســبب وجــود »الأب البديــل«. أدخلت الحرب على 
الفقــر مجموعة مــن »برامج العلاج والاستشــارات 
ــي  والتدريــب وإعــادة التأهيــل« التــي جعلــت متلقِّ
الإعانــات العامّــة يخضعــون لأشــكالٍ جديــدة مــن 
المراقبــة. وظلّــت السياســات التمييزيــة القديمــة 
للخصوصيــة مصاحبــة للأشــكال الحديثــة مــن 

الرعايــة الاجتماعيــة.
ــي  ــو ف ــة أوردت إيغ ــة التاريخي ــذه الحقب ــي ه وف
كتابهــا مفهومــاً للخصوصيــة يماثــل مفهومنــا، أي 
حمايــة الاختيــارات الشــخصية والمعلومــات مــن 
ــل الدولــة. وإبّان المطالبــة بحقوق خصوصية  تدخُّ
ز المواطنون اهتمامهم المباشــر بجمع  جديدة، ركَّ

البيانــات وحيازتهــا، لتتحــوَّل القضيّــة إلى سياســية. 
فــي العــام 1965، ثــار الشــعب ضــدّ قــرار الحكومــة 
ــة، بدعــوة مــن علمــاء الاجتمــاع، إنشــاء  الفيدرالي
مركــز بيانــات وطني لمركــزة المعلومــات الإحصائية 
والســجلات التي كانــت بحوزة الــوكالات الفيدرالية، 
أوائــل  فــي  لاحقــاً.  الكونغــرس  عنــه  لتتخلَّــى 
الســبعينيات، تــمّ إصــدار سلســلة مــن الإجــراءات 
ذات الصلة بالخصوصية لتنظيم جمع المعلومات، 
ــد مخــاوف ليــس فقــط حــول المراقبــة، بــل  ممــا ولَّ
حــول وجــود ســجلات دائمــة- محفوظــة مــن قِبَــل 
ــة-  ــوكالات الحكومي ــل وال ــاب العم ــدارس وأرب الم
ــن  ــمح القواني ــم تس ــراد. ل ــاول الأف ــن متن ــداً ع بعي
ــل  ــم، ب ــي معلوماته ــم ف ــراد بالتحكُّ ــدة للأف الجدي
لــت لهــم الاطّــاع علــى ســجلاتهم فــي الــوكالات  خوَّ
الفيدراليــة وتصحيحهــا، بينمــا اســتثنت شــركات 

القطــاع الخــاص فــي عِــزّ قوتهــا المتزايــدة.
ــب  ــن الصع ــار م ــت«، ص ــة »ووترجي ــان فضيح وإبّ
م في معلوماتهم الشــخصية  علــى المواطنين التحكُّ
بســبب تقنيــات جمــع البيانــات، وحــوَّل الأفــراد 
القلقــون الاهتمــام من ملكية البيانــات إلى الموافقة 
ــر  ــوم معايي ــى مرس ــا، وعل ــا وتوزيعه ــى جمعه عل
ــرت القيــم السياســية  العــدل والدقــة والأمــن. وغيَّ
عات الناس حول  والتجاريــة الجديدة للشــفافية توقُّ
ــون  ــؤولون المنتخب ــث كان المس ــة، حي الخصوصي
فــي الماضــي يتمتَّعــون بحياتهــم الخاصّــة، وأصبــح 
السياســيين  لتحميــل  تكتيــكاً  الأســرار  كشــف 
ــي  ــداء. ف ــقاط الأع ــتراتيجية لإس ــؤولية، واس المس

ر مفهوم  تغيَّ
الخصوصية مع 

العديد من الأقلّيّات، 
التي آمنت أن المواطنة 
الكاملة لا تكمن فقط 

في التقبُّل ضمن 
المجال العام، بل في 

الظهور علناً داخله 
تعبيراً عن رفضها نوعاً 
ناً من الخصوصية  معيَّ
المفروضة التي أجبرت 

الأفراد على إخفاء 
ميولاتهم الجنسانية
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ثقافــة الاعتــراف الحديثــة المليئــة بالســير الذاتيــة 
والبرامــج التليفزيونيــة، انطلاقــاً مــن برنامــج »عائلة 
أميركيــة« إلــى »لعبــة المواعــدة«، تمّ كســر التعاقد 

حــول مفهــوم الخصوصيــة.
ــركات  ــوروث الح ــه م ــر من ــزءٍ كبي ــي ج ــذا ف كان ه
ــوق  ــن الحق ــدءاً  م ــتينيات- ب ــي الس ــة ف الاجتماعي
المدنية واليســار الجديد إلى كفاح القوة الســوداء- 
التــي أعــادت رســم الحدود بيــن العــام والخاص من 
خــال توســيع عالــم السياســة ليشــمل الجنســانية 
والهويّــة الثقافيّــة وقــوة العلاقــات داخــل المجتمــع 
المدنــي. وادّعــت الحركــة النســوية، خاصّــة، أن 
ــاص  ــي«، وأن الخ ــن السياس ــع ضم ــخصي يق »الش
هــو في أفضل الأحــوال عالم محفــوف بالتناقضات، 
وغالبــاً مــا يتــم اســتغلاله بغيــة إخفــاء أحــداث 
الأنظــار،  عــن  المنزلييــن  والاعتــداء  الاســتغلال 
وســرعان مــا انتفضــت ضــدّ الافتراضــات المكرَّســة 
فــي »غريســوولد«. واعتمــدت هــذه الحــركات مبــدأ 
الشــفافية، وأصبــح الانفتاح والصــدق والأصالة- في 
السياســة والعلاقــات الاجتماعيــة- اســتراتيجيات 
لفضــح الظلــم. وتغيَّــر مفهــوم الخصوصيــة مــع 
ــة  ــت أن المواطن ــي آمن ــات، الت ــن الأقلّيّ ــد م العدي
الكاملــة لا تكمــن فقــط فــي التقبُّــل ضمــن المجــال 
ــن  ــراً ع ــه تعبي ــاً داخل ــور علن ــي الظه ــل ف ــام، ب الع
رفضهــا نوعاً معيَّناً مــن الخصوصية المفروضة التي 
أجبــرت الأفــراد علــى إخفــاء ميولاتهــم الجنســانية. 
ــة صــار  ــد الحــقّ فــي الخصوصي وإذ يتضــح أن تأكي
معاديــاً للثــورة عنــد أولئــك الذيــن عانوا مــن التمييز 

وعــدم المســاواة الاجتماعيــة.
ويســتمرّ الكفــاح بيــن مــا يجــب كشــفه وإضمــاره، 
ه نحو شــركات عصر الإنترنت.  والــذي يجــب أن يتوجَّ
ليــس جديــداً أن تتحــوَّل الأمــور الخاصّــة إلــى مجال 
ــل الشــركات علــى خصوصيتنــا.  للربــح، أو أن تتطفَّ
اســتحوذت فيســبوك وغوغل وغيرهمــا على وظائف 
جمــع البيانــات الخاصّة بوكالات الإعــان والائتمان، 
واســتثمرت فــي حياتنــا كمــا فعلــت شــركات التأمين 
قــوا فــي ذلــك على  والتســويق فــي الســابق. لقــد تفوَّ

كلّ مَنْ ســبقوهم.
مفهــوم  جديــد  عــن  كتابهــا  فــي  إيغــو  وتُعبِّــر 
الخصوصيــة فــي فقداننــا للســيطرة، إلّ أنهــا ليســت 
دائمــاً صريحــة حــول طريقــة حــدوث ذلــك، وغالبــاً 
مــا تهتــم بوصــف طريقــة عمــل الأفــكار المختلفــة 
ــدلًا مــن شــرح  ــة ب ــاة العادي ــة فــي الحي للخصوصي
ســبب تغيُّرهــا مــع مرور الزمــن، ومع ذلك تســاعدنا 
فــي فهــم مناقشــاتنا حــول الخصوصيــة بشــكلٍ 
أفضــل اليــوم. إذا أخذنــا، مثــاً، »النظــام الأوروبــي 
لحمايــة البيانــات العامــة«، والذي شــرع منــذ مايو/

أيــار الماضــي فــي تنظيــم طريقــة جمــع البيانــات 
واســتخدامها، فإنــه لا یھتم بمن يمتلــك البيانات، 
بــل بــافافشلیة والتقبُّــل الإيجابــي الذي صــار لِزاماً 
لــة بالحصــول عليها  مــات ذات الصِّ الآن لعی امُلنظَّ
من الأفراد. وهــي تســعى إلــى تمكيــن الأفــراد 
وتقييــد ســلوك هيئــات القطاعين الخــاص والعام 
مــن خــال فــرض التزامــات جديــدة عليهــا ومنــح 
مواطنيها حقوقاً رقميّة جديدة. وهي ذات الأفكار 
التــي ذكرتهــا إيغــو، أي التــي ميَّــزت الطريقــة 
ــر عــن المخــاوف المُتعلِّقــة  ــمّ بهــا التعبي ــي ت الت
ــل سياسات  بالخصوصية منذ الســبعينيات. تتوسَّ
حمايــة الخصوصيــة لغــة الشــفافية والقبــول 

ج أصحاب المصالح  روَّ
التجارية والجمهوريون 
وصانعو السياسة 
النيو-ليبراليون لمبدأ 
العرض والطلب 
كضامن للمجال 
الخاص وهاجموا 
دولة الرفاهية باسم 
الخصوصية
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الفــردي والحقــوق، لكنهــا نــادراً مــا تحــاول إضعــاف المحتكريــن 
ــر  ــة عب ــد اســتخدامها بقــوة الديموقراطي ــا، أو تحدي مــاك بياناتن

الرقابــة العامّــة.
وحجــة إيغــو )غيــر المُقنعــة( فــي ذلــك أن رؤيتنــا حــول طــرق 
ــه السياســي  لت مــن خــال التوجُّ حمايــة المجــال الخــاص قــد تشــكَّ
للخصخصــة، أي بيــع الأصول العامّة واســتيلاء المقاولين الخواص 
ة  علــى الخدمــات العامّــة - انطلاقاً من الرفاهية إلــى التعليم والصحَّ
ســات  ى ذلــك إلى تــآكل ثقة الأميركيين في المؤسَّ والســجن. وقــد أدَّ
ــي  ــة، الت ســات الخــواص. فالدول ــادة الاهتمــام بمؤسَّ ــة، وزي العامّ
كانــت تعتبــر ذات يــوم شــركة أمــن »نافعــة«، أصبحــت »الغــازي« 
البيروقراطــي. وتعتقــد »إيغــو« أن جــزءاً مــن هــذه النزعــة يعود إلى 
ــدت فــي  »طلــب المســتهلك« للمزيــد مــن الخصوصيــة، التــي تجسَّ
ــي الأميركييــن البيــض مــن الطبقــة  بنــاء مجتمعــات منغلقــة وتخلِّ
حيّة  ــطة عن المُتنزَّهات وســاحات البلدة لصالح الأندية الصِّ المتوسِّ
ق والمــدارس الخاصّــة. غيــر أن مثــل هــذا الاعتقــاد  ومراكــز التســوُّ
يخاطــر بتقليــل الــدور الــذي لعبتــه فكــرة الخصوصيــة نفســها فــي 
هــذا التحــوُّل، والــدور الــذي تلعبــه فــي السياســة بشــكلٍ عــام. وقد 
روَّج أصحــاب المصالــح التجاريــة والجمهوريــون وصانعو السياســة 
النيو-ليبراليــون لمبــدأ العــرض والطلــب كضامــن للمجــال الخــاص 
ــط  ــدوا فق ــم يع ــة. ل ــم الخصوصي ــة باس ــة الرفاهي ــوا دول وهاجم
ــة  ــة الفردي ــار الشــخصي والتمكيــن والحرّيّ ــل بالاختي ــة، ب بالفعالي
والســيطرة. ومثلمــا ســمح النــداء إلــى الخصوصيــة بالاســتمرار فــي 
ــر أيضــاً غطــاءً لتــآكل العامّــة. تثميــن الأســرة البطريركيــة ، فقــد وفَّ
ــيطرة  ــن الس ــةً م ــة درج ــا الخاصّ ــى حياتن ــيطرة عل ــب الس وتتطلَّ
ســاتنا، وخاصّــة تلــك التــي فقدناهــا بســبب  الجماعيــة علــى مؤسَّ
الخصخصة، فشــركات »الاتصال الاجتماعي« الخاصّة )الفيسبوك 
ســات العامّة، واســتولت  وتويتر مثلًا(، ســحبت البســاط من المؤسَّ
على فضاءاتنا الشــخصية التي ندير فيها علاقاتنا، حيث تســتخدم 
معلوماتنــا لأغــراض لا تخصّنــا، ممــا ســاهم اليــوم في تقزيــم أنواع 
الخصوصيــة المُتاحــة لنــا. وبالتالــي فــإن الإطــار السياســي الوحيد 
ــة  ــة الديموقراطي الــذي يمكــن أن يكســر شــوكة الشــركات- الدول
التــي تتصــرَّف باســمنا- قــد تــمّ تبخيــس قيمتهــا، ولــم تعــد جديــرة 

بالثِّقــة، وفقــدت القــدرة علــى حمايــة خصوصياتنا.
وكمــا توضــح روايــة »إيغــو«، أشــرف عصــر اعتبــار المواطنيــن 
ــل الدولــة كجــزءٍ مــن العقــد الاجتماعــي علــى نهايتــه. غيــر  لتدخُّ
إنــه إذا كان الخــاص يعتبــر عالمــاً مــن الحرّيّــة الحميميــة المتاحــة 
للجميــع، فيجــب أن يكــون الدفــاع عنــه مرتبطــاً بالتــزام سياســي، 
ســواء باســم الديموقراطية لأولئك الذين يستفيدون منها أو باسم 
ــق بعد. فقط من  عقــد الخصوصيــة في حمايــة الكلّ الذي لم يتحقَّ
خــال مثــل هــذه السياســات يمكننــا أن نحــدد المفهــوم المناســب 
للخــاص: مفهــوم يتيــح لنــا الحرّيّة في اختيار طرائق كشــف ذواتنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:
1-  Katrina Forrestern Known Unknowns, The elusive meaning 
of privacy in America, REVIEWS — From the September 2018 
issue, https://harpers.org/archive/2018/09/the-known-citizen-
a-history-of-privacy-in-modern-america-sarah-igo-review/

شركات »الاتصال 
الاجتماعي« 
الخاصّة )الفيسبوك 
وتويتر مثلًا(، 
سحبت البساط 
سات  من المؤسَّ
العامّة، واستولت 
على فضاءاتنا 
الشخصية التي 
ندير فيها علاقاتنا، 
حيث تستخدم 
معلوماتنا لأغراض لا 
تخصّنا، مما ساهم 
اليوم في تقزيم 
أنواع الخصوصية 
المُتاحة لنا

»قانون الفضاء الإلكتروني )السيبراني(: 
القانون على محكّ الإنترنت«، من 

منشورات »Dalloz«، هو كتاب من تأليف 
المحامية »كريستيان فيرال - شوهل«، 

وهي عضو في نقابة المحامين في 
ة في حقوق  باريس والكيباك ومُختصَّ
التكنولوجيات الجديدة والمعلوماتية 

والاتِّصال وحقّ المِلكية الفكريّة. وترأست 
رابطة تطوير المعلوماتية القانونية 

مت مع السيد كريستيان  )ADIJ( وقدَّ
قميّة والحرّيّات: عصر  بول تقرير »الرَّ

ديموقراطي جديد«. وباعتبارها نقيبة 
محامين سابقة في باريس، تشغل الآن 

منصب رئيسة المجلس الوطني للنقابة 
)CNB(. وقد صدر كتابها الضخم في 

طبعته السابعة في 2018/7/11، وينقسم 
إلى سبعة أجزاء، هي بالترتيب: البيانات 

ذات الطابع الشخصي: القواعد العامّة 
والمُحدّدة والقابلة للتطبيق في العمل، 

والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وحقوق 
الكاتب في الفضاء الإلكتروني وحقوق 

الطبع والنشر، وقاعدة البيانات والبيانات 
المفتوحة، وأسماء النطاقات العرض 

التوضيحي والتوقيع والأرشفة غير 
المادّية، والأمان السيبراني ومسؤوليات 

الجهات الفاعلة في الإنترنت، ومكافحة 
الجريمة السيبرانية والإرهاب السيبراني. 

الكتاب ثريٌ جدّاً بما يحويه من فقهٍ 
تشريعي، وقانون تكنولوجيا المعلومات 

ودعاوَى قضائية وأمثلة تفصيلية في 
صات القانونية. وهو وثيقة  جميع التخصُّ

أساسية لمَنْ يدرسون القانون، وهو 
يسير القراءة لغير أهل الاختصاص الذين 

يجدون فيه الأسلحة الضرورية لحماية 
أنفسهم عند ارتيادهم لشبكة الإنترنت. 

القانون على محكّ الإنترنت
كريستيان فيرال - شوهل
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فــي بدايــة الســبعينيات جذبــت الناقــدة البريطانية، »لــورا مولفي«، 
الانتبــاه بدراســاتها الشــهيرة للســينما مــن منظــور نســوي، مُســلِّطةً 
ليــة للســينما،  الضــوء بشــكلٍ أعمــق علــى هــذه الطبيعــة التَّطفُّ
لتطعــم  المفاهيــم  بعــض  النفســي  التحليــل  مــن  فاســتعارت 
أطروحاتهــا فــي ســياق مهتــم بصــورة المــرأة علــى الشاشــة، وكيــف 
يتــم تشــييؤها عبــر النظرة الذكورية المســيطرة علــى الصناعة. ومن 
بيــن المفاهيــم التي اســتخدمتها الـــ »voyeurism«، وهو مصطلح 
مشتق من اللَّفظ الفرنسي »voyeur«، ويعني »الرائي«، والمفهوم 
فــي التحليــل النفســي يعني تلــك اللَّذة التي يحصل عليها الشــخص 
مــن النظــر إلــى الأفعــال الحميميــة التــي يمارســها الآخــرون بغيــر 
ــه موجــود فــي كلّ البشــر بدرجــات  ــلٌ يُعتقــد أن علمهــم. وهــو مي
متفاوتــة. ووفقــاً لفرويــد فهو ميلٌ طبيعي ينشــأ مــع المرحلة الثانية 
مــن مراحــل النمو النفســي للطفــل anal phase، ولا يمكن اعتباره 
ــذة البصريّــة تعمــل  انحرافــاً فيمــا بعــد، إلّ فــي حــال مــا كانــت اللَّ

كبديــلٍ يغنــي عــن الممارســة.
وبالرغــم مــن أن المفهــوم كان فــي البدايــة متعلِّقــاً أكثــر بالأفعــال 
ر ليشــمل النظــر إلــى كلّ فعــل يتســم  الجنســية، إلّ أنــه تطــوَّ
ــص وانتهــاك  ــذة تأتــي مــن التلصُّ بالخصوصيــة لــدى فاعليــه، فاللَّ
المســاحة الخاصّــة ورؤيــة غيــر المســموح برؤيتــه أيــاً مــا كان. وهي 
لــذة تكفلهــا الســينما بامتيــاز، ســواء بطبيعتهــا الخالصــة، أو حتــى 

بتناولهــا كموضــوعٍ وتيمــة للأفــام.

صية في الأفلام تاريخ النزعة التلصُّ
ــذ  رتَ من ــرة التــي صُــوِّ ــةً مــن الأشــرطة الصغي ــق بداي مــا ســبق يتحقَّ
فجــر الســينما، ومــن الســهل اعتبــار الفيلــم الأول للأخويــن لومييــر 
»خــروج العمــال مــن المصنــع« )1895(، والــذي يرصــد مــن الأعلــى 
ــال  لحظــة انتهــاء العمــل فــي أحــد المصانــع وخــروج عشــرات العُمَّ
ــص مرئــي فــي الســينما، فهــي لقطــة تعــادل مــا  منــه، كأول نزعــة تلصُّ
لــة بمكتــب أمنــي أو بموظــف قســم  قــد تعرضــه كاميــرا مراقبــة موصَّ

المــوارد البشــريّة وهــو يراقــب حركــة العمــل فــي عصرنــا.
وفــي عــام 1900 صنــع »جــورج ألبيــرت ســميث« شــريطه الصامــت 
»As Seen Through A Telescope«، وهــو فيلــم قصيــر يظهر رجلًا 
ــص بالنظــر مــن بعيــد إلــى ســاق  يســتخدم التيليســكوب فــي التلصُّ

امــرأة.
ويُعَــدّ »ألفريــد هيتشــكوك« مــن أبــرز المُخرجيــن الذيــن كشــفوا 

رين، فالكاميرا عين، والشاشة نافذة  ً وقديماً لدى الُمنظِّ لية للسينما مبحثاً مُهمَّ لطالما كانت الطبيعة التطفُّ
لرؤية أشخاص لا يعلمون بأنهم يُشاهَدون. والسينما هي الفَنّ الذي جعلنا نرى أكثر من الحياة التي نعيشها 

بالنظر إلى حيوات الآخرين.

ل إلى مقاومته من صناعة التطفُّ

أمجد جمال

ــص،  بأعمالهــم عــن تلــك العلاقــة الوثيقــة بيــن الســينما والتلصُّ
وهــذه النزعــة حاضــرة فــي أفلامــه بمعــدل كبيــر، وخيــر شــاهد أفــام 
ــل »Vertigo« عــام )1958(، و»Psycho« عــام 1960، وبالأخــص  مث
ــد،  ــل قعي ــة رج ــي قصّ ــو يحك ــام )1954(، وه »Rear Window« ع
ــص علــى جيرانــه عبــر شــرفته مســتخدماً  يقضــي معظــم وقتــه بالتلصُّ
منظــاراً مُكبِّــراً، فينتهــي بــه الحــال لاكتشــاف جريمــة قتــل فــي المبنى 
المقابــل ويحــاول فَكّ طلاســمها. فــي هذه التحفة الســينمائية يجعلنا 
هيتشــكوك كمتفرِّجيــن نشــارك البطــل فــي حالــة الفضــول المرضــي 
لــي بداخلنا، والــذي يصبح  التــي تنتابــه، لنكتشــف ذلــك الجانب التطفُّ

مــع الوقــت متعــةً.
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ــزة  ــك الغري ــة تل ــي بمغازل ــى وع ــكوك كان عل هيتش
عنــد المُتفــرِّج، ففــي كتــاب محاوراتــه مــع »فرانســوا 
تروفــو« يقــول : »أراهنــك أن هنــاك تســعة أشــخاص 
مــن بيــن عشــرة، لــو لمحــوا امــرأة تُغيِّر ملابســها عبر 
الفنــاء، أو حتــى رجــل يتلكأ من شــباك غرفته، فإنهم 
فون للنظــر إليهــم، لا أحد ســيدير ظهــره قائلًا  ســيتوقَّ
ــض  ــم غ ــم أن بإمكانه ــأني«، رغ ــن ش ــس م ــذا لي »ه

بصرهــم فعــاً، لكنهــم لــن يفعلــوا!«.
وإن اعتبرنــا الســينما أشــبعت لدرجــة تلــك الطبيعــة 
الفضولية لدى البشــر، فقــد فعلتها في إطار تمثيلي، 
ر، ورغم أن الشــخصيات على الشاشة لا  لواقع متصوَّ
تعلــم بوجــود حائط رابع يُشــاهَدون من خلاله، إلّ أن 
ــدونهم يعرفون بالطبع، فالفَنّ  الممثِّليــن الذين يجسِّ
أشــبع غريــزة لــدى الجمهــور مــع تجنيــب المجتمــع 
لذلــك الضــرر المصاحــب لتلك الغريــزة حين تمارس 
رت الســينما  فعليــاً. وفيمــا يخــصّ الأخيــرة، فقد تصدَّ
رين من انتهاك خصوصية  صفــوف الرافضين والمحذِّ

الإنســان، بــكلّ الوســائل، وأياً كانــت المبررات.

الخصوصية في عصور الاستبداد
ــم للخصوصيــة عرفــه البشــر كان  أول انتهــاك منظَّ
ــة،  ــلطات الحاكم ــل الس ــن قِبَ ــة م ــت والمراقب التنصُّ
ســواء فــي بــاد حقيقيــة تحكمهــا الديكتاتوريــات 
والأنظمــة الشــيوعية المســتبدة، أو فــي بــاد خياليــة 
تحاكــي كوابيــس البشــر حــول الحكــم مــن قِبَــل نظام 

شــمولي.
 Nineteen« قمّــة هــذه الديســتوبيا نراهــا فــي فيلــم
Eighty-Four» «1984«، المُقتبَس عن الرواية ذائعة 
الصيــت لجــورج أورويــل، والتــي تــدور أحداثهــا فــي 
ــراً بحــرب عالميــة  واقــع مــا بعــد »أبوكاليبســي« متأثِّ
جديــدة تــدور بيــن ثــاث دول عظمــى هــي »أوراســيا« 
و»إيستاســيا« و»أوشــينيا«، والأخيرة هي المكان الذي 
ري لبريطانيا  تــدور بــه الأحــداث، وهــو مســتقبل تصــوُّ
المتحــدة مــع أميــركا الشــمالية، حيث يُحكــم مواطنو 
تلــك الدولة بنظامٍ مســتبد يقوم على غســيل الأدمغة 
والمراقبــة الصارمــة علــى كافــة أنشــطة المواطنيــن، 
ســت هــذه الدولــة مــا يُعرَف  وحتــى نواياهــم، فقــد أسَّ
ــد مــن عــدم تمــرُّد أي  باســم »شــرطة الأفــكار«، للتأكُّ
مواطــن باعتنــاق عكــس الأكاذيب التي تحــاول الدولة 

غرســها فــي العقــول.
ــت حــدود الروايــة  »الأخ الأكبــر يراقبــك« جملــة تخطَّ
والفيلــم، وأصبحــت شــائعة الاســتخدام فــي الثقافــة 
الجماهيريــة، ككناية عن انتهــاك الخصوصية، ومهما 
ذهــب خيــال القــارئ فــي ترجمــة نــصّ أورويــل، فلــن 
ــرج  ــا المُخ مه ــي قدَّ ــة الت ــوداوية الرؤي ــى س ــل إل يص

»مايــكل رادفــورد« ســينمائياً.

ت فــي تأثيرهــا لتطــال ســينمائيين  تلــك الرؤيــة امتــدَّ
والأختيــن  ماكتيــج«  »جايمــس  مثــل  آخريــن، 
 ،»The Matrix« واتشوســكي« صانعتــي سلســلة«
V For Ven� �ـم»  �ـم فيل �ـم لتقدي �ـاون ثلاثته �ـن تع »حي
راً مســتقبلياً  م تصــوُّ detta» (2005(، وهــو فيلــم يقــدِّ
يراقــب  فاشيســتي  نظــام  حكــم  تحــت  لبريطانيــا 
ــاع الفيلــم  ــم الأفــواه. لــم ينكــر صُنَّ المواطنيــن ويُكمِّ
تأثُّرهــم بفيلــم رادفــورد، والمفارقــة أن الممثِّل »جون 
Nine� »ه�ـارت« لع�ـب دور البطل ضحية الفاش�ـية في» 
teen Eighy-Four«، وعــاد ليلعــب دور الديكتاتــور 

.»V For Vendetta« فــي
مــت المنــاخ المعــادي للخصوصيــة  أفــامٌ أخــرى قدَّ
ــلطات المســتبدة، ولكــن هــذه المــرَّة  تحــت حكــم السُّ
بعيداً عن الفانتازيا أو الشــخصيات الاعتبارية للدول. 
 ،)The Lives Of Others» (2006« الفيلــم الألماني
م صفحــة مــن تاريــخ ألمانيــا الشــرقية )قبــل  يقــدِّ
ــزب  ــم الح ــت حك ــة تح ــت واقع ــن كان ــدة(، حي الوح
ــرض  ــوفياتي، ويع ــوذ الس ــى بالنف ــيوعي المُغطَّ الش
الفيلــم واقعــاً مأســاوياً لدولــة تحكــم بالحديــد والنــار 
ن من  بمعرفــة الجهاز الأمني الســري »شــتازي« المُكوَّ
ــف ومئتــي ألــف مخبــر ســري هدفهــم  مئــة ألــف موظَّ
ــس على المواطنين. حماية النظام السياســي بالتجسُّ
شــة فــي كافــة  يطــرح هــذا الفيلــم فكــرة كانــت مُهمَّ
الأفــام التي تتعرَّض لتيمــة انتهاك الخصوصية، وهي 
أن الفعــل يجمــع طرفيــن، فاعلًا ومفعــولًا، وقد يكون 
الطرفــان ضحيتيــن فــي الوقــت نفســه، وأن داخل كلّ 
مُراقــب عواطــف قــد تتحرَّك ممّــا يعرفه عــن ضحاياه.

الأحــداث تقــع عــام 1984، أي فــي الســنوات الأخيــرة 
ــال  ــن. أبط ــدار برلي ــم ج ــل تحطي ــة وقب ــك الدول لتل
القصّــة هــم المُؤلِّــف المســرحي والكاتــب المُعــارض 
»جــورج دريمــان« والممثِّلــة »كريســتا ماريــا«، وهــم 
يعيشــان فــي المنــزل نفســه الــذي تســتهدفه قــوات 
علمهــم.  دون  الشــامل  ــت  بالتنصُّ الســري  الأمــن 
»فايزلــر« المخبــر المســؤول عــن مراقبتهــم يقــع فــي 
ــت، وتتحــوَّل  غــرام »كريســتا« ضحيتــه عبــر التنصُّ
قناعاتــه مــن مؤيِّــد صــارم لسياســات ومبــادئ الحزب 
ك، يرى أنه يخدم رؤســاء عمله لا الأهداف  إلى مُتشــكِّ
الاشــتراكية، فينحــاز تدريجيــاً لقضيــة »دريمان«، مما 

يأخــذ عمليــة المراقبــة إلــى مســار مفاجــئ.

داخل الديموقراطيات أيضاً
ولــم تَغِــبْ عــن الســينما تيمــة انتهــاك الخصوصيــة 
حتــى فــي ظــلّ حكــم الأنظمــة الديموقراطيــة، وقــد 
تعرَّضــت الســينما الأميركيــة لتلــك القضيــة عِــدّة 
مــرَّات، أبرزهــا جــاء بعــد فضيحــة »ووترجيــت«، التي 
كانــت الســبب فــي إنهــاء ولايــة الرئيس نيكســون بعد 

م  أول انتهاك منظَّ
للخصوصية عرفه البشر 
ت والمراقبة من  كان التنصُّ
قِبَل السلطات الحاكمة، 
سواء في بلاد حقيقية 
تحكمها الديكتاتوريات 
والأنظمة الشيوعية 
المستبدة، أو في بلاد 
خيالية تحاكي كوابيس 
البشر حول الحكم من 
قِبَل نظام شمولي.
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ــس  ــزة تجسُّ ــع أجه ــه بوض ــراد حملت ــض أف ــة بع إدان
فــي مكاتــب الحــزب الديموقراطــي. وهنــاك أفــامٌ 
عديــدة تناولــت هــذا الحــدث السياســي، ولكــن الأهــمّ 
تلــك الأفــام التــي تأثَّــرت بالحادثــة ليــس فــي صورتهــا 
السياســية، ولكــن فــي شــكل التهديــد الإنســاني الــذي 

ــت. ــل فــي انتشــار ظاهــرة التنصُّ تمثَّ
ــورد  ــيس ف ــراج »فرانس ــن إخ ــي بي ــل الزمن ــي الفاص ف
The God� »كوبولا« للجزأين الأول والثاني من تحفته» 

father«، أخــرج تحفــةً أخــرى أقَــلّ حظّــاً في الشــهرة، 
بعنــوان »The Conversation«، عــام 1974، أي بعــد 
ــورة  ــي ص ــم يراع ــن، والفيل ــت بعامي ــة ووترجي فضيح
الولايــات المتحــدة كبلــدٍ ديموقراطــي، فيتنــاول فكــرة 
ــل  ــت كعمــلٍ حــرّ يمارســه بعــض الأفــراد مقاب التنصُّ
ــلطة الحاكمــة، الأمــر  المــال، وبانفصــال عــن السُّ
ــا  ــي روَّجته ــتقلّ« الت ــرِّي المس ــوم »المُتح ــبه مفه يش
أفــام النــوار فــي الأربعينيــات. فــي هــذا الفيلــم يُكلَّــف 
ــت المحتــرف، الــذي لعب دوره  »هــاري كــول«، المتنصِّ
النجــم »جيــن هاكمــان«، بمراقبــة زوجة أحــد العملاء 
وبتســجيل محادثتهــا مــع رجــلٍ آخر، يشــكّ الــزوج في 
خيانتهــا لــه مــع ذلك الرجل. المشــكلة أن كــول يدخل 
فــي أزمــة أخلاقيــة مع ذاته بســبب وازعــه الديني، حين 
زهــا قد تكون ســبباً  ــت التــي جهَّ يعلــم أن أشــرطة التنصُّ
فــي قتــل رجــل وامرأة، مثلما تســبَّبت من قبــل في ذبح 

أســرة كاملــة، ولكــن يبــدو أن معــادَ التوبــة قــد فــات.
م المُخــرج »طوني ســكوت« فيلمه  وفــي عــام 1998 قــدَّ
ــمٌ أميركــي آخــر  »Enemy of The State«، وهــو فيل
ــر  ــر أكث ــي عص ــت ف ــة والتنصُّ ــألة المراقب ــاول مس يتن
م التكنولوجــي والأقمــار  حداثــة يســاعد فيــه التقــدُّ
الصناعيــة فــي تتبُّــع وســماع كلّ شــيء بحجــة حمايــة 
الفيلــم كذلــك  القومــي الأميركــي. ويُراعــي  الأمــن 
ــات المتحــدة كعاصمــة  الصــورة المُروَّجــة عــن الولاي
ــات، فيظهــر هــذه الممارســات  للديموقراطيــة والحرّيّ
ــن  ــاوزات م ــرَّد تج ــا مج ــة بكونه ــة للخصوصي المنتهك
ســات الدولــة وغيــر مُعبِّــرة عن  فئــة مارقــة داخــل مؤسَّ

ــلطة ويتــم عقابهــا فــي النهايــة. رؤوس السُّ
المفارقــة أن »جيــن هاكمــان« يعــود بعــد ربــع قرن من 
ــت ليشــارك فــي بطولــة فيلــمٍ  فيلمــه الأول عــن التنصُّ
آخــر حــول التيمــة نفســها، وجهــاً لوجــه مــع النجــم 
»ويــل ســميث«، يحــاولان وضــع نهاية لجبــروت مكتب 
الأمن الوطني الذي يُســيء اســتخدام ســلطة المراقبة 
 Enemy« فــي حمايــة فســاد موظفيه. أيضــاً ما يجمــع
of The State« و»The Conversation« أن الفيلمين 
يقاومــان الظاهــرة عــن طريــق الكارما، بتحويــل الفاعل 
إلــى مفعــولٍ بــه، فالشــخصية التي تشــعر بســطوة من 
انتهــاك خصوصيــة الآخريــن، تــذوق فــي النهايــة مذلــة 

أن تُنتهــك خصوصيتهــا بالمثل.

في عصر الفضائيات والإنترنت
الفكــرة التبســيطية مــن الإنترنــت والســتلايت هــي 
وجــود خــط مرئــي أو غيــر مرئــي يربــط بيــن الجميــع، 
فــي عالــم مثــل هــذا لــم تعــد لكلمــة الخصوصيــة 
معنــى، كلّنــا مراقَبــون ومراقِبــون بشــكلٍ أو بآخــر 
ــا. ودون أن  ــة التكنولوجي ــا بدخــول لعب طالمــا ارتضين
ــي  ــل اللاوع ــة داخ ــوم الخصوصي ــوَّل مفه ــعر تح نش
ســة نســتميت مــن أجــل حمايتهــا، إلــى  مــن فكــرة مُقدَّ
self ex� )وس�ـيلة جدي�ـدة للانتفاع والاس�ـتغلال الذاتي) 

ploitation(؛ لــذا فظهــرت برامــج تليفزيــون الواقــع 
التــي تعايــش شــخصيات حقيقيــة في حيواتهــم لحظةً 
بلحظــة، وبرامــج اكتشــاف المواهب التــي تعرض حياة 
المتســابقين بالصــوت والصــورة علــى مــدار 24 ســاعة، 
ارهــا  فالحيــاة الشــخصية أصبحــت ســلعة، لهــا تجَّ

وموزِّعوهــا ورعاتهــا.
ر المُخــرج »بيتــر وايــر« مــع المُؤلِّف  فــي عــام 1998 قــرَّ
»أنــدرو نيكــول« أن يطرحــا ســؤالًا فــي غايــة الخطــورة، 
»مــاذا لــو اكتشــفت أن حياتــك مجرَّد عــرض تليفزيوني 
لتســلية البعــض؟«، كلّ مــا تفعلــه مجــرَّد هــراء، كلّ 
البشــر مــن حولــك مزيَّفــون، يمثِّلــون أدواراً روائيــة، لا 
شــيء حقيقيــاً حتــى الحــبّ والصداقــة، كلّهــا بهــارات 
ــي  ــص الفكــرة الت ــن. ذاك هــو ملخَّ لتســلية المُتفرِّجي
قــام عليهــا فيلــم »The Truman Show«، من بطولة 

النجــم »جيــم كاري«.
ــة  ــه الخاصّ ــأن حيات ــمٍ ب ــى عل ــنْ عل ــم يك ــان« ل »تروم
مســتباحة مــن الجماهيــر، لكــن كذلــك نحــن، وكلّ من 
وقــع أســيراً لســحر الإعــام الحداثــي، فأبطــال برامــج 
ــروا فــي الأمــر مــن زاويــة الخصوصيــة  الواقــع لــم يفكِّ
المنتهكــة، بــل مــن زاويــة الشــهرة والمجــد والأمــوال، 
إذن فربّمــا هــم أيضــاً وبشــكلٍ رمــزي علــى غيــر علــم 
بزيــف مــا يحيطهــم وبكونهــم مجــرَّد ســلعة. الفــرق أن 
ر التمــرُّد، يــدرك أن حرّيّتــه مكانهــا أكثــر  ترومــان يقــرِّ
براحــاً، حرّيّتــه هــي عالــم كامــل، لا مجــرَّد ديكــورات 

ســينمائية ضئيلــة تحاكــي العالــم الفعلــي.
التواصــل  تكــنْ شــبكات  لــم  الفيلــم  وقــت صــدور 
لــت بعــد، فكانــت الكاميــرات المُراقِبة  الاجتماعــي تغوَّ
لترومــان مُخبَّــأة، والآن اختلــف الأمــر، فأصبحنا نراقب 
ــت  ــقّة تثبي ــاة مش ــن الرع ــا ع ــنا، ونزعن ــنا بأنفس أنفس
 »stories«وإخفــاء الكاميــرات، ولَعــلّ خواص مثل الـــ
شــبكات  مــن  عــددٍ  فــي  المُســتحدَثة   ،»live«والـــ
التواصــل هــي المعــادل الأقــرب لتســليع جانــب كبيــر 
مــن خصوصيتنــا بمحــض إرادتنــا، ليصبــح كلّ منّا بطلًا 

ســينمائياً فــي عالمــه الافتراضــي.
رات يأتي فيلــم »The Circle« عام  ووفقــاً لهــذه التطــوُّ
2017، ليمثِّــل آخــر خطابــات الإدانــة لفكــرة المراقبــة، 
والقصّــة عــن »مــاي«، فتــاة طموحــة تحصــل علــى 

لم تَغِبْ عن السينما 
تيمة انتهاك الخصوصية 

حتى في ظلّ حكم 
الأنظمة الديموقراطية، 

ضت السينما  وقد تعرَّ
الأميركية لتلك القضية 

ات عِدّة مرَّ
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وظيفــة فــي شــركة عملاقــة تديــر واحــدة مــن 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي الأكثــر انتشــاراً فــي 
العالــم باســم »The Circle«، يشــجّعها »بايلــي« 
ــدة  ــة جدي ــة تجرب ــون بطل ــركة، أن تك ــر الش مدي
تجريهــا الشــركة ســتغيِّر مفهــوم البشــر عــن فكرة 

ــة والأمــان. ــة والحرّيّ الخصوصي
الفكــرة هــي أن توافــق »مــاي« علــى عــرض حياتهــا 
اليوميــة بالصــوت والصــورة لمتابعــي الشــبكة، 
والمبــرّر بــدا شــديد النبــل، فتعميــم التجربــة 
ســيعني التقريــب والتواصــل بيــن البشــر بعضهــم 
بين  البعــض، وتتبُّع المجرمين والإرهابيين والمُخرِّ
حرّيّــة  تقمــع  التــي  الــدول  وفضــح  بســهولة، 
ــاعدة،  ــة للمس ــم بحاج ــنْ ه ــاذ مَ ــر، وإنق التعبي
ففــي رأي »بايلــي«، الشــفافية هــي كلّ مــا ينقــص 
الحضــارة الإنســانية لتجاوز مشــاكلها، لكن النحو 
الــذي تســير عليه الأحــداث فيما بعــد يقول عكس 
ذلــك، فتلــك الشــفافية المبالــغ فيهــا قــد تكــون 

أســوأ مــن الحــرب النوويــة.
والتجربــة الجــادة التــي خاضتهــا الســينما العربيّة 
المصــري  بالفيلــم  القضيــة  تلــك  تنــاول  فــي 
»الأصلييــن« )2017( للمُخــرج »مــروان حامــد«، 
مــة ســريّة تُدعــى الأصلييــن، وهــي  وهــو عــن منظَّ
جهــة تعلــم كلّ صغيــرة وكبيــرة عــن المواطنيــن، 

وتقــوم مــن وقــتٍ لآخــر باختيــار بعــض المواطنين 
ــس علــى  وفــق اعتبــارات مُعيَّنــة مــن أجــل التجسُّ

ــن. مواطنيــن آخري
بعــد أن يخســر »ســمير« وظيفتــه فــي أحــد البنوك 
يجــد نفســه مجبــراً علــى العمــل مــع الأصلييــن، 
بعــد أن يكتشــف أنــه كان مُراقبــاً منــذ طفولته. في 
هــذا الفيلــم كلّ آلــة تعمــل بالتكنولوجيــا هــي أداة 
مُراقَبــة، الهواتــف، التلفــاز، الأجهــزة الكهربائيــة، 
الجميــع تحــت المراقبــة لأســبابٍ غيــر مفهومــة، 
علــى لســان أحــد شــخصيات الفيلــم »الأصلييــن« 
ليســت جهــة حكوميــة أو أمنيــة، بــل مجــرَّد كيــان 
مســتقلّ لحمايــة أصــل هذا الوطن، وعندما يُســأل 
مُؤلِّــف الفيلــم »أحمــد مــراد« عــن الأصلييــن، 
يجيــب بأنهــم »كلّ فئــة، وأي فئــة تظــنّ أنها تمتلك 

الحقيقــة المُطلَقــة«.
ــة لا  ــة جريم ــاك الخصوصي ــراد، انته ــر م ــي نظ ف
ــنْ يملــك اليقيــن بنبــل أهدافــه،  يفعلهــا ســوى مَ
ــراره  ــنْ ق ــم يك ــم، فل ــل الفيل ــمير« بط ــا »س بينم
ــاً عــن »ترومــان« أو عــن  ر مختلف ــي بالتحــرُّ النهائ
كــي  ر التخلُّــص مــن هاتفــه الذَّ »مــاي«، حيــث يقــرِّ
)ســبب ابتلائــه( وعــدم العــودة لاســتخدامه أبــداً. 
أمّــا فــي عصرنــا، ورغــم كلّ مــا نعلمــه، فقــد يكون 

هــذا القــرار هــو الأصعــب علــى الإطــاق!

»مفهوم الخصوصيّة وإطارها 
القانوني: حماية البيانات في عصر 

إنترنت الأشياء )القانون، والحَوْكَمة 
وجملة التكنولوجيات(« كتاب من 

ة في  تأليف أوريليا تامو لاريو المُختصَّ
قانون المعلومات والاتِّصالات في 
جامعة زيورخ - سويسرا، صدر عن 

 »Springer International Publishing«
في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

يعرض الكتاب الوضع الحالي 
قميّ،  للخصوصية في العصر الرَّ

رها والتركيز على  وذكر مسار تطوُّ
المسائل التقنية والاقتصاديّة، المُؤثِّرة 
ي الخصوصيّة  في النقاش حول »تحدِّ

قميّة«، أساساً؛ كما يصف الثورة  الرَّ
ل من  التقنية، وتحديداً، التحوُّ

أجهزة الكمبيوتر المركزية الكبيرة 
نحو أجهزة معالجة البيانات بالغة 

رات  ت التطوُّ الصغر. ويناقش كيف أدَّ
الاقتصاديّة إلى ظهور نماذج أعمال 

جديدة تستخدم البيانات كمواد 
بَ ذلك في الإضرار  خام، وكيف تسبَّ
بالخصوصيّة. وفي الجزء الأخير من 

رات  الكتاب، يستكشف المُؤلِّف التطوُّ
التنظيميّة الناتجة عن المخاوف 

بشأن فقدان الخصوصيّة في النظام 
قميّ.  البيئي الرَّ

وتخلص المُؤلِّفة إلى أن الخصوصيّة 
ر وغير ثابتة، ولكنها تتكيَّف  تتغيَّ

مع التأثيرات الداخلية والخارجية. 
ن التأثيرات الداخلية من  وتتكوَّ
ر لانتهاكات  فهم دائم التطوُّ

الخصوصيّة، بينما تُشير التأثيرات 
الخارجية إلى التغييرات التكنولوجيّة 

أو الاقتصاديّة أو التنظيميّة التي 
تُؤثِّر على كيفية معالجة البيانات، 
أو )يمكن معالجتها(، على سبيل 

كية، والروبوتات،  المثال، الأجهزة الذَّ
كاء الاصطناعي. وفي  وتطبيقات الذَّ

هذا الصدد، يُناقش هذا الفصل 
الأخير المستقبل، ويُسلِّط الضوء على 

بعض التغييرات التقنية والتنظيميّة 
في مشهد الخصوصيّة. 

مفهوم الخصوصيّة وإطارها القانوني: 
حماية البيانات في عصر 

إنترنت الأشياء
أوريليا تامو لاريو
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لكــن الوعي بالمســاوئ، كما تفعلون، هــو أيضاً تَعلُّمٌ 
ــم فيهــا. هــذا ماحــدث، بالضبــط، فــي  بقصــد التحكُّ
أثنــاء اختــراع الكتابــة والمطبعــة، بعــد ذلــك! نحــن 
نتجاهــل، اليــوم، مســاوئها... فــي هــذا الصــدد، كتب 
ــةً، قــرأ بطلهــا  رهــم رواي أحــد الأشــخاص الذيــن أقدِّ
العديــد مــن روايات الفروســية، إلى درجــةٍ غدا معها 
ــف  ــوذاً بالهات ــد كان مأخ ــة. لق ــاهده رواي ــا يش كلّ م
لقــد  بالروايــة!  مأخــوذاً  كان  عفــواً،  المحمــول... 
عرفتمــوه، أليــس كذلــك؟ إنــه »دون كيشــوت«! لقــد 
كان »ســيرفانتيس« يهاجــم كثيراً مســاوئ المطبعة، 

كمــا تهاجمــون أنتــم الرقمــي. 

ــم الوســط الاجتماعــي، هــو الآخــر،   ألا يتحكَّ
بقدرتنا على استعمال هذه الوسائل الجديدة؟

- لســت متأكّــداً مــن ذلك. هنــاك أشــخاص موهوبون 
اللاتينيــة،  اللّغــة  فــي  الرياضيــات، وآخــرون  فــي 
وآخــرون موهوبــون، بشــكل مذهــل، فــي اســتعمال 
ــط،  ــذا لا يرتب ــي أن ه ــدو ل ــدة! يب ــذه الآلات الجدي ه
دائمــاً، بالطبقــات الاجتماعيــة، بــل يرتبــط -بالأحرى- 
ــر بشــكلٍ مختلــفٍ  ــا، إذن، أفكِّ بقــدرات شــخصيَّة. أن

 ...»Bourdieu-ــو ــن »بوردي ع

لقد أَزلتُ القناع...!
- إنَّ تجارب الأســاتذة تُبيِّن، بشــكل واضح، أنَّ الطبقةَ 
ــم فــي كلّ شــيء. أفضــل الطلبــة  الاجتماعيَّــة لا تتحكَّ
والطالبــات الذيــن كانوا يدرســون عندي، ليســوا أبناء 
وبنــات الميليارديــرات. الوســط يســاعد، لكنــه ليــس 

حاسماً.

تقولون إن مهنة المدرِّسين 
ر. لكن -على  يجــب أن تتطوَّ
الرغــم مــن توفــر المعلومة 
علــى الإنترنــت- أليســوا هــم 
مــن يمنحوننــا الرغبــة فــي 

المعرفة؟
الــذي  الأساســي  التمييــز   -
تشــيرون إليــه، فــي ســؤالكم، 
المعلومــة  بيــن  الفــرق  هــو 
والمعرفــة. مــا هــو حاصــل، 
الطلبــة  أنَّ  بكثــرة،  اليــوم، 
المعلومــة مســبقاً.  يملكــون 
ألقيــت محاضــرة،  أن  حــدث 
وســمعت: »إنــه محــقّ، لقــد 
دت من ذلك«، أو »ســيِّدي،  تأكَّ
بذلــك«.  تقــول  لا  ويكيبيديــا 
ينقــل،  الــذي  المــدرِّسَ  إن 
المعلومــةَ  واحــدٍ،  آنٍ  فــي 

والمعرفة،ينبغــي أن يكــونَ علــى معرفــة بالوضعيــة 
الجديــدة التــي يكــون فيهــا الطلبــة علــى علــم مســبق 
ــل  ــو تحوي ــن اليوم،ه ــدءاً م ــة. إنَّ دورهَ، ب بالمعلوم
وتوضيحهــا.  معرفة،وتفســيرها،  إلــى  المعلومــة 

تقــارن بيــن الإصبــع الصغيــرة و»ســانت دونــي-
ــط رأســه. هــل تكــون  Saint Denis« الــذي تأبَّ
ر فيها بأيّ شيء  اللحظات الفارغة، التي لا نفكِّ

أكثــرَ إنتاجــاً؟
 ،»Nicolas de Cues -ــي ــولاس الكوزان ــب »نيك - كت
وهو فيلســوف مــن القرون الوســطى، مؤلَّفه »الجهل 
العارف -La Docte Ignorance«. هذا هو التناقض 
ثــون عنــه! فــي الغالــب، كــي يحصــل  الــذي تتحدَّ
ــك  ــذي يمتل ــخص ال ــى الش ــب عل ــاف، يتوجَّ الاكتش
ــاول  ــه، ويح ــا تَعلَّم ــى كلَّ م ــعة أن ينس ــةً واس ثقاف
ــرأسٍ فارغــة، موضــوع المعرفــة. إنَّهــا،  أن يبصــر، ب
أحيانــاً، منهجيَّــة خصبة، وهذا ما ســمَحَ للمعاصرين 
باكتشــاف الفيزيــاء التجريبيــة، وذلــك بــأن وضعــوا، 
جانبــاً، فيزياء »أرســطو«، على ســبيل المثال. ولكن، 
ــة تكــون  ــاك رؤوســاً فارغ ــى أن هن ــه إل يجــب أن ننتب
ــك آخــرون، حقّــاً، بالجهل. مجنونــة، فــي حين يتمسَّ

بأننــا -مــع  لــديَّ الانطبــاع  ولكــن، مــع ذلــك، 
الإنترنيــت- مدفوعــون لكــي لا نتعلَّم أيَّ شــيء، 

كلُّ المعرفــة هــي فــي متنــاول اليــد... 
- ينبغــي أن نميِّــز بيــن المعرفــة والذاكــرة. مضــى 
وقــتٌ، لــم يكن فيــه كتابة، بــل كان التواصلُ شــفهيّاً. 
ولكــن، مــا إن اختُرعــت الكتابــة حتــى ظهــر نــوع مــن 
ــا  ــى واحــد: لقــد فقدن ــة، وبمعن الذاكــرة الموضوعيَّ
الذاكــرة. لــم نعــد بحاجــة إلــى معرفــة مــا جــرى عــن 
ظهــر قلــب، وهــذا المخزون لــم يتوقَّف عن الاتِّســاع، 
ــم، علــى نحــو مذهــل، مــع الإنترنــت. لقــد  وقــد تضخَّ
ــل رأســاً معدّةً  قــال »مونتينــي-Montaigne«: »أفضِّ
جيّــداً علــى رأسٍ ممتلئــة جــدّاً«. إن الــرأس الممتلئــة 
هــي التــي تفيــض فيهــا الذاكــرة. ولكــن، هــل تعتقــد 
-حقّــاً- أنَّ وجــود هذه الذاكرة المخزَّنــة على الإنترنت 

يُعفيــك مــن معرفــة الأشــياء؟ بالتأكيــد، لا! 
مــن يعتقــدون بذلــك، ينبغــي أن يســترعي انتباههم، 
علــى الفور، أســتاذ يدفــع بهم إلى المعرفــة، بل أكثر 
مــن ذلــك، كأن يقــول لهــم: إذا لــم تحبُّــوا المعرفــة، 

بــوا الجهل! ينبغــي أن تجرِّ

الهاتــف  إلــى  الغالــب،  فــي  الاتِّهــام،  ــه  يُوجَّ
المحمول، وإلى شبكات التواصل الاجتماعي، 
ــف  ي إلــى نــوع مــن الســلبية: لا نتوقَّ بأنهــا تــؤدِّ
ل من مادّة إلى أخرى في »فيسبوك«  عن التنقُّ
مــا  علــى  زيــن  مُركِّ نبقــى  ولا  و»أنســتغرام«، 

عندما أرى الناس، 
في الشارع، منبهرين 
بهواتفهم المحمولة، 
يكون لديَّ الانطباع 
بأنهم مع الـ »كا« 
ة بهم: روحهم  الخاصَّ
ة الثانيَّ
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ــة. نُشــاهده أكثــر مــن ثلاثيــن ثانيَّ
- هل ســبق أن لاحظت الناس وهم يُشــاهدون التلفاز، 
أو يســتمعون إلــى المذيــاع؟ إنَّهــم فــي حالــة خمــول. 
وهــل ســبق أن لاحظــت شــخصاً آخــر أمــام حاســوبه؟ 
ــي  ــائق، ف ــة الس ــي وضعي ــون ف ــر، ويك ــلّ ينق ــه يظ إن
الوقــت الــذي يكــون فيــه المشــاهدون مســافرين؛ 

يكونــون ســلبيِّين، وتكونــون أنتــم نشــطين. 

ولكن، ألَا يضرُّ الولوجُ الســريع إلى المعلومة، 
بالتفكير؟

- يمكــن أن أســرد لكــم حكايتــي: لقــد وُلِــدت بـ»لــوت 
ــم  ــد أن أتعلَّ ــا أري إكارون-Lot-et-Garonne«. عندم
شــيئاً مــا، أســتقلّ القطــار الــذي ينطلــق فــي الســاعة 
الخامســة مســاءً، ويصــل إلــى »باريــس« في التاســعة 
صباحــاً. حيــن أصــل إلــى المكتبــة الوطنيّــة، ثــم آخــذ 
ل اســمي، وأطلب -لاحقاً-  دوري فــي الطابور كي أســجِّ
ــاً، فــي حــدود ســاعة أو ســاعتين مــن الانتظــار،  كتاب
أحصــل علــى الكتــاب، ويكــون علــيَّ أن أبــدأ كلّ شــيء 
مــن جديــد. يا لَضَيــاع الوقت والجهد والمــال! واليوم، 
ــا أنتظــر  ــاج إليهــا. أن ــي أحت ــديَّ كلّ المعلومــات الت ل
ــه إلاَّ  يَّت ــى أهمِّ ــه إل ــر، لا ننتب ــب وفي ــو كس ــح، وه الرب
بعــد أن نفتقــده. أنتــم تعتقــدون أننــي عندمــا أكــون 
فــي القطــار أكون بصــدد التفكيرالعميق، هــذا ممكن، 
ــه ليــس أكيــداً... ولكــن، فــي العمــق، لا أعتقــد  إلاَّ أنَّ
أنَّ الســرعة تعفينــا مــن التفكيــر. لــديَّ إحســاس 
فــون  ــى نحــو مــا- بحجــة »المتأفِّ أنكــم تتذرَّعــون -عل
القدامــى«. إنَّ الســرعة تســمحُ أن نُقــارب، ونجمــع 

أكثــر بيــن الأفــكار!

فــي غيــاب الإنترنــت والهاتــف المحمــول، نشــعر 
بأننــا مفلســون!

- هــذا صحيــح، خاصّــة مــع الهاتــف المحمــول؛ نحــن 
نعتقــد بثنائيَّــة الجســد والــروح. المصريــون القدامــى 
اعتقدوا بوجود ثلاثة أشــياء: الروح والجســد والـ»كا«، 
والأخيــر نــوع مــن الأشــباح، تصاحبــك أينمــا حللــت، 
ــارع،  ــي الش ــاس، ف ــا أرى الن ــت. عندم ــا ارتحل وأينم
منبهريــن بهواتفهــم المحمولــة، يكــون لــديَّ الانطبــاع 
ــة..  ــة بهــم: روحهــم الثانيَّ بأنهــم مــع الـــ »كا« الخاصَّ
لقــد عــاد المصريــون القدامى!عندمــا نفقــد هواتفنــا 
المحمولــة، يداهمنــا الشــعور بالقلــق... يكــون لدينــا 

الشــعور بأننــا فقدنــا جــزءاً مــن هويَّتنــا!.

ونفقد، كذلك، شبكة كاملة من العلاقات؟
- نعــم. مــن دون هاتــف محمــول، نكــون مُجرَّديــن من 
خــزَّان مــن الذكريــات، ومــن كلّ العلاقــات الافتراضيَّة 
الممكنــة التــي يمكــن أن نقيمهــا مــع الآخريــن، أيضــاً. 

أروي لكــم قصّــة أخــرى مــن حياتــي: عندمــا كنــت 
ضابطــاً فــي البحريــة الوطنيَّــة، توقّفنــا فــي تجيبوتــي، 
 .»Bordeaux-وكانت لديّ صديقة تســكن فــي »بوردو
ــدة. مــا حــدث  كنــت أبعــث إليهــا برســائل حــبّ متوقِّ
أنَّ رســائلي كانــت تصلهــا خــال شــهر، وكنــت أتلقّــى 
رســائلها الجوابيــة خــال ثلاثــة أشــهر، فــا أســتوعب 
ــرِد فيهــا! اليــوم، يمكــن لصديقتــي، فــي  ــا يَ شــيئاً ممّ
»أســتراليا«، أن تعــرف حالتــي المزاجية، فــي لحظة... 
ــل  ــن. إن التراس ــاعر الآخري ــع مش ــوراً، م ــل، ف أتفاع
وشــبكات  المحمــول  الهاتــف  مــع  وُلِــد  العاطفــي 

التواصــل الاجتماعــي!.

يبــدو لــي أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي هــي 
فضــاءات، يُفــرض علينــا فيهــا أن نرتِّــب مظهرنــا 

كــي نكــون حاضريــن... 
- إنهــا قضيّــة فلســفية عميقــة. يمكــن أن نعتقــد أنهــا 
مجرَّد مســألة اســتعراض نرجســي. ليس الأمر كذلك! 
يتوجّــب بذل مجهود فلســفي جبَّــار، وعلى مدى تاريخ 
طويــل، حتــى نبعــث الفــرد؛ فمقولــة: »اعــرف نفســك 
بنفسك« لـ»ســقراط-Socrate«، وأقوال »سانت بول-
 ،»Descartes-ديــكارت وكوجيتــو   ،»Saint Paul
لسلســلة  هــي   ،»Rousseau-روســو« واعترافــات 
ممتــدّة مــن الفلاســفة الذيــن حاولــوا تخليــص الفــرد 
ــا، فــي الماضــي، إغريقــاً ويهــوداً،  مــن انتماءاتــه. كنَّ
ــخ؛ فالإنســان ينتمــي  وبروتســانتيين، وفرنســيين.. إل
إلــى معنــى قــويّ، كان متقوقعــاً في انتماءاتــه. وميلاد 
الفــرد كان عمــاً يتــمّ خــال آلاف الســنين... وميــاد 
الفــرد هــذا كان لــه فــي بعــض الأحيــان نتائــج غريبــة. 
»أنــا، أنا، أنا«، نســتعرض أنفســنا أمــام الآخرين. فالأنا 
مــة، لكننــا نشــهد أن ميــاد الفــرد هــو  أصبحــت متضخِّ
خــاص، قبــل كلّ شــيء. عندمــا منحْنــا النســاء حــقَّ 
ــر جدّاً، )ســنة 1944( –وياله  التَّصويــت، فــي زمن متأخِّ
، قبــل ذلك، نســاءً!. مــن عــار!- أصبحــن أفــراداً، وكــنَّ

ــب الطائفــي،  ومــع ذلــك، نشــهد تصاعــد التعصُّ
ــات الوطنيّــة! والقوميَّ

ــة. نحــن نشــهد، علــى المســتوى العالمي،  - أنــتِ مُحقَّ
ــي  ــن و-ف ــود للمحافظي ــع صع ــوراء، م ــى ال ــودةً إل ع
ف  بعــض الأحيــان- للشــعبويين... هــؤلاء لديهــم تخــوُّ
ــا  ــر به ــي يتغيَّ ــة الت ــن الكيفي ــدث، وم ــا يح ــر ممّ كبي
ف مــن الفــرد؛ لأن هــذا الأخيــر  العالــم. لديهــم تخــوُّ
يرفــض الانتمــاءات، والطوائــف. مــا فتــئ الشــيوخ 
يتزايــدون، ويأخــذون الســلطة. أقول لكم: اســتلموها! 
ليــس لديكــم الرغبــة فــي أن تعــودوا إلــى الانتمــاءات 
التــي تطالــب بــأن تتحــوَّل حياتكــم، كما فــي الماضي.. 

إنهــا فرصتكــم!

المصدر:
Philosophie magazine,HORS 
SERIE, SERIE,N039,2018

ضرَرُ شبكات التواصل 
الاجتماعي يكون -في 
بعض الأحيان- فادحاً. 
عقيدة التآمر، والأخبار 
ئة، ووصول  السيِّ
أناس مرفوضين إلى 
السلطة... الكلفة 
كانت باهظة. هذا 
يذكّرني بـ»أفلاطون« 
الذي كان واعيّاً 
جدّاً بمخاطر 
ة. وأنا  الديموقراطيَّ
أقرأ نصوصه، أقول 
في قرارة نفسي: 
صحيح أن كلّ النَّاس 
مرسِلون ومستقبِلون، 
في آنٍ واحد، لكن كلّ 
الناس يتحلَّقون حول 
هون،  مُرسِلين يتفوَّ
أحياناً، بفظائع!«



65 يناير 2019    135

ب الطائفي  ر أنِّي فهمت أن التعصُّ عندمــا أقــرأ كتبكــم، أتصوَّ
قد اختفى، وعندما أستمع إليكم يكون لديَّ الانطباع بأنها، 

فقط، قد تحوَّلت كي تصبح افتراضية أكثر؟
- هــل اختفــت الطوائــف مــن الوجود؟جوابــي هــو: نعــم، ولا. 
الطوائــف التقليديَّــة، شــأن الــزوج الوفــيّ، وغيــر الوفــيّ، والمجتمــع 
المحلّــي، والأجانــب، وحتــى الوطنيّــة، كلّهــا قــد تلاشــت، لكــن ثمــن 
ــاء،  ــا بالدم ــاع عنه ــي الدف ــاً؛ إذ كان ينبغ ــة كان باهظ ــذه الطائف ه
ــة.  لــت الطائفــة فــي المجتمــع المعاصــر إلــى قضيّ فــي حيــن تحوَّ
وأعتبــر أن المهمّــة الكبيــرة لجيلكــم هــي إنشــاء انتمــاءات جديــدة، 
يَّــةً، وخاصّة اكتشــاف علاقة  أكثــر مرونــةً، وأكثــر ضبابيــةً، وأكثــر حرِّ
جديــدة، لهــذا الفــرد، مــع انتماءاتــه فــي المســتقبل؛ وهــذا يقتضي 
سياســة جديــدة، ويمكــن أن يســاعد الهاتــف المحمــول علــى ذلــك. 
فــي الماضــي، كان ينبغــي أن تتَّصــل ســتّ مــرّات، بواســطة الهاتــف، 
ــن مــن ربــط الاتِّصــال بالشــخص الــذي ترغب فــي التواصل  كــي تتمكَّ
معــه، فــي العالــم، بينمــا قــد يتــمّ هــذا الاتصال علــى الفــور، إذا كنا 
نشــطين علــى »فيســبوك«. هــذا إعــان عــن انبثــاق شــيء مــا أرغــب 

فــي قدومــه: أن تكــون الإنســانية علــى وعــي بوحدتهــا.

ــح  ــة يمكــن أن تمن ــات الحديث ــدون أن التكنولوجي ــم تؤكَّ  أنت
الصــوت لأنــاس مجهوليــن. كيف يمكن أن نترجم، سياســيّاً، 
هــذه الإمكانيَّــة؟ هــل يمكــن أن تفســحَ المجــال لديموقراطية 

أكثــر أصالــة؟
- فــي هــذه النقطــة، لــديَّ ســرّ أرغــب فــي أن أبــوح بــه إليكــم: لقــد 
غيَّــرت رأيــي منــذ أن كتبــت هذا الكتاب. قبل أن أقطن في »ســيليكون 
فالــي-Silicon Valley«، مــدّة ســبع وثلاثيــن ســنة، كنــت أعايــش 
كلّ المســتجدّات التقنيــة. فــي لحظــة اختــراع هــذه التكنولوجيــات 
ر، يــكادون أن  الجديــدة، كان معظــم المخترعيــن مــن أنصــار التحــرُّ
يكونــوا فوضوييــن. كانــوا يعتقــدون أنهــم بـ»هذه الوســائل، ســيكون 
العالــم -بأســره- متســاويّاً، فيتــمّ خلــق طائفــة أفقيَّــة ولا عموديــة.. 
كلّ النــاس يكونــون -فــي آن واحــد- مُرســلِين ومُســتقبِلِين«. كنــت 
ســاً!، ومــن هــذه اللحظــة خابــت آمالــي كثيــراً: ضــرَرُ شــبكات  متحمِّ
التواصــل الاجتماعــي يكــون -فــي بعــض الأحيــان- فادحــاً. عقيــدة 
التآمــر، والأخبــار الســيِّئة، ووصــول أناس مرفوضين إلى الســلطة... 
الكلفــة كانــت باهظــة. هذا يذكّرنــي بـ»أفلاطــون-Platon« الذي كان 
واعيّــاً جــدّاً بمخاطــر الديموقراطيَّــة. وأنــا أقــرأ نصوصــه، أقــول فــي 
قــرارة نفســي: صحيــح أن كلّ النَّــاس مرسِــلون ومســتقبِلون، فــي آنٍ 
هــون، أحياناً،  واحــد، لكــن كلّ النــاس يتحلَّقــون حول مُرسِــلين يتفوَّ
بفظائــع!«. وفــي جميــع الحــالات، هــذا يطرح ســؤالًا سيَّاســيّاً جادّاً، 
ــل  ــن أج ــه م ــذي ندفع ــن ال ــو الثم ــا ه ــون«: م ــؤال »أفلاط ــو س وه

ديموقراطيــة حقيقيَّــة؟.

ما الشيء الأكثر تأثيراً في المستقبل؟
- إن القضيّــة التــي تبــدو لي أساســيّةً أكثر ومســتعجلة، وتــكاد تكون 
تراجيديــة، هــي دمــار العالــم، وانقــراض أصنــاف مــن الحيوانــات، 
والبحــر الــذي أصبــح شــبه ميِّــت. أخشــى كثيــراً هــذا العالــم الــذي 
بــدأ يطــلُّ علينــا؛ فأنــا -مــن هــذه الناحيّــة- متشــائم جــدّاً. ينبغــي أن 

تكونــوا، أنتــم والأجيــال الجديــدة، علــى وعــي بالظاهــرة، وأن تبذلوا 
لــوا مســار العالــم إلــى وجهــة  قصــارى مــا فــي وســعكم لكــي تحوِّ
ــة  ــراً، مهمَّ أخــرى. اســتقالة »نيكــولا هيلــو-Nicolas Hulot«، مؤخَّ
ــن أنَّ الحــلَّ ليــس سياســيّاً. لدينــا، فــي العالــم،  للغايــة؛ فهــي تبيِّ
كلّ أصنــاف الأنظمــة السياســية؛ مــن الرأســمالية إلــى الماركســية 
اللينينيــة. كلّهــا أفســدت البيئــة بالكيفيــة نفســها. النظام السياســي 
ليــس حاســماً لأن السياســات مرهونــة بالاقتصــاد، وهــذا الأخيــر هو 
ــر العالــم. ينبغــي أن يلتــفّ النظــام -بأكملــه- حــول نفســه  مــا يدمِّ

ــر؛ وهــذه مســؤوليَّتكم.  لنســف جانبــه المدمِّ

 ينبغــي أن نكــون ملتزميــن، لكــن ينبغــي أن نتقبــل أنَّ دور 
ــع لا ينفصــل عــن المســتقبل.  اللامتوقَّ

ــع هــو أمــر جوهــري. كلّ الأشــخاص  - أنــت علــى صــواب؛ فاللامتوقَّ
ــؤ بالمســتقبل، ســاروا  ــخ، التنبُّ ــداد التاري ــى امت ــوا، عل ب ــن جرَّ الذي
ة الحقيقــة. وفيمــا يتعلّــق بالالتــزام، إن هــذا المفهوم لم  علــى جــادَّ
يعــد لــه المعنــى الــذي أعطــاه إيَّــاه »ســارتر«. إنَّ الالتــزامَ الذي نحن 
ر، هــو سياســي أكثــر، بالنظــر إلــى  بحاجــة إليــه، اليــوم، كمــا أتصــوَّ
المشــكلة التــي طرحتهــا قبــل قليــل، وينبغــي أن يكــون مــن طبيعــة 
أخرى،وأكثــر شــمولية. إن التزامكــم الشــخصي يلتقــي، باســتمرار، 
بالتزامــات أخــرى، ليــس لهــا -دائمــاً- اتّجــاه التزاماتكــم ذاتــه. هــذا 
الفــارق بيــن الفــرد ومجمــوع الإرادات، يمكــن أن يســفر عــن فوضى 
غيــر معقولــة؛ لكــن، هــذا هــو الانســجام الــذي ينبغي العثــور عليه. 

 الالتــزام هــو أمــر صعــب، بالنســبة إلــى جيلنــا الــذي ترعــرع 
فــي أحضــان فكــرة أنَّ كلَّ شــيء يمضــي نحــو الأســوأ. نحــن 
ع ومحبط، في الآن ذاته! جيل الكارثة الوشيكة! هذا مشجِّ
- فيمــا يتعلّــق بموضــوع الكارثــة، أرغــب في أن أســرد عليكــم حكايةً 
أخــرى: عندمــا كنــت طالبــاً شــابّاً فــي دار المعلّميــن، اشــتركت فــي 
جريــدة »لومونــد-Monde«، وكنــت أقرؤهــا كلّ يــوم، ولــم أطالــع 
فيهــا إلَّ الأخبــار الســيئة!وفي نهايــة ثلاثيــن ســنة مــن هــذه القــراءة 
أعُْلِــن عــن نهايــة الثلاثيــن ســنة المجيــدة! يا للســخرية!« وفــي أثناء 
قراءتــي للجريــدة، كنــت أعتقــد أننــي أعيــش الثلاثين ســنة الفظيعة 
ــد أنَّــه إذا كان لديكــم  أو شــيئاً مــن هــذا القبيــل... إذن، أريــد أن أؤكِّ
الإحســاس بــدوام الكارثــة، فخــذوا حيطتكــم بأنكــم وشــيكون مــن 
ث، باســتمرار،   أخبــار وشــيكة. انظــروا، مثــاً، إلــى العنــف... نتحــدَّ
عــن الحــرب فــي ســوريا أو في مكان آخــر، لكن هيئة الأمــم المتَّحدة 
تنشــر، كلّ ســنة، رقمــاً يــدلّ علــى أن العنــف يتناقــص، باســتمرار، 
كلّ ســنة. نحــن حضــارة تنحــو -شــيئاً فشــيئاً- نحو الليونــة؛ هذه هي 
ــن  ــى هــؤلاء الذي ــن؟ إل ــة. إلامَ يعــود هــذا التباي الحقيقــة الإجمالي
ــن العالــم بفضلهــم، والذيــن أمكــن تحسيســهم بالمشــاكل  يتحسَّ
ي، وهــو فــاح غســقوني قديــم، كان يقــول: »الأثريــاء  الكبــرى. جَــدِّ
Mont�  يش�ـتكون م�ـن البحبوحة«. حكمة ش�ـبيهة بحِكَ�ـم »مونتيني  -

aigne«. أعتقــد أنــه ينبغي أن نســتفيد من هذه الحساســية الثائرة، 
والتركيــز علــى الكارثــة الحقيقيــة. 
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لقــد ألّفــتَ كتبــاً عديــدة، فمــا الــذي تشــعر بأنــه مختلــف، 
فــي روايتــك الجديــدة »4321«، مقارنــةً بأعمالــك الأخــرى؟
- إن الفــرق بيــن هــذه الروايــة ومؤلّفاتــي الأخــرى يكمــن -أساســاً- 

ــق،  ــي القل ــي ينتابن فــي حجمهــا. إنهــا ضخمــة جــدّاً، لدرجــة أنن

أحيانــاً، مــن إمكانيــة أن يســقطها القــرّاء علــى أقدامهــم، فيــؤذوا 

أنفســهم. غيــر أنــي مطمئــنّ لكــون غلافهــا مــن الــورق؛ ومــن شــأن 
هــذا أن يقلِّــل مــن عــدد الأصابــع المكســورة!

هــل كان تحدّيــاً، بالنســبة إليــك، أن تكتــب عمــاً طويلًا، أم 
أن ضخامــة العمــل أمــرٌ فَرَضتــه طبيعــة الحكاية؟

- كان يجــب أن يكــون عمــاً طويــاً، بســبب بنيــة الروايــة؛ إذ إنهــا 

ــفٍ عــن الكتابــة،  »بــول أوســر«)1(، روائي أمــركي راكَــمَ تجربــة إبداعيــة فريــدة عــى مــدار أربعــة عقــود مــن الزمــن. وبعــد توقُّ
دام ســبع ســنوات، عــاد -مؤخــراً- إلى قرّائــه بروايــة حملــت عنوانــاً مثــراً هــو »4321«. التــي تُعَــدّ الأضخــم مــن بــن أعمالــه 

الســابقة؛ إذ صــدرت في حــوالي 900 صفحــة. 
في هــذا الحــوار، يكشــف »بــول أوســر« تفاصيــل كتابــة روايتــه »4321«)2(، مــرزاً دور الصــدَف الوجــودي في حيــاة الإنســان، 

.»Siri Hustvedt-كــا يشــارك -لأوَّل مــرّة- ظــروف ارتباطــه بزوجتــه الكاتبــة »ســري هوســتفيدت

بول أوستر:

كتابة الرواية عملٌ مرهق!

حوار: ريان بايت 

ترجمة: مريم مارسو

أدب  حوارات
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-فــي الأصــل- أربــع روايات، وليســت رواية واحدة. 
م،  إنهــا أربــع قصــص متداخلــة تتوالى بشــكل منظَّ
واحدة تلو الأخرى. وكلّ واحدة تســتغرق أحداثها 
حوالــي 200 صفحــة. مــع ذلــك، الكتــاب يعطــي 
الانطبــاع بأنهــا قصّــة واحــدة لضخامــة الحجــم، 
والحاصــل أننــي أشــعر بأنــه كتاب واحد منســجم؛ 
إنهــا قصّــة واحــدة طويلــة، قيلــت فــي فصــول 

عديدة.

كيــف كانــت عمليــة كتابــة هــذه الروايــة؟؛ 
حكايــات  بأربــع  تتلاعــب  أنــك  فالملاحــظ 
مختلفــة، و-فــي الوقــت ذاتــه- هــي حكايــات 
لشــخصية واحــدة. كيــف أمكنــك خلــق هــذا 
الــذي  اليومــي  برنامجــك  هــو  ومــا  الأمــر؟ 

اعتمدتــه فــي فتــرة الكتابــة ؟ 
- فــي الحقيقــة لــم تكــن لــدي أيّ خطــة. لقــد 
ــن  ــق م ــم أنطل ــة، ول ــذ البداي ــاب من ــت الكت ارتجل
ــا أنــا مقــدم عليــه.  أيّ فكــرة واضحــة، تمامــاً، عمّ
ــم  ــت أعل ــة: كن ــذه الصيغ ــط، ه ، فق ــديَّ ــت ل كان
أنــه ســيكون هنــاك أربعــة أولاد، وكنــت أعــرف 
أننــي ســأحكي ذلــك، لاشــكّ، وفــق ترتيــب معيَّــن. 
ــا مــا كان ســيحدث -بالضبــط- فــي كلّ فصــل،  أمّ
فيمكننــي القــول إنــه وليد اللحظة. أضيــف إلى هذا 
أنــي شــعرت كمــا لو كنــت عالقــاً بقطعة موســيقية 
هائلــة، وأنــا أرقص على نغماتهــا. وهنا يصبح الأمر 
المهــمّ هــو الاســتمرار علــى الإيقــاع نفســه. أعــي 
ــداً أن كتابــي هــذا يشــبه، فــي ضخامتــه، فيــاً،  جيِّ

لكننــي آمــل أن يكــون فيــاً ســريعاً!

 Twenty Days« كتــاب  ــراً-  -مؤخَّ قــرأتُ 
 »with Julian & Little Bunny By Papa
Nathaniel Haw�-)2( نلـ»ناثانيـ�ال هاوثـ�ورن

ــه. مت ــتَ مقدِّ thorne«. الــذي كتب
إنه كتاب رائع، أليس كذلك ؟ 

- فعــاً! إنــه مــن بيــن الكتــب التــي اســتمتعت جدّاً 
بقراءتهــا، هــذا العــام. ولقــد أحببــت كثيــراً كيــف 
»هاوثــورن-Hawthorne«؛  شــخصية  قدّمــت 
ــه  ــى أن ره عل ــوُّ ــى تص ــون إل ــاس يميل ــم الن فمعظ
شــخصية كئيبــة ومنعزلــة، وهــذا انطلاقــاً مــن 

ــك.  ــه تظهــر خــاف ذل رات ــه، ولكــن مذكِّ روايات

لقــد كان -أيضــاً- رجــاً مخلصــاً لــه عائلــة، 
ثمّــة  هــل  والآن،  وأولاده.  زوجتــه  ويحــبّ 
جانــب آخــر غيــر الجانــب الخيالــي يكشــفه 

لــك الكتــاب، ولا يعرفــه عمــوم القــرّاء؟ 
- أوه! لا أدري ماذا أقول، لكني أنصحهم بقراءته، 
وفــي  الخاصّــة.  اســتنتاجاتهم  اســتخلاص  ثــمَّ 
الحقيقــة، ســأضيف أمــراً واحــداً؛ إن كتابــة روايــة 
عمــل مرهــق؛ فكثيــراً ما تنتهي، آخــر اليوم، منهك 
العقــل، مهــدود الجســم. ولقــد وجــدت أن عــدم 
ــف عــن الكتابــة،  القلــق بشــأن الكتــاب، بعــد التوقُّ
هــو أفضــل اســتعداد لعمــل اليــوم الآتــي. إن كلّ 
مــا يلزمــك هو الكفّ عــن التفكير، وفســح المجال 

ــتغال اللاوعي.  لاش

أحببــت -حقّــاً- فكــرة »الابتعــاد« هــذه، وتــرك 
المجال لاشتغال اللاوعي. هناك -بالمناسبة- 
 Zadie)3(للكاتبــة »زادي ســميث رائــع  مقــال 
ث  Smith«، عنوانه »الشعور الماكر«، تتحدَّ
فيــه عــن الخطــوات العمليــة للكتابــة، وإحدى 
هــذه الخطــوات هــو »الابتعــاد عــن العمــل«؛ 
ــر  ر عقلــك فــي أثنــاء العمــل، وتفكِّ أي أن تحــرِّ

فــي أشــياء أخــرى.
- أنــا أعــرف »زادي-Zadie« جيِّــداً. وهــي علــى 
حــقّ. فــي كثيــر مــن الأحيــان، النــوم ليــاً كفيــل 
بحــلّ مشــكلة حدثــت معــك فــي اليــوم الســابق. 
تســتيقظ وأنــت تعــرف جوابــاً، لم تكن قــد اهتديت 
إليــه وأنــت واعٍ. لكــن الحــلّ هنــاك، فــي اللاوعــي، 
ــن، في  يشــقّ طريقــه مــن خــال عقلــك حتــى تتمكَّ
النهايــة، مــن التعبيــر عمّــا تريــد قولــه، حتــى لــو 
اســتغرق الأمر بعض الوقت. إن الكتابة التخييلية 
ــر مــن الغمــوض؛  ــى الكثي والشــعرية تنطــوي عل
ــق كلّ تلــك  بدليــل أن لاأحــد يــدري مــن أيــن تتدفَّ
لأفــكار التــي نبدعهــا. أعتقــد أن الــدور الحقيقــي 
للكاتــب، هــو أن يكــون منفتحــاً: منفتحــاً علــى 
ــة  كلّ مــا يفيــض مــن أعماقــه، لا أن يضــع الرقاب
علــى أفــكاره، كمــا يلزمــه الحفــاظ علــى الهــدوء؛ 
ذلــك أنــه إذا لــم تكــن مرتاحــاً، فلــن ينجــح الأمــر. 
عندمــا يُقــارب الناس عملًا إبداعيــاً، ينتابهم القلق 
والخــوف والغضــب. إنهــم علــى اســتعداد مبدئــيّ 
لأن ينفــروا ممّا ســيقرؤونه، ومــادام الحال كذلك، 
فإنهــم -حتمــاً- ســينفرون منــه. ولكــن، إذا أخــذتَ 
ــب،  ــل الكات ــمَ عم ــتَ فه ــاطة، وحاول ــر ببس الأم
والحكــمَ عليــه وفقــاً لشــروطه الخاصّــة، فســوف 

ــزة. تخــوض تجربــة مميَّ

فــي هــذه الروايــة، أربــع شــخصيات مختلفــة، 
 Archie-من بطل الرواية »آرشــي فيرغســون

تحكي رواية »4321« 
قصّة صبيّ يُدعى 
»أرشيبالد إسحاق 
فيرغسون، الذي ولد 
في الثالث من آذار، 
عام 1947، للزوجين؛ 
»ستانلي« و»روز«، في 
ولاية نيوجيرسي، 
في نيويورك. بيد أن 
المدهش في الرواية 
هو اختيار المؤلِّف 
أربع شخصيات لبطل 
واحد يحمل اسم 
فرغسون؛ بحيث 
نجد في الرواية 
أربعة أبطال، كلّ 
واحد منهم يدعى 
فرغسون، ومع توالي 
الأحداث، تسلك 
الشخصيات الأربع 
مسارات متباينة، 
وتنتهي إلى مصائر 
مختلفة.
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Ferguson«. إذا مــا افترضنــا أنــك شــخصية 
واحدة من »بول أوستر-Paul Auster«، فماذا 

تفعــل، حاليّــاً، شــخصيّاتك الثــاث الأخــرى؟ 
هــذا ســؤال جيِّــد، لكنــي لا أدري كيــف أجيــب عنــه. 
ــي  ــر ف ــان، أفكِّ ــض الأحي ــي بع ــال، ف ــة الح بطبيع
المســارات المختلفــة التــي يمكــن أن أكــون قــد 
ــل  ــاً نفع ــا جميع ــد أنن ــي، وأعتق ــي حيات ــلكتها ف س
ــل  ــن تص ــة، حي ــات معيَّن ــاك لحظ ــر. هن ــذا الأم ه
إلــى مفتــرق طــرق، و-ربَّمــا- عــن غيــر قصــد، تأخــذ 
قــراراً، بشــكل أو بآخــر. وإذا كنت قد ســلكت مســاراً 
مختلفاً عن المســار الذي ســلكته، فســتصير حياتك 

مختلفــة، تمامــاً.
وعلــى ســبيل المثــال: التقيــت بزوجتــي »ســيري«)4(، 
ــا  قبــل 37 عامــاً، وكان ذلــك عــن طريــق الصدفــة. كنّ
ــورك،  ــي نيوي ــعرية ف ــة ش ــى جلس ــاً إل ــن مع يْ مدعوَّ
فــي شــارع »Y 92«. ذهبــت لأننــي كنــت أعــرف واحــداً 
عه  مــن المشــاركين فــي الأمســية، وأردت أن أشــجِّ
بحضــوري، وقــد صــادف أن »ســيري« تعــرف الشــخص 
ــيء  ــت، أيّ ش ــك الوق ــي ذل ــا، ف ــن لدين ــم يك ــه. ل ذات
مشــترك فــي هــذا الكــون، غيــر ذلــك الشــخص وحده. 
وحــدث أن كان طالبــاً، وزميلًا لها في ســلك الدراســات 
العليــا، فــي جامعــة كولومبيــا، فقــام بمهّمــة تعريــف 

كلّ منــا بالآخــر.
حســناً؛ إذا لــم أكــن قــد قابلتهــا، فســتكون الـــ)37( 
ســنة الأخيــرة مــن حياتــي مختلفــة تمامــاً؛ لــم أكــن 
لأتزوَّجهــا، وابنتنــا لــم تكــن لِتولَد، عــاوةً على آلاف 
الأشــياء الأخــرى التــي لم تكــن لتحدث معــي، أبداً.

دت كثيــراً في الذهاب  والغريــب فــي الأمــر، أنني تردَّ
ــى تلــك الجلســة الشــعرية، ليلتهــا؛ فقــد كنــت  إل
متعبــاً، بعدمــا عــدت مــن إحــدى الرحــات، لكنــي، 
ــذا،  رت الذهــاب، وهك ــرَّ ــرة، ق ــي اللحظــة الأخي ف
رت؛ كيف ســتكون الأمور  قابلــت زوجتــي. لطالما فكَّ

إن أنــا مكثــت فــي المنــزل، ذلــك المســاء؟

هوامش:
بنجاميــن أوســتر-Paul Benjamin Auster؛ كاتــب ومخــرج  بــول   )1(
ســينمائي أميركــي، وُلــد فــي 1947-02-03، فــي ولايــة نيوجيرســي الأميركيــة. 
مــن أعمالــه الروائيــة: ثلاثيــة نيويــورك )1987(، قصــر القمــر )1989(، كتــاب 
الأوهــام )2002(-حماقــات بروكليــن )2005(- 4321 )2017(. تُرجمــت أعماله 

إلــى أكثــر مــن 40 لغــة.
)2( ناثانيــال هاوثــورن-Nathaniel Hawthorne؛ كاتــب أميركــي، وُلــد 
ــي فــي 1864-06-19. مــن أشــهر رواياتــه: الحــرف  فــي 1804-07-04، وتوفِّ

القرمــزي.
)3( زادي سميث-Zadie Smith؛ كاتبة إنجليزية، وُلِدت في 25-10-1975. 

من أشــهر أعمالها الروائية: الأســنان البيضاء.
)4( ســيري هوســتفيدت-Siri Hustvedt؛ كاتبــة أميركيــة مــن أصــل 
نرويجــي، وُلــدت فــي 1955-02-19، مــن أعمالهــا الأدبية: صيــف بلا رجال.

 ،www.houstoniamag.com :المرجــع: نُشِــر الحــوار فــي موقــع
.02/09/2018 بتاريــخ: 

الدور الحقيقي 
للكاتب، هو أن يكون 
منفتحاً على كلّ ما 
يفيض من أعماقه، لا 
أن يضع الرقابة على 
أفكاره، كما يلزمه 
الحفاظ على الهدوء؛ 
ذلك أنه إذا لم تكن 
مرتاحاً، فلن ينجح 
الأمر
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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ولــدت فــي )أصيلــة(، وهــذه المدينــة شــهدت -علــى مــدى 
أربعة عقود- تحوُّلات عديدة على مستوى البنيات التحتية، 
والمرافق العمومية، وأشكال العمران، واستطاعت -أيضاً- 
فون  أن تتحوَّل إلى قطب ثقافي، وسياحي مهمّ، يزوره المثقَّ

باســتمرار. كلِّمْنــا عنهــا، وعــن ذكرياتك فيها.
ــزال  ــا حــدث، ومــا ي ر آخــر، مختلــف عمّ ــي تصــوُّ ــا ل - بصراحــة، أن
يحــدث للمدينــة، وفــي المدينــة، ومــا شــاهدته هــذه الأخيــرة مــن 
يتها - لا تعكــس الصــورة المعتمــة التــي يوجــد  تحــوُّلات – كمــا ســمَّ
له الآخــر مــن  عليهــا المــكان وأهــل المــكان، عــدا مــا يمكــن أن يســجِّ
ــة، الــذي  لمعــان بريــق فتــرة مــا يســمّى بالموســم الثقافــي لأصيل
أضحــى بنيــة تقليديــة فــي المدينــة؛ لأنــه، الآن، راكــم مــا يزيــد علــى 
ــل  ــي تفعي ــى الآن، ف ــح، حت ــم ينج ــود، ول ــن الوج ــنة م ــن س أربعي
الجوهــر الحــيّ للشــعار الــذي رفعــه مــع الانطلاقــة، وهــو »الثقافــة 
فــي خدمــة التنميــة«. وحتــى أبقــى منســجماً مــع وعيــي النقــدي، 
قة -إعلاميــاً، وثقافيــاً- عــن أصيلة  أقــول إن الصــورة النمطيــة المســوَّ
المدينــة، ليســت حضاريــة فــي شــيء؛ لأنهــا لا تعكــس المشــترك 
المجتمعــي الــذي يجعــل ســاكنة المدينــة شــركاء فــي الاحتفاليــة 
وطقوســها، وليســوا مســتهلكين لهــا، ومرغميــن -بشــكل أو بآخــر- 
ــاً  ــول واقــع ثقافــي فــردي أفقــي مفــروض، وليــس عمودي ــى قب عل
فــي شــيء؛ ومتفــاوض عليــه، ســواء بالشــراكة أو التنســيق أو بضــخّ 
عــة، تأتــي مــن الســاكنة  دم جديــد لــروح مبــادرات مختلفــة ومتنوِّ
التــي تــدرك -بشــكل جيِّد- خصوصيــة المدينة، وحاجاتها الأساســية 

لتنميــة فعليــة. 
 وعــن ذكرياتــي فــي أصيلــة الراســخة فــي الــروح والوجــدّان، مرتــع 
الشــغب والطفولــة والعمــر الجميــل، فهــي الذكريــات والملامــح 
ــد كلّ  ــي، بع ــي داخل ــل ف ــاً لا يندم ــتظلّ جرح ــي س ــوم الت والرس

أحــد أبــرز شــعراء قصيــدة النــر في المغــرب. وُلِــد في أصيلــة ســنة )1964(، لــه مجموعــة مــن الدواويــن الشــعرية المهمّــة، 
منهــا: »الطفــل البحــري« )1990( - »دفــر المــوتى« )1998(- »مرثيــة حــذاء« )2007(- »فــارس الشــهداء« )2007(- »زغــب 
الأقحوان« )2010(- »يد الحكيم« )2011(- »جهات العدم المشتهى« )2011(- »باقة للوردة وأخرى للقصيدة« )2014(- »رأس 
الدائــرة« )2015(. كــا لــه مجموعــة مــن الكتــب الأدبيّــة الأخــرى، من بينها: مسرحية شــعرية بعنــوان: »متاهة« )2015(- »في 
الثّقافة المغربية« )2017(- »حميد ســعيد.. حوار شــامل وشــهادات« )2018(. شــارك في كثير من المهرجانات الشــعرية، 

في عــدة دول، منهــا المغــرب، وتونــس، وليبيــا، ومــر، واليمــن، والســعودية، وســوريا، والعــراق، وإســبانيا، وهولنــدا.
ث إلى مجلّة »الدوحة«، من خلال هذا الحوار الخاصّ.. إنه الشاعر المغربي »إدريس علوش« الذي يتحدَّ

إدريس علوش:

على سَدَنة الجامعة أن يرفعوا 
وصايتهم عن أتربة القصيدة

حوار: أحمد اللاوندي
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تهــا، فــي  ه الــذي حــدث للمدينــة، برمَّ هــذا التشــوُّ
ــه  ــت إلي ــداداً لمــا آل ــب آخــر. قــد يكــون هــذا امت جان
المــدن الضاربــة فــي جــذور التاريــخ، نتيجــة تســريع 
ــى كلّ مــا هــو  شــة عل ــة المتوحِّ ــرة زحــف الليبرالي وتي
أصيــل وعميــق وحضــاري وإنســاني، واســتبداله برموز 
وإشــارات العولمــة، ليصبــح العالــم -كمــا أرادوا لــه- 
قريــة صغيــرة. وأصيلــة إحــدى هــذه القــرى الصغيــرة، 
التــي تــمَّ تجريــب هــذه الآليــات فيهــا، بمعــول صــدئ؛ 
ــق  ــاخ بري ــركَ أو فخ ــي ش ــة ف ــت المدين ــاً وقع ظاهري
الإعــام والصحافــة بوصفــه ســحابة صيــف، ليــس 
إلّ، وفــي العمــق، ضاعــت المدينــة التــي كانــت تحيــا 
بالاســتعارات القويــة، لأنهــا كانــت حقيقيــة وطبيعية، 
ولــم نعــد نجــد لهــا أثــراً ســوى فــي الصــور القديمــة، 

والحالمــة.

ثمانيــة وعشــرون عامــاً، مــرّت علــى نشــر ديوانــك 
الأوَّل »الطفــل البحــري« الصــادر عــام )1990(. 
ــمَ لا يــزال الحنيــن يشــدّك نحــو المنجــز  لكــن، لِ
خمســة  مــن  أكثــر  أصــدرت  أن  بعــد  الأوَّل، 

ديوانــاً؟ وعشــرين 
- لا أعــرف مــا ســرّ هــذه الجاذبيــة إلــى »الطفــل 
ــذا  ــاس، وه ــو الأس ــبّ ه ــون الح ــد يك ــري«! ق البح
ــرى،  ــياء أخ ــاك أش ــون هن ــد تك ــخ، وق ــد وراس مؤكَّ
و-ربَّمــا- قضايــا مختلفــة تســاهم -بشــكل أو بآخــر- 
فــي تكثيــف معنــى هــذا الانجــذاب. والحقيقــة أننــي، 
فــي كلّ مرّة، أكتشــف فيه أشــياء جديــدة. طُبع ثلاث 
مــرّات، ودائمــاً أحــسّ بأنــه يحتاج إلى طبعــة أخرى، 
حــة، ليــس لأنــه نفــد بالمعنــى  ودائمــاً مزيــدة ومنقَّ
التجــاري والتســويقي. ربّمــا أخشــى أن ينتهي، ومعه 
تنتهــي الحيــاة التــي أحاكيهــا، ففيــه الكثيــر مــن ملح 
ــي  ــي الت ــن أمّ ــيم جبي ــن تقاس ــر م ــة، والكثي الطفول
س التــراب الــذي أهداهــا  أحبّهــا حَــدّ الدهشــة، وأقــدِّ
لــي أمّــاً بعشــرات الرجــال. فيــه -أيضاً- صــدًى لرفاق 
ل الوعي الشــقّي، وفيه ســرّ  الطفولــة، ولبدايــة تشــكُّ
الانجــذاب إلــى المــرأة، وإلــى الحيــاة، إلــى الشــغف 
بالأشــياء والتفاصيــل وتناقضاتهــا، وتجلِّياتها، أيضاً، 
وفيــه التماهــي مــع أســئلة الفلســفة والوجــود، 
والانتســاب إلــى حقــول الآداب وأتربتــه، ربّمــا تكــون 

نــات، معــاً، هــي ســرّ هــذا الانجــذاب. هــذه المكوِّ

من عناوين دواوينك: »دفتر الموتى«، و»فارس 
الشــهداء«، و»مرثيّــة حــذاء«. لماذا أنت مهموم 

وحزيــن، وتشــعر بالفقــد، إلى هذه الدرجة؟
ــرف  ــة، لا أع ــود! بصراح ــول الوج ــعر به ــاً، أش - أحيان
لمــاذا بالضبــط. رغــم أنــي أنحو نحــو المرح والســخرية 
مــن أعطــاب الكينونــة، والخــاص مــن أتربــة الواقــع، 

والشــخوص، والســلطة... لكــن هــذا الحــزن يطفــو 
علــى ســطح اللّغــة والمفــردات، عــادةً، وينطفــئ فــي 
صفحــات كتــاب، قــد يحمــل اســم مجموعــة شــعرية، 
أحيانــاً كثيــرة، وفــي أحيــان أخــرى يطفــو علــى ســطح 
صفحــة فــي جريــدة أو عبــارة، لكــن الحــزن يبقــى! ربّما 
هــو تركيبــة مزدوجــة مــن الوعــي واللاوعــي معــاً، ومــن 
هنــا قدرتــه علــى تكثيف المعنــى، وتجســير المبنى نحو 

القصيــدة والشــعر.

مــن يقــرأ شــعرك، أو يســتمع إليــه، يجــد تشــكيلًا 
الشــعر  بيــن  ثمّــة علاقــة  بصريــاً ومرئيــاً، فهــل 

والســينما؟
- ربّمــا، لا أجــد التعبيــر الدقيــق والكافــي للوصف الذي 
يجمــع الشــعر بالســينما، لأنــي -فعــاً- مــا زلــت أبحــث 
عن المفردات التي تختزل هذه الصورة، ولأني التهمت 
يّــات هائلــة مــن الشــعر، و-ربَّمــا- بالقــوّة والفداحــة  كمِّ
كلتيهمــا، التهمــت الشــرائط المتحرّكــة للســينما، حَــدّ 
الإدمــان أو أكثــر، وكان يحــدث أن أشــاهد ســتّة أفــام، 
فــي اليــوم، أو أكثر، والبعض من هذه الأفلام شــاهدتها 
وأنــا تحــت عربــة تبيــع الحلوى والســجائر، بالتقســيط، 
فــي وســط المدينــة، ودون أن يــدري أحــد، وكأنني كنت 
بصــدد عمل ســرِّي. كســبت الرهــان -ربَّما- في الشــعر، 
لأنــي أعيــش اســتعاراته القويــة فــي حياتــي اليوميــة، 
ــى  ــط لأبق ــان؛ فق ــرت الره ــينما، خس ــي الس ــي، ف لكن
متطرِّفــاً كمــا أشــاء.. مــا زلــت نادمــاً لأني لــم أذهب كي 
أواصــل دراســتي فــي الســينما فــي الاتِّحــاد الســوفيتي، 
وهــو يعيــش مراراتــه الأخيــرة، نهايــة ثمانينيــات القــرن 
الماضــي. لقــد رفضــت الحصــول علــى بطاقــة شــبيبة 
الحزب الشــيوعي المغربي التقليدي )وكان هذا شــرط، 
داً، وهــذا  للأســف(، ولأنــي -أيضــاً- كنــت شــيوعياً مجــدِّ
يعنــي -أخلاقيــاً، وإيديولوجياً- عــدم العودة إلى الرحم 
السياســي الأوَّل، حتــى لا تحــدث الانتكاســة فــي الفكــر 
مــي والجدلــي، ويظــلّ الانســجام قائمــاً بمبــادئ  التقدُّ
اليســار الجديد، اليســار الماركســي اللينيني المغربي، 

والأممــي، في الآن نفســه.
ــينما  ــة الس ــن دراس ــي م ــت نفس ــبب، حرم ــذا الس له
ــة،  ي ــروف المادِّ ــم أن الظ ــوفيتي، رغ ــاد الس ــي الاتِّح ف
، فــي تلــك  ــرة بالنســبة إلــيَّ والموضوعيــة كانــت متوفِّ
الشــروط، لكنــي -بصراحــة- ندمــت ندمــاً شــديداً لأنــي 
لــم أخــض غمــار هــذه التجربــة، و-ربَّمــا- لهــذا الاعتبار 
ظلَّــت الســينما حاضرة، وبقوّة، فــي متخيلَّي الإبداعي، 
كإحــدى حــالات الفقــدان والضيــاع. و-ربَّمــا- هــذا ســرّ 
آخــر لعلاقــة الجــدل القائمــة بيــن نصوصــي الشــعرية 

وأثــر الســينما فيهــا. 

ر،  يتطــوَّ حــيّ،  كائــن  اللّغــة  أن  المعــروف  مــن 
د، ويتحــرَّك ويســتجيب لكافــة الأنســاق  ويتجــدَّ

أشعر بهول الوجود! 
بصراحة، لا أعرف 
لماذا بالضبط. رغم 
أني أنحو نحو المرح 
والسخرية من 
أعطاب الكينونة، 
والخلاص من أتربة 
الواقع، والشخوص، 
والسلطة
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سيظلّ مشهد 
الشعر المغربي 

بخير. فقط، على 
النقاد )سَدَنة 

الجامعة( أن يرفعوا 
وصايتهم عن أتربته. 
إنهم في وضع مَنْ 
يضعون أسمدة في 

أرض بور، فيحرقون 
الأرض، ويغتالون 

الطبيعة

د اللّغــة  المعرفيــة التــي تحتضنــه. كيــف تتجــدَّ
عنــد الشــاعر إدريــس علــوش؟

ر  - اللّغــة هــي التــي تنتج الاســتعارات والصــور، وتوفِّ
لهــا شــروط الوجــود، وهو الوجود نفســه الذي يلازم 
ــدة فــي ولادتهــا، وفــي تدرُّجهــا فــي ســالم  القصي
النــصّ، وفــي حســن تخلُّصهــا مــن أثــر الشــاعر 
وآثامــه. وللُّغــة أكثــر مــن حيــاة، عندما يتعلّــق الأمر 
بالقصيــدة، وأكثــر مــن وظيفــة؛ المحســوس منهــا، 

وغيــر المحســوس.
د عنــدي؟ هــذا مــا تجيــب عنــه  لكــن، كيــف تتجــدَّ
ومجاميعــي  وقصائــدي،  الشــعرية،  نصوصــي 
ــرن.  ــع ق ــدار رب ــى م ــا عل ــي أبدعته ــعرية الت الش
أدرك هــذا فــي حــالات عــدم الجمــود والبيــات 
الشــتوي فــي فنــاء القصائد التــي كتبتهــا، وأكتبها، 
وأعيــد كتاباتهــا فــي أحيــان أخرى – يحــدث أن أعيد 
كتابــة النصــوص القديمــة اســتناداً إلى لغــة النصّ 
الجديــدة، وهــي نوع مــن التمرين المســتمرّ لفعل 
الكتابــة التــي هــي ليســت الوحي في شــيء، بل هي 
ممارســة واعيــة، وهي حالة التربُّــص التي تعتريني 
عندمــا يتعلّــق الأمــر بالنصّ الشــعري الذي أســعى 
إلــى تشــييد صرحــه، وهــذا مــا لا يمكــن حدوثــه إلا 
د اللّغــة، وتحريرهــا مــن ملابســات التقليــد  بتجــدُّ

والقديــم، وأوهــام الماضــي.

تظــلّ جماليــات القصيــدة كامنــة ومخبَّــأة، إلى 
أن يكتشفها الناقد أو المتلقّي، أو الاثنين معاً. 
إلــى أي مــدى تضعهمــا فــي اعتبــارك، وأنــت 

تكتــب القصيدة؟
ــد  ــا أقص ــام، وهن ــا أيّ اهتم ــي أعيرهم ــد أن - لا أعتق
الناقــد والمتلقّــي معــاً، ســواء وأنــا بصــدد الكتابــة، 
أو عنــد عمليــة النشــر، ولســت حريصاً علــى العلاقة 
بهمــا إلّ بشــكل عابــر، ســاعة يدخلــون ضمن ســياق 
حياتــي اليوميــة ليــس إلّ، أو ســاعة نلتقــي فــي 
ــبيله...  ــال س ــى ح ــي كلٌّ إل ــرق، ليمض ــرق الط مفت
ث عنهــا، أو تقصدهــا، تكمــن  والجماليــة التــي تتحــدَّ
فــي »ولوجيــات« الحيــاة فــي حــالات الإعاقــة التــي 
تعتــري النقّــاد، ويدركهــا الشــاعر، باعتبــاره لاقطــاً 
للصــور والمشــاهدات، وضامنــاً لســراح الخيــال 
والأفــق اللامتناهــي؛ بمعنــى آخــر: هــي حالــة إدراك 
ــي  ــمَّ قــد يكتشــفها المتلقّ لًا- ث ينشــدها المبــدع -أوَّ
ــة  ــة مربك ــي عملي ــة، وه ــة تالي ــي مرحل ــد ف والناق

ــدة، فــي غالــب الأحيــان. ومعقَّ
يــا أحمــد، الشــعر قضيّــة تختلــف جذريّــاً عــن النقــد 
والقــراءة، فــي اعتقــادي، وأعتبــر أن لــكلٍّ وظيفتــه 
مــا  ثمّــة  وليــس  الآخــر،  عــن  تمامــاً  المســتقلّة 
يجمعهمــا عــدا هــذا الشــارع الطويــل الــذي يســمى 

ــرة،  ــة ومغام ــم ودهش ــل تراك ــداع فع الأدب، فالإب

ــص بأعطــاب النــصّ،  ــل وتربُّ فيمــا النقــد فعــل تأمُّ

ــد الشــاعر. وعُقَ

الشــاعر،  خيــال  إثــراء  فــي  يســاهم  الســفر 
ويمنحــه فرصــة لاكتشــاف نفســه أكثــر. مــاذا 

أعطــاك الســفر؟، ومــاذا أخــذ منــك؟
ــدركَ  ــة، لا يُ - الســفر محــرِّض مختلــف علــى الكتاب

د هــذه  بســهولة، أو -بالأحــرى- لا يُــدرك إلا بتعــدُّ

عة  دة والمتنوِّ الأســفار ذاتها إلى الأرخبيــات المتعدِّ

والمختلفــة، وكلُّهــا مفتوحــة علــى الآفــاق الثّقافيّــة، 

والإبداعيــة، ســواء أكانــت تاريخــاً أم كانت فلســفة، 

أدبــاً وفنّــاً، أم جغرافيــا. -إنهــا بمعنــى آخــر- الأفــاق 

الرحبة لاكتشــاف المجهول أنى كان هذا المجهول، 

وأنــى وُجــد. هــو -أيضــاً- إعــادة اكتشــاف الــذات فــي 

صــور أخــرى، وعطــاء بــا حدود، كــرم لا متنــاهٍ.. هو 

د حيــاة الأدب والأديب معاً.  الســفر، وهــو الذي يجدِّ

ــي  ــه أعطان ر أن ــوَّ ــخصي، أتص ــتوى الش ــى المس وعل

دة فــي الإبــداع وســعة التراكم  هــذه القــدرة المتجــدِّ

ــر لــي شــروط المغامــرة. والتواصــل والانزيــاح، ووفَّ

مــا تقييمــك للمشــهد الشــعري فــي المغــرب، 
حاليــاً؟

ره أتربــة متقلِّبــة، وجهــات لعــدم مشــتهى،  - أتصــوَّ

رات  تتفــاوت فيــه التجــارب والآفــاق والــرؤى والتصــوُّ

والمرجعيــات، و-بمعنــى آخر- هو تجــاوز موضوعي 

لــكلّ مــا يمكــن أن يســيِّجه فــي ظاهــرة تظهــر، 

ــن  ــوى م ــم، وأق ــن تراك ــر م ــه أكث ــي، لأن ــم تختف ث

صيــرورة، وبنيــة مربكــة، وغير قارةّ، ســواء في بنيته 

»الشــهادة« أو فــي بنيتــه »الاستشــهاد«.. إنه مشــهد 

حالــم فــي جوهــره الحــيّ، ومغامــر ينحــو بســرعة 

يــة، مفتــرى عليه  فائقــة نحــو تحديــث شــروطه النصِّ

نقديــاً، خصوصــاً من طــرف الأكاديميين. إنه مشــهد 

عه وفي  د تجاربه وتنوُّ مســتعصٍ على المواكبة لتعدُّ

اختلافــه أيضــاً، فــي كلّ مــرّة يضــخ الشــعراء الجدد 

فــي أوردتــه دمــاء جديــدة، إنهــم مغامــرون فعــاً، 

و-أيضــاً- حقيقيــون، يواصلــون المشــعل بحرقــة 

ــة عاليــة. فــي اعتقــادي، ســيظلّ  وبرومانســية ثوري

مشــهد الشــعر المغربــي بخيــر. فقــط، علــى النقــاد 

)سَــدَنة الجامعــة( أن يرفعــوا وصايتهــم عــن أتربته. 

إنهــم فــي وضــع مَــنْ يضعون أســمدة فــي أرض بور، 

فيحرقــون الأرض، ويغتالــون الطبيعــة. 
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 »كرازناهــوركاي«، كاتــب رؤيوي، قارنَته »ســوزان ســونتاج«، وكذلك 
الكاتــب والأكاديمــي الألمانــي »وينفريد ســيبالد«، بالأديب الروســي 
ــا  ــل«. أمّ ــان ملفي ــي »هرم ــي الأميرك ــول«، والروائ ــولاي جوج »نيك
ــل  ــاً، قب راً أدبيَّ ــرِّ ــل مُح ــاصّ. عم ــه الخ ــكا« بطل ــر »كاف ــو، فيعتب ه
ــة  ــمّ »كآب ــى »تانجــو الشــيطان«عام 1985، ث ــه الأول أن ينشــر روايت
عــام 1999، وأخيــراً  عــام 1989، و»حــرب وحــرب«  المقاومــة« 
»عــودة البــارون وينكهيــم إلــى الوطــن« عــام 2016. رُبّمــا، تُعطــي 
ــة  ــة، وإحاطتهــا المعرفيّ ــة الهائل ــك الروايات-بتراكماتهــا اللّغوي تل
الواســعة لشخصياتها الوسواسيّة، ومشــاهدها المشبّعة بالأمطار، 
ــرة. على  انطباعــاً عــن كاتــب متغطــرس، لــم يتجــاوز الحداثة المتأخِّ
أنّهــا تتَّســم -أيضــاً- بالطرافــة، والتأنّــق، والمــزج الثــري للتفاصيــل. 
فــازت رواياتــه بالعديــد مــن الجوائــز، أبرزهــا النســخة الدوليّــة مــن 
»مــان بوكــر«، عــام 2015، وأفضــل كتــاب مُترجم عن روايتــه »تانجو 
الشــيطان«عام 2013، كمــا فــاز، عــام 1993، بجائــزة »كتــاب العام« 
فــي ألمانيــا، عن رواية »كآبــة المقاومة«.وقد حوّل المُخرج المجري 
الشــهير »بيــا تــار« بعضــاً مــن تلــك الروايــات إلــى أفــام ســينمائيّة.

 آدم ثيرلويل: اسمح لنا بالحديث عن بداياتك في الكتابة.
ــكان  ــي م ــي ف ــة ه ــاة الحقيقيّ ــنّ أنّ الحي ــتُ أظ ــوركاي: كن - كرازناه
ــز كافــكا« و»أســفل  ــة »القلعــة« لـ»فران ــرت رواي ــذاك، اعتب آخــر. آن
البــركان« للروائــي الإنجليــزي »مالكولــم لــوري«، كتابَــيَّ المفضليــن. 
كان ذلــك فــي أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات. آنــذاك، أردت 
تأليــف كتــاب واحــد، فحســب، وبعدهــا أمــارس مهنــةً أخــرى؛ عــازف 
ــاً أنّهــا  موســيقي، مثــاً. كنــتُ أحــبّ أن أعيــش مــع الفقــراء، متخيّ
الحيــاة الحقيقيّــة. هكــذا نزلــت فــي قــرى مُدقعــة الفقــر، وامتهنــت 
ــة أو  ــر مــن ثلاث ــم أســتقرّ فــي مــكان واحــد، أكث وظائــف وضيعــة. ل

وُلِد »لازلو كرازناهوركاي« في بلدة »جيولا« الريفيّة، في المجر، عام 1964، لأبٍّ مُحامٍ، وأمّ تعمل في الضمان الاجتماعي. 
درس القانــون، والأدب واللّغــة المجريَّــنْ في الجامعــة، ثُــمّ حصــل عــى منحــة دراســيّة في برلــن الغربيّــة، بعــد انفصالــه 
عــن الحــزب الشــيوعي المجــري عــام 1987. تنقّــل بــن عــدد مــن البلــدان الأوروبيّــة، والآســيويّة كمنغوليــا والصــن، اطِّلــع 
-خلالهــا- عــى كلاســيكيات الفلســفة الشرقيــة، إضافــةً إلى الإرث الفكــري الأوروبي، وهــو مــا ظهــر تأثــره في كتاباتــه، عــر 

تجــارب جماليــة، وأســلوبيّة مُغايــرة. 

لازلو كرازناهوركاي: 

تاريخ الثقافة هو تاريخ سوء فهم 
رين العظام المفكِّ

حوار: أدم ثيرلويل

ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر
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أربعــة أشــهر؛ هربــاً مــن التجنيــد الإلزامــي. لكنــي ما إن نشــرت بعض 
يــت دعــوة مــن الشــرطة. ربّمــا، كنــتُ  النصــوص القصيــرة حتــى تلقَّ
وقحــاً بعــض الشــيء؛ إذْ كنــتُ أجيــب علــى كلّ تســاؤلاتهم بعبــارة 
ــم  ــاً سياســيّاً«. وعندمــا ل ــي؛ لســتُ كاتب واحــدة: »أرجــو أن تصدّقون
قونــي، اعترانــي بعــض الغضب، فهتفــت: »وهل تتخيَّلــون -حقّاً-  يصدِّ
أنّنــي قــد أكلِّــف نفســي وأكتــب عمّن هــم مثلكــم؟«، بالطبــع، أغاظهم 
ذلــك، وأراد أحــد الضبّــاط )ربّمــا كان مــن الشــرطة الســريّة( مصــادرة 
جــواز ســفري. فــي النظــام الشــيوعي، إبّــان الحقبــة الســوفيتيّة، كان 
يوجــد جــوازا ســفر: أحدهمــا أحمــر، والآخــر أزرق. لــم يكــن الجــواز 
الأحمــر بالشــيء المهــمّ لأنّــك لا تســتطيع الســفر بــه إلّ إلــى البلــدان 
ــتُ أحمــل  ــة. كن يّ ــي الحُرِّ ــا الجــواز الأزرق فــكان يعن الاشــتراكيّة. أمّ
ــم أحمــل أيّ جــواز  ــه؛ هكــذا ل ــالِ بمصادرت ــم أب الجــواز الأحمــر، فل

ســفر، إلّ عــام 1987. 

كيف نشرت روايتك الأولى؟
- كان ذلــك ســنة 1985. لــم نســتوعب كيــف أمكــن نشــر »تانجــو 
الشــيطان«؛ لأنّها رواية إشــكالية بكلّ المقاييس، بالنســبة إلى النظام 
الشــيوعي. آنــذاك، كان مديــر أحــد دور نشــر الأدب المُعاصــر ضابطاً 
ســابقاً فــي أمــن الدولــة، و-ربّما- أراد إثبــات أنّه لا يــزال يتمتّع بالنفوذ 
الكافــي لنشــر هــذه الروايــة. أظــنّ أنّ ذلــك كان الســبب الوحيــد الذي 

نُشــر الكتــاب، لأجله.

ما المهن التي اشتغلت بها؟
- عملــتُ فــي منجــم، لفتــرة. كان ذلــك هزليّــاً؛ إذ اضطــرّ زملائــي مــن 
العمّــال إلــى التســتّر علــيّ. عملــت، بعدهــا، مديــراً لعــدد مــن دور 
الثقافــة، فــي قــرى بعيــدة عــن »بودابســت«، ثــمّ حارســاً ليليّــاً علــى 
ــي  ــة ف ــي زريب ــاً ف ــرة؛ حارس ــي الأثي ــذه مهنت ــت ه ــرة. كان ــة بق ثلاثمئ
ــى مــدى بضعــة  ــة، عل ــة قريب ــة أو قري ــا مــن مدين ــثُ م الخــاء، حي
أشــهر، أحمــل »أســفل البــركان« فــي جيــب، »ودوستيوفســكي« فــي 

الجيــب الآخــر. 
بالطبــع، بــدأت، في أثنــاء تلــك »التغريبــة-Wanderjahre«، بتناول 
ــه  ــون في ــي أن يك ــري، يقتض ــي الأدب المج ــد ف ــة تقلي ــور. ثمّ الخم
أصحــاب الإبــداع الحقيقــي ســكارى أقحامــاً، إلــى أن جــاءت لحظــة، 
كنــت أجالــس فيهــا عــدداً مــن الكُتّــاب المجريِّيــن، أجمعــوا -يملؤهم 
الكــرب- علــى حتميّــة هــذا العُــرف، فرفضت ذلــك، وراهنتهــم على ألّ 

أعــود إلــى تنــاول الخمــر، أبــداً. 

كيف كانت أحوال الترجمات، آنذاك؟
ــام  ــي؛ ويلي ــأدب الغرب ــاً ل ــبعينيات، رواج ــاء الس ــي أثن ــهدنا، ف - ش
فوكنــر، وفرانــز كافــكا، وريلكه، وأرثر ميلر، وجوزيف هيلر، ومارســيل 
بروســت، وصموئيــل بيكيــت. فــي كلّ أســبوع، تقريبــاً، كانــت تصــدر 
ترجمــة جديــدة. كان الكُتّــاب والشــعراء العظــام يعجــزون عــن نشــر 
إنتاجهــم الأدبــي فــي ظــلّ الحكــم الشــيوعي فاتَّجهــوا إلــى الترجمــة؛ 
لهــذا الســبب كانــت لدينا ترجمــات رائعة لكلٍّ من شكســبير، ودانتي، 

وهوميــروس، وكل كُتّــاب أميــركا الكبــار. 

و»دوستيوفسكي«؟

ــبب  ــيّ؛ بس ــبة إل ــاً، بالنس ــكي« دوراً مهم ــب »دوستيوفس ــد لع - لق
تــه  أبطالــه، لا بســبب أســلوبه أو قصصــه. هــل تذكــر الــرّاوي فــي قصَّ
»ليالــي بيضــاء«؟ الشــخصيّة الرئيســة تُشــبه -بدرجة ما- »ميشــكين« 
فــي روايــة »الأبلــه«، كمــا تُعــدّ نــواة لهــا. كنــتُ شــديد الشــغف بهــذا 
الرواي وبـ»ميشكين« لاحقاً؛ إنهما شخصان ملائكيان أعزلان. ستجد 
ــة كتبتهــا، مثــل »اســتيكه« فــي  مثــل هــذه الشــخصيّة فــي كلّ رواي
»تانجو الشــيطان« أو »فالوســكا« في »كآبة المقاومة« اللذين آذاهما 
العالــم. هاتــان الشــخصيَّتان لا تســتحقّان مــا نالهمــا مــن أذى، وأنــا 
أحبّهمــا؛ لأنّهمــا يؤمنــان بعالــم إنســاني، ووجود إنســاني مُدهشَــيْن. 
لكــنّ طريقتهمــا فــي التفكيــر فــي العالــم، وهــذا الإيمــان بالبــراءة، 
؛ إذْ أرى أنّنــا ننتمــي -بدرجــة أكبــر- إلــى  ــن بالنســبة إلــيَّ ليســا واردَيْ
ــي ربحــت. رغــم  ــات الت ــات؛ الحيوان ــات. نحــنُ حيوان ــم الحيوان عال
ذلــك، نحيــا فــي عالــم يُســبغ صفات البشــر علــى كائنات غيــر أدمية. 

يّة خالصة؟  تقصد أنّ فلسفتك مادِّ
- »فرانــز كافــكا« إنســان مــن دم ولحــم، ولديــه حياتــه وكُتبــه. لكــن 
ــا  ــا- تحي ــي، و-ربّم ــاء فردوس ــي فض ــبح ف ــه[ »ك«، يس ــل روايات ]بط
ــخصيّات  ــاً. ش ــاء، أيض ــذا الفض ــي ه ــي ف ــخصيّات روايات ــض ش بع
مُطلقــة تعيــش، وتوجــد فــي المقــام الســرمدي. هــل تشــكّ فــي أنّ 
ــاف  ــة خ ــن الحقيق ــع لا. لك ــي؟ بالطب ــال روائ ــض خي ــكين مح ميش
ذلــك؛ فربّمــا ولــج »ميشــكين« إلــى الواقــع من خلال شــخصيّة أخرى 
)دوستيوفســكي، مثــاً(، لكنّــه الآن -بالنســبة إلينــا- إنســان مــن لحــم 
ودم. لقــد وُلِــدت كافّــة شــخصيات مــا يُطلــق عليــه خيــالًا أبديّــاً، مــن 
رحــم شــخصيات عاديّــة. هذه ســيرورة خفيّــة، لكنني أثــق -تماماً- في 
تهــا. ســأضرب لــك مثــاً: بعــد عِــدّة ســنوات مــن كتابــة »تانجــو  صحَّ
الشــيطان«، كنــتُ فــي مقهــى، فربَّــت شــخصٌ مــا فــوق كتفــي؛ كان 
»هاليتــش« أحــد أبطــال الروايــة. حقّــاً.. لســتُ أمــزح! لذلــك غــدوت 
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أكثــر حرصــاً بشــأن مــا أكتبــه. كان النــصّ الأصلــي 
لروايــة »حــرب وحــرب« مُختلفــاً -تمامــاً- عــن النــصّ 
الّــذي نُشــر؛ إذْ تناولــت الصفحات المئــة الأولى انتحار 
»كوريــن« المعنــوي، وخفــت مــن عجــزي عــن مــدّ يــد 
ــة، مســتقبلًا.  ــه فــي هــذه الحال ــو قابلت ــه، ل العــون ل
خفــت مــن احتمــال ألّ يُغــادر بلدتــه الصغيــرة، أبــداً؛ 
ــل  ــاً بأم ــاك مُحمَّ ــن هن ــه م ــرت أن أنتزع ــك اخت لذل
ــو مــرّة واحــدة، فــي  ــم، ول ــى مركــز العال الوصــول إل
نهايــة حياتــه. لــم أكــن قــد حســمت أمــري، بعــد، أن 
رت  يكــون هــذا المركــز »هو نيويــورك«، لكني هكــذا حرَّ
نفســي مــن حكايتــه، حيــثُ عــاش فــي هــذه البقعــة 

الريفيــة حتّــى نهايــة حياتــه. 

ــر فيمــا قلتــه عــن البشــر الّذيــن يعيشــون فــي  أفكِّ
عالــم مؤنسَْــن. يخطــر لــي، بيــن الحيــن والآخــر، 
أنّ الروايات أصقاع مؤنسنة، بشكل مُبهج. أين 
الأخطبوطــات؟ أيــن الطحالــب؟ أحــد الأســباب 
التي تدعوني إلى محبّة رواياتك هو ســعيها كي 
لا تقــع فــي هــذا المــأزق، لكنهــا تســقط -أيضــاً- 

ضحيّــة تناقــض ظاهــري.
- هــذه نقطــة مهمّــة. ربّمــا، يكــون إطــار الرواية شــديد 
التمركز حول الإنســان؛ وهو ما يجعل مشــكلة الراوي 
ــرى  ــد. تُ ــى الأب ــى والمســتمرّة، إل هــي المشــكلة الأول
كيــف يمكن اســتئصال الــرواي من الروايــة؟ في أحدث 
رواياتــي، تجــد أنّ النــاس يتكلــم بعضهــم إلــى بعــض، 
فحســب، وهــذه واحــدة مــن طــرق تفــادي وجــود راوٍ، 
لكنّهــا تظــلّ مُجــرّد تكنيــك. أتَّفــق معــك فــي أنّ إطــار 
ــي،  ــم يتمركــزان حــول الإنســان، لكن ــة، والعال الرواي
إذا مــا اضطــررت للاختيــار بيــن عالــم يخلــو مــن إطار، 

وإنســانية لهــا إطــار، فســأختار الأخيــرة. 
لا فكــرة لدينــا عــن ماهيّــة العالــم. ولطالمــا كان 
ر؛  حكماؤنــا يقولــون إنّ هــذا دليــل على ضــرورة ألا نفكِّ
لأنّ التفكيــر لــن يــؤدّي بنــا إلــى نتيجــة؛ حيــثُ نُشــيِّد 
ــق  ــذي نُطل ــم الّ ــوء الفه ــن س ــم م ــاء الضخ ــذا البن ه
عليــه )ثقافــة(. إنّ تاريــخ الثقافــة هــو تاريخ ســوء فهم 
المفكّريــن العظــام. هكــذا، نضطــر -دائمــاً- للعــودة 
ــدء بشــكل مُختلــف؛ فربّمــا  ــى نقطــة الصفــر، والب إل
بهــذه الطريقــة تســنح لنــا الفرصــة، لا للفهــم بشــكل 
صحيــح، بــل لعــدم الوقوع في مزيد من ســوء الفهم، 
علــى الأقــلّ. ثمّــة جانــب آخر لهــذه المســألة، هو: هل 
أجــرؤ -بحــقّ- علــى إلغــاء كلّ الثقافــة البشــريّة؟ علــيَّ 
أن أكــفّ عــن الإعجــاب بمــا فــي المنتــج الإنســاني مــن 

جمــال؟ هــذه مســألة يصعــب الفصــل فيهــا. 

بــدأت العمــل مــع »تــار« علــى فيلــم »الإدانــة-
مــن نشــر  مُــدّة قصيــرة  بعــد   ،»Damnation
»تانجو الشيطان«، سنة 1985، ثمّ واصلتما معاً 

لتحويل اثنتين من رواياتك؛ »تانجو الشــيطان« 
سنة 1994، و»هارمونيات ريكميستر« عن رواية 
»كآبــة المقاومــة« إلــى عملَيْــن ســينمائيَّيْن ســنة 

2000. هــل هــذا صحيــح؟ 
- فــي البدايــة، صنعنــا فيلــم »الإدانــة« لأنّنــا كُنــا 
ممنوعيــن، فــي ظــلّ الحُكــم الشــيوعي، مــن تصويــر 
»تانجــو الشــيطان«. بدأت هــذه الحكايــة -برمّتها- عام 
1985، بعــد نشــر تلــك الروايــة؛ حين أردنا؛ أنــا، وبيلا، 
وزوجتــه أغنيــس، تحويــلَ »تانجــو الشــيطان« إلــى 
شــريط ســينمائي. لكــن »بيــا« كان رجــاً مكروهــاً فــي 
دُنيا الســينما المجريّة. هكذا، ظلّ يتنقّل بين شــركات 
الإنتــاج الســينمائي، إلــى أن صارحنــا أحــد المنتجيــن 
ــة إلــى فيلــم. قلــت لـ»بيــا«: لا  ــل الرواي بحظــر تحوي
بــأس، ليعــد كلّ مِنّــا أدراجــه. لقــد انتهــى الأمــر. لكن، 
بعــد أســبوعين -تقريبــاً- جاءتنــي »أغنيــس« ترجونــي 
أن أكتــب ســيناريو جديــداً وإلّ فســينتحر »بيلا«. قالت 
ــا أعرفــه، وهــو ســينتحر فــي حــال عجــز عــن  ــي: أن ل
إخــراج فيلــم معــك. بالطبــع، كان هــذا فخّــاً، أو حيلــة 

لإجبــاري علــى العمــل معــه.

هــل كان »تــار« هــو المُخرج الوحيد الّذي عملت 
معه؟

- لــم أعمل ســوى مــع »بيلا«. كان العمــل معه يتجاوز 
مجــرّد التعــاون. كنــتُ أعطيــه كلّ شــيء، فيشــطبه، 
بالكامــل. كُنّــا نعمــل ســويّاً، بعــد أن أكتب الســيناريو، 
لكنهــا -فــي النهايــة- تُصبــح أفلامــه هــو. الســينما فــنّ 
ــرج، إذا  ــده المُخ ــا يري ــل بم ــك أن تقب ــدل. علي ــا ع ب
كنــت كاتبــاً، يريــد هــذا المُخــرج تحويــل كتاباتــه إلــى 
أفــام؛ إذْ ســتغدو هــذه الأفــام أفلامــه. وخــاف ذلك، 

هــو الخطــأ عينــه.
ــة، اســتعملت فيهــا  كانــت ســيناريوهاتي أعمــالًا أدبيّ
ــخصيّة  ــن ش ــت ع ــن كتب ــن حي ــوار، لك ــكل والح الش
ــر فــي عالــم بــا إلــه« قــال »بيــا«:  رئيســة أنّهــا: »تُفكِّ
ر ذلــك؟ لهــذا، كان  هــذا ليــس ســيناريو، كيــف أصُــوِّ
الخــوف يتملّكنــي فــي أثناء تلك المشــاريع. ســأعطيك 
مثــالًا: حيــن يصعــد »اســتيكه« إلــى الســماء، ســألني 
»بيــا«: كيــف أصنــع هــذا المشــهد؟ فــي النهايــة، كان 
الحــلّ الوحيــد هــو وضع الكاميــرا على مســافة ثمانين 
ــا  ســنتيمتراً أمــام وجــه »إريميــاش-Irimiás«، وراهنَّ
علــى أنّنــا لو اســتطعنا رؤيــة ما كان يجري لـ»اســتيكه« 
علــى وجــه »إريميــاش«، نكون قــد ربحنا. فــي الرواية، 
أســتطيع كتابة ذلك المشــهد المثير، وتحميله خلفية 
فلســفيّة. مــا هــو الواقــع؟ هــل »اســتيكه« شــبح؟ 

بالنســبة إلــى الكاميــرا، لا. 

المصدر: »باريس ريفيو أوف بوكس«، عدد يونيو، 2018.

عملت مديراً لعدد 
من دور الثقافة، 
في قرى بعيدة 
عن »بودابست«، ثمّ 
حارساً ليليّاً على 
ثلاثمئة بقرة. كانت 
هذه مهنتي الأثيرة؛ 
حارساً في زريبة في 
الخلاء
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»ســيجريد نونيــز«، كاتبــة أميركيــة )1951(، لهــا ســبع روايــات، آخرهــا روايــة »الصديــق« التــي فــازت، في نوفمــر المــاضي، 
ــرات حياتهــا مــع »ســوزان ســونتاج«  بجائــزة الكتــاب الوطنيّــة، في أمــركا. وإلى جانــب أعمالهــا الروائيــة، كتبــت »نونيــز« مذكِّ

ــرات ســوزان ســونتاج«.  ومــع ابنهــا، في كتــاب حمــل عنوان »مَــدَى ســوزان: مذكِّ
في ربيــع عــام 1976، ذهبــت »ســيجريد نونيــز« إلى شــقّة »ســوزان ســونتاج«، التــي كانــت تتعــافى مــن جراحــة سرطانيــة، 
واحتاجــت إلى شــخص يســاعدها في الــردّ عــى بريدهــا. وكانــت »نونيــز« قــد حصلــت -للتــوّ- عــى ماجســتير فنــون جميلــة 
مــن »جامعــة كولومبيــا«، وعاشــت في شــقّة، بالقــرب مــن »ســونتاج«. وفي زيارتهــا الثالثــة، التقــت »نونيــز« بابن »ســونتاج«؛ 
»ديفيــد ريــف«. وبعــد ذلــك بفــرة وجيــزة، تــزوَّج الاثنــان، ولم يمــضِ وقــت طويــل حتــى بــدأت »نونيــز« تــؤرِّخ تلــك الســنوات 

ــدة معهــا ومــع ابنهــا. التــي قضتهــا مــع »ســوزان«، وعلاقتهــا المعقَّ
ــرات، وعــن »ســوزان ســونتاج« التــي تصــادف ذكــرى ميلادهــا، في  ث »نونيــز« عــن كتابــة تلــك المذكِّ في هــذا الحــوار، تتحــدَّ

الســادس عــر مــن ينايــر. 

سيجريد نونيز..

الكتابة عن صديق استثنائيّ!

حوار: زاسالي لا فورس

ترجمة: جابر طاحون

لقــد صُدمــت -حقّــاً- مــن أحــد الســطور الموجــودة فــي 
الكتــاب، حيــث تقوليــن: »الاســتثنائية: هــل كانــت فكــرة 
جيّدة -فعلًا- بالنســبة إلينا نحن الثلاثة: ســوزان، وابنها، 

وأنــا، أن نتشــاطر أســرة واحــدة؟« هــل كانــت كذلــك؟
- حســناً، كمــا اتَّضــح، كانــت فكــرة ســيِّئة للغاية. ولكــن، في ذلك 
الوقــت كانــت هنــاك أســباب مختلفــة تجعلهــا أقــلّ جنونــاً ممّــا 
لًا، وقبــل كلّ شــيء، كان قــد تَــمَّ تشــخيص مــرض  بــدت عليــه: أوَّ
ســوزان -للتــوّ- بســرطان فــي المرحلــة الرابعــة، وكانــت -أيضــاً- 
فــي وســط الانفصــال عــن المــرأة التــي كانــت شــريكةً لهــا، لعــدّة 
ــت  ــا بات ــا، لكنه ــش بمفرده ــره العي ــاً، تك ــت، دائم ــنوات. كان س
ــد«،  ــادر »ديفي ر إذا غ ــتتدمَّ ــا س ــت أنه ــدّة، وأوضح ــورة بش مذع
أيضــاً. كان »ديفيــد« لا يــزال فــي المدرســة، فــي ذلــك الوقــت، 

وكان يعتمــد، ماليّــاً، علــى »ســوزان«.

ســةً لفكــرة العيــش مــع  »اســتطعت أن أرى نفســي متحمِّ
سة لتجربة الحميمية، في  سوزان سونتاج؛ لكوني متحمِّ
موقــف غريــب«. هــل كنــت، فــي جانــب ما، غيــر قلقة حول 

مــا إذا كانــت هــذه فكــرة جيِّــدة أم لا؟
- لــم أكــن قلقــةً أبداً حيال ذلــك، لكن الحقيقة هــي أنني اعتقدت 
تــاً. فــي الواقــع، قلت هــذا -أصلًا- بكلمــات كثيرة  أنــه ســيكون مؤقَّ
فــي الكتــاب، لكننــي، فــي النهايــة، قطعــت ذلــك الجــزء لأنــه بــدا 
ســخيفاً، مثلمــا كنــت أحــاول تقديــم الأعــذار. لكــن الحقيقــة هــي 
-كمــا أشــرت- عندمــا أنهــى »ديفيــد« المدرســة، ونحــن ننتقل إلى 
مــكان خــاصّ بنــا، فمع مــرور الوقت، أصبــح من الواضح -بشــكل 
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متزايد- أن ســوزان ســتفعل أيّ شــيء لمنع »ديفيد« من الخروج، 
ولــم تكــن المســألة مجــرَّد مســألة أن ثلاثتنــا نعيــش تحت ســقف 
واحــد، بــل أرادت »ســوزان« أن نتشــارك، نحــن الثلاثة، كلّ شــيء 
ر الأوقــات التي  معــاً. وكمــا قلــت فــي الكتــاب، لا أســتطيع أن أتذكَّ

خرجــت فيها، أنــا و»ديفيــد«، بمفردنا.

هل كانت صريحة بخصوص أنها تريد أن تكون مع ابنها؟
ــان، بشــكل دفاعــيّ: »لمــاذا  ــر مــن الأحي - كمــا قالــت، فــي كثي
يتعيَّــن علينــا أن نعيــش مثــل أي أشــخاص آخريــن؟«. وبقــدر مــا 
ــن  ــل ع ــغ النب ــيء بال ــاك ش ــن هن ــم يك ــق، ل ــعر بالقل ــت تش كان
الأســرة النــواة )التقليديــة(. فــي الواقــع، كانــت تشــمئزّ مــن فكرة 
الأســرة النــواة، وأشــارت إلــى أنــه، فــي الثقافــات الأخــرى، كان 
النســق العــام، كوضعنــا طبيعياً تماماً. أيضاً، كانــت تصرّ، دائماً، 
علــى أنهــا و»ديفيــد«، مختلفــان عن الأمّهــات والأبنــاء العاديِّين، 
ــنّاً  ــر س ــت الأكب ــا الأخ ــى أنه ــها عل ــر بنفس ــبّ أن تفكِّ ــت تح وكان
لـ»ديفيــد«. لــم يكــن عوزهــا الاجتماعــي هــو مــا جعلهــا ترغب في 
إبقــاء »ديفيــد« معهــا، كمــا تخبــر النــاس، بــل حبّهــا الهائــل لــه.

ثيــن عــن كيفيّــة تغيُّــر كتابتــك بعد هــذه التجربة  أنــتِ تتحدَّ
مــع ســوزان. لقــد تأثَّــرت، فعــاً، بتلــك المقاطــع، حيــن 
م نصائــح حــول  وتقــدِّ تغييــرات،  تقتــرح  وصفتهــا وهــي 

ــك، وأنــتِ لا تتقبَّليــن. قَصِّ
- لــم أكــن قــد نشــرت أيّ شــيء بعــد، وكنــت أحــاول أن أكتــب، 
لكــن لا شــيء كان ينجــح، بالفعــل. وطــوال الوقــت الــذي كنــت 
ــن مــن الكتابــة.  أعيــش فيــه مــع »ســوزان« و»ديفيــد«، لــم أتمكَّ
ولكــن -بســبب اســتمرارها فــي دفعــي- أطلعتها، أخيــراً على قصّة 
عتني علــى الاعتقــاد  كتبهــا. كانــت كريمــة فــي تعليقاتهــا، وشــجَّ
بأننــي شــخص يمكــن أن يصبــح كاتبــاً. لكني، بالنســبة إلــى الجزء 
الأكبــر، كلَّمــا حاولــتْ انتقــاد عملــي، لــم أكــن أتقبَّل ذلــك بصورة 

جيِّدة.
لســوء الحــظّ، كنــت مثــل الكثيــر مــن طلّبــي، الذيــن لا يريــدون 
كر ذلك،  الانتقــاد، بــل التشــجيع. من المربــك والمضحــك أن نتذَّ
الآن. أنــتِ لا لــم تكونــي مكانــي: فــي الخامســة والعشــرين، ولــم 
تنشــري بعــد، وعديمــة الخبــرة، وتســتجيبِ لمقترحــات ســوزان 
ــا  ــاط، ترفضينه ــرات مخ ــا قط ــو أنه ــا ل ــة، كم ــونتاج التحريري س
كلّهــا. ولقــد كان لذلــك الأمــر علاقــة كبيــرة بحقيقــة أننــي لم أكن 
معجبــة بخيــال ســوزان. لقــد قــرأت روايتَيْهــا: الأولــى، والثانيــة، 
وبعــض قصصهــا، ولــم أكــن مُعجبــةً بهــا بالطريقــة نفســها التــي 
ث معي عن  أعجبتنــي بهــا المقــالات، لذلــك كلّمــا حاولَــت التحــدُّ
اللّغــة والأســلوب، لــم أكــن أثق بما تقــول. على أيّ حال، شــعرتْ 
بالإهانــة، بالطبــع، ولــم تنــسَ أيّــاً مــن ذلــك. وبعــد عدّة ســنوات، 
طلبــت منــي أن أرســل لهــا عملــي، وعندمــا أرســلته، رفضــت قــول 

أيّ شــيء حولــه.

هل يمكنك تفسير الولع بسوزان سونتاج؟
أعتقــد أن ذلــك كان شــيئاً متعلِّقاً بالطريقــة التي ظهرت بها، لأوَّل 

مــرّة، فــي المشــهد؛ هــذه الشــابة الرائعــة والجميلــة والفكاهيــة 
والعاطفيــة التــي تكتــب هــذه المقــالات الواضحــة والقويــة عــن 
الفــنّ والثّقافة، بأســلوبها الخاصّ. كانت شــديدة الــذكاء، وكانت 
مثيــرة أيضــاً. إنهــا فتــاة تحــبّ قراءة الكتــب، ولكنها فتــاة حفلات، 
كذلــك. وكلّ هــذا خليــط نــادر وجميــل لا يقــاوم. اســتحوذت على 
اهتمــام وســائل الإعــام، علــى الفــور. وبعــد ذلــك، ولأنهــا كانــت 
نشــطة ومنتجــة للغايــة، ولديهــا مثــل هــذه المجموعــة الواســعة 
مــن الاهتمامــات، وأيضــاً لأنهــا كانــت جريئة دائماً، ولا تخشــى أن 
تقــول آراءهــا  )التــي لــم يكــن الكثيــر منهــا مثيــراً للجــدل(.. لــكلّ 

هــذا، ظلَّــت تســتحوذ علــى الاهتمام.
كان من الصعب على »ســوزان ســونتاج« ألّ تحظى بشهرة كبيرة، 
ومهما تقُلْ، كان الناس يستشــهدون بما تقول، ويريدون، دائماً، 
ــول  ــافر ح ــت تس ــا كان ــا، ولأنه ــا، وتصويره ــة معه ــراء مقابل إج
العالــم، طــوال حياتهــا، فــكان الســفر جــزءاً مــن ذلــك، أيضــاً. 
وبالطبــع، كان لهــا علاقــة بــكلّ شــيء، وكانــت حياتها غيــر عادية 
بالنســبة إلــى المــرأة؛  أعنــي: إذا فكــرتِ فــي الأمــر، فســتجدين 

أنهــا كانــت امــرأة فريــدة مــن نوعهــا.

رات، الآن؟ لماذا قررتِ أن تكتبي تلك المذكِّ
لــم أفكــر أبــداً فــي الكتابــة عــن ســوزان، فــي أيّ وقت. ولكــن، قبل 
حوالــي ثلاث ســنوات، ســألتني الكاتبــة »إليزابيــث بينيديكت« عمّا 
هــون والملهمون  إذا كنت ســأكتب شــيئاً لمختــارات تُدعى )الموجِّ
والوحــوش: 30 كاتبــاً عن الأشــخاص الذين أثَّــروا فيهم(. أردت أن 
أكتــب عــن »إليزابيــث هاردويــك«، التي كانت أســتاذتي فــي »كلِّيّة 
بارنــارد«، لكــن تبيَّــن أن إليزابيث بينيديكت، ومــاري جوردون كانتا 
ــن مــن الكتابــة عــن  تكتبــان عنهــا، بالفعــل. ثــم خطــر لــي أن أتمكَّ
»ســوزان«، فعلــى الرغــم مــن أنهــا لــم تكــن أســتاذة لــيّ كانــت 

-بالتأكيــد- صاحبــة تأثيــر كبير.
ولقــد نشــرت، بالفعــل، مقالــة تذكاريــة قصيــرة بعــد مــرور عــام 
علــى وفاتهــا، ثــم كتبــت لصالــح كتــاب المختــارات هــذا المقــال 
 Tin ــي ــاً، ف ــر، أيض ــذي نُش ــة، وال ــرين صفح ــن عش ــف م المؤلَّ
House، وقرأهــا جيمــس أطلــس، وســألني عمّــا إذا مــا كنت على 
اســتعداد لكتابــة كتــاب عــن ســوزان، واعتقــدت أننــي أســتطيع 

كان الوقت الذي كنت أكتب 
ية بالنسبة  عنه بالغ الأهمِّ

؛ فقد غيّر حياتي كلَّها.  إليَّ
والأمر ليس كما لو أن كلّ 

شيء حدث مرّة أخرى، 
وبعد ذلك لا أفكر فيه حتى 

ثلاثين سنة قادمة. هذه هي 
ل جزءاً  التجارب التي تشكِّ

مني، والتي بقيت حيّة في 
حياتي، وشكلّت عملي



يناير 2019    78135

ــم  ــراً. ل ــاً قصي ــيكون كتاب ــا س ــك، طالم ــام بذل القي
أكــن، أبــداً، مهتمّــة بكتابــة ســيرة ذاتيــة أو دراســة 
رات  نقديــة، لكنني رأيت إمكانيــة أن يكون هناك مذكِّ
قصيــرة، وبــدأت مــن هاتيــن المقالتيــن اللتيــن كنــت 
قــد أنجزتهمــا، بالفعــل، واختــرت ذلــك الوقــت 
-بالتحديــد- )العيــش مــع ســونتاج( عندمــا تعرَّفــت 
بهــا جيِّــداً، وعرفــت مــاذا يعنــي أن تكون كاتبة شــابّة 
ــدة مــن  ــي -بخــاف ذلــك- متأكِّ تحــت تأثيرهــا، لكن

أننــي لــم أكــن لأكتــب كتابــاً عنهــا.

هل كنتِ قلقةً بشأن خصوصية سوزان؟
- نعــم، لكنــي -لعــدد مــن الأســباب- أقــلّ قلقــاً ممّــا 
كنــت عليــه بخصــوص بعــض الشــخصيات العامّــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــو أن ــد ه ــبب واح ــرى؛ لس الأخ
أنــكِ ســمعتِ مــا قيــل عــن ســوزان مــن أنهــا كانــت 
شــخصية اســتثنائية جــدّاً، كانــت -فــي الواقــع- أقــلّ 
شــخص اســتثنائي عرفته، على الإطلاق.  لقد أخبرت 
الجميــع بــكلّ شــيء: التفاصيــل الأكثــر حميميّةً عن 

حياتهــا، وكلّ شــيء عــن تاريخها الشــخصي، أو عن 
ــر  ــاهير أو غي ــم، أو المش ــن تعرفه ــخاص الذي الأش
ــه، فــي كلّ شــيء، وأيّ  ــا فكــرت ب المألوفيــن، وعمّ
يّة أو حتى  شــيء. لم يكن لديها أيّ اســتخدام للســرِّ
مــن أجــل حرّيّــة التصــرُّف. ولــم يكــن الأمــر كمــا لــو 
أنــي حافظــة ســرهّا، فكلّ ما شــاركتني إيّاه تشــاركته 

مــع العديــد مــن الآخريــن، أيضــاً.
أيضــاً، لقــد تــمّ، الآن، نشــر الكثيــر عــن حياتهــا 
ــي  ــباحة ف ــد »الس ــاب ديفي ــي كت ــر ف ــة. أفكِّ الخاصّ
بحــر المــوت«، عــن صراعهــا الأخيــر مــع الســرطان، 
ــت  ــذي كان ــخص ال ــوع الش ــورة لن ــم ص ــذي يرس ال
عليــه »ســوزان« فــي المنــزل. والآن، أصبــح المجلَّــد 
راتهــا متاحــاً، وهــو كتــاب يكشــف عن  الأوَّل مــن مذكِّ
الــذات، حيــث يمكنــك أن تــرى -بوضــوح- الشــخص 
نفســه )رغــم أنــه أصغــر بكثيــر( الــذي كنــت أكتــب 
عنــه. طموحهــا الشــرس، عوزهــا، وضعفهــا، وعــدم 
شــعورها بالأمومــة، وقلقها حيال حياتها الجنســية، 
وإحساســها بنفســها، بوصفهــا خائبــة فــي الحُــب.. 

كلّ شــيء هنــاك.

هــل كان هــذا أســهل، فــي الكتابــة، مــن القــصّ 
الخيالي؟

- مــن نــواحٍ كثيــرة، نعــم. وليــس، فقــط، لأنهــا 
قصيــرة، فعلــى عكــس معظــم رواياتــي، لــم يتطلَّــب 
الأمــر أيّ بحــث، ولــم يكن عليَّ ابتكار أيّ شــيء. كان 
تــي. كان عليّ، فقط،  لــديَّ بطلتــي، وكانت عندي قصَّ
رته في  لت مــا تذكَّ أن أقــوم بتدويــر الذاكــرة، ثــم شــكَّ

ســرد، يمكــن أن أنخــرط فيــه مــع القــارئ.

هل تثقين في ذاكرتك؟
- لا توجــد ذاكــرة معصومــة، بالطبــع، بــل العكــس 
تمامــاً. وأنــا لــدي ذاكــرة جيِّــدة، وفــي هــذا الكتــاب، 
رته بشــكل جيّــد، للغاية. كان الوقت  وضعــت ما تذكَّ
؛  يــة بالنســبة إلــيَّ الــذي كنــت أكتــب عنــه بالــغ الأهمِّ
فقــد غيّــر حياتــي كلَّهــا. والأمــر ليــس كمــا لــو أن كلّ 
شــيء حــدث مــرّة أخــرى، وبعــد ذلــك لا أفكــر فيــه 
حتــى ثلاثيــن ســنة قادمــة. هــذه هــي التجــارب التــي 
ل جــزءاً منــي، والتــي بقيــت حيّــة فــي حياتــي،  تشــكِّ
وشــكلّت عملي، وكذلــك علاقاتي مع الآخرين. وأنتِ 
رين  تعرفيــن كيــف هو الأمر مــع الذاكرة. قــد لا تتذكَّ
مــا تناولتِــه فــي عشــاء الليلــة الماضيــة، لكنــك 
ــبابك؛  ــن لش ــف معيَّ ــن صيَّ ــيء ع ــن كلّ ش ري تتذكَّ

إنــه الأمــر نفســه.

المصدر: 

https://www.theparisreview.org سوزان سونتاج ▲ 

لم يكن لديها أيّ 
يّة أو  استخدام للسرِّ
حتى من أجل حرّيّة 
ف. ولم يكن  التصرُّ
الأمر كما لو أني 
حافظة سرّها، فكلّ 
ما شاركتني إيّاه 
تشاركته مع العديد 
من الآخرين، أيضاً
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ــه الكامــراتُ أينــا ذهــب، وتتدخّــلُ الصحافــة في ملابســه  عندمــا تصــل شــهرةُ الكاتــب إلى مصــافّ نجــوم الســينما، فتلاحقُ
وتسريحــة شَــعره، وعندمــا تُترجَــمُ أعمالُــه إلى أكــر مــن ثلاثــنَ لغــةً، وتُبــاع منهــا أكثُر من عشرين مليون نســخةً حول العالم؛ 
ــه كنَاوْسْــغُور - Karl Ove Knausgård« الــذي بــات، في  ــةٍ اســتثنائية يمثّلهــا الكاتــب النرويجــي »كارل أُوفَ نكــونُ أمــام حال

ــحين الدائمــن لجائــزة »نوبــل لــآداب«.  الســنوات الأخــرة، مــن المرشَّ
 »كنَاوْسْــغُور«، وُلِــد في »أوســلو« عــام 1968، درسَ تاريــخ الفــنّ وعلــوم الأدب في »جامعــة بيرغــن«، وعمــل محــرّراً في 
الصحافــة الثّقافيّــة. وكان قــد أصــدر روايتــه الأولى »خــارج العــالم« )Ute av verden( عــام 1998، فحظيــتْ باهتــامٍ كبــر، 
ونــال عليهــا جائــزة »جمعيّــة النقــد الأدبي« في النرويــج. ثــم أصــدر روايتــه الثانيــة »وقــتٌ لــكلّ شيء« )En tid for alt( عــام 
2004، وقــد اعتمــد فيهــا، بشــكلٍ كبــر، عــى سَْديّــات الكتــاب المقــدّس، وأعــاد طــرحَ المســائل المتعلّقــة بالديــن والعلــم. 
أمّــا آخــرُ أعمالــه فهــو كتــاب »نحــو الغابــة« )Mot skogen( الصــادر عــام 2017، وفيــه يقــدّم دراســاتٍ انطباعيّــة في مجموعــة 

مــن لوحــاتِ »إدفــارد مونــك« )1863-1944(.

كنَاوْسْغُور في أربعة آلاف صفحة!

عظَمَة العاديّ والمألوف

عبد الكريم بدرخان

ل  ــف المطوَّ للدخــول إلــى عالــم »كنَاوْسْــغُور« الأدبــيّ، لا بــدّ من التوقُّ
 Min( »عنــد عملــه الســرديّ الأضخــم والأشــهر: سُداســيّة »كفاحــي
ــف مــن ســتّ روايــات ســيرةٍ  kamp(. فــي هــذه السلســلة التــي تتألَّ
ــراوح عــدد صفحاتهــا  ــيْ 2009 و2011، ويت ــن عامَ ــة، نشــرَها بي ذاتي
الإجمالــي مــا بيــن 3500 إلــى 4000 صفحــة، يــروي الكاتــبُ مراحــل 
ــة  ــر الطفول ــذ بواكي ــدّة من ــه الممت ــه ومشــاهد مــن ذكريات مــن حيات
وحتــى لحظــة كتابــة العمل، مُتنقّــاً بين البلدات والمــدن النرويجية، 
عــاً بيــن الأحــداث الأكثــر تأثيــراً  والســويدية التــي عــاش فيهــا، ومُنوِّ
فــي حياتــه وتكوينــه، واصفــاً الأشــخاص الأقــرب إليــه، والأكثــر مكانةً 

وحضــوراً فــي مســيرته.
شُــبّهتْ سُداســيّة »كفاحــي« بسُــباعيّة »البحــث عــن الزمــن المفقود« 
للأديب الفرنســي »مارســيل بروســت« )1922-1871(؛ فهي تقاربُها من 
حيــث الحجــم، ومــن حيــث كونهــا ســردٌ للماضــي بتفاصيــل دقيقــة 
ــا:  ــة بأنه ــان« البريطاني ــة »الغاردي ــا صحيف ــا وصفَتْه ــة. بينم وواقعيّ
»ربّمــا هــيَ أهــمُّ مشــروعٍ أدبــيّ فــي وقتنــا الحالــي« )1(. وقــد بيــعَ مــن 
السلســة مــا يقــاربُ نصفَ مليون نســخةٍ، في النرويــج وحدَها، البالغ 
عــدد ســكّانها خمســة ملاييــن نســمة، أي بمعدّل نســخة واحــدة لكلّ 

عشــرة أشــخاص، فمــا بالُنــا بعــدد القــرّاء الفعليّيــن؟!
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في البداية، لا يمكننا غضُّ النظر عن عنوانها 
الإشــكالي »كفاحي«، المماثــل لعنوان كتاب 
ــا  ــذا م ــر«، وه ــف هتل ــازي »أدول ــم الن الزعي
ــكام  ــادات والأح ــن الانتق ــةٍ م ــبّب بجُمل تس
المســبقة حــول العمــل ومضمونــه، وحــول 
الكاتــب ومواقفــه، حتــى أنّ الناشــر الألمانــي 
لــم يســتطع وضعَــه علــى الطبعــة الألمانية، 
فاكتفــى بالعناويــن الفرعيــة لــكلّ كتــابٍ من 
كتــب السلســلة. يقــول »كنَاوْسْــغُور« إنــه لم 
يكــنْ قــد قــرأ كتــاب »هتلــر«، عندمــا أصــدر 
داســيّة، لكنه  الكتــبَ الثلاثــة الأولــى مــن السُّ
ث عنــه فــي  ســوف يقــرؤه فيمــا بعــد، ويتحــدَّ

الكتــاب الســادس والأخيــر منهــا.

»موتٌ في العائلة«
مــن  الأوَّل  الكتــاب  »كنَاوْسْــغُور«  أصــدر 
سلســلة »كفاحــي«، عــام 2009، بعنــوانٍ 
 En død i( )2(»ــة ــي العائل ــوتٌ ف ــيّ: »م فرع
familien(، وسُــرعانَ مــا لقــيَ الاهتمــامَ 
ــاب  ــزة الكِتَ ــاز بـــ »جائ ــار، فف ــذبَ الأنظ وج
النرويجي« )Brageprisen( في العام ذاته. 
مــن  بشــيءٍ  الكتــاب  هــذا  عنــد  نتوقّــف 
يكتــب  مــاذا  نعــرف  لكــي  التفصيــل، 
»كنَاوْسْــغُور«، وكيــف يكتب مــا يكتب، وماذا 

والشــهرة.  النجــاح  هــذا  كلّ  وراء 
تبــدأ الروايــة بالحديــث عــن المــوت، واتّفــاق 
الأجيــال والثقافــات علــى ضــرورة إزاحــة 
الموتــى عــن مســرح الحيــاة، ثــم يذهــب 
الكاتــب إلــى البلــدة التــي كان يعيــش فيهــا 
فــي الثامنــة مــن عمــره، ليصــف علاقتــه 
مــع والــده القائمــة علــى الخــوف، والأب 
ــلْطوي( هو الفكرة الرئيسيّة  )البيولوجي والسُّ
التــي ســتُلقي بظلالهــا علــى كامــل العمــل. 
ــى  ــا تباعــاً، وصــولًا إل ب ــاتُ الصِّ ــى ذكري تتوال
ــن  ــه م ــا في ــكلّ م ــبّ الأوَّل، ب ــاف الح اكتش
ــة  ــيغدو الخيب ــا س ــذا م ــون، وه ــدقٍ وجن ص
الأولــى بعــد فتــرةٍ وجيــزة: »لــم أكُــنْ أسُــاوي 
أيَّ شــيءٍ فــي نظَرهــا، بينمــا كانــت هــي 
ــاول  ــا، يح ــيّ«. بعده ــبة إل ــيءٍ بالنس كلَّ ش
»كنَاوْسْــغُور« الشــابّ أن يدخــل إلــى الحيــاة 
مــن بــاب الموســيقى، لكــنّ الفشــل المتكــرّر 
ــمُ  ــي القس ــم ينته ــك. ث ــن ذل ــه م كان نصيب
الأوَّل مــن الروايــة بانفصــال أبيــه عــن أمّــه، 
وتركــه للعائلــة، ليذهب للعيش مع صديقته 
الجديــدة حيــاةً من العبث والإدمانِ ، ســوف 

ــه.  تُفضــي، فــي النهايــة، إلــى موت

يبــدأ القســم الثانــي من »مــوتٌ فــي العائلة« 
فــي »ســتوكهولم«، حيــث نــرى الكاتــب مــع 
زوجتــه الثانيــة الشــاعرة، الســويدية »لينــدا 
بوسترمُ« )Linda Boström(، وهما ينتظران 
مولودَهما الأوَّل. يبدأ »كنَاوْسْغُور« بسلسلة 
ــاتٍ فكريــة عــن الكتابــة: »هــي رسْــمُ  تأمُّ
الجوهــر وإخراجُــه مــن الظــلّ إلــى النــور«، 
ويضيــف أنّ معنــى الكتابــة ليــس مــا يحــدث 
هنــاك، أو مــا هي الأفعــال التي تجري هناك، 
ــى  ــل إل ــم ينتق ــاك«. ث ــك الـ»هن ــو ذل ــل ه ب
أزمــة الفــرد المعاصــر فــي المــدن الحديثــة 
المنظّمــة، وعجــزه عــن تحقيق ذاتــه: »الفردُ 
لا يكــون شــيئاً فــي حالــة الفوضــى الشــاملة، 
ولا يكــون شــيئاً فــي عالــم التنظيــم الدقيق«. 
المعرفــة،  موضوعــات  علــى  يعــرّج  ثــم 
ــا  ــود منه ــنّ، ليع س، والف ــدَّ ــن، والمق والدي
إلــى مــوت أبيــه، ويــرى أنّ »المــوت هــو آخــر 
الأشــياء الميتافيزيقية الكبيــرة؛ ولهذا وجَبَ 
علينــا إخفــاؤه، دومــاً، لأنــه أمــرٌ يتجــاوز 
القاعــدة، ويتجــاوز الحيــاة«. ثــم يكشــف 
الكاتــبُ عــن رغبــةٍ لاشــعورية لديــه فــي قتــل 
الأب »لطالمــا تمنّيــتُ مــوت أبــي«، وخاصــةً 
بعدمــا تــرك الأبُ العائلــة، وراح يســيرُ إلــى 
موتــه بقدميــه. تنتهــي الروايــة بوصــف البيت 
ــه،  ــع جدّت ــده م ــه وال ــشُ في ــذي كان يعي ال
وصفــاً واقعيــاً تفصيليــاً فظيعــاً، إذ هــو بيــتٌ 
متّســخٌ فوضــويٌّ ملــيءٌ بالزجاجــات الفارغة 
ــة.  ــح العفن ــات والروائ ــاذورات والفض والق
ويخصّص الكاتب حوالي مئة صفحة لوصف 
عمليــة تنظيــف هــذا البيــت، بالتفصيــل، مــع 
ذِكْــر أدوات التنظيــف ومــوادّه، وهــي عمليــة 

تســاعَدَ فيهــا مــع أخيــه وعمّــه.
لكــن، كيــف اســتطاعَ أنْ يصنــع مــن هــذه 
الأشــياء التافهــة والبغيضــة عمــاً جذّابــاً 

حقّــقَ نجاحــاً اســتثنائياً؟! 
يحلّــقُ »كنَاوْسْــغُور« صوبَ ذكريــاتِ طفولته 
البعيــدة، فيحملُنا معه إلى ذكرياتِ طفولتنا 
البعيــدة؛ إذ إنّ كلّ حادثــةٍ صغيــرةٍ يرويهــا، 
تذكّرنــا بحادثــةٍ وقعــتْ معنــا أيّــام الطفولــة، 
ــغُور«  ــذ زمــن. يلتقــط »كنَاوْسْ ونســيناها من
ــام  ــرُّ أم ــي تم ــة الت ــاة اليومي ــل الحي تفاصي
أعيننــا، دون أنْ ننتبه إليها، ويشــحنها بطاقةٍ 
عاطفيــة تتــرك أثــراً فــي القلــب، أو يُعطيهــا 
معنًــى لــم يكــن يخطــر فــي البــال. لقــد كان 
الســؤال الملحــاح الــذي راودنــي، فــي أثنــاء 
قراءتــه: هــل يكتــبُ مــن ذاكرتــه، أم مــن 

ذاكرتــي؟! 
يقــول »كنَاوْسْــغُور« إنّ غايــة السلســلة هــي 
ــر  ــضّ النظ ــي، بغ ــا ه ــة كم ــر الحقيق تصوي
عــن الأثمــان الاجتماعيــة، وهــو -فــي ذلــك- 
يثبــتُ أنّ قــول الأشــياء كمــا هــي أصعــبُ من 
ــا  ــن تخيِيْله ــراً م ــرُ أث ــعرياً، وأكب ــا ش وصفه
مجازيــاً. يقــول: »مــا يحــاول كلُّ كاتــبٍ فعلَه 
هــو منافســةُ القصّــة بالقصّــة، ومقارعــةُ 
الخيَــال بالخيــال. أمّــا مــا أفعلُــه فهــو تأكيــدُ 
مــا هــو موجــود؛ تأكيــدُ حالــة الأشــياء كمــا 
ــة  ــد الأدبيّ ــدم التقالي ــد ه ــه يري ــي«. وكأن ه
المعهــودة أو تجريــد الأدب مــن أدبيّتــه، عن 
طريــق تقديــم أدبيّــةٍ مغايــرةٍ، يقــوم بُنيانهــا 
علــى الأشــياء العاديّــة والأحــداث المألوفــة. 
وهنــا، أشــيرُ إلــى أنّ »كنَاوْسْــغُور« لا يكتــبُ 
الواقــع بــل يكتــبُ الحقيقــة، وشــتّانَ مــا بيــن 

الاثنيــن.
لا يُراعــي »كنَاوْسْــغُور«، فــي ســيرته الذاتية، 
ــل  ــو ينتق ــداث، فه ــي للأح ــل الزمن التسلس
مــن قصّــةٍ إلــى ثانيــةٍ إلــى ثالثــةٍ علــى طريقــة 
حكايــا شــهرزاد، أو كأنّ حركــة الســرد لديــه 
ــح  ــا إنْ تفت ــي م ــيّة الت ــى الروس م ــبَهُ بالدُّ أشْ
واحــدةً منهــا حتــى تجــد شــبيهتها الأصغــر، 

ثــم الأصغــر فالأصغــر. 
لقــد جُوبهــتْ الروايــةُ الأولــى »مــوتٌ فــي 
العائلــة« بانتقــادٍ شــديدٍ وهجــومٍ شــاملٍ، 
مــن عائلــة الكاتــب، وقــد تركّــزت الاتِّهامــاتُ 
فــي محوريــن؛ الأوَّل أنــه قــد فضــح الأســرار 
الوقائــع  رَ  زوَّ قــد  أنــه  والثانــي  العائليــة، 
ــة  ــةُ العائل ــتْ معارض ــد بلغ ــداث. لق والأح
الشــديدة، للروايــة، حــدّاً جعــلَ الكاتــب 
يشــكّك فــي ذاكرتــه وذكرياتــه. وبينمــا رفــع 
ــه »غونــار« دعــوى قضائيــة ضــدّه، قائــاً  عمُّ
إنــه »يــؤذي الأحيــاء والأمــوات، ولا يتــرك لنا 
ــهُ  وســيلةً للدفــاع عــن أنفســنا«؛ رأتْ حبيبتُ
والتــي لا يصفُهــا بشــكلٍ  الأولــى »حنّــا«، 
لطيــفٍ فــي الرواية، أنه مــن الصعب أنْ تضع 
حــدوداً للكاتــب، وتقيّــده بمــا يكتــب ومــا لا 
يكتــب. أمّــا زوجتُــه الأولى »تونيا أورســاند«، 
فقالــت إنــه قد عقدَ صفقةً »فاوســتيّة«، وباعَ 

ــه للشــيطان. )3( روحَ

سُداسيّة »كفاحي«
عندما أصدر »كنَاوْسْــغُور« الكتاب الأوَّل من 
السداســيّة، كان الكتابــان: الثانــي، والثالــث 
جاهزَيـْـن للنشــر، فصدَرَا فــي العام ذاته. في 
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الكتــاب الثانــي »رجُــلٌ عاشِــق«، يعــود الكاتب إلى الثلاثيــن من عمره، 
حينمــا تــزوّج مــن »تونيا أورســاند«، ويرصــد، بعينين باردتَيْن، نشــوة 
الســعادة الرومانسية التي يعيشــها العاشقان وهما يتشاركان، معاً، 
تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، بهنــاءٍ ووئــام. ثــم تفتُر جذوةُ العشــق، مع 
مــرور الأيّــام، وتبــدأ المشــاعر بمناقضــة ذاتهــا. إنهــا روايــةُ الاحتفــاء 
بسَــكَراتِ العشــق. لكــنّ »تونيــا« اعترضــت بعــد صدورهــا، لأنــه تناول 
فيهــا تفاصيــل مــن علاقتهمــا الزوجيــة، دون رضاهــا. وأضافــت أنهــا 
أصبحــتْ أســيرةً للشــخصية الروائيــة التي رســمها »كنَاوْسْــغُور«، وما 

عــادت تســتطيع تكملــة حياتها بســام.
ــى  ــب إل ــود الكات ــا« )2009(، يع ب ــرة الصِّ ــث »جزي ــاب الثال ــي الكت ف
ــا،  ــذكاراتٍ منه ــدّم ت ــه، ويق ــع والدي ــش م ــن كان يعي ــه، حي طفولت
ــاتٍ فــي فهــم الذات، وفــي طبيعة الذاكــرة المتعــدّدة الطبقات.  وتأمُّ
أمّــا فــي الكتــاب الرابع »الرقص في الظلام« )2010(، فتكون شــخصيّة 
ل، وبــاتَ فــي مرحلــة  »كنَاوْسْــغُور« الشــابّ قــد بلغــتْ طَــور التشــكُّ
الخروج من الأسُــرة وتقاليد الطبقة الوســطى للدخول في المجتمع، 
بحثــاً عــن الــذات. في تلــك الفترة تخرّج فــي الجامعة، وعمل مدرسّــاً 
فــي ثانويــةٍ تقــعُ فــي إحدى المناطــق النائية شــمال النرويــج. وهناك، 
يقــعُ فــي غــرامِ واحــدة مــن طالباتــه، وهــذا مــا لا يجــوزُ البــوحُ بــه أو 
الإشــارةُ إليــه لكيــا يخســر عملــه. إنهــا روايــة عــن المراهَقَــة، مراهقة 

طلّبــه، ومراهقتــه التــي يعــود إليهــا عبــر قطــار الذكريــات.
الكتــاب الخامــس »كمــا ينبغــي للمطــر أنْ يهطــل« )2010(، والــذي 
 »Morgenbladet« فــاز بجائــزة »كِتَــاب العام« التــي تمنحُهــا مجلّــة
كُوري«،  النرويجيــة، قــال عنــه »كنَاوْسْــغُور« إنه كتــابٌ عن »العــار الذُّ
يصــفُ التصــوّرات منــذ مرحلــة مــا قبــل البلــوغ، ثــم البلــوغ والرشــد، 
كمــا يصــف الإدمــان والحماقــات التــي تليــه، والعنــف والشــهوة. إنــه 

يعتــرف فيــه بمشــاعر وأفــكارٍ، لا يجــرؤ رجُــلٌ علــى قولهــا.
ــب  ــدّم الكات ــة« )2011(، يق ــر »النهاي ــادس والأخي ــاب الس ــي الكت ف
ــيّة  ــار، لسُداس ــاذا اخت ــه لم ــرف من ــر«، ونع ــن »هتل ــوّلًا ع ــالًا مط مق
»كفاحــي«، هــذا العنــوان. إذ يــرى الكاتــب أنّ بعــث الــروح القوميــة 
الألمانيــة، والتــوق العميــق إلــى التفــوّق، قــد أنجَبَــا عقيــدة »هتلــر« 
النازيــة المتشــدّدة، والتــي ســار فيهــا أنــاسٌ أكثــر معرفــةً منــه، مثــل 
»هايدغــر«؛ مــا يعنــي أن البحــث عــن الأصالــة والتفــوّق يتضمّــن، فــي 
الجوهــر، الانتصــارَ علــى الآخريــن؛ وهــذا مــا قــد يــؤدّي إلــى الإبــادة 
والتطهيــر. مــن هذا الطرح، يعقدُ »كنَاوْسْــغُور« مقارنــةً ظالمةً بعضَ 
ــه،  ــه وأصدقائ ــه وأقربائ ــمعة عائلت ــر س ــد دمَّ ــه ق ــرى أن ــيء، في الش
وخســرَ زوجته الأولى، وتســبّبَ بأزماتٍ نفســيّة حادّة لزوجته الثانية، 
بســبب مــا كتبــه فــي هــذه السداســيّة، وكأنه-مثــل »هتلــر«- أراد أنْ 

يبنــي مجــده علــى حســاب الآخريــن، وحيواتهــم.
هنالــك زلّــةُ لســانٍ مــرّتْ فــي الكتــاب الأوَّل مــن السلســلة، تشــي بمــا 
ســيقوله فــي الكتــاب الســادس: »لــم يكــن لــديّ تاريــخ أبــداً، وهكــذا 
صنعــتُ لنفســي تاريخــاً... تمامــاً، مثلمــا كان يفعــل الحــزب النــازي 

فــي منطقــةٍ خاضعــة لــه«.)4(

رُباعيّة الفصُول
خــــــلال عامَـــيْ 2015 و2016، أصـدر، »كنَاوْسْغُور« رباعيّة الفصول، 
فــي أربعــة كتــب: »الخريــف«، و»الشــتاء«، و»الربيــع«، و»الصيــف«. 

وهــي -علــى العكــس مــن سداســيّة »كفاحي«- تحــاول وصــفَ العالم 
الخارجــي بموضوعيّــة تامّة. 

 Om( »يبــدأ »كنَاوْسْــغُور« الكتــاب الأوَّل مــن الرباعيّــة »الخريــف
høsten( برســالةٍ إلــى ابنتــه التــي لمّــا تولــد، بعــد: »الآن، وأنــا أكتــب 
هــذا... أنــتِ لا تعرفيــن شــيئاً عــن أيّ شــيء، لا تعرفيــن شــيئاً عمّــا 
ــه.  ــن في ــوف تولدي ــذي س ــذا ال ــو ه ــمٍ ه ــن أيَّ عال ــرك، لاتعرفي ينتظ
وأنــا لا أعــرف شــيئاً عنــك، رأيتُــكِ فــي صــورة »الإيكــو«، ووضعــتُ يديَّ 
علــى البطــن الــذي تناميــن فيــه، هــذا كلُّ شــيء«. ثــم يتابــع اليوميّات 
الممتــدّة علــى أشــهر الخريــف الثلاثــة، متأمّــاً فــي الموجــودات مــن 
ــة  ــة أو خبــرةٍ حياتيّ حولــه، بعينيــن مجرّدتيــن مــن كلّ معرفــةٍ علميّ
ســابقتَيْن، ومُحدّثاً ابنته المنتَظَرة عن كلّ شــيء: )التفاح- اليعاسب- 
الشــمس- الضفــادع- الحــرب- فلوبيــر- فــان غوخ- معجون الأســنان- 

الوحــدة...(. 
يوضّــح الكاتــب فــي الرســالة ذاتها الغاية مــن هذه الرباعيّــة: »أريدُ أنْ 
أرُيــكِ عالمنــا كمــا هو اليوم، مع أنكِ ســوف تعيشــين فيــه، وتختبرين 
كلَّ الأشــياء. لكننــي أقــوم بذلــك مــن أجلــي أنــا، فــي الحقيقــة؛ لأننــي 
حيــن أرُيــكِ العالــم، يا صغيرتي، تصيرُ حياتي تســتحقُّ أنْ تُعاش«. )5(

الهوامش:
1- The Guardian Books on 12/4/2013. See: https://www.theguardian.com/books/2013/apr/12/
man-in-love-knausgaard-review
2 - Knausgård, Karl Ove: «En død i familien». Min kamp 1. Forlaget Oktober AS. Oslo, 2009.
3 - Norwegian newspaper “Dagbladet” on 26/4/2018, and related articles on 17/11/2011 and 
24/9/2009. See: https://www.dagbladet.no/kultur/knausgard-om-min-kamp-konflikten-
--en-forbannelse-a-ha-en-forfatter-i-familien/69743312
4 - The New York Times Book Review on 23/6/2013, 23/5/2014, 26/4/2015, 1/5/2016 and 17/9/2018. 
5 - Knausgård, Karl Ove: «Om høsten». Forlaget Oktober AS. Oslo, 2017.       



يناير 2019    82135

مــع كثــرة الاتِّهامــات التــي تواجــه النقــد 
الصحافــي، مــن قبيــل أنــه ســطحيّ، ويفتقــر 
ــى  ــه إل ــم، أو ميل ــيّ والحُك ــذوق الأدب ــى ال إل
ــور« أن  الطابــع التجــاري، يــرى »ميشــال بوت
ــاً  ــط ارتباط ــأدب، مرتب ــي ل ــد الصحاف »النق
وثيقــاً بــالأدب التجــاري«. إلّ أن أغــرب هــذه 
الاتِّهامــات هــي اتِّهــام مَــنْ يمارســه بالبخــل، 
فالنقّــاد »لا يدفعون من جيوبهم ثمن كتبهم 
وطعامهــم، بــل يتصرَّفــون بشــكل يجعــل 
غيرهــم يدفــع لهــم«، وإن كان ثمّــة تبريــر 
يدحــض عنهــم هــذه التهمــة، وهــو أنهــم لا 

د  فــي كتاباتهــم، ويــرى أنهــا ناتجــة عــن التعهُّ
المنتظــم لجمهــور الأدب؛ وهو ما يجرّ الناقد 
إلــى الحشــو، ويدفعــه إلــى الاستســام إلــى 
الــذوق المقتصــر علــى شــرط الجِــدّة، ومــن 
هــذه الذنــوب العصبيــة، حيــث يســود، فــي 
هــذه الكتابــات، منطــق تبــادل المصالــح بيــن 
الكُتّــاب والصحافيّيــن، والعكــس صحيــح، 
أيضــاً، وكذلــك الانحيــاز والتنميــط، حيــث 
بأســماء  قائمــة  الصحــف  بعــض  تمتلــك 
أعدائهــا، أو مــن تمنعهــم مــن النشــر، أو 
تكيــل لهــم النقــد الــاذع، وهذا وفقــاً لموقف 

يرغمــون أحــداً، فــدور النشــر هي التي تُرســل 
مطبوعاتهــا إلــى الصحــف، لحاجتها الماسّــة 
إلــى إشــهارها، ثــم تســويقها. لكــن الحقيقــة 
أن ثمّــة اتِّهامــاتٍ كثيــرةً وصلــت إلــى حصرهــا 
فــي تعبيــر »الذنــوب الســبعة«، التــي يُتَّهــم 
بهــا النقــد الصحافــي، وفقاً لتعبيــر »فابريس 
الأدبــي«.  »النقــد  كتابــه  فــي  تومريــل« 
ــاً  ح ــوب موضِّ ــذه الذن ــد ه ــل الناق ــد أجم وق
ــد  ــرش النق ــزَّت ع ــي ه ــرار الت ــا والأض مثالبه
ــة.  ــه الزاهي ــن فترات ــرة م ــي فت ــي، ف الصحاف
ــف الكاتــب عنــد اتّهامهــم بالســطحية  ويتوقَّ

ت مجــرَّد  ــدَم النقــد نفســه، حيــث تعــدَّ يربــط كثــرون بــن الأزمــة التــي تواجــه النقــد، وهــي -في الحقيقــة- أزمــة قديمــة قِ
ــه  ــر الأدبي ومســاوئه، إلى إعــان موت ــه في الكشــف عــن محاســن الأث ــوط ب ــل مــن دوره المن ــى التقلي ــه، أو حت الاعــراف ب
ــه، وبــن النقــد الصحــافي الــذي يُارســه  وإحــال الجمهــور والوســائط التكنولوجيــة الجديــدة، كالمدوّنــات وغيرهــا، محلَّ

المنتســبون إلى الصحــف الســيّارة والدوريّــات المختلفــة.

النقد الصحافي والذنوب السبعة

أزمة قديمة..

ممدوح فرّاج النابي

نقد
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إيديولوجــي ســابق. إضافــةً إلــى ضعــف الثّقافــة -كمــا 
يقــول »فابريــس تومريــل«، دون الوقوع فــي التعميم، 
فبعــض النقّاد ليســوا متمكّنين مــن اللّغة والأدب، كما 
أن ثقافتهــم العامّــة ســطحية، ويشــكون مــن انعــدام 
الــذوق والحكــم، وآخــر هــذا الصفــات مــا وصفهــا 
بالظلاميــة، حيــث يرغــب هــؤلاء فــي مجــاراة الموضــة 
فــي اســتعمال المصطلحــات، وينتهــي بهم الحــال إلى 

اســتخدام لهجــة بدائيــة؛ لغــة ســخيفة مبتذلــة.

سلبيّات
ــا  ــي، أنه ــد الصحاف ــرة النق ــي ظاه ــت ف ــيء اللاف الش
قديمــة جــدّاً، ويرجــع أوّل ظهــور لهــا فــي عصــر 
ــا إلّ  ــد النقــد الأكاديمــي مُهتمًّ ــم يَعُ ــوار، حيــث ل الأن
ــة  ــأت صحاف ــرة، نش ــك الفت ــي تل ــة. ف ــار الماضي بالآث
ــة، ســريعاً مــا أعطــتْ لنفســها حــقّ الحكــم فــي  أدبيّ
الأثــر؛ هــذه الصحافــة كانــت فــي بدايــة الأمــر، مجــرَّد 
ــاً  ــات، وعروض ص ــر إلا ملخَّ ــهارية لا تنش ــة إش صحاف
تنويهيــة، وإنْ كانــتْ مفتوحــةً للكتّــاب وللفلاســفة 
مثلمــا هــي مفتوحــة للأســاتذة، لدرجــة أنه، فــي القرن 
الثامــن عشــر، في فرنســا، كثــر عدد الصحــف الأدبيّة، 
بحيــث لــم يكــن هنــاك كاتب فرنســي واحد، مــن رجال 
ــف،  ــدى الصح ــر إح ــي تحري ــارك ف ــم يُش ــر، ل العص
و-بالمثــل- فــي القــرن التاســع عشــر، كان للدوريــات 
والمجــاّت الرصينــة، فــي إنجلتــرا، جمهورهــا الكبيــر، 
وعلــى الرغــم مــن أنهــا قامــت علــى أســاس سياســي، 
فــي معظــم الأحــوال، أفــردت لنقــد الأدب مكانــاً كبيراً 
مــن صفحاتهــا. ومــع هــذه الأهمّيّــة التــي قدّمهــا إلــى 
القــارئ والكاتــب ودور النشــر، فــي آن واحــد، فــإن مــا 
أوقعهــا فــي دائــراة الاتِّهامــات هــو مــا جمــع النقّاد في 
شــراكة حميمــة مــع أصحــاب المكتبــات. وقــد أشــار 
ــه: »كلّ  ــة بقول ــاة الأدبيّ ــس الحي ــى كوالي ــزاك« إل »بل
شــيء كان قابــاً للاســتعمال لــدى الصحافييــن، مــن 
حفــات العشــاء والملاطفات والهدايــا«. قد تبدو هذه 
زة؛ حيــث تشــكّك هــذه العلاقــة بيــن مــا  الصــورة مُقــزِّ
يكتبــه هؤلاء النقّــاد الصحافيون، وقيمته، لأنه خاضع 

لًا- إلــى مبــدأ المجاملــة، أو ردّ الجميــل. -أوَّ

انزواء النقد الأكاديمي
ــي  ــد الأكاديم ــى النق ــي عل ــد الصحاف ــغَ النق ــم يط ل
الــذي كان يَسِــم بكتابتــه الأســاتذة، إلّ عندمــا فقــدت 
الجامعــة، فــي الســتينيات، نفوذهــا فــي عالــم الأدب، 
بــل انحنــت أمــام قــوّة دور نشــر مــن قبيــل غاليمــار، 
وغراســي؛ وهــو ما كان إيذانــاً بميلاد قوّة جديدة تكمن 
ــع دائرة النفــوذ الصحافي،  فــي مرحلــة الميديا؛ ما وسَّ
ثــم حالــة التأرجــح بيــن التقليــد والحداثــة، التــي أخــذ 
يُمارســها الأســاتذة الجامعيــون. ونظــراً للــدور الــذي 

ــن  ــم م ــى الرغ ــون، عل ــاد الصحافي ــؤلاء النقّ ــه ه لعب
ــد  ــم، فق ــم وأحكامه ــت كتاباته ــي طال ــات الت الاتِّهام
خوّلــت لهــم طبيعــة عملهم، فــي الأوســاط الإعلامية، 
وفــي فتــرة التلفــاز، مهمّــة التنقيب عن الأصــوات ذات 
النبــرة الطريفــة، وهــذا مااعتبــره »إيريــك فــاي« واجبــاً 
مــن أعظــم الواجبــات؛ وهــو أن يقــوم بــدور الواســطة 

بيــن الكاتــب والقــارئ.
مســألة النقــد الصحافــي، فــي عالمنــا العربــي، علــى 
ــاً، والتــي  الرغــم مــن كثــرة المطبوعــات، شــرقاً وغرب
م مــادّة ثقافيّــة يوميــة أو عبــر ملاحــق أدبيّــة  تقــدِّ
أســبوعيّة، أو عبــر دوريــات شــهرية ونصــف ســنوية، 
لــم تخضــع للنقــد العلمــي، ولــم تشــغل دراســي 
تاريــخ الأدب والنقــد، باســتثناءات قليلــة، علــى نحــو 
مــا فعــل إبراهيــم حمــزة، أو مــا فعلــت عــزة بــدر فــي 
كتابهــا »المجــاّت الأدبيّــة فــي مصــر: مــن 1954 إلــى 
ــدأ  ــة تب ــرة مهمّ 1981«؛ وهــو مــا يعنــي نقصــاً فــي فت
مــن الثمانينيــات إلــى العقــد الأوَّل مــن القــرن الحادي 
ثــت  والعشــرين. كمــا أن معظــم المقــالات التــي تحدَّ
عــن النقــد الصحافــي أغفلــت، فــي تناولهــا، الصحافة 
ــت ذات  ــرة كان ــة، والأخي ــة، والإذاعي ــة: المرئي الأدبيّ
ــاروق  ــة« لف ــا الجميل ــج »لغتن ــوظ كبرنام ــاط محل نش
شوشــة، وبرنامــج »شــاهد علــى العصــر«، و»البرنامج 
ــالًا  ــرت أجي ــي أث ــج الت ــن البرام ــا م ــي«، وغيره الثقاف

ــة بمعرفتهــا وإنارتهــا. كامل
إن تــواري دور الناقــد الحقيقــي أدّى إلــى تصاعــد دور 
النقــد الصحافــي، وأســهم -أيضاً، بطريق غير مباشــر- 
ــد، وهــو مــا تبعــه  فــي صعــود دور القــارئ مــن جدي
دعــوات بموت الناقد، كما ذهــبَ »رونالد ماكدونالد«، 
ــت؛  الــذي يعــزو هــذا الغيــاب إلــى بدائــل جديــدة حلَّ
أهمّهــا انصــراف الناقــد الأكاديمــي إلــى صومعتــه، 
دور  مارســت  التــي  الصحافيّــة  العــروض  وهيمنــة 
الناقــد، وإنْ كانــت بتســطيح مُخْجــلٍ، فصــارت أشــبه 
بالناقــد الزّائــف الــذي يُجمّــل القُبــح بتســليط الضــوء 
علــى أعمــال لا تســتحقّ ذلــك. وحــلّ القــارئ العــادي 
محــلّ الناقــد المتمكّــن، وقــد أتاحــت عوامــل عديــدة، 
منهــا وســائل التواصــل الاجتماعي؛ أن يُمــارس القارئ 
سُــلطة تقييم الأعمال، وإبداء الآراء بحرّيّة وبسهولة، 
والأعجــب أنّــه تجــاوز دوره فــي ممارســة ســلطته فــي 
ــبّ  ــات الح ــات كرواي ــن الكتاب ــة م ــواع معيَّن ــرض أن ف
والجريمــة، وروايات الرعــب والخيال العلمي، وغيرها 
مــن موضوعــات أخذتْ تســتقطبُ قرّاءهــا. والمدهش 
ــا- أنّ هنــاك روايــاتٍ كثيــرةً مــن تلــك التــي خرجت  -حقًّ
صيــن )أقصد روايات  مــن نتائح تحكيــم النقّاد المتخصِّ
الجوائــز( ليــس لهــا وجــود عنــد القــارئ العــادي؛ مــا 
يعنــي أنّ ثمّــة ذائقــةً جديــدةً صــارت هــي الحَكَــمُ علــى 

المنتــج الأدبــي.

لم يطغَ النقد 
الصحافي على النقد 
الأكاديمي الذي 
كان يَسِم بكتابته 
الأساتذة، إلّا عندما 
فقدت الجامعة، في 
الستينيات، نفوذها 
في عالم الأدب، بل 
انحنت أمام قوّة دور 
نشر من قبيل غاليمار، 
وغراسي؛ وهو ما 
كان إيذاناً بميلاد قوّة 
جديدة تكمن في 
مرحلة الميديا
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فــي أوقــات ماضية، اهتمّ النقّــاد المغاربة 
ــاب،  ــصّ أو الكت ــات( الن ــمّى )عتب ــا يس بم
الكتــب،  أغلفــة  تحليــل  إلــى  وعمــدوا 
ليــس مــن الناحيــة الجماليــة )الألــوان أو 
الأشــكال( إنمــا مــن جهــة علاقــة الغــاف 
إشــكالية  المســألة  الكتــاب.  بمحتــوى 
فــي الواقــع، لأن مؤلِّــف الكتــاب ليــس 
هــو مــن يضــع الغــاف، بــل الناشــر. مــع 
ذلــك، هنــاك كُتّــاب كانــوا يحرصــون علــى 
صــدور كتبهــم فــي أغلفــة معيَّنــة. غــاف 
ــل  ــى )ه ــورة فت ــه ص ــرة« في ــاب الذاك »كت
هــو الشــاوي؟( فــي مقتبــل العمــر، يطــلّ 
مــن شــرفة منزلــه، لكــن أشــعة الشــمس 
القويّــة حالــت دون ظهــور ملامــح وجهــه. 
لقــد أوحــت لــي هــذه الصــورة باســتنتاج، 
لا أدري إن كان صائبــاً أم غيــر صائبــاً؛ وهو 
أن ملامــح الكاتــب الحقيقيــة هــي كتاباتــه 
البيولوجيــة  ملامحــه  وأن  مؤلَّفاتــه،  أو 
يشــترك فيهــا هو مــع الغير )مع احتســاب 

الفــروق، طبعــاً(.
طبيعــة  حــول  التســاؤل  يمكننــا  الآن، 
ــي  ث، ف ــأتحدَّ ــي س ــرة«. إنن ــاب الذاك »كت
هــذا الصــدد، عــن فهمــي لهــذه الطبيعــة، 
داً- إلى مصطلح في النقد  وســأرجع -مجدَّ
الأدبــي اســتُعمل -خاصّــةً- في مجــال نقد 
ــم- ــة التعلُّ ــح )رواي ــة، وهــو مصطل الرواي

يغــرِّ »كتــاب الذاكــرة« )دار الفنــك، 2018( علاقــة الكاتــب بقرّائــه: فهــو يتيــح لهم إمكانية الإحاطة بكواليســه المتوارية خلف 
ظاهــر مقالاتــه ورواياتــه وأبحاثــه. إنــه كتــاب حــول مشــغل الكتابــة، وســياقاتها، وحدوســها، وحــول علاقــة الكتابــة بالحيــاة، 
ب مــن  والألم، والســجن، والنــزال الإيديولوجــي. هنــاك كتــب، لا يمكــن قراءتهــا دون أن نشــعر بــأن هنــاك نظــرة مــا تتــرَّ

بــن أســطرها، هــي نظــرة الكاتــب إلينــا، و»كتــاب الذاكــرة« لعبــد القــادر الشــاوي هــو مــن هــذا النــوع. 
هــذه إطلالــة عــى كتــاب مهــمّ يســتبطن مســار كاتــب خــال أربعــن ســنة، ويتســاءل حــول كنــه الكتابــة لديــه، فاحصــاً كتبــاً 
محوريــة أَلّفَهــا داخــل الســجن أو خارجــه، ومتغلغــاً في ســياقات تخلُّقهــا عــى أصعــدة البحــث، والتخييــل، والصياغــة، 

يــة إلى علنيــة النــر.  مــع اســرجاع ظــروف خــروج بعضهــا مــن السرِّ

»كتاب الذاكرة«

عبد القادر الشاوي يكشف أوراقه

إبراهيم الخطيب

قراءات
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Bildungsroman( الــذي يعنــي نوعــاً أو نمطاً من 
ــه  ه، ونضج ــوِّ ــل، ونم ــة البط ــق بتربي ــة يتعلَّ الرواي
)كلمــة Bildung، فــي الألمانيــة، تعنــي التربيــة(. 
بعبــارة أخــرى، إنهــا ترســم مســاراً يدخــل فيــه بطل 
الروايــة فــي مواجهــة مــع إكراهــات تُفــرض عليــه، 
لكنــه ســيتمكّن، فــي النهايــة، مــن الاســتفادة منهــا 
فــي بنــاء شــخصيته، وجعلها تتميَّز عن شــخصيات 
الآخريــن. مــن خــال هــذا المصطلح، يمكــن النظر 
إلــى كتــاب الشــاوي؛ فهو كتاب يرســم مســار كاتب 
ــذا  ر ه ــوَّ ــف تط ــح كي ــنة، ويوضِّ ــن س ــال أربعي خ
المســار منــذ الخطــوات الأولــى لاكتشــافه الكتابة، 
مــروراً بالقــراءة، وكتابــة المقالة، وتخييــل الرواية، 
ــة  ــة أونظري ــا فكري ــي قضاي ــث ف ــى البح ــولًا إل وص
معيَّنــة. وكل هــذه الخطــوات -مجتمعــةً- هــي مــا 
ــزة التــي يعرفهــا قــرّاؤه،  يصــوغ شــخصيَّته المتميِّ

اليوم.
يتألَّــف الكتــاب مــن فصلَيْــن ســيرذاتيَّيْن يحتضنــان 
والمعايشــة(،  )الوجــود  بعنــوان  الأوَّل  المتــن: 
والثانــي بعنــوان )المصادفة والكتابــة(، وبين هذين 
ــف  ــي يتألَّ ــرة الت ــول العش ــى الفص ــن تتوال الفصلَيْ

منهــا المتــن.
- فــي فصــل )الوجود والمعايشــة( يعترف الشــاوي 
بــأن حصوله على جائزة مدرســية علــى هيئة كتاب، 
كان بمثابــة اكتشــاف وعــي جديــد؛ هــو الوعــي 
ــاة  ــادّي )الحي ــد الم ــى الصعي ــاش عل ــم لا يُع بعال
اليوميــة(، بــل يُعــاش علــى الصعيــد الرمــزي، مــن 
خــال الحــروف والأســطر والصفحــات والمعانــي. 
م  ــر المســلمون، وتقــدَّ الكتــاب الجائــزة »لمــاذا تأخَّ
غيرهــم؟« كان -أيضــاً- ســؤالًا منفتحــاً على إشــكال 
حضــاري، هــو إشــكال علاقــة المســلمين بالغــرب، 
الــذي يقــع فــي صلبــه تســاؤل آخــر هــو: مــن أكــون 
أنــا؟ ومــن يكونــون هــم؟ مــن تكــون الــذات؟ ومــن 
ر أن كتابــة الشــاوي  يكــون الآخــر؟ مــن هنــا، أتصــوَّ
تأرجحــت، فــي مســارها، بيــن الوعي بقــدرة الكتابة 
علــى فــرض الــذات، والوعــي بقــدرة العالــم علــى 

فــرض أســئلته علــى الــذات.
- فــي فصــل )المصادفة والكتابة(، يعتــرف المؤلِّف 
بأثــر انتقالــه مــن تطــوان إلــى الربــاط، لدراســة 
الفلســفة، علــى نفســيته، بحيــث انتقل مــن العزلة 
والانطــواء إلــى الشــعور بالحرّيّــة أو مــا ســمّاه 
»الخــروج الأكبــر« الذي سيشــكّل هويَّتــه الجديدة، 
التــي اعتبرهــا قطيعــة تجــبّ ما ســبقها. لــم يكن له 
أيّ دليــل، فــي أثناء مقامه بالعاصمة، ســوى بعض 

زملائــه الذيــن كانــت علاقتــه بهــم علاقــة اندمــاج 
ع  ــكُّ ــة، والتس ــذه العزل ــت ه ــا، كان ــد. ربّم ــن بُع ع
ــد، همــا مــا حديــا بــه إلــى الاقتــراب، ذات  المتوحِّ
يــوم، مــن )فيترينــة( جريــدة »العلــم« فــي شــارع 
)عــال بــن عبد الله( لقــراءة الصفحــات التي كانت 
ــق بداخلهــا لتمكيــن المــارةّ مــن التعــرُّف إلــى  تُعلَّ
محتويــات العــدد اليومــي للصحيفــة. الاقتــران بين 
ــم«  ــدة »العل ــروره بجري ــاط، وم ــي الرب ــوده ف وج
هــو مــا اعتبــره الشــاوي ضربــاً مــن الصدفــة التــي 
تثــوي فــي أســاس تكوينــه كاتبــاً، أو -بالأحــرى- تلك 
الصدفــة هــي التــي ســتضعه فــي مجرى تيّــار ثقافي 
فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي، حيــث 
لــن يلبــث أن يجــد نفســه فــي وســط اســتقطابات 
حــادّة، بيــن يســار نــامٍ، وســلطة قمــع، وبيــن رؤيــة 
أدبيّــة تقليديــة، وأخــرى تســعى لاقتنــاص ثمــار 

الحداثــة. 
تتمحــور فصــول الكتــاب العشــرة حــول تجربــة 
ــي  ــة الت ــك التجرب ــذا تل ــرب، وك ــي المغ ــة ف الكتاب
أشــكال  مقاربتــه  خــال  مــن  المؤلِّــف  عاشــها 
التعبيــر المختلفــة، ومن خلال النقاشــات الفكرية 
والأيديولوجيــة التــي كانــت فــي أســاس بعــض 
مؤلَّفاتــه، والتــي دارت موضوعاتهــا حول الســجن، 
ــي  ــل ف ــر، والتأمُّ ــروف النش ــار، وظ ــة اليس وتجرب
تجــارب بعــض الأحزاب السياســية أو رصــد الوقائع 
رات المتَّصلــة بالحيــاة الثّقافيّــة. فــي هــذا  والتطــوُّ
ــة  ــاق عملي ــرات انط ــف تعثُّ ــرز المؤلِّ ــياق، يب الس
نشــر الكتــاب فــي المغــرب، وارتباطهــا بأســباب 
ــا  ــفوي، وم ــر الش ــة التعبي ــيوثقافيّة، كهيمن سوس
يســتتبع ذلــك مــن ظهــور الكُتّــاب فتــرةً مــن الزمن، 
ثــمَّ اختفائهــم، ارتباطــاً بتلك التعثُّــرات؛ ما يعكس 
وجــود حالــة شــرود ثقافــي. ويــرى الشــاوي أن 
الكاتــب كائــن يرتهن حياتــه للتعبيــر، والتفاعل مع 
محيطــه، انطلاقــاً مــن موقعــه الخــاصّ واســتجابةً 
لانشــغالات عميقة، حيــث ينتقل من مرحلة إدراك 
ــة  ــر ومقارب ــي الآخ ــة إدراك الوع ــى مرحل ــه إل وعي
متطلَّباتــه. إثــر ذلــك، يُبــرز الكاتــب مســألة تداخــل 
حياتــه الخاصّــة مــع حياتــه العامّــة، وانكبابــه علــى 
ــي،  ــل الأدب ــب التخيي ــى جان ــي إل ــر السياس التفكي
وتلاقــح هذيــن المجاليــن مــع صــوغ ذلــك فــي 
ــو  ــه ه ــدى قدرت ــص م ــا تمحي ــة، غايته ــة نقدي رؤي
علــى امتــاك موقــف متفاعــل، وتغييــر مفاهيمــه 
ل  للواقــع، بحســب حركيــة المجتمــع. إن تشــكُّ
ــة  ره، هــو المصــدر الأوَّل للكتاب ــذات، فــي تصــوُّ ال

تتمحور فصول الكتاب 
العشرة حول تجربة 
الكتابة في المغرب، 
وكذا تلك التجربة 
التي عاشها المؤلِّف 
من خلال مقاربته 
أشكال التعبير 
المختلفة، ومن خلال 
النقاشات الفكرية 
والأيديولوجية التي 
كانت في أساس 
بعض مؤلَّفاته، والتي 
دارت موضوعاتها 
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أو المنطلــق الضــروري للانكبــاب عليهــا، فيمــا يــرى 
أن تخييــل المحــن جــزء لا يتجــزّأ مــن الإجابــة علــى 
أســئلة الوجــود الفــردي، والوجــود الجماعــي، بمــا 
فــي ذلــك المشــاركة فــي كبــح جمــاح مــا تفرضــه 
ــب،  يــات، مــع التأهُّ ــدَف مــن تحدِّ الضــرورات والصُّ
دومــاً، للســباحة ضــدّ التيّــار، أو ضدّ التيّــار إلى حَدّ 
كرنــي هــذا بمــا حــدث لـ»لويــس  القطيعــة. لقــد ذَّ
ــي  ر، ف ــرَّ ــن ق ــوان«، حي ــقيق »خ ــولو«، ش غويتيس
فــي  )كارابانتشــيل(  ســجن  فــي  مقامــه  نهايــة 
مدريــد، فــي ســتينات القــرن الماضــي، التخلّــي عن 

ــة.  ــة الرواي غ لكتاب السياســة، والتفــرُّ
تلــك هــي البنيــة العميقــة التي يقــوم عليهــا »كتاب 
الذاكــرة«. إثــر ذلــك، ينخــرط التحليــل فــي مقاربــة 
تفصيلية لبعض مؤلَّفات الشــاوي التي كانت عبارة 
عــن علامــات كبــرى في مســاره كاتبــاً. هكــذا يذكّرنا 
يّة صدور كتابه الأوَّل »ســلطة الواقعية« ســنة  بأهمِّ
1981، في دمشــق، ضمن منشــورات الاتِّحاد العامّ 
للأدبــاء العــرب، فيمــا كان هــو في الســجن، وكيف 
تلقّــى أوّل مكافــأة نقديــة عــن مؤلَّفــه هــذا، حملتها 
إليــه الســيدّة ليلــى شــهيد، و-أيضاً- كيــف لاحظ أن 
بعــض النقّــاد لــم يستســيغوا تحليلاتــه الأدبيّــة في 
هــذا الكتــاب، واعتبروهــا حديثــاً عن السياســة، من 
خــال الأدب. وفيمــا يتَّصــل بروايتــه الأولــى »كان 
ــنة 1986،  ــرب، س ــي المغ ــادرة ف ــا«، الص وأخواته
ــف أنهــا كانــت وليــدة عمليــة إعــادة  يلاحــظ المؤلِّ
نظــر فــي التجربــة السياســية التــي قادتــه وجماعــة 
ــى أن  ــى الســجن، مــع الإلحــاح عل ــه، إل مــن رفاق
أســلوبها التعبيــري )الســرد الروائــي( كان يرمي إلى 
ــورة المســار الحياتــي للكاتــب، ومــدى مكابدتــه  بَلْ
لحالــة الاعتقــال، وويلاتهــا، وهــي المكابــدة، التــي 
كانــت قــوّةُ التعبيــر عنهــا الســببَ فــي منــع تــداول 
د طبعاتهــا بعــد  الروايــة فتــرة مــن الزمــن، ثَــمَّ تعــدُّ
ذلك. إذا كان كتاب »ســلطة الواقعية«، في شــكله، 
مجموعــة مقــالات نقديــة، و»كان وأخواتهــا« رواية 
وشــهادة، فــإن كتــاب »النــصّ العضــوي« الصــادر 
ل أوَّل دراســة منهجية، تبنّى فيها  ســنة 1982، شــكَّ
ــان«  ــي »غولدم ــوي التكوين ــل البني ــب التحلي الكات
د بــرادة القصصيىة الأولى  لمقاربــة مجموعــة محمَّ
»ســلخ الجلد«. ويلاحظ الشــاوي، في هذا السياق، 
أن اهتمامــه بالقصّــة القصيــرة لــم يكــن طارئــاً، بــل 
متواصــاً منــذ زمن، وأن اســتقرار ظروفه الســجنية 
هــو مــا أتــاح له الجوّ لقــراءة متأنِّية لقصــص برادة، 
وتحليلهــا من وجهــة نظر منهج، كان حديثَ العهد 

بالدراســات الأدبيّــة فــي المغــرب. ويعكــس كتــاب 
»النهضــة والتخلُّــف« )1997( رؤيــة الكاتــب؛ لتميُّــز 
المغرب، في مســار نهضته الفكرية، والسياســية، 
والاجتماعيــة، عــن نهضــة المشــرق، لكــن بوادرها 
الأولــى أجُهضت بفعل احتكاكهــا بالغزو الأجنبي، 
واصطدامهــا به، وتهافُــت البنيات الاجتماعية التي 
ــد  ــة. وبع ــار الدول ــة وانهي ــدم الحماي ــهلت مق س
خــروج الشــاوي مــن الســجن، قــام، ســنة 1992، 
ــن  ــه م ن ــتقلال( مكَّ ــزب الاس ــن )ح ــاب ع ــر كت بنش
نقــد بعــض المفاهيــم اليســارية التــي نشــأت مــع 
تبلــور الفكــر الماركســي فــي المغــرب، فــي ســياق 
التفكيــر فــي الوطنيــة المغربيــة، وذلــك مــن خلال 
معالجــة مســألة التحالفــات الطبقيــة مــن منظــور 
كلاســيكي، يــرى أن الجــذور التاريخيــة للحــزب 
ســاهمت فــي بَلْــورة تحليلــه للشــروط الموضوعية 
المؤدّيــة إلــى ما يســمّى المسلســل الديموقراطي. 
في الســنة نفســها، أي 1992، صدر كتاب »اليســار 
فــي المغــرب: تجربــة الحلــم والغبار«، حيــث تغيّا 
الكاتــب مــن تأليفه نقد المســار الفكــري، والنظري 
ية، في علاقتها بالمحيط  للحركات اليســارية الســرِّ
ــن  ــا ع ــن عجزه ــاً م ــي، انطلاق ــام السياس وبالنظ
بَلْــورة اجتهــاد محايــد فــي المواجهــة مــع النظــام. 
بالإضافــة إلــى هــذه الكتــب، اهتــمَّ الشــاوي بإبــراز 
ــه  لاع ــذ اطِّ ــة من ــيرة الذاتي ــألة الس ــغاله بمس انش
علــى كتــاب »الزاويــة« للتهامــي الوزانــي، واتِّصالــه 
ــر  ــض ظواه ــغاله ببع ــذا انش ــه، وك ــخصياً- ب -ش

ــاة اليومية… الحي
إنــه مــن المحتمــل ألّ يــرى الباحثــون فــي التاريــخ 
للأوضــاع  الشــاوي  مقاربــات  فــي  وتقلُّباتــه، 
السياســية الماضية، ســوى محــاولات تغلب عليها 
الرؤيــة الظرفيــة النابعــة مــن قــراءات ومعايشــات 
ومقارنــات لا تزال بحاجــة إلى تمحيص موضوعي، 
لكــن أحداً لا يمكن أن يشــكّ فــي القيمة الجوهرية 
ســة )وخاصّــة »كـــان  لأعمالــه التخييليــة المؤسَّ
وأخواتهــا «، و»بــاب تــازة«( التــي لا تعتمــد، فقــط، 
ــن مــن خلــق  علــى حبــكات ســيرذاتية، إنمــا تتمكَّ
جــوّ تعبيــري، ذي لمســة انفعاليــة مؤثِّــرة، لا يكفّ 
د فــي ذاكــرة قرّائــه. هنــاك،  صداهــا عــن التــردُّ
تتراجــع صنعــة الروايــة أمــام حقيقة الشــخصيات 
التــي تســكنها، والتي تنتقل من فضــاءات مفتوحة 
ــةً علــى كاهلهــا عــبء  إلــى أخــرى معتمــة، حامل
العيــش بنكســاته ونجاحاتــه، جاعلــةً مــن تجاربها 

العاديــة رهانــات مصيريــة.

من المحتمل ألّا يرى 
الباحثون في التاريخ 
باته، في مقاربات  وتقلُّ
الشاوي للأوضاع 
السياسية الماضية، سوى 
محاولات تغلب عليها 
الرؤية الظرفية النابعة 
من قراءات ومعايشات 
ومقارنات لاتزال بحاجة 
إلى تمحيص موضوعي، 
لكن أحداً لا يمكن 
أن يشكّ في القيمة 
الجوهرية لأعماله 
سة  التخييلية المؤسَّ
)وخاصّة »كـان وأخواتها «، 
و»باب تازة«(
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»ميــان كونديــرا« )1929(، كاتــب فرنــي مــن أصــول تشــيكية. كان والــده عــالم موســيقى ورئيــس جامعــة جانكيــك لــآداب 
ــده، ودرس، بعمــق، الموســيقى والســينما  ــو مــن وال ــرا« العــزف عــى البيان ــم »ميــان كوندي ــو«. تعلَّ والموســيقى في »برن

والأدب. هاجــر إلى فرنســا ســنة 1975، بعــد أن مُنِعــت كتبــه مــن التــداول، لمــدّة خمــس ســنوات.
أتــه مكانــة عالميــة، منهــا: »المزحــة« - »غراميــات هزليــة« - »خفــة  نــر »كونديــرا« مجموعــة مــن الأعــال الروائيــة التــي بوَّ

الكائــن التــي لا تحتمــل« - »الخلــود« - »البــطء«..، وغيرهــا مــن الأعــال العميقــة والنوعيــة في تاريــخ الــرد الأدبي.

ميلان كونديرا 

عازفاً وكاتباً..

عبد المجيد الحسيب

م العلــوم دفــع  يقــرّ »كونديــرا«، فــي كتــاب »فــنّ الروايــة«، أن تقــدُّ
ــه إلــى  ــا أوصل ــص ممّ بالإنســان إلــى الفــروع الموغلــة فــي التخصُّ
مرحلة، يحبُّ »هوسرل« تلميذ »هايدغر« تسميتها بمرحلة »نسيان 
ــامّ بخطــورة الفصــل بيــن المعــارف،  ــه علــى وعــي ت الكائــن«. ولأن
ر الفــنّ الروائــي ارتبط بعلاقتــه بمعارف  نجــده -دائمــاً- يقــرّ بــأن تطوُّ
أخــرى شــتّى، منهــا الموســيقى التــي تُعَــدُّ عنصــراً جوهريــاً، ســواء 

فــي كتاباتــه الإبداعيــة أو كتاباتــه النظريــة.
لت الموســيقى، بالنســبة إلــى »كونديــرا« رافــداً أساســياً فــي بناء  شــكَّ
ــاب  ــه »كت ــكلي لمؤلَّف ــاء الش ــتوحى البن ــد اس ــة، فق ــه الروائي عوالم
ــاً، مــن موســيقى »ليــوس يانســيك«؛ لأن  الضحــك والنســيان«، مث
ــه، دومــاً، إلــى عمــق الأشــياء، متجاوزاً  هــذا الفنّــان -فــي نظــره- يتوجَّ
العلامــات الموســيقية التــي لا فائــدة منهــا. كمــا أن البوليفونيــة -فــي 
ــصّ  ــي الق ــرات ف ــت ثغ ــد، وفتح ــطّ الواح ــن الخ ــت م ــره- تخلَّص نظ
ــى ســبعة  ــه عل ــب روايات ــوي أغل ــة واحــدة. وتحت المسترســل لحكاي
فصــول، مســتلهماً إيّاهــا -في الغالــب- من أعمال موســيقية عالمية، 
كشــف عنهــا فــي بعــض كتاباتــه وحواراتــه المنشــورة فــي كتــاب »فنّ 

الروايــة«، أو كتــاب »الوصايــا المغــدورة«.
وقــد قــارن »كونديــرا«، في بعض أعمالــه النظرية، بيــن تاريخ الرواية 
وتاريخ الموسيقى، وخَلُص إلى أنه بقدر ما أن الموسيقى الكلاسيكية 
خانــت التــراث الثــري والغنــي للمرحلــة مــا قبــل الكلاســيكية، فــإن 
روايــة القــرن التاســع عشــر التــي قامــت علــى جماليــات الاحتمــال 
قــد خانــت، هــي الأخــرى، التــراث الســردي والقصصــي للقــرن الثامن 
عشــر الــذي يقــوم علــى اللعــب والمغامــرة، وخــرق بنيــة الاحتمــال، 
كمــا هــو الشــأن عنــد رابليــه، وبوكاتشــيو، وســيرفانتيس، وغيرهــم. 
ومثلمــا بزغــت أصــوات موســيقية معاصــرة تنهــل مــن الآبــار العميقة 
لمرحلــة مــا قبــل الكلاســيكية، مثــل »سترافنســكي«، الــذي لــم يحــظَ 
ــون  ــرز -فــي المقابــل- روائيّ ــار، فقــد ب ــاد الموســيقى الكب برضــى نقّ
وجــدوا ضالّتهــم فــي نصــوص القــرن الثامــن عشــر، ومنهــم: كافــكا، 

وفوينتــس، وماركيــز، وســلمان رشــدي، وهرمــان بــروخ، وغيرهــم.
ــن بعــض الروائييــن المعاصريــن، حســب رأيه، مــن الانزياح  لقــد تمكَّ
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ــب للحــزب الشــيوعي، والــذي عــاش دون أن يتــذوَّق معنــى  المتعصِّ
ــب  الحرّيّــة؛ لأنــه ظــل مطوّقــاً بحــبّ أمّــه المرَضــيّ، التــي كانــت تتعقَّ
حياتــه فــي أدقّ تفاصيلهــا، كمــا أنه كان أســير شــعارات وإيديولوجية 
لتــه، في الكثيــر من اللحظات، إلى مســخرة  الحــزب الحاكــم التــي حوَّ
به الغبي  تســتثير الكثيــر من الضحك والشــفقة، بســبب إيمانــه وتعصُّ
والأعمــى؛ فقــد وصــل بــه الأمــر، فــي الأخيــر، إلــى أن أودى بحبيبتــه 
وأســرتها فــي الســجن، لأنــه لــم يســتطع أن يســتوعب أن مــا قالتــه له 
عــن محاولــة فــرار أخيهــا خــارج الوطــن، هــو مجــرّد مزحــة، فهكــذا 

هــي الخطابــات الغنائيــة المتحمّســة؛ لا تحتمــل حتــى المــزاح.
والمصيــر الــذي آل إليــه أفــراد هــذه الأســرة هــو نفســه المصيــر الــذي 
ب؛ لا لشــيء إلّ أنه  آل إليــه بطــل روايــة »المزحــة« الــذي سُــجِن وعُــذِّ
أراد أن يمــازح صديقتــه التــي كانــت تبعــث لــه برســائل تنضح حماســاً 
وإيمانــاً وتقديســاً للحــزب الشــيوعي، فكتــب لهــا علــى ظهــر بطاقــة 
بريدية، جملة ســاخرة يقول فيها: »الحماس أفيون الشــعوب. عاش 
تروتســكي.«؛ فبسســبب هذه الجملة انقلبت حياته رأســاً على عقب، 
ودخــل فــي كابــوس طويل مــن الرعب وتعــرض للاعتقــال والاضطهاد 
ه بــه علــى ســبيل الدعابــة، لا أقــلّ ولا أكثــر؛ لذلك فإن  بســبب مــا تفــوَّ
الخطــاب الغنائــي والحماســة الغنائيــة شــكّلا، علــى الــدوام، جــزءاً 

متماســكاً لما يســمّى )العالــم التوتاليتاري(.
ث  وفــي إطــار علاقــة التصــادي بيــن فنَّــي الروايــة، والموســيقى، تحــدَّ
»كونديرا« عن مدى تأثُّر نصوصه الروائية ببعض الأعمال الموسيقية 
الخالــدة، فروايــة »كتــاب الضحــك والنســيان«، كمــا أســلفنا، تأثَّــرت 
-بشــكل كبيــر- بأعمــال الموســيقار »شــوبان«، خاصّــة فيمــا يتعلّــق 
ــر بيــن الثيمــات، كمــا  ــاج إلــى معاب ــر الــذي لا يحت بالتأليــف الصغي
vari� »اس�ـتفاد فيه�ـا -أيضاً- من اس�ـتراتيجية بيتهوفن ف�ـي التنويعات» 

.»ations
ويكمــن درس »بيتهوفــن«، فــي نظره، فــي كونه جعل التأليــف فردياً، 
بشــكل جــذري. ووصيَّتــه لــكلّ الفنون ولــكلّ الفنّانين هي أنــه يجب ألّا 
يُعَــدّ التأليــف ) التنظيــم المعمــاري للمجموع( قالباً موجوداً مســبقاً، 
ــف كــي يمــأ بــه إبداعــه، إنمــا علــى التأليــف نفســه  اســتعاره المؤلِّ
ــا،  ــالًا، هن ــف. وقــد أعطــى مث ــة المؤلِّ أن يكــون إبداعــاً يترجــم أصال
بالســوناتا )111( التــي لا تحتــوي إلّا علــى حركتيــن: الأولــى دراميــة، 
والثانيــة مكتوبــة بشــكل تنويعــات، وهــو شــكل لــم يكــن مألوفــاً فــي 
الســوناتا قبــل »بيتهوفــن«، وتوجــد أصــداء هــذه التقنيــة، فــي نظــره، 
شــة« لـ»فوكنر«؛ إذ  بشــكل جلــيّ، فــي روايــة »أشــجار النخيــل المتوحِّ
تــان، لا شــيء  فيهــا تتنــاوب قصّــة حــبّ مــع قصّــة ســجين هــارب؛ قصَّ
ــات أو  ــخصيات أو التيم ــتوى الش ــى مس ــواء عل ــا، س ــترك بينهم مش

غيرها.

درس كونديرا
عندمــا كان »كونديــرا« يقــارن بيــن الموســيقى والروايــة، كان يســعى 
-مــن خــال ذلــك- إلــى الكشــف عــن أصالــة الفــنّ الروائــي الحقيقــي، 
وجوهــره، الــذي اســتطاع أن يضاهــي جميــع العلــوم الإنســانية، بمــا 
فيهــا الفلســفة، في الكشــف عــن جوانب الوجود الإنســاني، وأبعاده، 
ــد أن جميــع التيمــات الوجوديــة الكبــرى حَلَّلَهــا »هايدغــر«، فــي  ويؤكِّ
كتابــه »الكينونــة والزمــان«، معتقــداً أن الفلســفة الأوروبيــة الســابقة 

بفــنّ الروايــة، مــن نســيج الخــطّ الواحــد والصــوت الواحــد نحــو عالم 
د واللعــب والهــزل. كمــا أنهــم دمجــوا التفكيــر  رحــب يحتفــي بالتعــدُّ
البحثــي بفــنّ الروايــة، وهــو مــا يســمّيه )الروايــة –المقالــة(، وجعلــوا 
ــةً، واســتردّوا حقهــم فــي الانحــراف والمغامــرة  ــر حرّيّ ــف أكث التألي
ســين لمواثيق  متمرِّديــن، بذلــك، على مواثيــق الكتابة الواقعية، مؤسِّ
جديــدة فــي الكتابــة، كمــا خلقــوا شــخصيات مغايــرة لا تســعى إلــى 
ــة  ــزاك(، وعارضــوا مقول ــى طريقــة بل ــة )عل ــة المدني منافســة الحال
الالتــزام، واقترحــوا علــى القــارئ اختيــارات جماليــة جديــدة أعــادت 
الاعتبــار لمبــادئ القــرن الثامن عشــر، وأضافــوا إليها مبــادئ جديدة.

ويــرى »كونديــرا« أن هــذا المســار الــذي قطعــه الفــنّ الروائــي شــبيه 
-إلــى حَــدّ ما- بالمســار العــامّ لفنّ الموســيقى؛ إذ إن موســيقى القرن 
التاســع عشــر خضعت -بدورها- لنوع من النمطية والتكرار والرتابة، 
فــكان لا بــدّ مــن ظهــور أســماء جديــدة تثــور علــى هــذا النمــط مــن 
التأليــف الموســيقي والانفتــاح علــى العصــور الســابقة للمرحلــة 
ــو  ــا ه ــدة كم ــيقية جدي ــة موس ــاج تجرب ــل إنت ــن أج ــيكية، م الكلاس

الشــأن بالنســبة إلــى الفنّــان الروســي »سترافنســكي«.
لــم تحــظَ تجربــة »سترافنســكي« برضى النقّــاد والمهتميــن لأنها بدت 
ــه  ــر نفس ــو المصي ــة، وه ــيقية عريق ــد موس ــن تقالي ــاً ع ــم انحراف له
الــذي تعــرَّض لــه الروائيون الذيــن خرقوا مقولات الاحتمــال والالتزام 
ومشــابهة الحقيقــة، وغيرها مــن مواثيق الكتابــة الواقعية. لقد ذهب 
ــاد بعيــداً فــي التحامــل علــى »سترافنســكي«، اذ يصــف   بعــض النقّ
ــيقى  ــاً: موس ــيقاه قائ ــو« موس ــودور أدورن ــي »تي ــوف الألمان الفيلس
»سترافنســكي« هــي موســيقى طُــرِدت مــن الموســيقى«. فــي حيــن 
أن »كونديــرا« يــرى أنــه واحــد مــن الذيــن أعــادوا للموســيقى تألُّقهــا 
وثراءهــا وغناهــا. ويعــزي »كونديــرا« هــذا التألُّــق إلــى عــدّة عوامــل، 
ــاً مــن بلــد  مــن بينهــا ســيرة هــذا الفنّــان المتفــرِّد الــذي عــاش مترحِّ
إلــى آخــر، إلــى أن مــات غريباً عــن وطنه الأصلي روســيا، فقد اســتهلَّ 
»سترافنســكي« مســاره الفنّي باســتلهام الشعر الشــعبي لبلده، لكنه 
عندمــا أحــسَّ أن وطنــه ضــاع منــه بــدأ يبحــث عــن تآليــف موســيقية 
جديــدة، فــكان مــن الضــروري أن يســتفيد مــن تجــارب الماضــي 
الســحيق لهــذا الفــنّ. يقــول عنــه »كونديــرا«: »إن بدايــة رحلتــه عبــر 
تاريــخ الموســيقى، تتزامــن -تقريبــاً- مــع اللحظــة التــي لــم يعــد فيها 
بلــده الأصلــي موجــوداً بالنســبة إليــه. ومــا إن أدرك أنــه لا يمكــن لأيّ 
ــه حتــى أضحــت الموســيقى هــي وطنــه الوحيــد،  بلــد أن يحــلّ محلّ

فيهــا التقــى بأهلــه وجيرانــه، ودخــل معهــم فــي حــوار خصيــب«.
يعبِّــر »كونديــرا«، في أكثر من مناســبة، عن رفضه الشــديد للغنائية، 
ســواء فــي الأدب أو فــي الموســيقى، لأن الغنائيــة -فــي نظره- ســادت 
فــي مرحلــة ســيطر فيهــا الشــاعر والجلّد معــاً، كما هو الشــأن -مثلًا- 
فــي تجربــة »مايكوفســكي« الــذي اضطــرّ، فــي الأخيــر، إلــى الانتحار. 
ــات  ــي رواي ــداً ف ــاً واح ــاً غنائي ــد محكيّ ــتحيل أن تج ــاب المس ــن ب فم
دة، وتُعتَبــر الســخرية وســيلته الأساســية  »ميــان كونديــرا« المتعــدِّ
فــي تقويــض هــذه الغنائيــة ونســفها؛ ففــي روايــة »الحيــاة فــي مــكان 
آخــر« -مثــاً- نجــد الإشــكال الأساســي الــذي حاولــت هــذه الروايــة 
معالجتــه، هــو: كيــف يمكــن للمــرء أن يكــون شــاعراً فــي ظــلّ نظــام 
ــل، الشــاعر الشــاب حــاول  ــوري؟ فمــن خــال مســار جارومي دكتات
ــى  ــذا الفت ق ه ــوِّ ــت تط ــي كان ــام الت ــم الأوه ــى حج ــب أن يتقفّ الكات
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ــة  ــال أربع ــن خ ــا م ــفها وإضاءته ــمَّ كش ــد تَ ــا، وق أهملته
قــرون، مــن الروايــة. لقــد اكتشــفت الروايــة، واحــدةً بعــد 
ــف  ــاصّ مختل ــا الخ ــة، وبمنطقه ــا الخاصّ ــرى -بطريقته أخ
جوانــب الوجــود. كمــا أنــه لا يمــلّ مــن ترديد عبــارة »هيرمان 
بــروخ« »اكتشــاف مــا يمكــن للروايــة، وحدهــا، دون ســواها 
ر وجــود الروايــة، باعتبارهــا لا  أن تكتشــفه« وهــذا هــو مــا يبــرِّ

تمتلــك إلا يقينــاً واحــداً هــو »حكمــة اللايقيــن«.
ــا الحديــث عــن نهايــة الروايــة الــذي يــروِّج لــه البعــض،  أمّ
ــن؛ لأن كًّل  ــر ممك ــي نظره-غي ــو -ف ــل، فه ــت طوي ــذ وق من
مــن العالــم القائــم علــى الحقيقــة الوحيــدة، وعالــم الرواية 
النســبي والغامــض معجــون من مادّة مختلفــة اختلافاً كلِّيّاً. 
فالحقيقة الشــمولية تســتبعد النسبية، والشكّ، والتساؤل، 
يه )روح الرواية(.  ولا يســعها، أبــداً، أن تتصالــح مــع مــا يســمِّ
لذلك يمكن الحديث عن نهاية كلّ شيء إلا الرواية، فسوف 
تســتمرّ لأن الحاجــة إليــه ستســتمرّ، وقــد تــزداد؛ فأهميــة 
ــة  ــتجيب لأربع ــا تس ــي كونه ــن ف ــره- تكم ــي نظ ــة -ف الرواي

نــداءات أساســية:
يّــة  - نــداء اللعــب؛ إذ إن الكتابــة -فــي نظــره- لا تحتمــل جدِّ
وصرامــة التتابــع الخطّــي، وجماليــات الاحتمــال والديكــور 
الواقعــي، لذلــك لابــدّ لهــا مــن جرعــات مــن اللعــب والهــزل 

تــة. نكايــةً فــي كلّ صرامــة متزمِّ
ــق إلا بصهــر الحلــم بالواقــع،  - نــداء الحلــم؛ وهــو لــن يتحقَّ

فــي قالــب أخّــاذ ومدهــش.
ــات  - نــداء الفكــر، فــا بــدّ للروايــة عنــد »كونديــرا«، مــن تأمُّ
فكريــة، علــى غرار مــا قام به كلّ من موزيــل، وهرمان بروخ، 
ل الروايــة إلــى فلســفة صرفــة، بــل لا بــدّ مــن  شــرط ألّا تتحــوَّ
اســتنفار كافــة الوســائل: العقليــة، وغيــر العقليــة القــادرة 
ــة  ــاده الغامض ــة أبع ــان وتجلي ــة الإنس ــاءة كينون ــى إض عل

دة. والمتعدِّ
- نــداء الزمــان؛ ويقصــد بالزمــان، هنــا، مــا يســمّيه )الزمــان 
الجماعــي(؛ زمــان أوروبــا التــي تلتفــت لتــرى ماضيهــا، 

ــا. ــدرك تاريخه ــها، وت ــب نفس ولتحاس
إن روح الروايــة -فــي نظــره- هــي روح التعقيــد؛ إذ إن كلّ 
روايــة تقــول للقــارئ إن الأشــياء أكثــر تعقيــداً ممّــا يعتقــده 
ــود  ــك إن وج ــة؛ لذل ــة للرواي ــة الأبدي ــا الحقيق ــه. إنه ويظنّ
الروايــة اليــوم هــو أشــد ضــرورة مــن أيّ وقــت مضــى، قصــدَ 
إضــاءة عتمــات ما يســمّيه »هايدغــر« زمن »نســيان الكائن«. 
لــه  وهنــا -بالضبــط- يكمــن درس »كونديــرا« الــذي ينبغــي تأمُّ
بالكثيــر مــن الإمعان والانتباه، لأنه درس يحثّ على الســؤال 
ــة مــن  ــنّ الرواي والنســبية والمغامــرة وضــرورة اســتفادة ف
ــا  ــه به ــي تربط ــيقى الت ــا الموس ــة منه ــرى، خاصّ ــون أخ فن

وشــائج جمّــة، لا يمكــن عدّهــا.)1(

هوامش

1- Milan kundera: L«art du roman-essai-Gallimard-1986,et:  Milan kundera: 
Testaments trahis-Gallimard-1993

صــدرت -حديثــاً- فــي مصــر، الترجمــة العربيّــة لروايــة »مــذاق الحرّيّة 
ــماء  ــم أس ــا«، بتقدي ــا نيام ــان ديفاس ــي »ج ــب الغابون ــر« للكات المري
مصطفــى كمــال، وترجمتهــا، الروايــة التــي تُعَــدّ إحــدى الأعمــال 
ر  ــرُّ ــاولات التح ــاول مح ــاً، تتن ــدرت حديث ــي ص ــة الت ــة المهمّ الأفريقي
الوطنــي فــي الغابــون، فــي بدايات القرن العشــرين؛ مــا يجعلها نافذة 
للتعــرُّف إلــى جوانــب خفيّــة مــن أفريقيــا الغنيــة بتراثهــا وعجائبهــا، 
حيــث يســتفيض المؤلّف في وصف الطبيعة والتــراث، وطرق العيش، 
والأطعمــة والأوانــي والبيوت وأماكن الاجتماعات القبلية، كما يغوص 
فــي عالــم المعتقــدات الأصليــة. ورغــم مســاحات الخيــال التــي تقــوم 
عليهــا الحبكــة الســردية، يســتحضر الــراوي حقائــق تاريخيــة موثقــة 
حصــل علــى جــزء منهــا مــن الأرشــيف الفرنســي، وحصــل علــى الجزء 
الآخــر عبــر تحقيــق ميدانــي ولقــاءات مــع أحفــاد مــن عاصــروا الفتــرة 
التاريخيــة؛ موضــوع الروايــة. ومــن خلال هــذه المرتكــزات التاريخية، 
لــف تركيــب الأحــداث اســتناداً على ســيرة ذاتية  والســردية، يعيــد المؤِّ

ــب بـ»نيوندا  خياليــة لـ»مافورولــو« الملقَّ
ماكيتــا« البطــل الجنــوب غابونــي الــذي 
دفــع حياتــه ثمنــاً للحرّيّــة، عــام 1913. 
كمــا ترصــد الروايــة -بشــكل عامّ- ســيرة 
الحــركات المســلَّحة ضــدّ المســتعمر، 
ــه  والمواءمــات والاستســام الــذي أبدت
الخلافــات  و-أيضــاً-  القبائــل،  بعــض 
ذاتــه…  الاســتعماري  الكيــان  داخــل 
وهــي أحــداث شــاهدة علــى النضــال 
والحرّيّــة وســط أجــواء القمــع والعقاب 
والخيانــات.  والتواطــؤ  الجماعــي، 
ويتجلّــى الواقــع المــأزوم للبطــل الــذي 
لا يملك إلّ أن يشــعر بالأســى على حال 

بــاده وهــي تصــارع، وتتمــزَّق، لتبــرز مــن بيــن الســطور أســئلة تتعلَّــق 
بمعنــى الحرّيّــة، وجــدوى التضحيــات…

»جــان ديفاســا نيامــا«: كاتــب غابونــي، وُلِــد عــام 1962 فــي »موابــي« 
جنــوب البــاد، وينحــدر مــن عرق »البونو«. نشــر أوَّل كتاباتــه، وهو في 
ســنّ الرابعــة عشــرة، فــي صحــف وطنيــة. ووصــل إلــى منصــب نائــب 
رئيــس اتِّحــاد الكُتّــاب فــي بــاده، ويعتبــر واحــداً مــن الكُتّــاب الأكثــر 
شــعبيةً فــي وطنــه. حصــل، عــام 2008، علــى الجائــزة الأدبيّــة الكبرى 
لإفريقيــا الســوداء، عــن روايــة »نــداء الكرامــة«، والتــي يمنحهــا اتِّحاد 
كتــاب اللّغــة الفرنســية، ثــم حصــد الجائــزة الأدبيّــة الكبــرى لرئيــس 
الجمهوريــة التــي يمنحهــا اتِّحــاد الكُتّــاب الغابونييــن، عــام 2013، عن 
روايــة »أوبومبــي«، وحــاز - أخيــراً- جائــزة »أحمــد بابــا«، عــن روايتــه 

الســابعة »مــذاق الحرّيّــة المريــر«، عــام 2016. 

من الغابون..

مذاق الحرّيّة المرير
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جلــبَ كتــاب »إيخمــان فــي القــدس: تفاهة 
ــرف  ــن ط ــراً م ــاً كبي ــداءً وتحام ــر« ع الش
رمــوز الصهيونيــة، علــى »حنــة أرنــدت« 
)1975 - 1906(، فقــد واجهــت، بســببه، 
حملــة شرســة فــي الداخــل وفــي الخــارج، 
انتهت بتهميشــها واتِّهامها بشتّى الأوصاف 
الشــنيعة، بــل تَــمَّ تشــويه ســمعتها، حيث 
تَمَّ الدخول إلى حياتها الشــخصية؛ بســبب 
الجــدل الــذي رافــق صــدور هــذا الكتــاب. 
ورغــم مــرور ســنوات علــى وفاتهــا، بقيــت 
محــوراً لــه، وقــد نُشِــر كتــاب فضائحــي 
مثيــر حولهــا، يتناول -بأســلوب تســطيحي- 
علاقاتهــا مع الفيلســوف »مارتــن هايدغر«، 
ــتاذها  ــت بأس ــا أغرم ــا بكونه ــمَّ اتِّهامه إذ تَ
ــاً  ــاً، وأب ج ــذي كان متزوِّ ــل، ال ــازيّ الكه الن

لطفلَيْــن. 
فــي  »إيخمــان  بكتــاب  الاهتمــام  عــاد 
داً؛ إذ لا يــزال هذا المؤلَّف  القــدس«، مجــدَّ
يخلــق الجــدل إلــى يومنــا هــذا، فهــو قــادر 
ــرين جــدد، حتــى  علــى جــذب قــرّاء ومفسِّ
ــة  ــا ترجم ــدرت فيه ــي ص ــرائيل الت ــي إس ف
غيــر  حفــاوة  ولاقــت  للكتــاب،  جديــدة 
ــاب، فــي الماضــي،  مســبوقة، إذ كان الكت
غيــر مقبــول تمامــاً، ومحــطّ تحامُــل عنيــف 
ســات اليهوديــة،  مــن طــرف غالبيــة المؤسَّ

ــركا. ــا وأمي فــي أوروب
مــا زال النــاس منقســمين حــول كتــاب 
»تفاهــة الشــرّ«، بالرغــم مــن مرور ســنوات 
عديــدة علــى صــدوره، إذ ما مــن كتاب أثار، 
فــي الذاكــرة اليهوديــة الحيّة، ما أثــاره هذا 

ــي  ــي الت ــلّ النهائ ــة الح ــذ سياس ــي تنفي ف
انتهجهــا النظــام النــازي. وعنــد انتهــاء 
ن »إيخمان«  الحــرب العالمية الثانيــة، تمكَّ
الأرجنتيــن،  فــي  والتخفّــي  الهــرب  مــن 
باســم مســتعار وشــخصية جديــدة، حتــى 
ــن عمــاء الموســاد  ســنة 1960، حيــث تمكَّ
ــوس  ــي »بوين ــه ف ــض علي ــاء القب ــن إلق م
أيريــس«، ونقلوه، علــى متن طائرة خاصّة، 
ــي،  ــه بشــكل علن ــى إســرائيل، لمحاكمت إل
غيــر مباليــن بالمواثيــق الدوليــة ولا بحرمة 
الأراضــي الأرجنتينيــة، إلــى القــدس، حيث 
ــت إدانتــه، وقــد  وقعــت محاكمتــه، وتمَّ
انتهــى الأمــر بإعدامه شــنقاً، ســنة 1962م، 
وأحُْرِقَــتْ جثَّته مباشــرةً، بعد ذلــك، وألُقِي 

ــط. رمادهــا فــي ميــاه البحــر المتوسِّ
انتقاداتهــا  فــي  أرنــدت«،  »حنــة  أبــرزت 
ــان«  ــة، أن »إيخم ــى المحاكم ــة إل ه الموجَّ
ــف صغيــر، تافــه، وأنــه لم  كان مجــرَّد موظَّ
عي  يكن شــاذّاً أو ســاديّاً، مثلما حــاول المدَّ
العــامّ الإســرائيلي تصويــره وتقديمــه، بــل 
كان شــخصاً عاديّــاً، بــل مرعباً فــي عاديَّته، 
وأنــه تصــرَّف كأيِّ مواطــن لا يمتلــك القــدرة 
علــى اتِّخــاذ القــرار، وأنــه -بــدوره- ضحيّــة 
مــن ضحايــا النظــام التوتاليتــاري؛ وعليــه، 
لــم تــرَ »أرنــدت« فــي »إيخمــان« تجســيداً 
مســرحية  محاكمتــه  واعتبــرت  للشــرّ، 
سياســية، اســتغلَّها »دافيــد بــن غوريــون« 
ــد مــن التعويضــات  ــى المزي للحصــول عل

الماليــة مــن ألمانيــا الغربيــة، آنــذاك. 
هــت لـ»إيخمــان« تهمــة ارتــكاب جرائــم  وُجِّ

ســة اليهودية،  الكتــاب، حتــى ألقــت المؤسَّ
فــي أميــركا، نوعــاً مــن الجــرم عليــه وعلــى 
ــدل  ــم الج ــداً، حس ــمّ، أب ــم يت ــه، ول كاتبت
ــادة أن  ــت الع ــن كان ــي حي ــاره، ف ــذي أث ال
تخمــد جــدالات مماثلــة، ليجــري بعثهــا 
ــل  ــن قبي ــس م ــة. ولي ــبات لاحق ــي مناس ف
كتــب  قــراءة  تُســتعاد  أن  المصادفــة 
وأن  ــراً،  مؤخَّ واســع،  بشــكل  »أرنــدت«، 
ــدر  ــة، وأن يص ــات متتالي ــي طبع ــدر ف تص
كتابهــا »إيخمــان فــي القــدس«، عــن دور 
نشــر شــهيرة، وأن تُطبع منه آلاف النســخ، 
وأن يكــون الكتــاب ومؤلِّفتــه محــور اهتمــام 

ــاّت. ــات المج ــف وواجه الصح
المتعلِّقــة  الالتباســات  الكتــاب  يعالــج 
بجرائــم النازيــة، والخلــط بيــن المســؤول 
ــذ الأوامر، ولذا انتقدت »حنة أرندت«  ومنفِّ
مــا حــدث فــي محاكمــة »أدولــف إيخمــان« 
)Adolf Eichmann» (1962- 1906«، أحد 
المســؤولين فــي الرايــخ الثالــث، والضابــط 
فــي القــوات الخاصّــة الألمانيــة أو ما تعرف 
بقــوّات العاصفــة، هــو الــذي كانــت تَعُــود 
اللوجســتية،  الترتيبــات  مســؤولية  إليــه 
ــرّي  ــس الس ــاز البولي ــاً لجه ــاره رئيس باعتب
مســتلزمات  بإعــداد  المكلَّفــة  والإدارة 
الاعتقــال،  معســكرات  فــي  المدنيِّيــن 
ــلّ  ــذاك- بالح ــرف -آن ــا يع ــم، فيم وإبادته
النهائــي. وقــد تعاون مع قيــادات الجاليات 
اليهوديــة قصــدَ تهجيــر العديــد مــن يهــود 
ــدلًا مــن إبادتهــم  المجــر إلــى سويســرا، ب
فــي »أوشــفيتز«، لكنــه ســاهم -مــع ذلــك- 

صــدرت -حديثــاً- الطبعــة الأولى مــن الترجمــة العربيّــة لكتــاب »حنــة آرنــدت« »إيخــان في القــدس: تفاهــة الــرّ«، عن »دار 
مــة، وخمســة فصــول، وخاتمة. الســاقي« للنــر والتوزيــع، في 319 صفحــة، وهــو يتألَّــف مــن مُقدِّ

ــرة، وإعــادة  تــأتي ترجمــة الكتــاب في ســياق عــودة الاهتــام في الغــرب الأوروبي بالإنتــاج الســياسي الــذي خلَّفتــه هــذه المفكِّ
تثمين مســاهمتها في علم الاجتماع الســياسي، بالخصوص، بعد انهيار التوتاليتارية الشــيوعية. وقد ســبق ترجمة كتابيها: 
»في العنــف وأســس التوتاليتاريــة« عــن دار النــر ذاتهــا »الســاقي«، ولعــلّ »أرنــدت« كانــت ســتفخر كثــراً بالاهتمام الجديد 
بكتاباتهــا، لــو أنهــا عــى قيــد الحيــاة، فهــي قالــت، ذات مــرّة: »إن أكــر أنــواع الشــهرة مدعــاةً للحــزن هــي شــهرة مــا بعــد 

الوفــاة«، وهــي المقولــة التــي تنطبــق عليهــا أكــر مــن غيرهــا.

تفاهة الشرّ 

إيخمان في القدس

خالد طحطح
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ضــدّ اليهــود وضــدّ »الإنســانية«، وكان جوابــه علــى 
التهــم التــي ألُصقــت بــه قوله: »لســت مذنبــاً بمعنى 

الاتِّهــام«؛ فمــاذا كان يقصــد بذلــك؟
ح »روبرت ســيرفاتيوس«،  فــي مقابلــة صحافية، وضَّ
ــه: »إن إيخمــان يشــعر  ــك بقول مــوكّل المتَّهــم، ذل
بالذنــب أمــام اللــه، وليــس أمــام القانــون«، فمــاذا 

كان يقصــد بذلــك؟
ــه لــم يرتكــب شــيئاً خطــأً  كان »إيخمــان« يقصــد أن
فــي ظــلّ النظــام القانونــي النــازي، وأن مــا اتُّهــم بــه 
ليــس جرائــم، بــل أفعال دولــة، لاتملــك دولة أخرى 
ســلطة قضائيــة عليهــا، وأن واجبــه كان يقضــي عليه 
الطاعــة، وأن مــا فعلــه »إيخمــان« -حســب موكّلــه- 
كان ســيجلب لــه الأوســمة فــي حالة انتصــار النظام 

النــازي فــي الحــرب العالميــة الثانيــة«.
السياســي،  الذنــب  مــع  التعامــل  يمكــن  كيــف 
والتاريخــي؟ هــل المقاربــة الجنائيــة الانتقائيــة هــي 

ــلّ؟  الح
لــم يــدَعْ »إيخمــان« مجالًا للشــكّ حين عبــر بالقول: 
يــت أمراً  »إننــي علــى اســتعداد لقتــل والــدي، لــو تلقَّ
بذلــك«، بــل إن تصريحــه الصــادم لــم يكــن بالإمكان 
تقبُّلــه فــي الأجــواء المشــحونة للمحاكمــة: »إن 
ضميــري كان ســيعذّبني أكثــر لــو لــم أنفّــذ مــا أمُــرت 
بــه«، ويقصــد شــحن الرجــال والأطفال إلــى موتهم، 

ــة متناهية. بدقّ
مــا فعلــه »إيخمــان« هــو طاعــة الأوامــر والقــرارات 
العليــا، وأوامــر »هتلــر« ووزرائــه، التــي كان لها وقع 
قــوة القانــون في الرايخ الثالــث، ومعاقبة »إيخمان« 
على اعتبار أنه كان عليه التصرُّف بأســلوب مختلف، 
وعصيــان التعليمات، هو مأزق حقيقي ســقطت فيه 
المحكمــة. إن الأمــر شــبيه بالقول: »لمــاذا لم يقاوم 
اليهــود، وهــم بالملايين، مصيرهــم المحتوم؟ لماذا 
لــم يعترضــوا وينتفضــوا، وهــم يركبــون القطــارات 
بــالآلاف، بينمــا كان عــدد الحرّاس قليلًا جــدّاً؟ لماذا 
ــى  ــى موتهــم كالنعــاج الســائرة إل ذهــب اليهــود إل

المسلخ؟«.
مــا مــن شــعب أو جماعــة أو أفراد كانوا ســيتصرَّفون 
بشــكل مختلف، لو تعرضوا للموقف نفســه. وكذلك 
الأمــر بالنســبة إلــى »إيخمــان«، الــذي لم يكن ســوى 
شــخص عــادي وتافــه جــدّاً، فضحالــة فكــره -كمــا 
رصدتهــا »آرنــدت«، خــال المحاكمة-كانــت جليّــة، 
ــدس  ــه المهن ــة، بكون ــرف المحكم ــن ط ــه م واتِّهام

والعقــل المدبِّــر للمحرقــة، كان أمــراً عبثيــاً.
إن فكــرة المحاكمة طرحت معضلة أخلاقية؛ يتعلق 
ــل مســؤولية  الأمــر -بالأســاس- بســؤال: مــن يتحمَّ
الفاجعــة؟ هــل، فقــط، أولئــك الذيــن ســاهموا فيهــا 
ــل ذلك شــعب بكامله؟ أين  بشــكل مباشــر، أم يتحمَّ

تبــدأ المســؤولية الفرديــة؟، وأين تنتهــي؟ إن موضع 
ل مســؤولية  رهــان النقــاش تنــاول ســؤال: مــن يتحمَّ
الجريمة: سلســلة مــن الفاعلين، أم أحدهم، فقط؟ 

مجموعــة، فقــط، أم شــعب بكامله؟
هــذا الســؤال طرحته، في النهايــة، صحيفة ألمانية، 
وكان الجــواب صادمــاً: إن الأكثريــة الســاحقة، مــن 
الألمــان، آنــذاك، كانــت متواطئة: جميع الســلطات 
فيــن المدنييــن  والمكاتــب الألمانيــة، وجميــع الموظَّ
فــي وزارات الدولة، وجميع أفراد القوات المســلَّحة 
ورجــال  القضــاء  فــي  موظَّ وجميــع  وقياداتهــم، 
الأعمــال. الــكلّ كان متواطئاً. فالذنب -إذن- جماعي 

ــس فردياً. ولي
ــان«  ــة »إيخم ــدت« لمحاكم ــة أرن ــة »حنّ ــي تغطي ف
ــق فــي  ــازي، نقــف أمــام مشــكلة الإنســان العال الن
نظــام توتاليتــاري حديث، إذ رصــدت هذه المحاكمة 
الأقــرب إلــى المســرحية -علــى حَــدّ توصيفهــا- بعين 
»بــن  نظمهــا  محاكمــة،  مجــرَّد  وكانــت  ناقــدة، 

ــون« لأســباب سياســية محضــة. غوري
إن كتــاب »إيخمــان فــي القــدس« يلامــس، فــي 
الجوهــر، ظاهــرة صعــود الأنظمــة التوتاليتاريــة، 
ومفاهيــم  الاشــتراكية  النَّظريَّــة  و-بالخصــوص- 
ــمَّ تقديــم  ــة، وفــي هــذا الإطــار تَ ــة، والوطنيَّ القوميَّ
وســط  الفــرد،  اكتســاب  كيفيَّــة  عــن  تفســيرات 
ــا يجعله ينصاع،  ة مِمَّ الجماعــة، شــعوراً عارماً بالقوَّ
بســهولة، لبعــض الغرائــز التي قد تدفع بــه، أحياناً، 
إلــى اقتراف أعمال عنيفة ووحشــيَّة؛ ذلك أنَّ الحِسَّ 
بالمســؤوليَّة، الــذي يــردع الأفــراد، يختفــي فــي مثل 
هــذه الحالــة، إذ يُشَــبِّهُ الجمهــور المحكــوم بقــوى 
مــاً. وقــد بيَّنــت »حنــة أرنــدت«  اللاشــعور بكونــه منوَّ
أن النظــم الشــمولية أو الكلّيانيــة لهــا القــدرة علــى 
ــي  ــروس ف ــن وت ذي ــض منفِّ ــى مح ــر إل ــل البش تحوي
الآلــة الإداريــة؛ أي أنَّ لها القــدرة على تجريدهم من 
إنســانيَّتهم. وهــذا -تمامــاً- مــا حاولــت أن تُبَيِّنُــه إثــر 
تغطيتهــا للمحاكمــة المذكــورة، مــن خــال التأكيــد 
علــى أن أنصــار التوليتاريــة النازيِّيــن مــن الشــعب، 
ــون  ــان، يهرع ــود« عمي ــاع« و»حش ــرَّد »رع ــم مج ه
ــم يصنعونهــا  ــى العنــف، للانتقــام مــن أوضــاع ل ال
بأنفســهم. وتتقاطــع أطروحاتهــا هــذه مــع المــؤرِّخ 
 Wilhelm Reich( رايــش  »فيلهلــم  الألمانــي 
1957 -1897)«، فــي كتابــه »علــم النَّفــس الجماعــي 
للفاشِــيَّة«، حيــث ربــط مقــولات التحليــل النفســي 
بالأيديولوجيــات السياســية، وفصــل، فــي كتابــه 
الآخــر، عــن تحليــل الشــخصية المفاهيــم التــي 

ــل الشــعبي للاســتبدادية.  لت التقبُّ شــكَّ

كتاب »إيخمان في 
القدس« يلامس، 
في الجوهر، ظاهرة 
صعود الأنظمة 
التوتاليتارية، 
و-بالخصوص- 
النَّظريَّة الاشتراكية 
ة،  ومفاهيم القوميَّ
ة، وفي هذا  والوطنيَّ
الإطار تَمَّ تقديم 
ة  تفسيرات عن كيفيَّ
اكتساب الفرد، وسط 
الجماعة، شعوراً عارماً 
ا يجعله  ة مِمَّ بالقوَّ
ينصاع، بسهولة، 
لبعض الغرائز التي قد 
تدفع به، أحياناً، إلى 
اقتراف أعمال عنيفة 
ة ووحشيَّ
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بحســب أبو هشهش، أستاذ الأدب الحديث 
فــي »جامعــة بيرزيــت« الفلســطينية، تتميَّز 
ــن »دار  ــا ع ــدرت ترجمته ــي ص ــة الت الرواي
)عمّــان-رام  والتوزيــع«  للنشــر  الشــروق 
اللــه( عــام 2018، بغياب الحــدث المركزي، 
بوصفــه نقطــة الارتــكاز الأساســية للســرد، 
ــة  ــى تقني ــح- عل ــكل واض ــا -بش وباعتماده
تيّــار الوعــي التــي شــهدت ذروتهــا -لاحقــاً- 
علــى يــدَيْ »مارســيل بروســت«، و»جيمــس 

جويــس«.
ويشــير أبو هشــهش، في تقديمه للترجمة، 
ــراً  ــت تأثي ــي أحدث ــة الت ــذه الرواي ــى أن ه إل
الحديثــة،  الأوروبيــة  الروايــة  فــي  كبيــراً 
لاتقــوم علــى أحــداث »كرونولوجية«، يمكن 
ــاً، إذ  ــا مع ــط أجزائه ــا ورب ــارئ متابعته للق
إن المشــاهد والمقاطــع المتلاحقــة لا رابــط 
ر وعيــه  بينهــا ســوى مشــاعر الســارد، وتَطــوُّ
مــن خــال مشــاهداته وانطباعاتــه وقراءاته 
التــي يتابعهــا القــارئ فــي )71( مقطعــاً، 
يمكــن قــراءة كلّ مقطــع منهــا منفصــاً 
ــن  ــتقلّة، لك ــر مس ــدة نث ــه قصي ــو أن ــا ل كم
ل -فــي الوقــت نفســه-  هــذه المقاطــع تشــكِّ

ــة فــي الروايــة. ــة الســردية الكلِّيّ المقول
مــن  المســتوحاة  تأمّلاتــه  ســياق  وفــي 
تجربتــه فــي الترجمــة، يقــول أبــو هشــهش 
الترجمــة  تواجــه  إشــكاليات  هنــاك  إن 
الأدبيّــة، عمومــاً، مــن أبرزها شــخصية اللّغة 
وطبيعتهــا النحوية، والمعجمية، والدلالية، 
والحضارية، وهذا يتعلَّق-خصوصاً- بالألفاظ 

ــه  ــة الأســتاذ، وترفيعــه، أو تحتســب ل ترقي
-فــي أفضــل الأحــوال- عمــاً واحــداً يعادل، 
مــاً واحــداً مــن  فــي عــدد نقاطــة، بحثــاً محكَّ
صفحــة،  وعشــرين  خمــس  أو  عشــرين 
يحتــاج إنجــازه إلــى بضعــة أســابيع فقــط، 
ولا يقــرؤه -غالبــاً- إلّ عــدد قليــل جــدّاً مــن 
صيــن. بينمــا قــد يصبــح الكتــاب  المتخصِّ
المترجــم مرجعــاً أساســياً، لا يســتغني عنه 
الآلاف مــن الطلبة والأســاتذة وعامّة القرّاء.
القائمــة  إلــى  هشــهش،  أبــو  ويضيــف 
الســابقة، مشــكلات خاصّــة بالنــصّ نفســه، 
طبيعــة  ذات  أساســية  »مشــكلات  وهــي 
لهــذا  بعينــه«؛  نــصّ  كلّ  مــع  دة  متجــدِّ
»مــن  والفكريــة  الأدبيّــة  الترجمــة  تبــدو 
أصعــب الأنشــطة الفكريــة واللّغويــة، علــى 
ــه  ــى وج ــق -عل ــر يتعلَّ ــذا أم ــاق«، وه الإط
ــة  ــة المتاح ــاحة الضيِّق ــوص- بالمس الخص
ــة،  ــن جه ــا، م ــرَّك فيه ــي يتح ــم لك للمترج
وتعقيد المرجعيــات اللّغوية، والحضارية، 
ورحابتهــا الهائلــة في كلا اللّغتين، من جهة 

ــة. ثاني
ــد أبــو هشــهش- ليســت  فاللّغــات -كمــا يؤكِّ
ظــات ذات مدلولات صلبة تحافظ  مجــرَّد تلفُّ
علــى دلالاتهــا فــي أيّ حــال، بمقــدار مــا هي 
ــة  ــة، وســيميولوجية مركّب محمــولات ثقافي
ســيكولوجية  ظــالًا  تختــزن  ومعقّــدة، 
وأســطورية،  وأدبيّــة،  ثقافيــة،  وتناصّــات 
وإشــارات تاريخيــة متعــدّدة ومكثَّفــة جــدّاً، 
أحيانــاً، وهــذا »يحتمل -غالباً- فقدان الكثير 

اللفظــي  د  والتعــدُّ اللفظــي  والمشــترك 
والمصطلحــات والتعابيــر الخاصّــة كالأقوال 
المأثــورة والأمثــال والزوائــد اللّغويــة.. وكلّ 
ذلــك يجعــل مــن الترجمــة »عمليــة خــروج 
من نســق كامل، له شــروطه، إلى نســق آخر 
ذي شــروط مختلفــة، بهــذه الدرجة أو تلك«.

ــات  ــة لغ ــك، هيمن ــكاليّات، كذل ــن الإش وم
معيَّنــة علــى ســوق الكتــب المترجمــة؛ مــا 
يفــرض، ولــو بطــرق غيــر مباشــرة، أســاليب 
الثّقافيّــة  ومحمولاتهــا  اللّغــات  هــذه 
والجماليــة، ويصبــغ -إلــى حــدّ مــا- الذائقــةَ 
العامّــة بصبغــة معيَّنــة. وهنــاك، أيضــاً، 
الأبعاد الخارجية لعملية الترجمة، بصفتها 
ســات أو أطراف  صناعــة، تتداخــل فيها مؤسَّ
دة مثــل الكاتــب وكتابــه، والمترجــم،  متعــدِّ
ودارَي النشــر، هنــا وهنــاك، ومــا يرتبط بكلّ 
ذلــك من قضايا ماليــة، وحقوقية، وثقافية. 
ولا يمكــن إغفال الجانبَ المتعلّق بالمردود 
ــي لا  ــة الت ــل للترجمــة الأدبيّ ــي الضئي المال
ســات داعمــة؛ لذلــك  تقــوم عليهــا مؤسَّ
ــن »ينصرفــون،  ــن المحترفي فــإن المترجمي
غالبــاً، إلــى الترجمــة الفوريــة، والقانونيــة، 
ــق لهــم  ــي تحقِّ ــة، والســياحية الت والتجاري

مداخيــل مجزيــة، عــادةً«.
وبحســب أبو هشــهش، يمتــدّ ضعف مردود 
الترجمــة ليشــمل مجــالات أخــرى اعتباريــة 
ترقيــة  تعليمــات  زالــت  فمــا  ووظيفيــة، 
ــب  ــى رت ــم إل ــات وترفيعه ــاتذة الجامع أس
علميــة أعلــى تســتثني الترجمــة مــن جهــود 

رات مالته لوريدز بريغه«، للألماني »راينر ماريا ريلكه«، يكون الأكاديمي والمترجم  بصدور الترجمة العربيّة لرواية »مذكِّ
ــل انقطاعــاً عــن التقاليــد الروائيــة  إبراهيــم أبــو هشــهش قــد أنجــز »مهمّــة نوعيــة« ليــري المكتبــة العربيّــة بعمــل أدبي يمثِّ

الألمانيــة الواقعيــة، في القــرن التاســع عــر، ويعــدّ واحــداً مــن أهــمّ الأعــال السرديــة الانطباعيــة، في القــرن العشريــن.

رات مالته لوريدز بريغه«  »مذكِّ

الترجمة عملية تأويل أيضاً

جعفر العقيلي
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ــي  ــدان المعان ــي، وفق ــصّ الأصل ــر الن ــوّة تأثي ــن ق م
الرمزيــة لأســماء الأماكــن والأشــخاص والأحــداث«.
ــو  ــب أب ــة، بحس ــن الترجم ــل م ــبق، يجع ــا س كلّ م
هشــهش، »عمليــة تأويــل« أيضــاً، لا مجــرَّد نقــل 
كلام إلــى لســان قــوم آخريــن، فحســب، لذلــك فــإن 
مصطلــح »تأويــل« )Interpretation( يعنــي، أيضــاً 
»ترجمــة«، لأن نقــل نــصّ إلى لســان آخر يعنــي-أولًا- 
 - فهمــاً خاصّــاً أو تأويــاً معيَّنــاً لهــذا النصّ، و-مــن ثَمَّ
»التعبيــر عــن هــذا الفهــم الــذي قــد يكــون واحــداً، 
فقــط، مــن وجــوه المعنــى فــي نــصّ آخــر يقــف علــى 
دة، بمعطيــات اللّغــة الهدف  مفترقــات دلاليــة متعــدِّ
وخصائصهــا: النحويــة، والصوتيــة، والمعجميــة، 
ــن ذلــك مــن مخزونــات  والأســلوبية، بــكلّ مــا يتضمَّ
ــع  ــة، م ــات متفاوت ــرق، بدرج ــي، وتفت ــة تلتق معنوي

اللّغــة الأصــل«.
ــد أبــو هشــهش أن جميــع تلك الاعتبــارات كانت  ويؤكِّ
ــرات مالته  فــي ذهنــه، عند إقدامه علــى ترجمة »مذكِّ
لوريــدز بريغــه«، يضــاف إلــى ذلــك معرفتــه أن هــذا 
الكتــاب صــدر عام 1910، ولم يُقْــدم أي مترجم عربي 
علــى نقلــه إلــى العربيّة، طوال أكثر مــن قرن، رغم أن 
أشــعار »ريلكــه« نُقلــت -جزئيــاً- إلــى العربيّــة، ابتداءً 
راً في  مــن الســتِّيناِت، وصــار كلّ تراثــه الشــعري متوفِّ
ترجمــات عربيّــة، حتــى أعمالــه الشــعرية الصعبــة، 
مثــل »مراثــي دوينــو«، و»ســونيتات إلــى أورفيــوس«؛ 
ــاب،  ــو هشــهش أمــام كت ــة أب وهــذا مــا زاد مــن هيب

»يــدرك المطّلعــون مقــدار صعوبته«.
ويفضّل أبو هشــهش التعبير عن نفســه، وعن حالِه، 
بلغــة »ريلكــه« نفســه، فــي نهايــة الروايــة التــي قــام 
ل  ــل الدقيــق فيمــا يشــكِّ بترجمتهــا، فــي ســياق التأمُّ

العوالــم الداخليــة للســارد »مالته«: 
»كان مثلــه مثــل مَنْ يســمع لغة رائعة، فيعقد العزم 
ــب بهــا شــعراً، لكــن  ــى أن يكت -بشــكل محمــوم- عل
الفــزع مــن معرفــة مــدى صعوبة هــذه اللّغة مــا يزال 
ماثــاً أمامه؛ لم يشــأ التصديق، فــي البداية، أن حياة 
طويلــة قــد تنقضــي في بنــاء الجمــل القصيــرة الأولى 
الســاطعة التــي لا معنــى لهــا. لقــد ألقــى بنفســه فــي 
التعلَّــم مثــل عَــدّاء فــي الســباق؛ لكــن كثافــة مــا كان 
عليــه اجتيــازه أبطــأَت مــن ســرعته. كان مــن الصعب 
عليــه التخيّــل أن هنــاك أمــراً أكثــر إذلالًا مــن أن تكون 
مبتدئــاً هكــذا. لقــد عثر علــى حجر الفلاســفة، وكان، 
الآن، مجبــراً علــى تحويــل ذهب ســعادته، بلا هوادة، 
ــاداً علــى  ــر، وهــو الــذي كان معت إلــى رصــاص الصب
الفضــاء، صــار يزحــف، الآن، مثــل دودة فــي ممــرّات 

ملتويــة لا مخــرج لهــا أو اتِّجاه«.
هــذا هــو حــال أبــو هشــهش »تمامــاً«؛ إذ واجــهَ لغــة 
»ريلكــه« وكأنــه يواجــه لغــة أجنبيــة لا يعرفهــا، ولــم 

يكــن يطلــب مــن نفســه فهــم هــذه »اللّغــة العصيّــة« 
فقــط، بــل طمــح -أيضاً- إلــى موازاتهــا أو مكافأتها في 
اللّغــة العربيّــة، بما يحفظ قــوّة تأثيرها ودقّة دلالاتها 
وعلــوّ شــعريَّتها، محافظــاً -فــي الوقــت نفســه- علــى 
أســلوب »ريلكــه«، وشــخصيته، ممثلًا لثقافــة أجنبية 
»غريبــة إلــى حدّ مــا«، وكلّ ذلك بعربيّةٍ سلســة تكون 
جزلــة أو ســهلة، غامضــة أو واضحــة، حيث يُــراد لها.

ــح أبــو هشــهش، فــي هذا الســياق: »مــن يعرف  ويوضِّ
الألمانيــة وبنــاء جملتهــا، وخاصّــةً جملتهــا العملاقة 
الماموثيــة التــي اســتخدمها »ريلكــه«، أحيانــاً، مثلمــا 
اســتخدم جمــاً مقتضبــة مركّزة غير مكتملــة الأركان 
ــا  ــدار م ــدرك مق ــرى، ي ــرة أخ ــاً كثي ــة، أحيان النحوي
يحتمــل ذلــك مــن مصاعــب فــي بنــاء جملــة عربيّــة 
موازيــة تنقــل شــخصية اللّغة الأخرى، وتظــل عربيّةً، 

بالمقــدار نفســه، فــي الوقــت نفســه«.
ومــع ذلــك، فقــد انصــرف القــدر الأكبــر مــن جهــد أبو 
لًا- إلــى محاولــة فهــم هذه اللّغــة، وصار  هشــهش -أوَّ
ــق والســرعة«، يزحــف فــي  هــو »المعتــاد علــى التدفُّ
ــر،  ــم يفكِّ ــاً، ول ــاً بطيئ ــة زحف ممــرّات اللّغــة الألماني
أبــداً، بالمبــادئ الأخــرى للترجمــة، وخاصّــةً مــا هــو 
متــداوَل منهــا عــن معادلــة »الجمــال والخيانــة« أو 
ــدة  ــى بالقاع ــرِّ حت ــم يفك ــا ل ــة«، كم ــح والأمان »القب
 Schoen wiemoeglich, true( :الألمانية القائلــة
wiemoeglich(، أي: »أمينــة قدر الإمكان، وجميلة 
قــدر الإمــكان«! فالجمــال والدقّــة فــي الترجمــة، 
ــدآن أساســيان، يجــب  ــو هشــهش، »مب ــرى أب كمــا ي
المحافظــة عليهمــا بالحــرص نفســه«، ولا يمكــن 
لترجمــة غيــر دقيقــة أن تكــون جميلــة، في نظــره، بل 
يمكنهــا أن تكــون -مثــاً- نصّــاً إبداعيــاً آخر مســتوحًى 
مــن النــصّ الأصلــي، لكــن هــذا أمــر مختلف، بحســب 

مــا يــرى.

يُذكــر أن »ريلكــه« )1926-1885( مــن أبــرز الشــعراء 
الألمــان فــي القــرن العشــرين، وُلــد في بــراغ، وقضى 
لًا فــي أوروبــا. زار تونس ومصر،  معظــم حياتــه متجــوِّ
وأقــام فــي سويســرا عــام 1919، ومــن أكثــر أعمالــه 
شــهرةً: »كتــاب الصــور«، و»قصــص الإلــه الطيــب«، 
و»كتــاب الســاعات«، و»مراثــي دوينو«، و»ســونيتات 

إلــى أورفيــوس«.
أمّــا أبــو هشــهش، فقد حصــل على شــهادة الدكتوراه 
فــي الأدب العربــي مــن »جامعــة برليــن«. ترجــم مــن 
الألمانيــة عــدداً من الكتب في الفكــر، والأدب، وأدب 
الأطفــال، وصــدر لــه، بالعربيّــة، كتــاب »أوّل المطر« 
ــات أطفــال  ــن قــراءة فــي مضاميــن كتاب الــذي تضمّ

فلسطين )1996-2009(.

الكتاب صدر عام 1910، 
ولم يُقْدم أي مترجم 
عربي على نقله إلى 
العربيّة، طوال أكثر من 
قرن، رغم أن أشعار 
»ريلكه« نُقلت -جزئياً- 
إلى العربيّة، ابتداءً من 
يناِت، وصار كلّ  الستِّ
راً  تراثه الشعري متوفِّ
في ترجمات عربيّة
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م »إميــل زولا« منهجــاً جريئــاً لتنــاول الأدب والروايــات، بعيــداً عــن المناهــج والأســاليب المعتــادة، فهو  في هــذا الكتــاب، قــدَّ
اً في جوانــب الحيــاة والفــنّ والفكــر والثّقافــة وأحــوال النــاس، أيضاً،  يؤمــن بتغــرُّ الأزمنــة والتــي تجــرّ معهــا -بالــرورة- تغــرُّ
وحدهــا السياســة ســتبقى، ووحدهــم السياســيون هــم الباقــون عــى مطامعهــم واســتبدادهم وجحودهــم… مســتثنيّاً بعــض 

النــاذج السياســية النــادرة؛ أولئــك الذيــن نــادوا بالعدالــة والحرّيّــة والإنصــاف، طوال مشــوارهم الســياسي!

إميل زولا 

في الرواية ومسائل أخرى

ليلى عبدالله

يقــول الروائــي والناقــد والصحافي الفرنســي الشــهير 
»إميــل زولا«، فــي عبــارة لــه: »إذا ســألتني: ماذا جئت 
تفعــل فــي هــذا العالم، أنــت الفنّــان؟ فســأجيبك: أنا 

هنــا لأعيــش بصوت عــالٍ«.
تُرجــم العديــد من مؤلّفاته إلــى العربيّة، ومنها كتابه 
النقــدي المهــمّ الــذي عُنْــوِن بـ»فــي الروايــة ومســائل 
ــد  ــة«، وق ــوان فرعــي »مقــالات نقدي أخــرى« مــع عن
ــة«.  ــين عجّ ــتاذ »حس ــية الأس ــن الفرنس ــا ع ترجمه
مقــالات هــذا الكتــاب مأخــوذة عــن كتــاب لــه بعنــوان 
ــح المترجــم فــي المقــال الأخيــر  »حملــة«، كمــا وضَّ
ــص »إميــل زولا« عامــاً كاملًا  مــن الكتــاب، حيــث خصَّ
لعــرض آرائــه فــي الروايــة، وفــي بعــض الكُتّــاب 
الشــهيرين فــي زمنــه، كبلــزاك، وســتندال، وفيكتــور 
بعــض  آراء  هوغــو، وغوســتاف فلوبيــر، ومقارنــة 

النقّــاد، ومنهجهــم فــي تنــاول حيــاة الكُتّــاب. 
ــة،  ــل الرواي ــي فص ــف، ف ــه الكاش ــدأ »زولا« حديث يب
بعبارتــه المندفعــة قائــاً: »فــي الماضــي، كان أجمــل 
ثنــاء، يمكــن أن نخــصّ بــه روائيــاً، يتمثَّــل فــي القــول: 
إنــه يتمتَّــع بمخيِّلــة. أمّــا اليــوم، فقــد يُعَــدّ مثــل هــذا 
الثنــاء انتقــاداً؛ ذلــك أن جميــع شــروط الروايــة قــد 
ــرت. ولــم تعــد المخيِّلــة هــي الخاصيّــة الرئيســة  تغيَّ
للروائــي«. فــي هــذا الجانب النقدي لمســائل الرواية، 
فــي الكتــاب، يســتعرض المنظّــر » إميــل زولا« آراءه 
الصارمــة، بــل المجحفــة فــي آن واحــد؛ فعلــى طــول 
صفحــات الكتــاب ينتخــب نوعــاً واحــداً مــن الأعمــال 
الروائيــة؛ تلــك التــي يعنــى كُتّابهــا بالحــسّ الواقعي، 
ومــا عــدا ذلــك جعلــه خــارج مضمــار الأدب الروائي!.
فبحســب رأيــه، لا تُختــرع الروايــة الطبيعيــة اختراعــاً 
ضمــن نشــاط رومنســي أو خيالــي محضَــر، بــل تأخــذ 
موضوعهــا مــن الواقــع الخام، وهو الذي يشــبِّه كتابة 
الروايــة بكتابــة محضَــر، بالمعنــى القضائــي للكلمــة، 

ز »زولا« تنظيراتــه بنمــاذج حيّــة مــن روايــات  وقــد عــزَّ
بعــض الكُتّــاب، علــى رأســهم بلــزاك، وســتندال، 
فهــو يصفهمــا بأنهمــا عظيمــان؛ لأنهمــا رســما ملامح 
حقبتهمــا، لا لأنهمــا أبدعــا حكايــات، وهمــا -تحديداً، 
ــاً لصــورة الروايــة  كمــا يــرى »زولا«- عمــا نقــاً مهمّ
ــها الواقعــي؛ وبذلــك لــم تعــد المخيِّلــة شــيئاً  بحسِّ

ذا شــأن فــي كتابــة الروايــات.
كمــا عرض مثالًا لأعمــال الروائية »جورج صاند« التي 
تكتــب حكايــات عن العشــق والغرام، ورغــم انجذاب 
جمهــور القــرّاء لكتاباتهــا، هــي لا تبــذل جهــداً كبيــراً 
فــي الكتابــة؛ فمــا تقــوم بــه هــو مجــرّد حفــز المخيّلــة 
للكتابــة، علــى عكــس كُتّــاب الحســية الواقعيــة، فهو 
يؤمــن بــأن الموهبــة لا تنبــع ممــا يتخيَّلــه الروائي، بل 
مــن قدرتــه علــى تصوير الطبيعــة بقــوّة، ويعني، هنا، 
بمفــردة الطبيعــة، رصــد أحــوال المجتمــع والنــاس 
والظواهــر، بأكبــر قدر مــن الموضوعيــة، بحيث تكون 
الروايــة أشــبه بدراســة حتــى أنــه، في صفحــات كتابه 
يــرى أن مفردة الروايــة غير دقيقة وتعبِّر عن المخيّلة 
والخرافــة واختــاق القصــص، ويــرى أن مــن الأنســب 
ــر  ــات، غي ــة كلمــة »دراســة« علــى أغلفــة الرواي كتاب
أن مســاعيه فــي ذلــك لــم تفلــح؛ فلكلمــة »الروايــة« 
تأثيرهــا الجبّــار، وقــد بقيت خالــدة على مــرّ العصور.

يّــة مســاعيه فــي  يختــم مقالتــه ليدلّــل علــى مــدى جدِّ
ــر قوانيــن الروايــة، قائــاً: »مثلمــا كان يقــال فــي  تغيُّ
الماضــي، عــن الروائــي، أنــه يملــك مخيِّلــة«، أطالــب 
أنــا، اليــوم، بأن يقــال: »إنه يمتلك الحــسّ الواقعي«، 
ولســوف يكــون هــذا الثنــاء أكبــر وأكثــر عــدلًا«. مــن 
ــد علــى نظريَّتــه، فهــو الــذي يــرى أن  الطبيعــي أن يؤكِّ
الكاتــب الروائــي الــذي يســتند إلى المخيِّلــة المحض، 
فــي كتاباتــه، هــو مريــض وطرفــة مــن طرائــف الأدب.

النقديــة  بالصيغــة  تعنــى  التــي  مقالتــه  فــي  أمّــا 

في الماضي، كان 
أجمل ثناء، يمكن أن 
نخصّ به روائياً، يتمثَّل 
في القول: إنه يتمتَّع 
لة. أمّا اليوم،  بمخيِّ
فقد يُعَدّ مثل هذا 
الثناء انتقاداً؛ ذلك أن 
جميع شروط الرواية 
رت. ولم تعد  قد تغيَّ
لة هي الخاصيّة  المخيِّ
الرئيسة للروائي
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المطبقة على الرواية، فيكشــف عن أســماء 
ناقديــن مهمّيــن فــي حقبتــه، كـ»ســانت 
بــوف«، و»دولاهــارب«، عاقــداً مقارنــة بيــن 
ــن،  ــات الروائيي ــاول كتاب ــي تن ــا ف منهجيهم
ونقدهــم، ونــراه ينجــذب، بحمــاس، لمنهج 
»ســانت بــوف« النقــدي، لأنــه حيــن يتنــاول 
ــاً، ليســتعرض كتاباتــه، يحــرص علــى  روائيّ
ــة  ــب، ومتابع ــذا الكات ــاة ه ــيرة حي ــع س تتبُّ
أدقّ تفاصيــل حياتــه، وصلتــه بأهله ورفاقه، 
واهتماماتــه، والإحاطــة بجــلّ أســراره، وهــو 
م  يمســك بالكاتــب بصــورة مطلقــة كــي يقــدِّ
كتبــه؛  عــن  وكليّــاً  وشــاملًا  كامــاً  نقــداً 
فبدراســة الوســط الــذي يعيش فيــه الكاتب 
يمكــن تقديــم صــورة منصفــة ودقيقــة عــن 

أفــكاره، وأدبــه!
صفحــات  بقيّــة  أن  القــارئ  ســيرى  لــذا، 
الكتــاب، بعــد حديثــه فــي مســائل الروايــة 
صــة لســيرة حيــاة  ومنهجيــة نقدهــا، مخصَّ
كاتبَيْن شــهيرَينْ، هما: ســتندال، وغوستاف 
أفكارهمــا  -بالتفصيــل-  فلوبيــر، مشــرّحاً 
الأدب  فــي  منهمــا  كلّ  وتأثيــر  الكتابيــة، 
بالجانــب  يتعلَّــق  مــا  لاســيّما  والثّقافــة، 

ــا. ــي أعمالهم ــي ف ــي الحسّ الواقع
صه  أمّــا القســم الثاني من الكتــاب فقد خصَّ
الكتابــات المســرحية  للمســرح، متنــاولًا 
للكاتــب »فيكتــور هوغــو« أنموذجــاً، ومــدى 

منهــم »بلزاك«، حيــث يذهب »زولا« إلى أنه 
حالــة اســتثنائية، فقــد كان صانعــاً حقيقيّاً، 
ــمه،  ــريف اس ــل تش ــن أج ــب م ــع الكت يصن
ــداً أن منظومة  وتعظيــم مكانتــه بأدبــه، مؤكِّ
الحمايــة والحاجــة إلى راتب مــن الحكومة، 
بــدأ تأثيرهــا يتراجــع حيــن رخصــت أســعار 
ــراءة.  ــع الق ــكان الجمي ــار بإم ــب، فص الكت
ومــع انتشــار الصحف، حظي بعــض الكُتّاب 
بوظائــف عبر نشــر مقالاتهــم المتنوّعة، في 
يّة  ــداً أهمِّ المجــالات الأدبيــة المختلفة، مؤكِّ

المــال لدعــم الكاتــب والثّقافــة معاً. 
أمّــا فــي بقيــة مقالاتــه، التــي تحمــل عناوين 
أدبيــة، بينمــا مضمونها يكاد يكون سياســيّاً، 
فقــد جــاءت آراء »إميــل زولا« السياســية، 
ــؤاً بمســتقبل الحالــة  فــي هــذا الكتــاب، تنبُّ
السياســية فــي وقتنــا الراهــن، إذ صــارت 
معظــم الصحف تعنى بالشــؤون السياســية 
وصــارت  والثّقافــة،  الأدب  حســاب  علــى 
صفحاتهمــا تتقلَّــص مــع الزمــن، وصــار 
الكُتّــاب الشــبّان الذيــن يُعْنَــون بالكتابــة 
ــن  ــاب الذي ــن الكُتّ ــاً م ــر طلب ــية أكث السياس
اختاروا كتابة الأدب، فحســب، مورداً بذلك 
حديثــاً لــه مــع رئيس تحرير إحــدى الصحف 
ث بمــرارة، عــن أســرة  الجديــدة، الــذي تحــدَّ
تحريــر الصحيفــة، ســائلًا »زولا« انتخــاب 
أســماء بعــض الكُتّــاب الشــباب الموهوبيــن 
للعمــل فــي الجريــدة، وحين ذكــر له بعض 
الأســماء، دمــدم الرجل بقولــه: »أوه، أديب 
ــع بموهبــة  آخــر! أنــا أبحــث عــن شــابّ يتمتَّ
غ -بصــورة كاملة- للسياســة«،  كبيــرة، يتفــرَّ
فــردَّ عليــه »زولا«، وقــد عيــل صبــره: »هــل 
تظــنّ أن شــابّاً يمتلك موهبة كبيرة ســيرضى 
لنفســه الخــوض فــي مطبخكــم السياســي 

القــذر؟« .
ويبــدو أن حديثــه الفاضــح، فــي الشــأن 
السياســي، هــو الذي قــاده إلــى نهايته، فقد 
مــات »إميــل زولا« مخنوقاً، بعد استنشــاقه 
لغــاز أوَّل أوكســيد الكربــون، الــذي انبعــث 
فــت إحــدى مداخــن المنزل. وقد  عندمــا توقَّ
شــكَّ البعــض في كونها عمليّــة اغتيال، غير 
أن التحقيقــات، وقتئــذ، لــم تكشــف شــيئاً، 
اعتــرف  الســنين،  عشــرات  بعــد  ولكــن، 
ســاكن مــن ســكّان باريس، وهــو على فراش 
هــة المدخنة،  المــوت، أنــه هــو من أغلــق فُوَّ

لأســباب سياســية!.

ــداً،  ــة فــي أشــهر مســرحيّاته، مؤكِّ الواقعي
ــزة لتأكيــد نظرتــه  بذلــك، مســاعيه المتحفِّ
يّــة الطبيعيــة فــي كتابــة الأدب،  إلــى أهمِّ
ليكــون عمــاً رصينــاً ومكتمــاً، مــن وجهــة 

نظــره.
أمّا القســم الثالث مــن الكتاب، فهو بعنوان 
فرعــي: »الكاتب والعصــر«، وأوَّل مقالة فيه 
حملــت عنــوان »المــال فــي الأدب«؛ حيــث 
يــرى أن كثيــر مــن الكُتّــاب، فــي فرنســا، فــي 
تلــك الحقبــة، كانــوا يســعون إلــى دغدغــة 
ــبوا  ــم، ليكس ــي قصوره ــوك ف ــاعر المل مش
منهــا لقمتهــم، وقــد كان هــذا الفعل ينطبق 
حتــى علــى الأثرياء منهــم؛ فقــد كان بمثابة 
ــى  ــاب عل ــم الكتّ ــرص معظ ــتيج(، يح )برس
ــه: »لا  ــرة بقول ــذه الظاه ــراً ه ــده، مفسِّ تقلُّ
يمكــن للعمــل الأدبــي إعالــة مؤلِّفــه، الــذي 
- طيــراً نادراً، لا يمتلك غيرُ  ســيصبح -من ثَمَّ
الملــك وعليــةُ القــوم وســيلةَ اقتنائــه. كان 
ثمّــة عقــد ضمنــي بيــن الحامــي والمحمــيّ، 
مــن  بإكســاء  الحامــي  -بموجبــه-  يلتــزم 
يحميــه، وإطعامــه، وإيوائــه، أو أنــه يكتفــي 
بصــرف معــاش لــه؛ ويقــوم المحمــيّ -مــن 
ــه  ــه، ويهدي ــدح لحامي ــم الم ــه- بتقدي جانب
لين عليه  أعمالــه، لكــي يوصل اســم المتفضِّ

إلــى الأجيــال اللاحقــة«. 
لكــن هنــاك كُتّــاب أنفوا خوض هــذا الغمار، 
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اء عبر الإنترنت تعليقات القُرَّ

ون اب يردُّ الكُتَّ

كاندي شولمان*

ترجمة: عبدالله بن محمد

اتُُّهِمــتُ بعــدم الانضبــاط لمعيــار  فــي الآونــة الأخيــرة، 
اً على مقالتــي »التقاعد  فولتيــر. تــرك أحــد القُــرَّاء تعليقــاً ردَّ
التجريبــي: هــل أنــت مســتعد -فعــاً- للتوقُّف عــن العمل؟« 
فــي مجلــة »Next Tribe« علــى الإنترنــت. تــمّ منحــي إجازة 
تعليميــة صيفيــة، وكنــت أستكشــف مــا إذا كنــت مســتعدّة 
للتقاعــد أم لا. التعليــق الــذي كُتِــبَ يقــول ببســاطة: »هــذا 
ــة يمكــن أن تلحــق  ق«، فــي أكبــر إهان ممــلّ بشــكلٍ لايصــدَّ
بالكاتــب. أليــس كذلــك؟ فــي الحقيقــة، لقد قــرأت تعليقات 
أكثــر ســوءاً. أثــارت الهجمــات الشــخصية غضبــي، حَــدّ 
الازعــاج. لقــد ولَّــت الأيــام التــي كان علــى القــارئ أن يذهــب 
فيهــا إلــى مكتــب البريــد ليرســل لــك عبــر البريــد. فــي وقــتٍ 
يــت رســالة مــن قارئــة  ــر مــن مســيرتي فــي الكتابــة، تلقَّ مُبكِّ
فــي ركــن »دائــرة الأســرة« تعترض، بشــدّة على حقيقــة أنني 
وصفــت »بــول مكارتنــي« »بأنــه فــي منتصــف العمــر«. ورغم 

الإهانــة، كان علــيّ أن أبتســم.
التعليقــات، اليوم، علــى مقالاتنا، أصبحت فورية، وكثيراً ما 
تكون شــديدة، ومهينــة، ومؤلمة. وصف أعمالنــا بـ»المملّة« 
تعليــق لطيــف مقارنــةً باتّهامات مــن قبيل: أمّ ســيّئة، مُختلَّة 
عقليّــاً، ونخبويــة. أعلــم أنــه يجــب أن أتجاهــل التعليقــات أو 
أحذفهــا، لإدراكــي أن الشــخص -ربّمــا - لــم يقــرأ مــا كتبتــه 
أو يســتوعب مــا أعنيــه، لكــن فضولــي -كونــي كاتبــة- غالبــاً 
مــا يتغلَّــب علــى الجــزء العقلانــي مــن عقلي الــذي ينصحني 
بالابتعــاد. مِــراراً وتكــراراً، شــعرت بالألــم فــي الداخــل، كمــا 
رون  لــو كنــت أعــود إلــى المدرســة الإعداديــة، والطــابّ يتنمَّ

ويذلّوننــي أمــام الجميع.
فــي مقالــي، بصحيفــة و»اشــنطن بوســت«، عــن ابنتــي التــي 

تــاً، بعــد إجرائــي جراحــة دقيقــة علــى  أصبحــت ترعانــي مؤقَّ
فكّــي وأســناني، تفاجــأت بطبيعــة ردود القُــرَّاء: »هــذا مبالغ 
فيــه. إنهــا فتــاة تبلــغ مــن العمــر 22 عامــاً. أنــت تعاملينهــا 
وكأنهــا فتــاة فــي العاشــرة مــن عمرهــا. إنّ ذوقــك للدرامــا 
ــن.  ــت تمزحي ــذا أن ــر للضحــك، ل ــذات مثي المفرطــة فــي ال
لمــاذا الوعــي الذاتــي عــن الكدمــات؟ هــل ترفضيــن الخروج 

علنــاً، بضمــادة، بعــد الجراحــة؟ آمــل ألّ تمرضــي أبــداً«.
كنــت أحــاول، فقــط، التفكيــر كيف يكون انعــكاس الدور مع 
طفلــك مريحــاً بالإضافــة إلــى كونــه تذكيــراً مقلقــاً بوفياتنــا. 
كان هدفــي هــو تســليط الضــوء علــى العواطــف العميقــة 
التــي يمــرّ بهــا القُــرَّاء، أيضــاً. بصفتــي كاتبــة مقــالات، آمــل، 
ــم شــيء مــا أو الشــعور  ــن القُــرَّاء مــن تعلُّ دائمــاً، أن يتمكَّ

لاتــي. بالارتيــاح مــن خــال تأمُّ
ــن  ــون؟ وم ــيبرانيون المجهول ــاد الس ــؤلاء النُقَّ ــم ه ــنْ هُ مَ
باســم  يُعرَفــون  هُــم  مهاجمتــي؟  فــي  الحــقّ  أعطاهــم 
)المتصيِّديــن( عبــر الإنترنــت، وهــم يتغافلــون عــن حقيقــة 
اللاذعــة  الانتقــادات  كاتبــة.  بوصفــي  المضنــي،  عملــي 
والأصعــب هــي تلــك التــي تجــاوزت نمــط كتاباتي وتســاءلت 
ــاً. فــي واشــنطن بوســت،  عــن دوري وكفــاءت، بوصفــي أمّ
ــاق  ــال »الإره ــي مق ــاب ف ــوط الط ــن ضغ ــت ع ــا كتب عندم
 Burnout on the High -فــي مطحنــة المدرســة الثانويــة
يــت أكثــر مــن مئتَــيْ تعليــق:  School Treadmill«، تلقَّ

ــد الفقاعــة النخبويــة التــي  »يبــدو أن هــذه العيِّنــة تجسِّ
اد، ويســيئون فهمها في العالم  يعيشــها العديد مــن النُقَّ
الحقيقــي. لمــاذا تكتبيــن عــن مــدى فظاعــة حيــاة ابنتــك 
بــدلًا مــن إصلاحهــا؟ ردّي إليهــا حياتها. هــذه الكاتبة تبدو 

عندما أقوم بمناقشة الأسلوب في ورشات الكتابة التي أُشرف عليها، أقتبس من فولتير: »كلّ أسلوب غير مملّ 
ر )خاصّة( بصوتٍ قوي، وصراع درامي، وإعداد جيّد  هو أسلوب جيِّد«. أقوم بتدريس طلابي لُأشدّ القارئ، والُمحرِّ

للسياقات، وشعور بالإلحاح. 
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ــى ابنتهــا.  ــاً. أشــعر بالأســف عل ــة اجتماعي وكأنهــا مُعتلَّ
هــذا الأمــر تافــه للغايــة. هــذا المقــال يضــاف إلــى طابــور 
ى بـ»نخبة  طويــل مــن أنيــن الــذات الباكية ضمن مــا يُســمَّ
الســاحل الشــرقي«. أيتهــا المــرأة، أنت المشــكلة، وليس 

النظام«.
ــرت  ــي أثُي ــات الت ــى التصريح ــاء أن أقس ــد الزم ــظ أح لاح
ــاب هــي عندمــا نكتــب عــن الأطفــال أو الــكلاب.  حــول الكُتَّ
ليــس لــديّ كلــب، لكننــي كتبــت ذات مــرّة عــن »هامســتر« 
ــف  ــا عندمــا ســقط وكُســر ظهــره، وكي ــي وحــزن عائلتن ابنت
اتّخذنــا القــرار الصعــب بوضعــه فــي حالة نوم لــدى الطبيب 
البيطــري. »أفــرغ عليــه مــاء المرحــاض«، هكــذا علّــق أحــد 
القُــرَّاء ناصحــاً. كتابــة المقــالات الافتتاحيــة حول السياســة 
ي إلــى إثــارة ردود أعنــف علــى الإنترنــت. عندمــا انتقدت  تــؤدِّ
الســرقة الأدبيــة المزعومــة لـ»ميلانيــا ترامــب«، كتــب أحــد 
القُــرَّاء: »هــذا يوضــح كيــف أن معظــم الأســاتذة الجامعيين 
يفتقــرون إلــى المعرفة واللامبالاة. من الواضــح أن المعايير 
فــي )العالم الحقيقي( للســيدة »شــولمان« مختلفة، تماماً، 

بالنســبة إلــى الديموقراطييــن«. 
ــرَّدّ،  ــراءة وال ــب الق ــي لا يح ــور جامع ــى بروفيس ــا عس فم
ــف عــن قــراءة التعليقــات، تمامــاً؟  مثلــي، أن يفعلــه؟: التوقُّ
رات )نبدأ بالــوداع(: »من  تقــول »ليــزا روميــو«، مُؤلِّفــة المُذكِّ
الســهل أن نقــول »لا تقرؤوهــا«، ورغــم أنهــا أفضــل طريقــة 
ــف  ــك«، وتضي ــام بذل ــدّاً القي ــب ج ــن الصع ــه م ــاع، فإن دف
ــف عــن القــراءة لأطــول مــدّة ممكنــة، لكننــي أضعــف.  »أتوقَّ
ــد مــن أنني لاأقوم بأي ردَّ، باســتثناء -ربَّما- الشــكوى  ثــمّ أتأكَّ
ــاب الآخــرون«. وتقــول »روبــن  فــي مــكانٍ آمــن يفهمــه الكُتَّ
إيليــن بيرنشــتاين«، كاتبــة المقــالات، »أحيانــاً أضحــك، إذا 
كانــت التعليقــات مضحكــة أو إذا كان مــن الواضــح أنهــم لم 
يقــرؤوا المقالــة«. وتضيــف: »أنا لا أردّ،  علــى الإطلاق«، وهو 

موقــف يلتــزم بــه كثيــر مــن الكُتَّــاب. 
تربيــة  مجــال  فــي  الكاتبــة  رايــت«،  »كريســتينا  وتحــثّ 
فيرجينيــا،  ريتشــموند،  فــي  الحيــاة  وأســلوب  الأطفــال 
الكُتَّــاب الآخريــن: »حاوِلــوا ألّ تأخــذوا الأمــر شــخصياً«، 
ــق  ــب التعلي ــد عــن كات ــد- »سيكشــف المزي فذلــك -بالتأكي
أكثــر مــن كتــاب المقــال. كمــا أن معلِّقيــن آخريــن، غالبــاً 
بــة، الأمــر الــذي يمكــن  مــا يهتمّــون بالتعليقــات غيــر المُهذَّ

ــة«.  ــداً للغاي ــون مفي أن يك
ــراع، بل يلعنــون مَنْ  بعــض الكُتَّــاب ينخرطــون فــي هــذا الصِّ
يهاجمهــم. تقــول الكاتبــة »كاتارينــا كولــدرون«: »إذا كانــت 
لديهــم أفــكارٌ جيّــدة، فكــنْ ظريفــاً فــي الــرَّدّ، ولكــن حافــظ 
علــى نظافــة جانبــك مــن الوحــل«، وتضيــف: »إذا لــم تكــنْ 
لديهــم أفــكارٌ جيــدة، وكان يجــب عليــك الــرَّدّ، فليكــنْ ذلــك 
ــرن.  ــادي الق ــور أح ــي ص ــص ف ــوب يتلخَّ ــر مرغ ــق غي بتعلي
ــيعلِّقون  ــم س ــيظهرون أنه ــوة، وس ــا بقس ــيعلِّقون عليه س
بقســوة علــى أيّ شــيء«. ويعتمــد كُتَّــاب آخــرون علــى 
ــح التعليقــات، فيرعــون أحبابهــم ويخفــون  أزواجهــم لتصفُّ

عنهــم كلّ المشــاركات الغريبــة أو القاســية. الأصدقــاء 
ــق  ــة لتحقي ــات داعم ــرون تعليق ــم، وينش ــاركون بدوره يش

ــدة والــردود الســيِّئة. التــوازن بيــن الإجابــات الجيّ
ر  قــد لا ترضيــك التعليقــات المبــارزة، ولكــن قد تجعــل مُحرِّ
عملــك ســعيداً. يمكــن للمناظــرة عبــر الإنترنــت أن تجلــب 
اهتمامــاً أوســع بالمنشــور. ذات مــرّة، قال »أوســكار وايلد«، 
قبــل فتــرة طويلــة مــن ظهــور )تويتــر(: »إن الشــيء الوحيــد 
الأســوأ مــن الحديــث عنــك هــو عــدم الحديــث عنــك«. إننــي 
ــادرة عندمــا  ــاح، فــي مناســباتٍ ن ــل أرت ــاح، ب أشــعر بالارتي
يمتنــع جميــع المُعلِّقيــن عــن مهاجمــة عملــي. فــي مقالــي 
»أمّــي بــا أمّ« كتبــت في مجلّــة »نيويورك تايمــز« عن غضبي 
ــم  ــام. ورغ ــي دار للأيت ــأت ف ــي نش ــدة الت ــي المُعقَّ ــن أمّ م
نــت  معاناتنــا وحرماننــا مــن رعايتهــا فــي طفولتــي، فقــد تمكَّ
متْ في العمــر، وأصابها الخرف. مــن العنايــة بهــا عندما تقدَّ

كلّ التعليقــات أبــدت الإعجــاب والتعاطــف والرضــا تجاهــي 
وتجــاه والدتــي الراحلــة. قرأتهــا كلّهــا، لعِــدّة مــرّات. حتــى 
أننــي شــكرت بعضهــم علــى تعليقاتهــم الداعمــة. نحــن 
جميعــاً نســعد بالمديــح، ولكنهــا اســتراتيجية أكثــر حكمــة 
للحصــول علــى الموافقــة فــي مــكانٍ آخــر، فــي ورشــة عمــل 
د  مها، أؤكِّ أو مجموعــة كتابــة. وفــي دروس الكتابــة التــي أقُدِّ
علــى أنــه يجــب مشــاركة الانتقــادات بطريقة داعمــة. يتعلَّق 
الأمــر كلّــه بالتــوازن: أولًا، اســتجبْ إلــى عمل الكاتــب بإلقاء 
مْ اقتراحات بنَّــاءة حول  نظــرة علــى نقــاط القــوّة، وثانيــاً: قَــدِّ

كيفيــة تحســين العمــل.
فــي عالــم التعليقــات علــى الإنترنــت، مــع ذلــك، لا توجــد 
أي قواعــد أخلاقيــة. يمكــن للفوضــى أن تســود. لا يقــوم 
ــاد الأدبييــن. يبــدو  ــدون عبــر الإنترنــت بتدريــب النُقَّ المُتصيِّ
الأمــر كمــا لو أنه من غير الممكن معرفــة هويّاتهم الرَّقميّة، 
وهــم يشــعرون بالحرّيّــة فــي قــول مــا يريــدون دون عواقب. 
لقــد تعلَّمــت أن أضــع ذلــك فــي اعتبــاري، وأبــذل قصــارى 
جهــدي لعــدم أخــذ التعليقــات الســلبية بشــكل شــخصي. 
ــر نفســي دائمــاً كَــمْ كنــت أؤمــن بعملــي  بــدلًا مــن ذلــك، أذُكِّ
عندمــا أنهيــت مقالتــي وأرســلتها، بفخــر، للنشــر. ثــمّ أبــدأ 
مة على الكتابة بأســلوبٍ  العمــل علــى موضوع جديــد، مُصمِّ
ون  لا يبعــث علــى الســأم. إذا كان الغربــاء عبر الإنترنــت يردِّ
بالنقــد، فتلــك مخاطــرة يجــب أن أتقبّلهــا فــي مهنتــي. فــي 
ــرَّض  ــن أن أتع ــاة، يمك ــي الحي ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم الكتاب
للاســتهجان فــي بعــض الأحيــان، لكــن، مــا أجمــل الشــعور 

حيــن أظــلّ وفيّــةً لكلماتــي!.

 New York ــز، تنشــر مقالاتهــا فــي صحيفــة ــى عــدة جوائ ــزة عل ــة حائ ــدي شــولمان: كاتب *كان

Times ، TheWashington Post ، Salon، Parents، Chicago Tribune وغيرهــا. 

المصدر: مجلة The Writer – نوفمبر، 2018.
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رقصةُ البامبو وقصائدُ أخرى

شعر: تشارلـز كوزلي

ترجمة: د. بشير رفعت

 اختير تشارلز كوزلي 
عضواً في لجنة الشعر 
في مجلس الفنون 
والآداب البريطاني )1962 
- 1966م(. حصل على 
ميدالية الملكة الذهبية 
للشعر عام 1967م، 
وجائزة »تـشَـمْـلي« عام 
1971م

 Charles Causley (2003( كوزلــي  »تشــارلز 
1917-«: شــاعر بريطانــي معاصر، وُلد في مدينة 
)لانسـتن( بمقاطعة )كورنوال( عام 1917م. بعد 
وفــاة والــده، غــادر المدرســة فــي الخامســة 
ــي  ع ف ــوَّ ــادلًا. تط ــل ن ــره، ليعم ــن عم ــرة م عش
ســاح البحريــة، فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، 
واسـتـثـــمر الفرصة التــي أتاحتها حكومة ما بعد 
الحــرب لتدريب معلِّميــن، فالتحق بالتدريب في 
كلِّيّــة »بـيـتـربـــره - Peterborough«، وبعدمــا 
أتـــمَّ تأهيله، وعمل مُـعـلِّـــماً في مســقط رأســه.

ــراً، ونَـشـــر أولــى  ظهــر اهتمامــه بــالأدب مبكِّ
مســرحيّاته في ســنّ التاسعة عشرة. نَـــشر أولى 
مجموعاتــه الشــعرية ) وداعــاً أجــي ويســتون(، 
عــام 1951م، تلتهــا مجموعتــه الثانيــة ) الأحيــاء 
يغــادرون(، عــام 1953م، ومجموعتــه الثالثــة 
)شــارع الوحدة( عــام 1957م، ومعها ذاع صيته، 
ــز بغــزارة  ثــمَّ توالــتْ مجموعاتــه الشــعرية. تميَّ
ــاً  ــرحياتٍ وقصص ــب مس ــه، فكت ع ــه، وتنوُّ إنتاج
ــي  ــواً ف ــر عض ــة. اختي ــاً أوبرالي ــرة ونصوص قصي
والآداب  الفنــون  فــي مجلــس  الشــعر  لجنــة 
البريطاني )1962 - 1966م(. حصل على ميدالية 
الملكــة الذهبيــة للشــعر عــام 1967م، وجائــزة 
»تـشَـمْـــلي« عــام 1971م، ونــال درجــة الدكتوراه 
ــام 1977م،  ــتر« ع ــة »إكس ــن جامع ــة م الفخري
ــة، عــام 2000م.  وجائــزة »هيــوود هيــل« الأدبيّ

فــي عيــد ميــاده الخامــس والســتّين )1982م(، 
أصــدرتْ جمعيــةُ المؤلِّفيــن كتابــاً تذكاريــاً يضــمُّ 
قصائــد مهــداةً إليــه مــن كبــار الشــعراء، منهــم 
تـيـــد هيــوز، وشـيـمَـــسْ هينــي، و فيليب لاركن، 

وثلاثــة وعشــرون شــاعراً آخــر.
عندمــا بلــغ عامــه الســبعين، أصــدرت الجمعية 

كتابــاً آخــر عنوانــه »كوزلــي فــي الســبعين«.
ج أميــراً  يقــول »تـيـــد هيــوز« إنــه قَـبْـــل أن يـتـــوَّ
الاســم  يحــدّد  أن  منــه  طُـلِـــبَ  للشــعراء، 
ــار »كوزلــي« دون  الأجــدر بهــذا اللقــب، فاخت
د، وقــد رأى »فيليــب لاركــن« الــرأي  أن يتــردَّ
ذاتــه فــي خطــابٍ أرســله إلــى »كوزلــي«. كمــا 
كانــت هنــاك حملــة للمطالبــة بتتويجــه أميــراً 
للشــعراء بعــد وفاة »جــون بـيـتـــشامَن«، عام 
1984م، لكــنَّ الأهــمّ مــن ذلــك كلّــه هــو تقديــر 
ســكّان »كورنــوال« الذيــن يرونــه أعظــم أمــراء 

الشــعر، ولا نظيــر لــه. 
 تقــوم أمانــة )جمعيــة تشــارلز كوزلــي( بالحفــاظ 
علــى تراثــه، ورعايــة النشــاط الأدبــي فــي مدينته 
»لانســتن«. وقــد قامــت الجمعيــة بتهيئــة منزلــه 
ليكــون مــزاراً للجمهــور، بــدءاً من عــام 2006م، 
كذلــك يقــام مهرجــان ســنوي للاحتفــال بذكراه، 
منــذ العــام 2010م. وقــد أطُـلِـقـــتْ -حديثــاً- 
)جائزة تشــارلز كوزلي الدولية للشعـــر(؛ تكريماً 

لاســمه وتخليــداً لــه، بــدءاً مــن عــام 2013م. 

ترجمات
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رقصة البامبــو
الولدَُ الفلبينيُّ والبنتُ الفلبينية

يرقصان معاً بين البامبو المصفِّق
مِ والعَـظْم. الــذي ينَتهكُ بــراءةَ الــدَّ

صَـوْبَ الطبلةِ والمزمــار
فـي بقــعة الضـوءِ الساخن،
يقفزانِ خــارج فَــخِّ البامـــبو

كأنهــما يسَْبحَان فــي الهــواء.
والموسيقا، كالماء، تطــفو بهما نحو الأعَْــلى.

، كاشفَيْ سيقانهما، حافييَِْ
يَّة، ولحْمُهما أبيضُ كالمحـــارة السرِّ

يحَُرِّكــان جسدَيهْما
ـــعا صفحةَ الغــروب ليٌوَقِّ

بأحَْـرفُِ الحُــبّ.
 

يميلان بعَصَوَينِْ من البامبو، 
بة.. فيلتقي طرفاهما كالطلقةِ المصوَّ

عندئذٍ، يتسارعُ إيقاعُ الطبلة،
اً، صوتُ المزمار. يتصاعدُ، حادَّ

، والحُبُّ هو الرقصّة. الرقصّةُ حُبٌّ
والبامبو يشتبكُ بيومهما الراقص.

وعندما يتوقَّف، ينصرفُ العاشقان مبتسمَيْ،
متشابكَ الأيدي.

ـغار  في مدرسةِ الصِّ
) إلى تيد هيوز (

 عندما سألتُ الصغار
ا يقوم به الشاعر، عمَّ

قالت بنتٌ:
» يؤلِّفُ قَصَصَاً حقيقيةً
عن الناسِ والحيوانات«.

قلتُ للصغارِ إنَّهُ
كان مزارعاً بالمثِلْ.

قالوا إنهم يعتقدون
أنَّ الزُّرَّاعَ لا وقت لديهم

لكتابة القَصَصِ والقصائد.

قلتُ: » لقد وُلدَِ في 
قرية »مايزومرويد« بمقاطعة » يوركشاير«.

Rene lemay  )كندا( ▲



يناير 2019    100135

قال وَلدٌَ منهم:
» مايز... مايز... مايزومــ...

تبدو الكلمةُ مثلَ قفيرِ صغار النحل«.
 

قلتُ: هذا الشاعرُ ما زال
ينطقُ بلهجةِ مدينته.

انُ »يوركشاير« يمكنهم أن يقولوا سُكَّ
مِن أيِّ مكانٍ هو، بالتحديد«.
قال الصغارُ: إنَّ هذا أمرٌ طيِّب.

قلتُ: »هـذا الشاعـرُ، ذات مَرَّة،

أخََذَ غُــرَيرْاًَ جريحاً إلى البيت.
طَبَّبهَُ برفِْقٍ، ثمَُّ أطَْلقََهُ«.

فابتسَموا جميعاً.

قرأتُ لهُم قصّةً وقصيدة.
وعند رنيِن الجَرسَ،

اندفعوا خارجَ الفصل
ومازال بعضُهم يهَُمْهِم:
»مايز... مايز... مايزومـــ...

وهم يتضاحكون.

▼
دا(

كن
( 

 R
en

e 
le

m
ay
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َـــدٌ، وقال: التفََتَ إليَّ وَل
»شاعــرٌ ومُـزارع.. شْيءٌ جميل!

ولكن، أيُّهما أصعب؟«
قـلتُ: »ما رأيكَُ أنتَ؟«
قـال: »أتَرْكُُ الرأيَ لك«

وانصََْف.

مَــــــنْ؟
فلُ الذي أراهُ يأتي، ويذهبُ   مَنْ ذلك الطِّ

ـــق؟ على جانبِ مجرى الماءِ المتدفِّ
لماذا يبدو غَــيَْ سامعٍ ندائي؟
مِن أين هو؟، وما اسْمُهُ؟

لماذا أراهُ في الشروق والغروب،
بثيابه القديمة، يسير في الطريق نفسه؟

ولماذا حين يمشي، لا أرى ظِلَّهُ،
رغم أنَّ الشمسَ تسطع وتغيب قبالةَ ظَهْرِه؟

لماذا يتكاثفُ الترابُ على السياج هكذا،
بجوار الحقل العظيم الذي يحرثهُُ الحصان؟

لماذا لا أرى إلَّ مُرُوجاً،
حيث تصطفُّ المنازلُ إلى جوار النهر؟

لماذا يمشي كالشبح بجوار الماء،
ناعماً كزغََبِ الشوكةِ في هبوبِ النسيم؟
لماذا، عندما أقتربُ منه حثيثاً لأسَْمَعَهُ،

يقول لي إنَّ اسْمَهُ » أنـا«؟.

صورةُ عــيدِ الميلاد
 بحَْرُ المساءِ يمَوج

ليعُيدَ ترتيبَ الشاطئ.
يبتلعُ ألفَْ حَجَر،

ويعَودُ يبتلعُ المزيد.

المصوِّرُ الشابّ 
عُ إلى تلََّةٍ، يسُِْ

ويشُيرُ قائلاً: »ابقَْ هناك«،
ويستدير نصفَ دائرة.

يرَسُْمُ، بسلاسةٍ،
في غــروبِ الشمس،

شعاعاً تلِوَْ الاخر
كما لو كان يحَملُ بندقية.

أقفُ متذبذباً على هرمٍ
مِن المحارِ والحَصَ،

وخَلفَْ ظَهْري
يموجُ البحرُ المتلاطم

الذي لا يكَِلّ.
 

أشَْعُــرُ بالخوف
تنْي تعويذةٌ هنديَّة، كأنْ قد مَسَّ

صة مـن تــلك النظرةِ المتلصِّ
في عَيِن الكاميرا.

بين بيتي والشاطئ
امتدادُ عشرة أميال
وعلى مدار الليل،
تتقلَّبُ في دماغي
حركةُ المدَِّ والجَزرْ.

شُ كالبحَْر، الوقتُ المتعطِّ
يأَذَْنُ بيومٍ جديد..

يرَقُْــدُ مريضاً إلى جـواري،
. ولا ينصرفُ عَــنِّ
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الحنين إلى الوطن
 في أياّم الصبا الخضراء،

كان الحنين إلى الوطن
مثل طابع بريد صغير.

أقف أنا هنا،
وأمّي تقف هناك
وحينما كبرت، 

صار الحنين إلى الوطن
مثل تذكرة طيران.

أقف أنا هنا،
وعروسي تقف هناك.

وانقضت السنون..
وبات الحنين إلى الوطن

أشبه بمقبرة،

أنا أقف على أعتابها
وأمّي يوارى جسدها ترابها.

والآن،
بات الحنين إلى الوطن
 أشبه بمضيق ضحل.

أقف أنا هنا،
بينما تقف بلادي هناك.

أنتظرك إلى الأبد
إذا ســمعتكِ، في الصبــاح، تبوحــن 

بأشــهى كلمــة،
وحتى إذا رحلت في المساء،

فماذا أخشى؟
 فحبّ حبٌّ مأسوي

يي جوانغ تشونغ..

وَشْم الزهرة الحمراء، وقصائد أخرى
ترجمة: ميرا أحمد

ي في ديســمبر، عام 2017.  ولــد الشــاعر التايوانــي »يــي جوانغ تشــونغ« في نانجينغ، عــام 1928، وتوفِّ
تخــرَّج فــي جامعــة تايــوان الوطنيــة، قســم اللّغــات الأجنبيــة، عــام 1952، وحصــل على ماجســتير في 
الفنــون مــن جامعــة ولايــة أيــوا، فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة، عــام 1959، وعمــل أســتاذاً فــي 
جامعــة دونــغ وو، فــي تايــوان. يُعَــدّ مــن أشــهر شــعراء العصــر الحديــث والمعاصريــن فــي الصيــن. 
ــه »الفضــاء  ــى كتابات ــى أطُلــق عل ــر والنقــد والترجمــة، حت ــة الشــعر والنث ــه لكتاب ــة حيات غ طيل تفــرَّ
د المواهــب«. كتــب، حتــى الآن، مــا يقــرب  رباعــي الأبعــاد«، وأطلــق عليــه النقّــاد لقــب »القلــم متعــدِّ
مــن إحــدى وعشــرين مجموعــة شــعرية، مــن أهمّهــا: »اســتمع لزخّــات المطــر«، و»الحلــم والواقع«، 
بالإضافــة إلــى إحــدى عشــرة مجموعــة نثريــة، وخمــس مجموعــات مقاليــة. حصل علــى جوائــز أدبيّة 
عــدّة، وقــد رحــل عــن عمــر يناهــز التســعين عامــاً. وفــي ديســمبر، عــام 2017، أقيــم حفــل وداع كبيــر 
لــه فــي »قــاو شــينغ«، وقــد حضــره ما يقــرب من ألف شــخص، مــن الدوائــر الثّقافيّــة، وحضــره -أيضاً- 
الرئيــس التايوانــي الســابق »مــا يينــج جيــو« وزوجتــه، ورئيــس حــزب الكومينتانــغ »وو دون يــي«. رثتــه 
الكاتبــة التايوانيــة الشــهيرة »لونــغ يينــغ تــاي« قائلــة: حيــاة »يــي جوانــغ تشــونغ« هــو تاريــخ ثقافــة 

معانــاة الغربــة، عبــر قــرن مــن الزمــان«
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وليس حبّ عاشق أسطوري.
حسنك الفتاّن يذبحني، دون شفقة.

فقط، مدّي يدك
وستهبط معجزات السماء

في راحة يدي الممدودة.
 ستهبطين أنتِ..

وحينها سأجد زهرات اللوتس في قبضة يدي
كالشمس وهي آفلة، ذات صيف،

سألقى نهراً من عطر فوّاح،
وألقى أرواحاً هادئة.

لكن، أيّ زهرة ستجيبني
إذا ناديت باسمك المستعار؟

وطالما زهرات اللوتس الحمراء
ما زالت تطفو على صفحة مياه الأنهار،

وتملأ ليالي الصيف العليل،
فلماذا أرجو لقاءك؟

زهرة اللوتس هو الاسم المستعار لـ»تشن تشن«.
زهرة اللوتس هو »تشن تشن«،

فما إن أقول »تشن تشن«
حتى أرى زهرات اللوتس،

وأرى »تشن تشن«.

وطالما عطر خطير
يفوح في ثنايا القلب،

ويجوب واحات الأحلام،
حتى وإن أوشك الصيف على الرحيل،

وملأت بقايا أغصان الأشجار حدود الأرض،
وتناثرت بقايا النجمات على أركان السماوات..

chien chung wei  )تايوان( ▲
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ستبقى زهرات اللوتس تنبض بالحياة.
سأنتظر إلى الأبد،

حتى تفتحين ثغرك
وتخرج تلك الكلمة الحلوة من بين شفتيك،

فذاكرة العشّاق ذاكرة أبدية..
وجراح الحبّ جراح أبدية..

وجرحي أنا أحمرُ قانٍ
مثل زهرة لوتس دامية.

أنتظرك تحت المطر
أنتظرك تحت المطر..

انتظرك تحت قوس قزح
قد لاح بيد المطر.

وإذا بصوت أزيز يخبو،
وإذا بنعيق ضفادع يعلو،

وباقة من زهرات اللوتس الحمراء
ج مثل نيران حمراء وسط المطر. تتوهَّ

أتيتِ أم لم تأتي..
كلاهما سواء عندي؛

فكلّ زهرة من زهرات اللوتس
تشبهك

تشبهك أنتِ،
خاصّةً وقت الغسق
ووقت زخّات المطر.

أنتظرك إلى الأبد، للحظات..
أنتظرك لحظات، وإلى الأبد.

أنتظرك داخل الوقت،
وأنتظرك خارج الوقت.

أنتظرك للحظات.

وأنتظرك إلى الأبد.
إذا عانقت يدك يدي،

وإذا مسَّ أنفي عطر جسدك،
سأعترف، أنا العاشق الصغير،
أن هذه اليد قد خُلقِت لتقطف

زهرات اللوتس من قصر المبراطور
أولتمسك بمجداف قارب صغير في منغوليا.

نجمة عالية معلَّقة في متحف العلوم
وكأنها قرط يٌتلألأ.

أخبرتني ساعتي السويسرية 
أنها قد قاربت السابعة

وفجأةً، جئت أنتِ،
تاركةً خلفك زهرات اللوتس الحمراء، ▼
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جئت على مهل، مثل كلمات أغنية حلوة.
جئت من حكاية عشق كلاسيكية..

جئت من قصيدة لـ»جيانغ باي شي«،
تتبخترين على وزنٍ، وقافية.

حلقات متداخلة
وأنتِ تقفين على الجسر،

لين الشمس وهي آفلة إلى مخدعها، تتأمَّ
مدّى ناظريك إلى تلك البناية البعيدة،

ترََيْ شخصاً واقفاً يشتاق إليك.
 وأنــتِ تقفــن عــى الجــر، تتطلَّعــن إلى القمــر 

المنــر،
انظري إلى أسفل..

انظري إلى تلك الشرفة البعيدة،
ترََيْ شخصاً واقفاً يحلم بك.

رسالة إلى السماء
آه من وهج الأنهار والنهار مودعّ!

فكيف لنهر تلوَ نهر، أن يغرق
في دجى غسق الكون؟

آه من مصابيح تبث أنوارها في جنبات الأرض!
فكيف لمصباح تلوَ مصباح أن يغرق 

في جموح عتمة الليل؟
آه، من سنى نجمات تفترش قارعة السماوات!

فكيف لنجمة تلوَ نجمة أن تستتر 
وراء خيوط نور الصباح؟

آه، من حياة بشر
تنقضي يوماً بعد يوم،

ثم تعود -في النهاية- إلى 
حياة أبديةّ! 

وحينما أمضي على الدرب،
ما السماء التي سترافقني

هل هي قاتمة، وشفق دامٍ على صفحتها؟
هل هي معتمة، وليل أسود على حدودها؟
ية؟. هل هي مضيئة مع خيوط الفجر الفضِّ

وشم الزهرة الحمراء
دائماً ما ينسى جرحه الصغير

في صدره الأيسر،

ويتساءل: لماذا يسكن هنا

سكّيٌن تمزِّق

أو سيفٌ يقطع

أو شفاهٌ رقيقة

لا تحتمل عناء اللثمات الشهية؟

حتى جاء ذلك اليوم،

في سنوات المشيب،
والقلبُ يئّن ألماً

أه،.. ذلك اليوم، والقلب يئّن ألماً،

وقف عارياً أمام المرآة،

 فرأى أن الجرح،

الجرح قد صار كبيراً!

فمن ترك بصمة يديه

على صدره،

ووشم سرطان البحر،

ووشم زهرة حمراء؟

وقف مشدوهاً من هيئته المشوَّهة،

ومن وشم الزهرة الحمراء،

وتساءل: هل الجرح 

جرح فؤاد مكنون، 

أم جرح في جسد جليٍّ أمام العيون؟

لم يعد يقدر على التمييز!

أه.. لم يعد يقدر على التمييز!
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رتُ أن أزور الرجل الذي أحبّ. قرَّ
ــر. إذن،  ــى أو العص ــا الضح ــةً، ربَّم ــات عاديّ ــر الأوق ــرتُ أكث اخت
كان الوقــت ضحًــى أو عصــراً، وكنــتُ فــي الشــارع الــذي يحمــل 
اســم )ملــك الجــان والريــاح(، لكنــي لــم أفلــح فــي تحديــد مدخل 
البنايــة؛ إذ كانــت البنايــات متشــابهة والأرقــام ممحــوّة، وكنــت 
أعــرف أن للبنايــة بابَيْــن: أحدهمــا أمامــيّ يجلــس قدّامــه حــارس، 
وأمــام الحــارس صناديــق مقلوبــة مصفــوف عليهــا علــب ســجائر 
وعلكــة ومحّايــات ملوّنة ومســابح فضية وأقلام رصــاص وبالونات 
مطفــأة في أكياســها الشــفافة، والحارس لا ينــادي على بضاعته، 
بــل يتصــرَّف كأنــه خجــل منهــا، نوعــاً مــا، فيجلــس علــى مبعــدة، 
نافثــاً دخــان ســجائره بحيــث لا يبــدو متعلِّقــاً بتجارتــه الصغيــرة، 
وعلــى مقربــة بحيــث لا تغــدو هدفــاً ســهلًا للّصــوص الصغــار. أمّا 
البــاب الخلفــي فــكان غيــر محــروس، غير أن الشــقق التــي يفضي 
ي إليها البــاب المحروس، إلّ  إليهــا غيــر متَّصلة بالشــقق التي يؤدِّ
فــي أحــد الطوابــق، حيــث يربــط ممــرّ طويــل بيــن قســمَي البناية؛ 
ــى  ــب عل ــو. غل ــق ه ــرف أيّ طاب ــت لا أع ــي، وكن ــي والخلف الأمام
ظنّــي أن البــاب الخشــبي الثقيــل الكالح هــذا هو المدخــل الثاني، 
صهــا عــن بُعــد،  وأن البنايــة هــي هــذه، رغــم أنــي لا أســتطيع تفحُّ
ــد مــن شــكل شــرفاتها، التــي قــد يقــف حبيبــي، الآن، علــى  لأتأكَّ
ر فيّ، أو يشــرب شــايه  ن ويفكِّ أحدهــا متَّكئــاً علــى الدرابزين، يدخِّ

الثقيــل بالهيــل، ولا يفكــر فــيّ.
ــي،  ــل خروج ــتُ، قب ــد حرص ــتُ ق ــة، وكن ــةٍ مصطنع ــتُ بثق دخل
علــى أن ألبــس ثيابــاً لا تثيــر الانتبــاه، وألّ أضــع زينة علــى وجهي، 
وحشــرتُ الــوردة النضــرة فــي حقيبتــي، وكذلــك أعــددتُ، منــذ 
الأمــس، الحجــج اللازمــة لوجــودي هنا، فــي حال صادفــتُ أحداً. 
ســتُ بعمق، وســرتُ بحذائي الرياضي  وهكذا، رفعتُ رأســي.. تنفَّ
علــى رخــام الــدرج، لكــن قلبي كان مــن الصخب بحيث أوشــك أن 
ــرتُ  يُصــمَّ أذنــيّ. لمحــتُ قطّــاً أســود يمــرقُ مــن بيــت الســلَّم، تذكَّ
قصّــةً يابانيــة عن عجوز ســقطت في غيبوبة، فافترســتها قططها، 
بعدمــا كادت تهلــك جوعــاً فــي البيــت المقفــل. تخيَّلــتُ حشــداً 

مــن القطــط، ســتهاجمني وتدمينــي، وحيــن ينزل حبيبي ليشــتري 
حاجاتــه ســيجدني جثّــة ممزَّقــة، لكــن الطابــق الأرضــي كان هادئاً 
فــي الحقيقــة، رغــم قطّــه العابــر، وعتمتــه الخفيفــة، واجتزتــه 

بســام، إلــى الطابــق الأوَّل.
أفضــى بــي الــدرج إلــى ممــرّ أقــلّ إعتامــاً، علــى جانبيه أربع شــقق 
متقابلــة، اضطــررت للمشــي فيــه، مــن أقصــاه إلــى أقصــاه، بحثــاً 
عــن الممــرّ الرابــط بيــن جزئَــي البنايــة، ولكــن لــم يكــن ثمّــة ممرّ. 
ــق  ــى الطاب ــدرج إل ــد ال ــا أصع ــف، وأن ــكل خفي ــرَّق بش ــدأت أتع ب
ــت  ــي أصبح ــي أن ــر ف ــاح التفكي ــح جم ــتطع كب ــم أس ــي، ول الثان
مثلــه؛ أتعــرَّق حيــن أتوتَّــر، وقــد كان هــو متوتِّــراً، أغلــب الوقــت، 
ومتعرِّقــاً. فــي البــدء، دُهشــتُ مــن الأشــياء الصغيــرة اللانهائيــة 
التــي توتِّــره، فأنــا قــد نشــأتُ على البســاطة فــي حياتــي، وتعقيده 
أثــار دهشــتي. ثــمّ تكيَّفــت مــع قلقــه، بمــرور الوقــت، وتعلَّمــت 
ــة فــي مواقــف، تبــدو لــي  ــه الدرامي كيــف أتغاضــى عــن مبالغات
تافهــة، ولا تســتحقّ حتــى التفكيــر فيهــا. ربَّمــا كنــتُ أمضــي بــا 
وعــي فــي طريــق التشــبُّه بــه. هــا أنــا فــي الطابــق الثانــي، ويــداي 
ترجفــان قليــاً، إذ اكتشــفتُ أن لا ممــرّ هنــا غيــر الممــرّ الرئيــس، 
وعلــى جانبيــه الشــقق الأربــع، المتطابقــة الشــكل، تقريبــاً، مــع 
ــي..  ــتعيد أنفاس ــا أس ــام إحداه ــت أم ــق الأوَّل. وقف ــقق الطاب ش
خشــب البــاب المغلــق محفــور بتشــكيلات هندســية، وخُيِّــل إلــيّ 
أنــي أســمع صــوت شــخير، ربَّمــا لا يكــون شــخير رجــل.. مــاذا لــو 
كان شــخير قــطّ ضخــم، يحــدس وجــودي المرتبــك خلــف البــاب 
وينقــض علــيّ بمخالبــه؟ إذا نــزل حبيبــي للتنزُّه فســيجدني مرميّةً 

هنــا، عاجــزة عــن الوقــوف مــن الخــوف والخمــوش. 
ــرت، للحظــة، فــي التراجــع.. لــو نزلــت الســالم الآن، وخرجت  فكَّ
ــن  ــة م ــة علك ــتريت علب ــة، واش ــول البناي ــارع، ودرتُ ح ــى الش إل
ــتُ راجعــة، لانتهــى كلّ شــيء: شــخير القــطّ  ــم قفل الحــارس، ث
الضخــم، والأبــواب المتشــابهة، والتعــرُّق، والرجفــة، لكنــي لــم 
أســتدر. كنــتُ أمشــي داخــل حلمي، وعلــى حلمي أن يمشــي معي 
إلــى منتهــاه. كان يقــول لــي: »أنــت عنيــدة«. أعــرف أنــه محــقّ، أو- 
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دتُ، فقط، أن أكمل كلّ شــيء أبدؤه،  ربَّمــا- ليــس محقّاً. ربَّما تعوَّ
ولا أســتطيع- ببســاطة- تــرك دائــرة مفتوحــة، علــيّ أن أغلقهــا، أن 
أحفــظ القصيــدة حتــى آخرهــا، وأن أصعــد الســالم حتــى بيتــه. 

ق، وإفســاد  تخيُّــل بيتــه يهدّئني، ويمنــع العرق الخفيف من التدفُّ
ــبية  ــيّ خش ــه كراس ــر، في ــت صغي ــري. بي ــي وعط ــة صابون رائح
منســوخة مــن لوحــة »غرفة فــي آرل«، لـ»فان جــوخ«، ومنحوتات 
مــن الحجــر والخشــب والــورق، هــي محــور حياته وجوهــر روحه. 
ر أيّ شــيء آخر في بيته؛ مطبــخ؟ مقلاة؟ خزائن  لاأقــدر علــى تصوُّ
ــات تســتحوذ  بأرفــف نظيفــة؟ معلَّبــات؟ قــطّ؟ لا أدري. المنحوت
ــه  ــر كلّ ــك هــذا الصب ــف يمتل ــداً، كي ــم أفهــم، أب ــي، ل ــى خيال عل
علــى النحــت! كلّمــا ازدادت منابــع فنّــه غموضــاً ازدادت رغبتــي 
ــذي  ــم ال ــة الضخ ــار البجع ــي بمنق ــتُ نفس ــه. تخيَّل ــي احتوائ ف
كان مرســوماً فــي كتــب الابتدائــي لتعليــم القــراءة بالإنجليزيــة، 
محشــوّاً بقطــع الجبــن المثَّلثــة، وأنــا أفتــح فمــي ألتهمــه وأخزّنــه 
فــي مخبــأ البجعــة، مــع منحوتاتــه الفريدة. كلّمــا التقينــا أهداني 
زاً عليهــا الحــرف الأوَّل  شــيئاً صنَعــه بنفســه: دميــةً صوفيّــة، مطــرَّ
من اســمي، وفانوســاً ورقيّاً، في داخله شــمعة، وحمامة خشــبية 
عيناهــا خــرز أســود، يــداً خشــبية أصابعهــا تشــبه الجنــاح، وطائر 
ناً  الفلامنكــو، مــن الجصّ، وأقراطاً صغيرة بنفســجية، وصدَفاً ملوَّ
منظومــاً فــي عقــد. قــال إنــه عثــر علــى الصــدَف فــي كهــف جبلي، 
لا فــي شــاطئ، وصدّقتُــه، كان ســاحراً بيدَينْ ثابتتَيْــن كالمعجزة، 
كلّمــا قبــضَ علــى خامــة أتــى بالفتنــة، وإذا لمــسَ وجهــي أعــرف 
أنــه ســيعيد تشــكيله؛ ســينحته مــن جديــد، ويتملّكــه. أطُبِــقُ على 
ــم  ــكِ، لكــن هــذا كان مجــرَّد مجــاز؛ مال ــداي ل ــه، فيقــول: ي يدي

تدخــل اليــدان فــم البجعــة القبيحــة فلــن تكونــا لــي، أبــداً.
شــددتُ قميصــي الأبيــض كأنمــا لأنفضــه، وارتقيــتُ الــدَرج إلــى 
الطابــق الثالــث.. شــممتُ رائحــة طبــخ، وســمعت أصواتــاً خافتــة 
ــه  تَيْ ــى حافَّ ــرّ، عل ــي المم ــتُ ف ــن وقف ــي، وحي ــج تليفزيون لبرنام
الشــقق الأربــع، كان بــاب إحداهــا شــبه مفتــوح، ومنــه ينســاب 
ــم يكــن الممــرّ الواصــل  صــوت المذيعــة أو رائحــة الطعــام، ول
بيــن قســمَي البنايــة هنــاك، وخطــر لــي- فجــأةً- أنــه ربَّمــا لا وجود 
لهــذا الممــرّ، إطلاقــاً، وكل مدخــل لهــذا المبنــى يفضــي إلــى جزء 
ــد هــو أننــي فــي الجــزء الخطــأ. انســلّت  منفصــل، والشــيء المؤكَّ

طفلــة مــن بــاب الشــقّة المــوارب.. نظــرت إلــيّ لبرهــة، بعينيــن 
دامعتيــن، ففتَّشــت، فــي رأســي، عــن الحجج التــي حضّرتها، غير 
أن الطفلــة لــم تســألني شــيئاً. أحكمــت قبضتهــا الصغيــرة على ما 
يبــدو أنــه نقــود، وقفــزت مــن الســالم هابطــة، وشــريط شــعرها 
. هــل ستشــتري البالــون مــن الحــارس، أم  ــكاد ينحــلُّ الأصفــر ي
ســتعبر الشــارع إلــى دكّان الحلويات، فتقشّــر الغــاف المفضض 
ر وجود صغــار هنا.  للشــوكولا، بفــرح ينســيها دموعهــا؟ لم أتصــوَّ
كان لحبيبــي امــرأة فــي زمن ما، ولكن لم يكن لــه أطفال. وإذ كان 
يجــد صعوبــة بالغــة في تدبير شــؤون الحيــاة اليوميــة، والتعامل 
ره.  مــع البشــر، فــإن مشــهده، محاطــاً بأطفــال، لا يمكــن تصــوُّ

مــاذا لــو رغبــتُ أنــا فــي طفلــه؟ لــم أســأله هــذا، قــطّ.
ضــوء ســاطع يأتــي مــن مكان مــا، وأنا أكتشــف أن لجميع الشــقق 
أرقامــاً زوجيــة. إذن، فالشــقق حاملــة الأرقــام الفرديــة هــي فــي 
القســم الآخــر مــن هــذه البنايــة؛ القســم الــذي تجنَّبتــه هربــاً مــن 
أن يقتنصنــي الحــارس علــى بابــه. لعــلّ هنــاك مصعــداً، أيضــاً، 
ــه لا يعمــل، أو أن حبيبــي  ــد أن ــم، لكــن المؤكَّ ــي ذلــك القس ف
ثنــي كيــف تأتيــه الأفــكار الجديــدة وهــو  لايســتخدمه، إذ يحدِّ
ــاءً عظيمــاً، جــاب المدينــة  يمشــي أو يصعــد الســالم. كان مشَّ
كلّهــا، تقريبــاً، علــى قدميــه، وكانــت هــذه هــي طريقتــه الوحيــدة 
لمواجهــة العالــم، عالــم طالمــا أثــار ذعــره. التفكيــر فــي الذعــر 
جعلنــي أدرك أنــي مذعــورة، وإذا لــم يجدنــي- وهــو ينــزل ليجوب 
قــاً في خوفه- ممزَّقة بمخالب القطط، فســيجدني  المدينــة، محدِّ
ــدة مــن الخــوف، تحــت الضــوء الســاطع، كضوء مشــرحة.  متجمِّ
ليــس أمامــي إلّ المضــيّ قُدُماً. صعدتُ الــدرج إلى الطابق الرابع، 
وبــدأت أشــعر بالــدوار، وبرائحــة عطونــة فــي الجــوّ، لكــن الطابق 
الرابــع لــم يقفــل رواقــه علــى الشــقق الأربع، بــل كان، فــي آخره، 
ممــرّ طويــل يضيئــه مصبــاح أزرق. قــد يكــون الوقــت نهــاراً، لكــن 
حياتــي كلّهــا تعلَّقــت، الآن، بهذا الضوء النحيــل الأزرق في الممرّ 
الواصــل. أقَــلّ مــن عشــرين خطــوة وأكــون فــي القســم الصحيــح 
مــن المبنــى، وقريبة جدّاً من حبيبي، وســأعرف بابــه، على الفور؛ 
ــا  ــدوام، إنم ــى ال ــى عل ــي كان أعم ــي، فقلب ــي دليل ــس لأن قلب لي
لأن بابــه الخشــبي منحــوت بيديــه اللتيــن تنأيــان عــن البقــاء فــي 

منقــار البجعــة الضخم.
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ســأدقّ بــاب بيتــه بقبضتــي، كما طرَقَ بــاب روحــي بقبضته، وحين 
يفتــح لــي ســأفرح بتــدرُّج الدهشــة وعــدم التصديــق فــي عينيــه، 
كمــا تتــدرَّج ألوانهــا. كنت أمازحــه بالقول أن لا لــون ثابتاً لعينيك، 
ــت لهمــا فــي  ــي، ربَّمــا، كان ــاً مــا، درجــة مــن البن فيقــول إن لون
ق  لــت، بعــد ذلــك، مــن كثــرة مــا حــدَّ طفولتــه، لكــن الألــوان تحوَّ
بهمــا فــي الدنيــا. حيــن يفتــح لــي ســيفرح، وســيفلت مــن يديــه 
قصاصــات الأقمشــة التــي يصنــع منهــا وســادة، ربَّمــا، أو دميــة، 
أو مقعــداً. حيــن يفتــح لــي ســنفرح، وســيطير بالون الحــارس مع 

فقاعــات علكتــه، وتهــرب كلّ القطــط.
أغمضــتُ عينــيّ، وأنــا أتنفــس بعمــق، لحظة فحســب، لكني حين 
فتحتهمــا رأيــت امــرأة تســير فــي مواجهتــي! تقلَّصــت شــفتاي فــي 
شــبه ابتســامة، وحاولــت إفســاح الطريــق لهــا في الممــرّ الضيق، 
ــز، وقفــت  لكــن المــرأة، بوجــه طافــح، لا أدري بالبِشــر أم بالتحفُّ
أمامــي مباشــرةً، وســدّت الطريــق. قلــت: صباح الخيــر، ضحكت: 
مســاء النــور. هممــتُ بالحركــة كيفمــا اتَّفــق، لكن المــرأة الواقفة 
فــي ظــلّ المصبــاح الأزرق لــم تتزحــزح، ســألتني: أنــتِ لســت مــن 
ن تبحثين؟ جفَّ حلقي، فحبيبي يعيش وحيداً، ولا بدّ أن  هنا، عمَّ
رتُ  باقــي الســكان يعلمون بوحدته، وانقطاعه عــن أيّ أقارب. تذكَّ
الحجــج، فأنزلــت حقيبــة ظهــري الســوداء الرياضيــة، وفتحتهــا، 
والمــرأة التــي لا تبــدو علــى أيّ عجلــة مــن أمرهــا، تنظر إلــيّ. خُيِّل 
إلــيّ أنهــا تبتســم، وأنهــا تقيِّــم مظهــري، لا، بــل أكثــر مــن ذلــك، 
كانــت تعــرف- تمامــاً- لمــاذا أنــا في الممــرّ الواصل. أخرجــتُ رزماً 
مــن الأغلفــة البنِّيــة، مكتوباً عليها اســمه وعنوانــه، بعناية، وقلت 
لهــا إنــي أوصــل هــذه الدعــوات والمشــاريع، باعتبــاري مندوبــة 
لشــركة ســياحية، إلى النحّات في الطابق الرابع، وترغب شــركتنا 
فــي الاتِّفــاق معــه لبيــع بعــض أعمالــه للســيّاح. أمســكت المــرأة 
الأغلفــة بيديهــا الاثنتيــن، وأخــذت تقلِّبهــا كأنمــا اســمها )هــي( 
هــو المكتــوب عليهــا. شــككتُ أنهــا ســتفضّها فــي النهايــة. أخــذت 
لهــا، كانــت تشــبه- تمامــاً- معلِّماتــي في المدرســة، بالقميص  أتأمَّ
ع بالعــرق تحــت الإبطين، والتنّــورة البنِّية  الحليبــي المشــجّرالمبقَّ
الواســعة التــي ظهــرت حبيبــات البِلــى وطــول الاســتخدام علــى 
ــه،  ــم رثاثت ــة- رغ ــود- بعناي ــض المعق ــاب الأبي ــا، والحج جانبيه
وكانــت تنتعــل خفّــاً مفتوحــاً، لــم أعــرف إن كان بيتيــاً أم للخروج، 

ولــم أســتطع تحديــد مــا إذا كانــت تــزور جارتهــا- مثلًا- فــي البناية 
نفســها، أم ســتذهب، فــوراً، إلــى مدرســتها، فقــد قــرَّ فــي خيالــي 
أنهــا مدرِّســة، ولــم أنتبــه إلــى أنــي أنهيــت المدرســة منــذ ســنوات 
طويلــة جــدّاً، والأرجــح أن المعلِّمــات لــم يعدن يلبســن على هذه 
الشــاكلة. أعــادت لــي أوراقــي بصمــت، فدسســتُها فــي الحقيبــة، 
يّــة، من رأســي حتــى قدميّ،  ، بحرِّ لكنهــا لــم تتحــرَّك.. نظــرت إلــيَّ
ــم »مشــروعي الســياحي«. همهمــتُ بشــيء مــا علــى  وكأنهــا تقيِّ
ســبيل الــوداع، لكــن المــرأة كانــت تملــك كلّ الوقــت فــي العالم، 
وشــقّة فــي هــذه البنايــة، وحقوقــاً، وازداد وجههــا امتــاءً، كأنهــا 
لــة، ولــم يبــقَ إلّ أن يســيل الحليــب  أنهَــت- للتــوّ- وجبتهــا المفضَّ
ر لتصبــح  ل بقعتيــن علــى القميــص المشــجَّ مــن صدرهــا، ويشــكِّ

)أبلــة ســناء( معلِّمــة الحســاب، في الإعــدادي. 
اقترحَــتْ، بصــوت عــادي جــدّاً، وبنبــرة طبيعية جــدّاً، أن ترافقني. 
شــكرتها بصــوت جــافّ، وبنبــرة مرتبكــة، فأصــرّت علــى اقتراحهــا: 
»ســأريكِ الطريــق مــن هنــا«، فقلــتُ: »إنــي أعرف الطريــق«، ولكن 
لــم يبــدُ عليهــا أنهــا ســمعتني، كأنمــا كلّ مــا أقولــه يبتلعــه الظــلّ 
ــاً،  ــت، تقريب ــي، ضحك ــمت ل ــا. ابتس ــل إليه ــل أن يص الأزرق، قب
ولاحــت أســنانها قويّــة.. أردتُ الاســتنجاد بحبيبــي، ورغبــتُ فــي 
أن ينقذنــي مــن الحصــار، لكنــي كنــت أعلــم أنــه عاجــز عــن إنقــاذ 
نفســه، فضــاً عــن إنقــاذي. قلــت لهــا: »لابــأس، يــا )أبلة ســناء(.. 
ــتُ  ربَّمــا ليــس موجــوداً، أصــاً. ســآتي فــي وقــت آخــر«، وحاول
الاســتدارة لأعــود، وأجــري، وأصبــح حــرّة فــي الشــارع، لكنهــا لــم 
ــر خبــث، لكــن بثقــة  ــيّ بغي ــم تفلتنــي، ونظــرت إل تســمعني، ول

تهــا. المعلِّمــة التــي ضبطــت التلميــذة تغــشّ فــي حصَّ
العــرق،  بدوائــر  المبقّعيــن  والأبيــض،  الحليبــي،  بقميصَيْنــا: 
ســرنا جنبــاً إلــى جنــب: المعلِّمــة المفترضَــة، ومندوبــة الســياحة 
المزيَّفــة. معــاً، بالخــفّ البيتــي، تتجــاوبُ مــع طقطقتــه خطــوات 
ــم  ــذي ل الحــذاء الرياضــي، بالوجــه الطافــح، والوجــه الأزرق ال
تهاجمــه القطــط، بالظهــر المشــدود بالانتصــار ومــؤازرة الوقــت، 
والظهــر المحنــي بالحقيبــة الســوداء ذات الأغلفة البنِّيّــة والوردة 
ــه الفــمّ بالنعنــاع، وأحمــر  المحفوظــة فــي الســيلوفان، ومنكِّ
ــي  ــع، ف ــق الراب ــي الطاب ــل، ف ــرّ الطوي ــي المم ــرنا ف ــفاه.. س الش

القســم الثانــي مــن البنايــة، معــاً، إلــى بيــت النحّــات.
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وفيقة سلطان )قطر( ▲
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الدوحة، الجسرة، 1920.
انســحبتْ غيــومٌ داكنــة عــن جــوّ الســماء، وانقشــعت عــن شــمس 
ــن  ــات م ــد زخّ ــل، بع ــق موح ــى طري ــعّتها عل ــل أش ــاطعة ترس س
المطــر، حوّلــت الطريــق المُعبَّــد بأقــدام المشــاة إلــى وحــل يمــوج 
تحــت قدَمَــيْ )ميمون( الذي يرفع ثوبه خشــية أن يتّســخ، ويتوسّــط 
كتفَــه حبــلُ حقيبــةٍ مــن قمــاش، صنعتهــا له أمّــه، يضع فيهــا لوحاً 
خشــبيّاً للكتابــة، وكُتيّــبَ )جــزءِ عــمّ( مــن القــرآن الكريــم. بعــد أن 
ــاب، فــي  أنهــى الــدرس الأوّل فــي تعلّــم الكتابــة والتــاوة فــي الكُتَّ
المســجد، عنــد الشــيخ )حامــد(، وصــل إلــى البيت، وانبطح وســط 
الغرفــة يتــدربّ علــى كتابــة مــا أخــذوه اليوم، علــى اللوح الخشــبيّ 
الصغيــر؛ ليــرى الشــيخ كتابتــه غــداً. دخلــت عليــه أختــه )آمنــة(، 
ونظــرت إليــه نظــرة الســائل عن شــيء غريــب أمامــه.. رأى تعجّبها 

فــي عينيهــا، فناداهــا لتــرى وتزيــل دهشــتها:
ــي  ــا ف ــن بن ــمَ لا تلتحقي ــة. ل ــم الكتاب ــي أتعلّ ــري.. إنّ ــي انظ - تعال

ــاب؟ ــي الكُتَّ ــة، ف الحلق
-  أين آتي، وكلّكم صبيان؟!

- آه، صحيــح! تعالــي، تعالــي.. انظــري هــذا الحــرف فــي الأعلــى، 
إنــه حــرف الألــف، بجانبــه كلمــات، كتبهــا الشــيخ، ونحــن نكتــب 

مثلهــا حتّــى نتقنهــا، وغــداً يــرى كتابتنــا.
مــا إن أوشــك أن يكتــب أوّل كلمــة علــى اللــوح، حتّــى انتهــى إلــى 
مســمعه صــوت )راشــد( يناديــه مــن الشــارع، فوثــبَ مــن مكانــه، 
ــه عــن  ــر أمّ وذهــب مســرعاً للّعــب معــه، بعــد أن أبلغهــا ألّ تخب
ــى  ــم تمحــو، حتّ ــة( تكتــب ث خروجــه. ذهــب، بينمــا جلســت )آمن

غفــت علــى اللــوح الخشــبيّ. 
رجــع )ميمــون( مســاءً، مــن اللعــب، متعبــاً.. دخــل خلْسَــة إلــى 
فــراش النــوم، ونســي مــا طلبــه الشــيخ منهــم. فــي اليــوم الثانــي، 
طلــبَ الشــيخ أن يــرى ألواحهــم التــي كتبــوا عليهــا واجــب أمــس. 
صُــدم )ميمــون(، وفطــن أنّــه نســي ذلــك. طلــبَ منــه لوحــه، فوجمَ 
ولــم ينبــس بكلمــة.. هــذا أوّل واجــب يطلبــه منهم وهو جــاء دونه. 
تحجّــر فــي مكانــه مستســلماً خجِــاً، ولــم يــأتِ بــأيّ فعــل ســوى 

أنّــه أرخــى يــده، بينمــا الشــيخ يســحب اللــوح منــه.
ــا )ميمــون(!  ــل، ي ــهِ مندهشــاً، وقــال: جمي نظــر الشــيخ فــي لوحِ

ــوم. ــك هــو الأفضــل، الي ــك رائعــة، والخــطّ مبهــر، عمل كتابت
تفاجــأ )ميمــون( مــن قولــه، وبــدأ يرســل عينيه؛ لتســرقا نظــرةً على 
لوحِهِ، محاولًا تفســير اللّغز الذي يســمعه! أدار الشــيخ اللوح إلى 
الصبيــان، يطلــب منهــم إمتــاع أعينهــم بهــذا الخــطّ الجميــل. عَلِــمَ 

حُلْم آمِنَة
انتصار ناصر السيف )قطر(

مُهداة إلى روح المعلّمة )آمنة( محمود الجيدة )رحمها الله(،
أوّل معلّمة في قطر، تعلّمت على يد المطوّع ملّا حامد، وجعلت من بيتها مدرسة لتعليم البنات، عام 1938، قبل إنشاء أوّل مدرسة نظاميّة 

لهنّ، عام 1955، تولّت هي إدارتها.
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)ميمــون( أنّ )آمنــة( لــم تمــحُ كتابتهــا، وهــذا الخطّ كتبتــه يدها.
عــاد )ميمــون( إلــى البيــت، يمــأ قلبه شــعور مَــنْ خرجَ مِــنْ مأزق 
ــع. أخــذ يتــدربّ ويحفــظ،  عظيــم فُــرِّجَ علــى حيــن غــرّة، دون توقُّ
ــن؛ مــرّة  ــه مرّتَيْ ــة(، ويكتــب مــا يُطلــب من ــوم، ومعــه )آمن كلّ ي
بخطّــه، وأخــرى بخــطّ )آمنــة(، ثــم يريهمــا للشــيخ الــذي يظــنّ 

أنّ الخطّيــن بيــد )ميمــون(.
لــم يكــن )ميمــون( كســولًا أو جاهــاً أو مخادعاً، بــل كان يحبّ أن 
يتــرك خــطّ )آمنــة( الجميل على لوحه، بعد أن راقَ له استحســان 
ــم  ــاء. كان يتعلّ ــه بالثن ــب علي ــث أطن ــطّ، حي ــك الخ ــيخ ذل الش

بســرعة، ويعــرف الكتابــة، لكــن )آمنــة( موهوبــة أكثــر منه.
وبعــد حيــن، انتهــت مرحلــة تعلّــم الكتابــة وحِفْــظِ )جــزء عــمّ(.. 
أثنــى عليهــم الشــيخ وأخبرهــم أنّ )ميمــون( هــو الأوّل فــي هــذه 
ــهِ وحِفْظِــه المتقــن.. عــاد )ميمــون( فرحــاً  المرحلــة؛ لجــودةِ خطِّ
إلــى البيــت، وأخبــر أبويــه بذلــك، بينمــا اســتغربت )آمنــة( ذلــك:

- أنت الأوّل، وخطّي أجمل من خطّك؟!
- نعم، أنا الأوّل.

تفاجــأ الأب والأمّ، وســألا: خطّــكِ أجمل مــن خطّهِ؟ وهل تعرفين 
الكتابة، يــا )آمنة(؟!

- نعــم، ليــس كثيــراً، ولكنــي أســتطيع أن أرســم الكلمــات التــي 
أمامــي، بخــطّ جميــل. كنت أكتــب دائماً مــع )ميمــون(، وتعلّمت 
شــيئاً مــن الكتابة والقراءة، وحفظت ما حفظــه )ميمون(، عندما 

كان يــردّد القــراءة لحفظه.
طلــب منهــا أبواهــا أن تكتــب.. أخــذت اللــوح، وبــدأت تديــر يدهــا 
ــت  ــد أن حفظ ــا، بع ــاً تردّده ــت دائم ــة، كان ــت كلم ــه، وكتب علي
ســورة )العلــق(، كتبــت: اقــرأ. دُهِــش أبواهــا مــن ذلــك! وحينئــذٍ، 
ســألتهما )آمنــة( أن تذهــب وتتعلّــم مــع )ميمــون(، فأجاباهــا بــأنّ 
ذلــك لايجــوز، وفــوق ذلــك لا يوجــد ســوى الصبيــان فــي الكُتَّاب، 
ولا يمكــن أن تذهــب معهــم، ثــم قــالا لهــا: تعلّمــي مــن أخيــك.

التعليــم  ليكملــوا  )ميمــون( وأقرانــه؛  أســبوعين، عــاد  بعــد 
والحفــظ. أملــى عليهم الشــيخ شــيئاً يكتبونه؛ ليســترجعوا شــيئاً 

ــرَ ذلــك الخــطّ  ــا أخــذوا، وعندمــا أخــذ لــوح )ميمــون( لــم ي ممّ
الجميــل، وبعــد أن انتهــى الــدرس، صــرفَ الصبيــان، وطلــب مــن 

)ميمــون( أن ينتظــر، وســأله عــن خطّــه:
- مــا هــذا يــا )ميمــون(!؟ أيــن الخــطّ الجميــل الــذي كنــت تكتــب 

بــه؟!
تلعثــم )ميمــون(، وأحنــى رأســه خجــاً، وكان قــد أخبــر الشــيخ، 
ســابقاً، أنّ أختــه تكتــب وتحفــظ معــه، فــي البيــت.. راودَ الشــكُّ 

الشــيخَ، فقــال:
- هل ذلك خطّ أختك؟ أجَِبْنِي.

صمــت )ميمــون( صمتــاً كفيــاً بالإجابة، فأمره الشــيخ بأن ينهض 
معــه بســرعة، ليأخــذه إلــى بيتهــم. بــدأ )ميمــون( يلتمــس العفو 
مــن الشــيخ، ويرجــوه ألّ يخبــر والديــه، بينمــا الشــيخ يطلب منه 
الإســراع. مشــى )ميمــون( بجانبــه، حتّــى وصلوا إلى البيــت. طرقَ 
البــاب، فخــرج والــد )ميمــون(، ورحّــب بالشــيخ، ثــم طلــب منــه 
الدخــول، فأجــابَ الشــيخ بصوت غاضــب: لن أدخل أبــداً. اندفع 
الــدم، بشــدّة، إلــى رأس )ميمــون( واحمرّ وجهه، وتســاءل والده 
إن كان ابنــه قــد فعــل حماقــة مــا. رفض الشــيخ حامــد الدخول، 
قبــل أن يوافــق علــى إرســال )آمنة( مــع )ميمون(؛ لتتعلّــم الكتابة 
والقــراءة، وتحفــظ القرآن. عندما ســمع ذلك )ميمــون(، انطفأت 
الجمــرة التــي اشــتعلت فــي صــدره، وغــا منهــا الــدم فــي رأســه؛ 
مــن شــدّة الخــوف من فعلته، فانشــرح صدره أكثر من انشــراحه 
بحصولــه علــى المرتبــة الأولــى بيــن رفاقــه. حــاول والــد )ميمون( 

أن يــردّ على الشــيخ:
- يا شيخي العزيز...

- لا تقــلْ »يــا شــيخي العزيــز«. أنــا لســت إمــام هــذا المســجد، 
هــا يُنْبِــئ عــن ذكاء ونباهــة،  قبــل أن تتعلّــم تلــك الفتــاة. إنّ خطَّ
ــاه. إنّهــا  وســمعت مــن )ميمــون( أنّهــا حفظــت مــا أعطيتهــم إيّ

فرصــة لتتعلّــم، وتُعلّــم أخواتهــا البنــات.
ــع  ــاب، م ــي الكُتَّ ــل ف ــل تدخ ــيخ؟ ه ــا ش ــك ي ــف ذل ــن، كي - ولك

الصبيــان؟!
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- لا عليك، سأدرِّسها مع أخيها منفردَينْ.
أشــرقت الشــمس علــى يوم جديــد، فأطلّت أشــعّتها مــن النافذة 
تداعــب عَيْنَــيْ )آمنــة( التي بــدأت تدلِّكهما بيديهــا؛ لتنفض عنهما 
أحلامهــا التــي تزورهــا كلّ يــوم. وبعــد الظهيــرة، انطلقــت )آمنــة( 
مــع أخيهــا )ميمــون(، وكأنّهــا تســير فــوق الريــح تحلّــق بجناحَــيْ 

بهجــة وحُبُور. 
بــدأت )آمنــة( تتقــن القــراءة والكتابــة جيّــداً، وتحفظ آيــات كتاب 
ــت حفــظ  ــاث ســنوات، أتمّ ــه، ومــع مــرور الوقــت، وبعــد ث الل
القــرآن مــع إتقــان شــديد للقــراءة والكتابــة. وفــي يومهــا الأخيــر 

مــع الشــيخ )حامــد(، قــال لهــا:
- )آمنــة(، العلــم الــذي تعلّمتيــه، وكتــاب اللــه أمانــة فــي عنقــكِ 
ورســالة لــكِ، لقــد حفظتِــه وعليــكِ العمــل بــه وتعليمــه لغيــرك. 

وأنــتَ، يــا )ميمــون(، لــكَ الــكلام نفســه كــن ســنداً لأختــكَ.
ــد(،  ــى البيــت. وعندمــا وصلــت، وجــدت صديقتهــا )هن عــادا إل
فــي انتظارهــا، وهــي تعلــم موعــد عودتهــا، لتناجيها بحلــم وأمل 
بــدأا يطــاردان أفكارهــا ويعشعشــان فــي منامهــا؛ بأن يســمح لها 
أهلهــا بــأن تجمــع بعــض البنــات الصغيــرات القريبات مــن بيتها، 
وتعلّمهــنّ ممّــا تعلّمــت، بينمــا تخــون ذلك الحلم شــكوكُها حول 
ردّةِ فعلهــم. أدارت طرفهــا، وهــي تهــزّ رأســها، متأمّلــةً مســتقبلًا 

يحقــقّ ذلــك الحلم.
مضــت الســنون، ولــم تنــسَ )آمنــة( حلمهــا. عاشــت ذلــك الحلم 
خيــالًا وكأنّــه قــد حــدث، فكانــت تنتشــي بــه، فالأحــام قــد تبعث 
قهــا، لم تهن  فــي الــروح ســعادة وأمــاً أكثر ممّا تمنحــه عند تحقُّ
قوّتهــا وعزيمتهــا، كانــت تســتغلّ كلّ مناســبة، لتحــثّ الأمّهــات 
علــى تعليــم بناتهــنّ مثــل أبنائهــنّ، فتجــد مــن بعضهــنّ تســاؤلًا: 
أيــن، يــا )آمنــة(؟ فــي كلّ مــرّة، تجــد الســؤال نفســه يُطــرَح عليها 
مــن البعــض، بينمــا لــم يكــن بعضهــنّ يُعرنهــا ســمعاً أو اهتمامــاً 

ــا تقول. بم
ــة(؟«، وجــدت فــي  ــا )آمن ــن، ي كان ذلــك الســؤال يشــغلها: »أي
هــذا الســؤال أمــاً؛ لمــا يحملــه مــن معنــى قبــول البعــض تعليم 

بناتهــم. وفــي زيــارة لبيــت أخيهــا )ميمــون( الــذي جعل مــن باحة 
بيتــه كُتَّابــاً يعلّــم فيــه الصبيــان، خطــر لهــا خاطــر، فعــادت إلــى 
بيتهــا مســرعة، وبــدأت تتأمّل إحدى غرف بيتها. خرجت مســرعةً 
إلــى جارتهــا وصديقتهــا )هند( تبشّــرها بأنّها وجــدت المكان الذي 
طالمــا تســاءلت عنــه معهــا، وأخبــرت جاراتهــا ونادتهــنّ علــى أن 
يرســلنَ بناتهــنّ، كمــا طلبــت من أخيهــا )ميمون( أن يخبر الشــيخ 
)حامــد(، الــذي اعتــزل التعليــم في المســجد، بعد أن كبر ســنه، 
أن يخبــر المصلّيــن، فــي صــاة الجمعــة غــداً، أن يرســلوا بناتهــم 

إلــى منــزل )آمنــة(، بعــد الغد.
أحصــت )آمنــة( وهنــد بعــض أســماء البنــات اللاتــي عزمــنَ 
علــى الحضــور، فبلغــت أكثــر مــن عشــرة أســماء مــن الفتيــات 
الصغيــرات، اللواتــي أقبلن إلى بيت )آمنــة(، ودخلنَ الغرفة التي 
أعدّتهــا لتعليمهــنّ. وقفــت تبصــر الفتيــات اللواتــي كــنّ بعمرها، 
يوم جلســت بجانب أخيها )ميمون(، تكتب على لوحهِ الخشــبيّ، 
وتســاءلت عــن اللواتــي لــم يحضــرنَ، فتبادلت الفتيــات النظرات 

حائــرات، يفتّشــنَ عــن إجابــة، إلــى أن أجابــت إحداهــنّ:
- )عنود( لن تأتي.. لم يسمح أهلها لها.

وقالت فتاة أخرى: سلوى لن تأتي، وكذلك سبيكة، وريم...
ردّت عليهــنّ، بينمــا الأمــل يمــأ قلبهــا، ويمتــدّ فيــه كالأفــق الذي 

ــة له: لا نهاي
- لا بــأس، يــا عزيزاتــي، ســتمتلئ هــذه الغرفــة، وســتضيق بكــنّ. 
انتظــرنَ قليــاً، وســترينَ بأعينكــنّ، أن كلّ صديقاتكــنّ ســيلتحقنَ 
بنــا، وســنجد مكانــاً أوســع يتَّسِــع لــكلّ الفتيــات. لقــد آنَ الأوانُ 

لتلــك الأنامــل كــي تمســك الأقــام، وتبصــر الحــروف.
ــدى  ــدّد الص ــات، وتم ــا الفتي ــدو به ــل تش ــة بتراتي ــت الغرف ضجّ
فــي كلّ مــكان، وطــوى الأفــق ومــأ الأســماع. ازداد العــدد حتــى 
أصبحــنَ بالعشــرات، تحلّقــنَ فــي دوائــر وســط الغرفــة، كأزهــار 

تربــو، وتزهــو وســط روضــة غنّــاء.
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د براءتــه منها،  عليــه بتهمــة القتــل التــي ينفيهــا ويؤكِّ

وصــولًا إلــى ســنوات ســجنه بإحــدى المُســتعمَرات 

الفرنســية الســابقة فــي أميركا اللاتينيــة، حيث حاول 

الهــروب مــن ســجنه لعِدّة مــرَّات ليُلقَــى عليه القبض 

فــي كلٍّ منهــا إلــى أن ينجح أخيراً في الفِــرار ومعانقة 

الحرّيّة.

صــدر كتــاب »فراشــة«، الــذي اقُتُبِــس منــه الفيلمــان 

)الكلاســيكي والحالــي( ســنة 1969، وهــو عبــارة عــن 

ق،  ســيرة ذاتية للسجين الســابق هنري شاريير، وحقَّ

لحظــة ظهــوره وبعــد ذلــك، نجاحــاً جِــدّ ملحــوظ، إذ 

بيِعــت منه حوالي 13 مليون نســخة، ويحكي شــاريير 

فــي كتابــه هــذا مغامراتــه منــذ لحظــة إلقــاء القبــض 

يــأتي فيلــم »فراشــة« )بابيــون(، الــذي أُُنتِــج وعُــرِضَ في القاعــات الســينمائية الأميركيــة والأوروبيــة أواخــر العــام المــاضي، 
ضــه فيلــمٌ  ليُحيِــي ذكــرى فيلــم بالاســم نفســه، دَخــل ذاكــرة الفَــنّ الســابع العالميــة وأحبَّتــه أجيــال بحيــث يصعــب أن يُعوِّ

آخــر كيفــا كانــت جودتــه الفَنِّيّــة.

»فراشة« 
بين عهدين سينمائيين

عبد الكريم واكريم

سينما
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»أفلام السجون« ازدهارٌ سبعيني
ـــة »أفـــام الســـجون«،  ـــم »فراشـــة« لنوعي ينتمـــي فيل
ـــد  ـــذات، وق ـــم ال ـــينمائياً قائ ـــاً س ل جنس ـــكِّ ـــي تُش والت
ـــاً  ـــبعينيات انتعاش ـــتينيات والس ـــنوات الس ـــت س عَرفَ
لهـــذه النوعيـــة ونالـــت بعضهـــا نجاحـــات تجاريـــة 
ـــة، ومـــن بيـــن هـــذه  كبيـــرة وإشـــادات نقديّـــة مُهمَّ
ـــون  ـــراس« )1962( لج ـــور بألكات ـــل الطي ـــام »رج الأف
ـــح لعِـــدّة جوائـــز أوســـكار،  فرانكهايمـــر، الـــذي رشُِّ
ـــل  ـــزة أحســـن مُمثِّ ـــرت لانكاســـتر« بجائ ـــه »ب وفـــاز عن
ـــينمائي  ـــة الس ـــان البندقي ـــس بمهرج ـــن دوره الرئي ع
وعِـــدّة مهرجانـــات أخـــرى، »الهـــروب الكبيـــر« )1963( 
لجـــون ســـتورجس، والـــذي جمـــع كوكبـــة مـــن النجوم 
ـــدور  ـــب ال ـــذي لع ـــن، ال ـــتيف ماكوي ـــهم س ـــى رأس عل
ـــاً  الرئيـــس فـــي الفيلـــم، وشـــهد نجاحـــاً تجاريـــاً ونقديّ
ـــاق  ـــى أعم ـــفر إل ـــزلان« أو )س ـــد الغ ـــاً، »صائ ملحوظ
ـــح  الجحيـــم( )1978( لمايـــكل شـــيمينو، الـــذي ترشَّ
ــاً، مـــن  ــا خمسـ لتســـع جوائـــز أوســـكار، نـــال منهـ
بينهـــا أفضـــل فيلـــم، وأفضـــل مخـــرج، »ميدنايـــت 

ــدوره  ــح بـ ـ ــر المُرشَّ ــبريس« )1978( لَِلَن باركـ إكسـ
لعِـــدّة جوائـــز أوســـكار، وغولـــدن غلـــوب، والفائـــز 
ـــز أخـــرى فـــي  ـــدّة جوائ بأوســـكار أفضـــل ســـيناريو وعِ
ـــراس«  ـــوب، »الهـــارب مـــن ألكات ـــدن غل مســـابقة غول
)1979( لـــدون ســـيغل، وبطولـــة كلينـــت إيســـتوود، 
وأخيـــراً وليـــس آخـــراً »فراشـــة« )1973( لفرانكليـــن. ج. 
شـــافنر، وهـــو فيلـــم آخـــر مـــن بطولـــة ســـتيف ماكويـــن 
ـــت  بمشـــاركة داســـتن هوفمـــان، هـــذا الفيلـــم الـــذي تمَّ
ــي  ــت فـ ــام )2018( الفائـ ــينما عـ ــه للسـ ــادة نقلـ إعـ
ـــرج  ـــراج المُخ ـــن إخ ـــه م ـــم نفس ـــل الاس ـــريط يحم ش

ـــر. ـــكل نوي ـــي ماي الدانمارك

بين إعادة الأفَلَمَة والاقتباس الأدبي
يمَايـــك« أو إعـــادة تصويـــر فيلـــم مـــرّة  لـــم يكـــنْ »رِّ
أخـــرى مغامـــرةً محمـــودة العواقـــب دائمـــاً، إذ هنالـــك 
ــاءت  ــيكية جـ ــام كلاسـ ــن أفـ ــوذة مـ ــرطة مأخـ أشـ
ـــة والســـينمائية  ـــر علـــى الشـــروط الفَنِّيّ جميلـــة وتتوفَّ

ـــاً. ـــك تمام ـــر ذل ـــت غي ـــرة أت ـــرى كثي ـــا أخ فيم
يُعلـــن صانعـــو فيلـــم »فراشـــة« الـــذي نـــزل للقاعـــات 
الســـينمائية الأميركيـــة والأوروبيـــة شـــــهر أغســـطس/

آب الفائـــت بعـــد أن اخُتيـــر للمشـــاركة فـــي مهرجـــان 
ـــر  ـــرى، عب ـــات أخ ـــدّة مهرجان ـــينمائي وعِ ـــو الس ترونت
جينيريـــك الفيلـــم أن فيلمهـــم مأخـــوذٌ مـــن كتـــاب 
ـــري  ـــة« )1969( لهن ـــة »فراش ـــة الروائي ـــيرة الذاتي الس
ـــى  ـــذي عان ـــابق، ال ـــي الس ـــجين الفرنس ـــاريير الس ش
ــتعمَرات  ــدى مُسـ ــية إحـ ــا الفرنسـ ــال بغينيـ الاعتقـ
فرنســـا الســـابقة بأميـــركا اللاتينيـــة، وحـــاول الهـــروب 
مـــن الســـجن أكثـــر مـــن مـــرّة لينجـــح فـــي آخرهـــا، 
لكننـــا نقـــرأ أيضـــاً فـــي جينيريـــك الفيلـــم أن ســـيناريو 
فيلـــم »فراشـــة« )1973(، الـــذي كتبـــه كلّ مـــن دالتـــون 
ــن  ــن بيـ ــدوره مـ ــيمبل كان بـ ــزو سـ ــو ولورينـ ترومبـ
المصـــادر التـــي اعتمـــد عليهـــا كاتـــب ســـيناريو الفيلـــم 

ـــر. الأخي
ــا  ــاعتين فيم ــي س ــة« الحال ــم »فراش ــدّة فيل ــغ م تبل
الفيلــم الأصلــي تصــل مدّتــه إلــى الســاعتين ونصــف 
الفيلــم  فــي  ليســت  أحداثــاً  بــه  ونجــد  الســاعة، 
الكلاســيكي، فيما اســتغنى المُخرج وكاتب السيناريو 
عــن أحــداث أخــرى كانت موجــودة في الفيلــم الأول. 
ــه  ــاع وب ــريع الإيق ــه س ــي بكون ــم الحال ــز الفيل ويتميَّ

بعــض مشــاهد عنــف خــا منهــا الفيلــم الســابق.
وفيمــا لــم يكنْ فيلم »فراشــة« الكلاســيكي وفيَّاً تماماً 
لســيرة هنري شــاريير حاول مخرج الفيلم الجديد أن 
يقتــرب نســبياً ممــا كتبــه الســجين الســابق فــي كتابه 
ــجناء  ــن الس ــة م ــة لجماع ــيرةً ذاتي ــره س ــذي اعتب ال

اجتمعــت فــي شــخصٍ واحد. 

لم يكنْ »رِّيمَايك« أو 
إعادة تصوير فيلم 
مرّة أخرى مغامرةً 
محمودة العواقب 
دائماً، إذ هنالك 
أشرطة مأخوذة من 
أفلام كلاسيكية 
ر  جاءت جميلة وتتوفَّ
يّة  على الشروط الفَنِّ
والسينمائية فيما 
أخرى كثيرة أتت غير 
ذلك تماماً
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مقارنة »ظالمة«!
رغــم المُقارنَــة التــي قــد تبدو ظالمــة، والتي 
يمكــن لــكلّ مَنْ شــاهَد »فراشــة« 1973 وتأثر 
بــه منــذ ســنوات أن يقوم بها بعد مشــاهدته 
لـ »فراشــة« 2018، أو حتى قبل مشــاهدته، 
خصوصاً فيما يتعلَّق بالتشــخيص وبالضبط 
المُمثِّلون الرئيســيون في الفيلمين، ســتيف 
ماكويــن وداســتين هوفمــان فــي الأول مــن 
ــي  ــك ف ــي مال ــام ورام ــارلي هان ــةٍ، وش جه
ــن  ــرى، فيمك ــةٍ أخ ــن جه ــي م ــم الثان الفيل
ــتطاعا  ــن اس ــن الأخيري ــزم أن هذي ــا الج لن
ــر  ــدون كثي أن يخرجــا مــن فيلمهمــا هــذا ب
ــيتين  ــخصيتين الرئيس ــا الش يَ ــاب، وأدَّ أعط
بكفــاءة تشــخيصية تســتحقّ التنويه، وحتى 
إن كانــت البنيــة الجســدية وتقاســيم وجــه 
ــتيف  ــة س ــراً هيئ ــبِه كثي ــام تُش ــارلي هان ش
ماكويــن، وربَّمــا كان ذلــك مقصــوداً فــي 
الكاســتينغ، لكــن المُمثِّــل الشــاب اســتطاع 
وتأديــة  ماكويــن  عبــاءة  مــن  الخــروج 
الشــخصية بــروحٍ أصيلــة، وبــدون تقليــدٍ 
يُذكَــر لأداء النجــم الكبيــر، فيمــا كان رامــي 
مالــك بعيــداً جــدّاً عــن أداء المُمثِّــل القدير 
ــان  ــا يتقارب ــو كان داســتين هوفمــان حتــى ل
فــي البنيــة الجســدية الضئيلــة، والتــي كان 
لزامــاً لمَــنْ يلعــب الــدور أن يمتلكهــا كــون 
الشــخصية ضعيفــة وخائفة طــوال لحظات 
الفيلــم، وتُغــري المجرميــن مــن الســجناء 

بالاعتــداء عليهــا.
حينمــا نشــاهد الفيلــم الحديــث بتجــرُّد 
يُنافــس  مقبــولًا  فيلمــاً  لنــا  يظهــر  فقــد 
كثيــراً ممــا يُنتَــج حاليــاً، لكــن مــا أن نُحــاول 
إجــراء مقارنــة بينــه وبيــن الفيلــم الأصلــي 
الكلاســيكي حتــى لا تســتقيم المقارنــة، لأن 
حجــم وقيمــة الفيلــم الثانــي الفَنِّيِّــة كبيــرة، 
ــن  ي ــرف المُهتمَّ ــن ط ــدّ م ــه يُعَ ــة لكون إضاف
الســينما  كلاســيكيات  بيــن  مــن  ــاد  والنُقَّ
ــوع  ــذا الن ــام ه ــمّ أف ــد أه ــة، وأح العالمي
الســينمائي لــكلّ الأزمنــة، وهــذا يقــف حجر 
ــة. ــة والمُربِكَ ــة الصعب ــام المقارن ــرة أم عث

التفاصيــل  فــي  ق  يتفــوَّ  1973 »بابيــون« 
يطبعهــا  أحــداث  نســج  وفــي  الصغيــرة 
التسلســل المنطقــي والســرد الفيلمي الذي 
كان يســود الســينما الكلاســيكية العالميــة 
آنــذاك، الخالية أغلبهــا من مؤثرات الإبهار، 
والتــي تحمــل أســاس قوتهــا فــي بنائهــا 
الدرامــي المتين وســردها الذي يُبنَى بشــكلٍ 
ــة مــع  ــةً لَبِنَ ــر، لَبِنَ ــاة وصب ــد، وبأن ــيّ جي فنّ
ــيناريو  ــاب س ــة كُتَّ ــن صُحبَ ــار المُخرجي كب
مُتمرِّســين أغلبهــم آتــون مــن الأدب، قبــل 
ــريع  ــاع الس ــار والإيق ــينما الإبه ــان س طغي
ــم  ــر العال ــاهَدة عب ــرِ أذواق المُش ــع تَغَيُّ م
لــدى الأجيــال التاليــة التــي لــم تعــد أغلبهــا 
تُشــاهد الأفــام فــي القاعــات المظلمــة، 
بــل فــي المنــازل مُتدثِّــرة بالأغطيــة فــي 
الأمســيات البــاردة. وإذا كان »بابيون« ســنة 
قــه بالشــكل  1973 لا يمكــن مشــاهدته وتذوُّ
المطلــوب ســوى داخــل قاعــة ســينمائية 
كونــه مــن نوع »ســينما ســكوب« المصنوعة 
خصيصــاً للشاشــات العريضــة، حيــث يُوَزِّع 
نات لقطاته  المُخــرج في أغلب الأحيــان مكوِّ
ــي  ــكلٍ جمال ــار بش ــل الإط ــاهده داخ ومش
هــة  ــف ويحتــوي علــى فنِّيّــة لافتــة موجَّ مُكثَّ
لعيــن »ســينفيلية« تنتمــي لعهــدٍ مضــى 
ــنة  ــون« س ــإنَّ »بابي ــة، ف ــدون رجع ــى ب وَوَلَّ
التــي  العيــن  بالمقابــل، يخاطــب   ،2018
درجــت علــى مشــاهدة أفلامهــا عبــر شاشــة 
أقَــلّ حجمــاً بكثيــر، ويكتفــي بالأهــم ولا 
ــا  ــد يعتبره ــي ق ــل الت ــي التفاصي ــل ف يدخ
ــت  ــة، فيمــا كان ــوم مُمِلَّ ــل متفرِّجــي الي جي
ومازالــت عنــد محبــي الســينما الكلاســيكية 
أهــمّ مــا فــي الحبكــة والحكي الســينمائيين. 
علــى العمــوم المُقارنَــة ســتكون ظالمــة 
للفيلــم الحديــث، خصوصــاً أنهــا تضعــه 
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أمــام فيلــم مــن بيــن أهــم كلاســيكيات الســينما فــي 
ــروق. ــوعِ المط الن

فروق بين الفيلمين
مــن بيــن أهــمّ مــا يصنــع الفــرق بيــن الفيلميــن أن 
ــم  ــي فيل ــودة ف ــداث موج ــن الأح ــراً م ــك كثي هنال
»بابيون« الكلاسيكي لا نجدها في »فراشة« الحالي، 
أو تــمّ تقديمُهــا فيه بشــكلٍ مختلف تماماً عن الأول، 
فمثــاً أحــام واســتيهامات »فراشــة« مختلفــة فــي 
الفيلميــن، فــإذا كانــت فــي الفيلــم الأول مُتعلِّقــة 
ــلُ نفســه مســؤولية  بعقــدة ذنــب البطــل كونــه يُحَمِّ
مــا وقــع لــه وأنــه هــو مــن ضَيَّــع حياتــه، كمــا 
ســيقول لــه قــاضٍ فــي محاكمــة متخيَّلــة بالصحراء 
فــي حلــمٍ مــن أحلامــه، فإنهــا فــي الفيلــم الحالــي 
ــروب  ــمّ اله ــي. ث ــق النفس ــذا العم ــكلّ ه ــت ب ليس
ــي  ــوَّل ف ــكلٍ مط ــاه بش ــا ت ــة« وم ــي لـــ »فراش الثان
الفيلــم الكلاســيكي مختلــف ومختــزل فــي الفيلــم 

الحديــث، إذ إن »فراشــة« ســيهرب صحبــة صديقــه 
ومُمــوِّل مغامراتــه الهروبيــة لويــس ديلغا والشــاب 
ــص  ــى التخلُّ ــاعدهما عل ــذي س ــس ال ــي الجن المثل
مــن الحــارس الشــاذ ليقعــا ضحيــة مَــنْ بــاع لهمــا 
ــك أهــل  المركــب المثقــوب، وليســاعدهم بعــد ذل
بلــدة مصابــة بالجــذام فــي مواصلــة رحلتهــم التــي 
ســتنتهي بهم في جزيرة لهنود مســالمين ســيعيش 
ــل أن  معهــم »فراشــة« لمــدّة فــي ســام وحــب قب
يرحــل لتبيعــه راهبــة للشــرطة، وكلّ هــذه الأحداث 
غيــر موجــودة فــي الفيلــم الحالــي وتــمَّ اختزالها في 
هــروبٍ قصيــر جــدّاً يقــع علــى إثــره »فراشــة« فــي 
يــد الشــرطة ليعيــدوه للســجن الانفــرادي. وحتــى 
النهايتــان فــي الفيلميــن مختلفتــان عــن بعضهمــا 
ــرار  ــي الفِ ــح ف ــة« ينج ــون »فراش ــم ك ــض رغ البع

النهائــي بنفــس الطريقــة فيهمــا معــاً.
خلاصة القول إن فيلم فرانكلين. ج. شــافنر ســيظلّ 

علامة ســينمائية يصعب علــى أيّ مخرج تجاوزها.
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يدور الفيلم في الزمن 
الحقيقي له، داخل مكان 
واحد، وبأداء من مُمثِّل 
وحيد. هذه القيود التي 
فرضها المُخرج، عملت على 
تأطير العمل، وهو الأمر 
الذي سيجبر المشاهد على 
د  الدخول إلى الفضاء المُحدَّ
له، وأن يصبح هو الآخر أسيراً 
لتلك القيود أو داخل هذا 
الإطار المفروض عليه

إن الملفــت للنظــر أن الفيلــم لا يعتمــد إطلاقــاً فــي 
ــد  ــل يعتم ــة، ب ــات المادي ــى الإمكاني ــه عل صناعت
ــل  ــتجابات داخ ــق اس ــى خل ــام الأول عل ــي المق ف
عمليــة المشــاهدة مــن خــال عنصــر واحــد فقــط؛ 
ــة  ــي صناع ــينمائية ف ــة س ــم تجرب ــوت. الفيل الص
التوتــر وتوليــده لــدى المُشــاهِد ومضاعفتــه إلــى أن 
ــر مــن النــوع  ــة العمــل. توت ــه مــع نهاي يبلــغ ذروت
ــد بعمــق، بعــد انتهــاء تجربــة  الــذي يجعلــك تتنهَّ
ــي  ــالات الت ــة الانفع ــرد كاف ــة ط ــاهَدة، بغي المُش
أحدثهــا الفيلــم بداخلــك. هــذا الحشــد الانفعالــي 
يخلقــه الفيلــم عبــر عنصــرٍ واحــد فقــط، هــو صوت 
)جاكــوب ســيدرغرين( وأداؤه، وهــو صاحــب الدور 

الرئيــس، )وربَّمــا الوحيــد( فــي العمــل. 
يــدور الفيلــم فــي الزمــن الحقيقي لــه، داخل مكان 

واحــد، وبــأداء مــن مُمثِّل وحيــد. هذه القيــود التي 
فرضهــا المُخــرج، عملــت علــى تأطير العمــل، وهو 
الأمــر الــذي ســيجبر المشــاهد علــى الدخــول إلــى 
د لــه، وأن يصبــح هــو الآخــر أســيراً  الفضــاء المُحــدَّ
لتلــك القيــود أو داخل هذا الإطــار المفروض عليه. 
لــم يكــنْ فيلــم المُذنِــب بالتأكيــد هــو الفيلــم الأول 
م لنــا قصّة لشــخصٍ مُحاصَر، فــي مكانٍ  الــذي يُقــدِّ
وحيــد، أو مجموعــة مــن الأفــراد المعزوليــن فــي 
ــات  ــل تنويع ــن قب ــكوك م م هيتش ــدَّ ــا: ق ــكانٍ م م
عديــدة علــى هــذه التيمــة فــي النافــذة الخلفيــة، 
والحبــل، وقــارب النجــاة. وحديثــاً، هنــاك العديــد 
مت قصّة الشــخصية العالقة  مــن الأعمــال التي قدَّ
فــي مــكانٍ مــا، فتكــون هــي محــور الحــدث الــذي 
ــف أبعــاده مــن خلالهــا. قــد  تتلاقــى أطرافــه وتتكشَّ

جاء فيلم الافتتاح للدورة 
الأربعين من مهرجان 
صاندانس للأفلام 
)2018( الُمقام في ولاية 
أوتاه الأميركية، من 
نصيب الفيلم الدنماركي 
 ،»The Guilty - الُمذنِب«
للمُخرج غوستاف مولر. 
وقد أحدث الفيلم بمجرَّد 
عرضه ردود أفعال جيّدة 
اد، حتى أن  لدى النُقَّ
حه لخوض  بعضهم رشَّ
مسابقة الأوسكار للعام 
2019 في فئة الأفلام غير 
الناطقة بالإنجليزية، ما 
دفع القائمين عليه إلى 
تقديم الفيلم بالفعل 
للمشاركة في الدورة 
القادمة لجائزة الأوسكار 
.2019

المُذنِب.. 
تجربة فريدة في صناعة التوتر

بدر الدين مصطفى
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تأتــي الشــخصية عالقــة فــي غرفــة 
غرفــة  فيلــم  فــي  )كمــا  للهاتــف 
الهاتــف(، أو داخــل قبــر )كمــا فــي 
فيلــم المدفــون( أو ســيارة )كمــا في 
فيلــم إغــاق(. أو بيــن جبليــن )كمــا 

فــي فيلــم 127 ســاعة(.
م  ــدِّ ــب، يُق ــم المُذنِ ــع فيل ــن م ولك
غوســتاف  المســرحي  المُخــرج 
ــة،  ــينمائية مختلف ــة س ــر تجرب مول
نجحــت، فــي معظمهــا، فــي فــرض 
ــم،  ــع الفيل ــة. يق ــروطها الخاصّ ش
كمــا ســبق القــول، داخــل مــكان 
أو غرفــة مُغلَقــة، وتأتــي أحداثــه 
مرتبطــة بالهاتــف علــى نحــوٍ وثيــق، 
حيــث تــدور حــول آســجر هولــم 
وهــو  ســيدرغرين(،  )جاكــوب 
وحــدة  فــي  يعمــل  كان  شــرطي 
مكافحــة المخــدرات، لكــن نظــراً 
ــه  ــة وانفعالات ــخصيته المندفع لش
ــم  التــي تتجــاوز قدرتــه علــى التحكُّ
فيهــا، يتــم تحويلــه إلــى العمــل في 
تــه  مركــز للطــوارئ، لتصبــح مُهمَّ
الطارئــة  المكالمــات  علــى  الــرَدّ 

حيــن  فــي  وجهــه،  فــي  الهاتــف 
يرســل المســاعدة لآخــر تعــرَّض 
لحالــة نصــب مــن قِبَــل عاهــرة!. 
فــي  نهــا  نُكوِّ التــي  الفكــرة  هــذه 
البدايــة عــن آســجر ســيتم تأكيدهــا 
بعــد ذلــك مــن خــال فهــم طبيعــة 
المشــكلة التــي تواجهــه والمُتعلِّقة 
غــداً.  تنتظــره  التــي  بالمحاكمــة 
آســجر لديــه قــدرٌ مــن الازدواجيــة 
ــا، لكــن  الأخلاقيــة، كمــا الكثيــر منّ
تلــك الازدواجيــة ســتتخذ مســاراً 
آخــر تمامــاً بعــد تلقيــه مكالمــة 
ســتغيِّر مجــرى حياتــه. تأتــي هــذه 
اســتطاع  امــرأة،  مــن  المكالمــة 
بــه  المعمــول  المكالمــات  نظــام 
فــي مركــز الطــوارئ، والــذي يتعرَّف 
إلى المُتَّصليــن، وأماكن تواجدهم، 
مــن التعــرُّف إليهــا، إنهــا تُدعَى إبن. 
تبــدو المــرأة كأنهــا فــي ورطــةٍ مــا، 
ــن  ــة م ــق حال ــا لا يخل ــن صوته لك
يُثيــر  مــا  بقــدر  التعاطــف معهــا 
التوتــر لــدى مَنْ يســتمعه. ســرعان 
لا  أنهــا  آســجر،  مــع  نــدرك،  مــا 
ــة  ــي الورط ــا ه ــد م ــتطيع تحدي تس
التــي توجــد فيهــا بالضبــط، لكنهــا 
تُشــير إلــى أنها تعيــش موقفاً ســيئاً 

ــة.  للغاي
ــر هــذه المكالمــة، يقــع آســجر  عب
أســيراً لتلك المرأة. تعــاود الاتِّصال 
بــه مرّةً أخرى، لتســرد عليــه معالم 
الورطــة التــي تعيشــها. لقــد تــمّ 
اختطافهــا من قِبَل زوجها الســابق. 
ســيارته  فــي  يصطحبهــا  وهــو 
البيضــاء التــي يقودهــا مُتجهــاً إلــى 
الشــمال خــارج كوبنهاغــن. تقــول 
إبــن أنهــا تركت طفليهــا في المنزل، 
ــى أي خطــر فــي  ــد يتعرَّضــان إل وق
ــز روايــة  حــال غيابهــا عنهمــا. تُحفِّ
آســجر  ملــكات  بتفاصيلهــا  إبــن 
الأمنيــة وتســتدعيها فــي شــكلها 
الأقــوى، مــع عــدم قدرتــه علــى 
تقديم مســاعدة مباشــرة تليق بنوع 
الخطــورة التــي تتعــرَّض لهــا. هــذا 
التناقــض الذي يعيشــه آســجر، في 
هــذا الموقف، بين قدراته كشــرطي 
ــه  ــا مــن أدائ ــد إحســاس لدين )يتولَّ

آسجر لديه قدرٌ من 
الازدواجية الأخلاقية، 
كما الكثير منّا، 
لكن تلك الازدواجية 
ستتخذ مساراً آخر 
تماماً بعد تلقيه 
ر مجرى  مكالمة ستغيِّ
حياته

التــي تــرد إلــى المركــز، والعمــل 
علــى حــلّ الأزمــات التــي تواجــه 
أصحابهــا والمرتبطــة عموماً ببعض 
المخاطــر والجرائــم التي يتعرَّضون 
الدقائــق الأولــى مــن  تأتــي  لهــا. 
المكانــي  الإطــار  لتحــدد  الفيلــم 
ــة  ــل القليل وتلقــي ببعــض التفاصي
ــى  المرتبطــة بآســجر، حيــث يتلقَّ
إحــدى المكالمــات مــن شــخصٍ مــا 
حــول شــهادة فــي المحكمــة التــي 
ســتُعقَد غــداً، ونفهــم مــن حديثــه 
أنــه تــرك العمــل مــع شــخصٍ آخــر 
ــا لا  ــه، لكنن ــبة ل ــاً بالنس ــدو مُهمَّ يب
ــك -  ــن ذل ــر م ــل أكث ــرف تفاصي نع
إنهــا مجــرَّد عناصــر تســاهم فــي 
خلــق حالــة التوتــر، وتكشــف أن 
آســجر يقــع تحــت تأثيــر نفســي 

ــل.  هائ
لــدى آســجر أيضــاً نــوعٌ واضــحٌ مــن 
الازدواجية الأخلاقية، التي يكشــف 
عنهــا العمــل ســريعاً، حيــث يقــوم 
لأنــه  المُتَّصليــن،  أحــد  بتوبيــخ 
يتعاطــى المخــدرات، ويغلــق خــط 
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أنــه شــرطيٌ قــويٌ وماهــر(، وبيــن محدوديــة 
ــف  ــوارئ، يضاع ــز الط ــل مرك ــه داخ موقع
المُشــاهِد  لــدى  ــز  والتحفُّ التوتــر  حالــة 
ــال  ــن خ ــجر م ــعى آس ــرة. يس ــورةٍ كبي بص
أداتــه الوحيــدة )الهاتــف( إلــى جمــع كلّ 
المعلومــات المُتاحــة الخاصّة بتلك الأســرة 

ــن، زوجهــا، طفليهــا(.  )إب
ــر،  ــدر التوت ــن ق ــارة م ــر بمه ــف مول يضاع
حيــث يتولَّــد الشــعور بالأزمــة وقــرب وقــوع 
ع  دة، التــي لا يمكن توقُّ الكارثــة غيــر المُحــدَّ
التــي ســتأتي منهــا.  طبيعتهــا أو الجهــة 
تأتــي هــذه المضاعفــة مــن خــال سلســلة 
مــن المكالمــات تجريهــا إبــن لآســجر. هــذا 
الفعــل، الــذي نســمعه ولا نــراه، يتصاعــد 
مــن خــال أصــوات فتــح بــاب الســيارة، 
الســريع،  الطريــق  علــى  المــرور  حركــة 
ســقوط المطــر، أصــوات أبــواق ســيارات 
الشــرطة، التــي تأتــي علــى مســافةٍ بعيــدة. 
وكمــا اســتحوذت إبــن علــى اهتمــام آســجر 
ــمّ  بالكامــل، يجــد المُشــاهِد نفســه وقــد ت
الاســتحواذ عليــه ليصبــح جــزءاً مــن الأزمــة 

ــر هــؤلاء النــاس. ــط بهــا مصي ــي يرتب الت
ذلــك  هــو  حقّــاً  الانتبــاه  يُثيــر  مــا  لكــن 
الانفعــال الحاضــر باســتمرار علــى وجــه 
آســجر، والــذي يتم تصويره مــن كلّ الزوايا، 
وبــكلّ تفاصيلــه. التعرُّق على شــفته العليا، 
هــذه  كلّ  اليــأس،  عينيــه،  فــي  الخــوف 
الانفعــالات مــن شــأنها أن تجعل المشــاهد 
يشــعر بالأحــداث ويراهــا بالطريقــة نفســها 

التــي يختبرهــا آســجر. وعلى عكــس معظم 
الأفــام، حيــث يمكــن للجمهــور مشــاهدة 
علــى  هنــا  المشــاهدون  يُجبَــر  الحــدث، 
ر مــا يمكــن أن يحــدث لهــم إذا كانــوا  تصــوُّ
فــي الموقــف ذاتــه. وكلّ مُشــاهِد بالتأكيــد 

ســيرى الأمــر بشــكلٍ مختلــف.
بعــد عِــدّة مكالمــات يجريهــا آســجر، تتضح 
حقيقــة الموقف، فالزوجــة )المجني عليها( 
هــي الجانيــة، وزوجها )المُتَّهم( يســعى إلى 
إنقاذهــا مــن خــال محاولــة اصطحابها إلى 
مركــز للتأهيــل النفســي، كانــت قــد هربــت 
منــه. الزوجــة قتلــت طفــاً مــن طفليهــا 
ومزَّقتــه، لأنــه كان دائــم الصــراخ، يشــتكي 
مــن ألــمٍ فــي بطنــه. قتلتــه لأنهــا اعتقــدت، 
الطريقــة  هــي  هــذه  أن  بســبب مرضهــا، 
الوحيــدة لتحقيــق الراحــة لــه. الأزمــة هنــا 
أن آســجر، قبــل أن يتضــح لــه كلّ هــذا، كان 
قــد ســاعدها هاتفيــاً عبــر توجيهــه لهــا إلــى 
ــزوج. هــي الآن تقــف  الهــرب مــن ســيارة ال
علــى أحد الجســور وتنوي الانتحــار، بعد أن 
فاقــت للحظــات وأدركــت بشــاعة مــا فعلته 
بطفلهــا. يســعى آســجر فــي تلــك اللحظات 
إلــى إثنائهــا عــن فعــل الانتحــار، فيبــدأ فــي 
حكايــة ســرديته الخاصّــة لهــا، علهــا تعــدل 
ــل قليــاً حتــى وصــول  عــن فعلهــا أو تتعطَّ
الشــرطة. يغلق آســجر الغرفة على نفســه، 
تتكثَّــف الإضــاءة، وعندمــا يقتــرب مــن ذروة 
قصّتــه، يغمــره الضــوء الأحمــر كنــوعٍ مــن 
الاعتــراف بالذنــب. لقــد قتــل شــخصاً، أثناء 

إحــدى المهــام الموكولــة لــه، وكان مــن 
الممكــن أن يتفــادى ذلــك، لكنه لم يســتطع 
ــكه  الســيطرة علــى مشــاعره. لهــذا فإن تمسُّ
بإنقــاذ إبــن، رغــم فعلهــا، يبــدو كأنــه نــوعٌ 
مــن الخــاص، إنــه ينقذ نفســه فــي إنقاذها. 

وقــد نجــح فــي ذلــك بالفعــل.
مــن وجوهــه  فــي وجــهٍ  المُذنِــب  م  يُقــدِّ
ــا  ــار افتراضاتن ــدى انتش ــداً لم ــاً مُعقَّ فحص
ــاً  عــن الآخريــن- مــدى ســهولة أن نأخــذ كَمَّ
محــدوداً مــن المعلومــات حــول أي شــيء، 
ــة  ــد الدق ــة تفتق ــرات بطريق ــد الثغ ــمّ نس ث
وتنبــع مــن مشــاعرنا اللحظيّــة فقــط. وجــهٌ 
آخــر مــن وجــوه الفيلــم يتمثَّــل فــي الكيفية 
التــي نتعــرَّف بها إلى آســجر من خــال إبن، 
والكيفيــة التــي تكــون بهــا أفعالنــا تجــاه 

الآخريــن هــي أيضــاً مــن أجلنــا. 
المُذنِــب عمــلٌ مُتقَن ومُمتــاز، حصل على 
جوائــز عديــدة )جائزتــي أفضــل ســيناريو 
وفيلــم فــي مهرجــان زيــورخ الســينمائي(، 
وترشــيحات فــي أكثر من مهرجــان )تورنتو 
مــه صُنَّاعــه بالفعل  وســاو باولــو(. وقــد قدَّ
للمشــاركة فــي الــدورة القادمــة )الــدورة 
91( لجائــزة الأوســكار، فئــة أفضــل فيلــم 
ــي  ــة الت ــي الفئ ــة، وه ــةٍ أجنبي ــق بلُغ ناط
يكــون مــن الصعــب التنبــؤ بهــا فــي كثيــرٍ 
مــن الأحيان. لكن في كلّ الأحوال ســتظلّ 
تجربــة فيلــم المُذنِــب، تجربــة جديــدة 
ومختلفــة فــي صناعــة التوتــر، تجربــة 

تســتحق الإشــادة.
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يُعَدّ »راندي ويستون Randey Weston«، من أشهر 

العازفين على آلة البيانو، ومن كبار فنَّاني موسيقى الجاز. 

وُلِدَ يوم السادس من أبريل/نيسان سنة )1926( بمنطقة 

بروكلين بمدينة نيويورك، دافع عن الثّقافة الإفريقية 

والموسيقى. يعتبر موسيقى الجاز سجل الشعب الإفريقي 

د على طنجة لإحياء  وحامية بعض أصوله. كان يتردَّ

حفلات موسيقية أو لزيارة أصدقائه ومعلِّميه... وفي 

السطور التالية يحدثنا راندي عن تجربته.

راندي ويستون

الموسيقى 
بلسم جراح 
الشعوب

حوار: عبد العزيز جدير

ترجمة: منال جدير 

ثقافات
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كيف أتيت إلى عالم الموسيقى والعناية بتعلُّمها وإبداعها؟
- لم آتِ إلى الموســيقى، بل ترعرعت في حضن الموســيقى ووُلدت 
بيــن أحضانهــا أيضــاً. كانت الموســيقى تعــمّ كلّ مكان فــي بروكلين. 
وكان لــكلّ مــن أبــي وأمــي الفضــل فــي ترســيخ الموســيقى ببيتنــا. 
كنــا نذهــب للرقــص ونحضــر حفــات أكبــر فــرق »البلــوز« بنيويورك. 

كانــت حياتــي كلّها موســيقى.

مَنْ أوّل الموسيقيين الذين استمعت إليهم؟
- كان ذلــك بالكنيســة الأميركيــة الإفريقيــة والبلــوز بانــدز. لــم يكــنْ 
ال.. كانت الحياة  هنــاك وجــود للتلفاز، أو الديســكو، أو الهاتــف النقَّ
ــيء  ــنّ المج ــاء الفَ ــى كلّ عظم ــم عل ــذي حتَّ ــيء ال ــة، الش طبيعي
لنيويــورك. وإنّ وجــودي بنيويــورك، آنــذاك، جعلني أســتمع لأفضل 
ــواع  ــة، وكلّ أن ــركا الجنوبي ــدة، وأمي ــات المتح ــا والولاي ــنّ إفريقي ف

الموســيقى.

درســت بمدرســة فنــون، المدرســة العليــا للإنــاث والذكــور، 
مــن قبــل..

- نعــم، ولتلخيــص الأمــر فقــد درســت علــى يــد مدرِّســين طريقــة 
العــزف علــى آلــة البيانــو.

أعرف أنك تعزف على آلة البيانو فقط.. 
- نعم، وهذا يكفيني )ضاحكاً(.

ما أوّل قطعة موسيقية ألَّفتها؟

- كنــت راكبــاً الميتــرو بمدينــة نيويــورك، باغتنــي هــذا اللحــن فجأة.. 
فكانــت هــذه قطعتــي الموســيقية الأولى.

متى خضت أول تجربة عزف في حفل موسيقي؟ 
- أتقصد باعتباري هاوياً أم محترفاً؟ 

كلمني أولًا عن تجاربك باعتبارك هاوياً.
- لقــد كنــا نعــزف فــي أغلــب الأحيــان فــي المراقــص أو فــي الملاهــي 
الليليــة. وعزفــت لأول مــرّة فــي الكنيســة، لــم تكــنْ ســني تتجــاوز 

الســت عشــرة ســنة، ولــم أكــنْ عازفــاً محترفــاً حينهــا. 

ماذا تعني الموسيقى بالنسبة إليك؟
- الموســيقى هــي الحيــاة، تســافر بــي عبــر الكــون، هــي لغــة الــروح. 
زرت اليابــان، وأميــركا الجنوبيــة، وأوروبا بفضل الموســيقى. صحيح 

أننــي أعــزف الموســيقى، ولكنني ســميع.. إليهــا أيضاً.

ما علاقتك بموسيقى »گناوة«؟
ــة  ــدأت بمدين ــا ســنة )1967( ب ــة بإفريقي ــة جول - لقــد خضــت تجرب
بيــروت بلبنــان علــى نفقــة وزارة الخارجيــة الأميركيــة. وكنــت كلّمــا 
أزور بلداً أقوم بالاســتماع إلى موســيقاه الشــعبية. أحب الموســيقى 
الشــعبية كثيــراً. وفــي طنجــة، أخبرنــي أســتاذ جامعــي »عبــد اللــه« 
ث باللّغــة الإنجليزيــة، لكنــه  عــن فــنّ »گنــاوة«، وكان قليــل التحــدُّ

كان لــه الفضــل فــي احتكاكــي بهــذا الفَــنّ إلــى يومنــا هــذا.

حدّثني قليلًا عن ذكريات عزفك هنا بطنجة.
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- لقــد أدركــت فــي مرحلــة مــن عمــري أننــا، نحــن الأميركييــن مــن 
ــم نغــادر  ــا ل ــا جســدياً مــن إفريقي ــمّ نقلن ــن ت ــي، الذي أصــلٍ إفريق
هــذه القــارة العظيمــة روحيّــاً. إن كلّ مــا يجــول فــي خاطرنــا كلّمــا 
عزفنــا الموســيقى، أو رقصنــا علــى إيقــاعٍ مــا، أو طبخنــا طعامنــا.. 
كلّ ذلــك هــو إفريقيــا. فإننــا لــم نغــادر القــارة إلّ منــذ قــرونٍ قليلــة 
مضــت. وقــد وُلِــدَ »الجــاز« و»البلــوز« و»الهيــب هــوب«، وغيرها من 

الفنــون، مــن رحــم مخــاض إفريقيــا.

هــل ســبق لــك أن استشــعرت أن موســيقى »الجــاز« كمــا 
موســيقى »البلــوز« يغلــب عليهــا طابــع الحــزن؟

- إنّ بوســع الأغانــي الإفريقيــة الشــعبية أن تســعدك أو تحزنــك أو 
أن تجعلــك ترقــص لأنهــا مفعمــة بالحيويــة.

مــا الــذي يمكنــك قولــه عــن الفتــرة التــي قضيتهــا بطنجــة فــي 
ســتينيات القــرن الماضــي؟

ــز بفضيلــة تنظيــم  - لقــد كانــت فتــرة رائعــة، لكــون المغــرب يتميَّ
ــن  ــي م نن ــذي مكَّ ــيء ال ــعبية، الش ــات الش ــن المهرجان ــد م العدي
ــا  ــدّة منه ــاً عِ ــد زرت مدن ــد. ولق ــمال البل ــيقى ش ــتمتاع بموس الاس
زاگــورة، وأرفــود، وبنــي مــال، والجديــدة، وكازابلانــكا )يقصــد الدار 
البيضــاء(، ومراكــش، وأصيــا والصحــراء كذلــك. وكنــت كلّمــا زرت 
مكانــاً جديــداً أبحــث عــن موســيقاه. ولا يخفــى عليــك أن المغــرب 

غنــيٌّ بالثقافــات والموســيقى.

هل بإمكانك القيام بمقارنة بين أميركا وإفريقيا فيما يخصّ 
الفَنّ؟

- إن موســيقى إفريقيــا تصــف البيئة والمحيــط، حيث يعيش الناس، 

فــإن كان الفــرد يعيــش بصحــراء فســيتغنَّى بأغــانٍ عــن الصحــراء. 
وإن كان يعيــش بالجبــال فســيتغنَّى كذلــك بالجبــال، لذلــك تجــد 
عــاً  الأغانــي الإفريقيــة حُبلــى بالطبيعــة، ولَعلَّهــا أكثــر الأراضــي تنوُّ
ــاً  ــدّ، فــي نظــري، مركــزاً روحيّ ــا تُعَ مــن حيــث الطبيعــة. إن إفريقي
لكوكــب هــذه الأرض. لقــد ظهــرت أول حضــارة موســيقية بإفريقيــا، 

ى »أوروبــا«. فــي زمــنٍ لــم يكــنْ بــه وجــود لأرض تُســمَّ

مــا انطباعــك حــول العلاقــة التــي تجمــع إفريقيــا بأوروبــا 
الموســيقى؟ زاويــة  مــن  وأميــركا 

ــاس،  ــاج الن ــؤولية ع ــا مس ــى عاتقن ــيقيين عل ــل كموس ــا نحم - إنن
نصنــع موســيقى لإســعاد النــاس وإصــاح مــا تســبَّبت بــه السياســة 

مــن آلام وإهانــات.

هل من الممكن أن أطرح عليك سؤالًا يخصّ »روزا باركس«؟
- إنها امرأة عظيمة...

والسبب في رأيك؟
ــن  ــات م ــات العظيم ــن الأميركي ــد م ــاك العدي ــدّة. هن ــبابٍ عِ - لأس
أصــلٍ إفريقــي، تعرَّفنــا إلــى بعضهــن، ولكننــا مازلنــا نجهــل بعضهن 
الآخــر. إن الحضــارة الإفريقيــة حُبلــى بالنســاء العظيمــات أكثــر من 
غيرهــا، وإنّ روزا باركــس واحــدة مــن هــؤلاء الســيدات العظيمــات.

ــد مــن  هــل يمكــن أن نعــود إلــى زمــن إقامتــك بطنجــة لمزي
الإضافــة؟

ــة.  ــة عالمي ــا مدين ــة. إنه ــنوات بطنج ــت س ــت س ــد عش - لق
ــة  ــورك مدين ــاس العظمــاء. إن نيوي ــد مــن الن التقيــت العدي
عالميــة بدورهــا، ولكنهــا كبيــرة الحجــم علــى عكــس طنجــة. 
هنــا، بطنجــة التقيت نحاتين، ورســامين، وموســيقيين، وكتَّاباً 

وفلاســفة، كمــا التقيــت أناســاً روحييــن.

أخيــراً، كيــف تُقيِّــم الصداقــة الني جمعت بينك وبين الكاتب 
والمُؤلِّف الموسيقي بول بولز، وقد حدّثني عنك مرَّات.

- رائعــة جــدّاً. إن بــول بولــز بالنســبة لــي شــخص روحــي جدّاً. ســبق 
لنــا أن التقينــا مــرَّات عِــدّة، إنــه رجــل رائع.

كيف تُقيِّم موسيقاه، وهو أيضاً عازف على البيانو؟
- لا أعــرف موســيقاه، ولكننــي أعــرف كتاباتــه. أعــرف حــقّ العلــم أنــه 

مُؤلِّــف موســيقى، ولكننــي لــم أســتمع لها.

ــارة  ــى زي ــارة لطنجــة عل ــك تحــرص خــال كلّ زي لاحظــت أن
ورشة المعلم »گناوة«، عبدالله الگورد« والعزف أو الغناء 

معــه، وأحيانــاً مــع فرقتــه..
- الفنَّــان عبــد اللــه عمــاق الفَــنّ الگنــاوي، وقــد علَّمنــي أســرار هــذا 
ــا  ــا مديــن لــه ولمغاربــة آخريــن بذلــك. ومــن يومهــا وأن ــنّ، وأن الفَ

ــن مؤلَّفاتــي الموســيقية هــذا الفَــنّ..  أضُمِّ
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ــال  ــاب أدب الخي ــه كُتَّ ــر الــذي يولي بالرغــم مــن الاهتمــام الكبي
هــات العلميــة المســتقبلية وإثبــات  العلمــي فــي اســتبصار التوجُّ
صــواب توقعاتهــم حــول قطعــة غيــار أو وصفــة طبيــة، أو منتــوج 
اســتهلاكي ... لم يتشــتت انتباه الكثير منهم عن الهدف الرئيس 
مــن الكتابــة: وهــو وضــع معيشــنا الحاضــر تحــت المجهــر. لقــد 
نجح ويليام جيبســون )1948(، بوصفه أحد رواد هذا الأدب، في 
فــكّ الخيــوط الفضفاضــة لثقافتنــا عبــر تخيُّل عوالم مســتقبلية، 

وهــو الــذي تنبّــأ بالشــكل الذي ســيتخذه الإنترنــت والطريقة التي 
سيتســلَّل بهــا إلــى أدنــى طبقــات المجتمــع. وطــرح فــي روايتــه 
»نورومانســر)Neuromancer )1، ولأول مــرّة، فكــرة الفضــاء 
ــزة  ــن أجه ــن م ــا ملايي ــة« خلقته ــة توافقي ــي: »هلوس الإلكترون
الكمبيوتــر المتصلــة فيمــا بينهــا، وتنبــأ أيضــاً من خلال شــخصية 
»كايــس« بمحــاولات اختــراق وقرصنــة نظــام شــركات كبــرى مــن 
ــاً- بالحــرب  ــة )فــي إطــار مــا يُدعــى -حالي لــدن مدمنــي القرصن

ت حــدود حياتــه، وأعــادت  م في التكنولوجيــا التــي غــرَّ منــذ أواخــر القــرن العشريــن، شــهد الإنســان العديــد مــن أوجــه التقــدُّ
تشــكيل كلّ جوانبهــا الإنســانية بشــكلٍ جــذري، ولم يعــد هــذا الكائــن مُقيَّــداً بســاته البيولوجيــة التــي كان يملكهــا بالفعــل، 
ــات التجميليــة، وزراعــة الأعضــاء،  فاتجــه نحــو تكييــف بيئتــه لتلائــم احتياجاتــه، وبــدأ في تغيــر جســده مــن خــال العمليَّ
ــع بحيــاة أكــر راحــة ورفاهيــة وفي  ى البحــث الحثيــث والمســتمرّ عــن عــالم أفضــل يتمتَّ والأطــراف الصناعيــة التقنيــة. وأدَّ
ات في شــكل الإنســان، وهــو مــا يطــرح التســاؤلات  مجتمــع مثــالي )المدينــة الفاضلــة( وعــن الخلــود إلى الكثــر مــن التغــرُّ
ــى الحــدود البشريــة الآنيــة؟ مــا الــذي ســيحدث للإنســان والإنســانية  الفلســفية والعلميــة التاليــة: هــل مــن الممكــن أن نتخطَّ
بســبب الاعتــاد شــبه الــكلي عــى التكنولوجيــا مــن أجــل تلبيــة الرغبــات؟ مــاذا ســيحدث للأخــاق والســلوكات؟ مــاذا لــو 

ــي حــدود الممكــن؟ وكيــف ســننجح؟ وهــل مــن الــروري أن نجــري التجــارب العلميــة؟  نجحنــا في تخطِّ
يحــاول أدب الخيــال العلمــي طــرح كلّ هاتــه التســاؤلات، وأخــرى كثــرة في نــوعٍ أدبي يستكشــف تنبــؤات مختلفــة عــر 
ــب والاســتبصار، وهــو واحــد مــن أكــر الأنــواع الأدبيــة تأثــراً منــذ القــرن التاســع عــر لمــا يزخــر بــه  ر والترقُّ التخيُّــل والتصــوُّ

مــن روايــات وأفــام لا حــر لهــا.

من الاستبصار العلميّ إلى الاستنباط الفلسفي

ؤات أدب الخيال العلمي  تنبُّ

أحمد منصور
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الســايبرنيتيكية(. مــا كان يبدو مســتقبلًا مســتحيلًا 
أصبــح الآن مألوفــاً بشــكلٍ غريــب. غيــر أن الرمزيــة 
المُتخيَّلــة للروايــة مــا تــزال قائمــة إلى زماننــا هذا، 
وهــي التــي ســلَّطت الضــوء علــى مــا أفرزتــه أولــى 
بــذور التبايــن الهائــل للعولمــة، وبدايــة الشــعور 
بالتذمــر مــن التكنولوجيــا، والآن نحــن نعيــش فــي 
حاضــر قــد لا يشــبه مســتقبل المجتمعــات التــي 
تنبــأ بــه »جيبســون- zaibatsus« )تكتُّــات بشــرية 
فــون مجهولــون- إلّ أنــه قريب  كبــرى( يديرهــا موظَّ
مــن حاضرنــا بمــا يحمله من عقائد راســخة تدفعنا 
لنضــع ثقتنــا فــي المحافظيــن والليبرالييــن الجــدد 

الذيــن يســعون إلــى توســيع ثقافة الاســتهلاك. 
والتكنولوجيــة  العلميــة  الاختراعــات  وأثبتــت 
الحديثــة )الهبــوط علــى ســطح القمر والاستنســاخ 
ــم  والهندســة الوراثيــة والروبوتــات ذاتيــة التحكُّ
وزراعــة الأعضاء...( إمكانية محــو الفجوة القائمة 
بيــن الخيــال العلمــي والحقيقــة العلميــة، وبيــن 
الخيــال الأدبــي والحقائــق التقنيــة المدهشــة. لقد 
ســافر بنــا كُتَّــاب أدب الخيــال العلمــي بعيــداً إلــى 
ت  مــوا لنــا أفــكاراً رائــدة مهــدَّ عوالــم خياليــة، وقدَّ
الطريــق للكثيــر مــن الاختراعــات والاكتشــافات. 

ر الحاســوب الإلكترونــي مماثلة  ونجــد عمليــة تطــوُّ
ــي  ــال العلم ــص الخي ــه قص ــأت ب ــا تنب ــر مم لكثي
ــى  ــوم- Stars Trek« إل ــة النج ــن »رحل ــاً م انطلاق
عبــر  مــروراً   »Iron Man الحديــدي-  »الرجــل 
»المصفوفــة-The Matrix«، منــذ زمــن قديم من 
ــن »جيــن رودردبيــري« مؤلــف  الابتــكار)2(. فقــد تكهَّ
»رحلــة النجــوم« )1966( بالكمبيوتر العملاق الذي 
يعــرف كلّ شــيء عن الطاقــم والمركبات الفضائية 
والفضــاء، ويتواصــل مــع طاقــم الكابتــن »كيــرك« 

كي  شــفهياً، والتــي تُعَدّ الشــرارة الأولــى للهاتف الذَّ
ــال، وهــي الفكــرة ذاتهــا التــي تــمّ تطويرهــا في  النقَّ
فيلــم »الرجــل الحديدي«، إذ يســتطيع الحاســوب 
»جارفيــس«- الــذي يتمتَّــع بذكاء شــخص مســاعد 
ــم فــي كلّ شــيء  حقيقــي- ولــوج الإنترنــت والتحكُّ
تقريبــاً فــي حيــاة تونــي ســتارك بمــا في ذلــك بذلته 
الحديديــة. وظهــر الكمبيوتــر اللوحــي فــي أول مرّة 
فــي العام 1968، فــي فيلم »ملحمة الفضاء 2001 
- A Space Odyssey 2001«، للمُخرج السينمائي 
ــة  ــة واجه ــتخدمت تقني ــك«. واس ــتانلي كوبري »س
المســتخدم المبنيــة علــى حــركات اليــد ثلاثيــة 
 ،3D gesture-based user interface -الأبعــاد
مــن طــرف »توم كروز«، في فيلــم »تقرير الأقليات- 
رة حالياً  Minority Report«)2002(، وهي متوفِّ
فــي معظم الشاشــات التــي تعمل باللمــس وقدرة 
برنامــج  فــي  الحركــة خاصّــة  عــن  الاستشــعار 
متهــا »ماكروســوفت«  ألعــاب »كينيكــت« التــي صمَّ
)وتســمح هــذه التقنيــة للاعبيــن بالركــض والقفــز 
واللكــم والرمــي دون الحاجــة إلــى ارتــداء ملابــس 
ــم عــن  غريبــة أو حمــل أي نــوعٍ مــن أجهــزة التحكُّ
بعــد(. واســتلهم المُخرجــان الســينمائيان »لارا 
فيلمهمــا  ووشفوســيك«  و»أنــدي  وشفوســيك« 
ــام  ــة »ولي ــا رؤي ــال مزجهم ــن خ ــة« م »المصفوف
جيبســون« مــع رؤيــة الفيلســوف الفرنســي »جــان 
بودريــار«، ويناقــش الحــرب الســايبرنيتيكية التــي 
يخوضهــا »نيو« مبرمج حواســيب وقرصان البرامج 
وشــبكة الإنترنــت ضــد »المصفوفة«- برنامــج صُنِعَ 
مــن قِبَــل آلات حاســوبية واعية- مــن أجل الكشــف 

عــن الحقيقــة.
ــاب أدب الخيــال العلمــي خيــراً مــن  ويستبشــر كُتَّ
اســتخدام التكنولوجيــا كأداة لتعزيــز القــدرات 
ــب  ــة التغلُّ ــان ومحاول ــة للإنس ــة والمعرفي البدني
علــى إعاقــات البشــر، ونقــاط ضعفهــم، ومعالجــة 
ق  ــوُّ ــم التف ــق حل ــتعصية، وتحقي ــراض المس الأم
والخلــود. بهــذه الطريقــة، تتجــاوز التقنيــة حــدود 
مــن خــال وضــع تصاميــم مســتقبلية  البشــر 
للأدويــة البيولوجيــة والهندســة الوراثيــة والأطراف 
الاصطناعيــة الإلكترونيــة وتحميــل العقــل ببرامــج 
mind-uploading. وتســعى هــذه القصــص إلى 
ابتــداع ثــورة بشــرية تكنولوجية مســتقبلية، تســمو 
ــان  ــى الإنس ــة إل ــه البدائي ــن داروينيت ــان م بالإنس

ز.  المُعــزَّ
ولا تشــير هــذه الثــورة إلــى تحقيــق الخــاص فقط، 
بــل إلــى الاســتعباد، أي إلــى الانتقــال مــن المدينــة 
الفاضلــة إلــى المدينــة الفاســدة )الديســتوبيا(، 
ــد هذه الازدواجية في أن الســعادة لا تحلّ  وتتجسَّ
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إلّ إذا حــلّ معهــا البــؤس والخــراب؛ فهــي التــي 
تكســب البشــر قوة خارقة وتســلبهم إنســانيتهم. 
ــع  ــاً، يض ــري مث ــم البش ــتوى الجس ــى مس وعل
ــاف  دة للاخت ــدِّ ــاً متع ــي أوجه ــوع الأدب ــذا الن ه
بيــن العــاج الطبــي وتعزيــز بعــض الوظائــف 
البشــرية، وأن حلــم تحســين الجســم يعتمــد 
ــاوز  ــي تج ــا ف ــى محاولتن ــا وعل ــى التكنولوجي عل
حدودنــا الطبيعيــة لتحويــل أنفســنا إلــى كائنــات 
مختلفــة تمامــاً عمــا نحــن عليــه الآن، قــد تكــون 
هــذه فرصــة لإطالــة عمــر الشــباب لكنهــا تغرقنــا 
فــي وحشــية الخلــود أو احتمــال الانقــراض، فأي 
فشــل فــي التجربــة قــد يخلــق لنــا كائنــات غريبــة 
Gatta�  ج�ـدّاً )زومب�ـي(. ويع�ـرض فيلم »غات�ـاكا  -
ca« )1997( سيناريوهات محتملة حول منتجات 
ــد صورة  التكنولوجيــا الطبية المســتقبلية، وتجسِّ
ــة الحمــض النــووي  ــر بني ــم عب المجتمــع المُنظَّ
ــن  ــم فكرتي ــي الفيل ــا ف ــمّ عرضه ــي ت )DNA( الت
مختلفتيــن؛ فمــن جهــة يتنبــأ الفيلــم بالاختبــار 
العلمــي الــذي يعتمــد القياســات الحيويــة التــي 
تســعى إليهــا حكومــات اليــوم، ومــن جهــة أخرى 
يصــوّر كيــف ســيبدو المجتمــع فــي حالــة مــا تــمّ 
اســتغلال التكنولوجيــا الطبية في أمــور متطرِّفة.

ثلاثــة  العلمــي  الخيــال  قصــص  وتطــرح 
ســيناريوهات مــن التحســينات: الأول هــو تعزيــز 
روايــة  بالفعــل-  لدينــا  الموجــودة  الوظائــف 
»ابتهــاج« Amped )2011( للكاتــب الأميركــي 
ــي  ــة ه ــون« )1978(-، والثاني ــال هـــ. ويلس »داني
 Machine -زراعــة الأعضاء- رواية »الرجل الآلة
الأســترالي  الكاتــب  قِبَــل  مــن   )2011(  »Man
ــتبدال  ــي اس ــة ه ــاري )1973(، والثالث ــس ب ماك
الجســم بأكملــه بقطــع غيار إلكترونيــة مع قابلية 

ــل-  ــص العق ــة »فح ــل- رواي ــج للعق ــل برام تحمي
ــرت  ــدي »روب ــب الكن Mind scan« )2005( للكات
ــات الاعتمــاد  ــع هــذه العمليَّ ســوير« )1960(. تتب
علــى التكنولوجيا بشــكلٍ أســاس، ويصير الإنســان 
أغبــى وأضعف مــن التكنولوجيا، وهــي الفكرة التي 
أقلقــت ألبــرت أينشــتاين: »أخشــى من اليــوم الذي 
ــا البشــري،  ــى تفاعلن ــا عل ــه التكنولوجي ق في تتفــوَّ

ألبرت أينشتاين:
 »أخشى من اليوم الذي 
ق فيه التكنولوجيا  تتفوَّ
على تفاعلنا البشري، 
حينذاك سيكون للعالم 
جيل من البلهاء«.
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حينــذاك ســيكون للعالــم جيــل مــن البلهــاء«. وإذا مــا انتصــر 
الخيــار الثالــث وهــو الأكثــر احتمــالًا فإننــا ســنصير آلــة كاملــة 
ــارلز  ــي »ش ــب البريطان ــه الكات ــا تخيَّل ــب م كاء بحس ــذَّ ــة ال فائق
 The Silicon -ــيليكون ــل الس ــه »رج ــي روايت ــات« )1945( ف ب
Man« )1991(. وهناك احتمالان واردان هما: إســاءة اســتعمال 
هــذه الآلــة مــن لــدن صاحبهــا، أو اختراقهــا وتوجيههــا مــن طرف 

ــة متســلِّلين. قراصن
ــروب  ــول الح ــة ح ــة الرؤي ــم ازدواجي ــم معال ــد أه ــل أح وتتمثَّ
الســايبرنيتيكية فــي الفيلميــن »هــل أنــت جاهــز أيهــا اللاعب رقم 
1؟ - ready player one« للمُخرج »ستيفن سبيلبرغ« والكاتب 
»إيرنســت كليــن« وفيلــم »المصفوفــة«)3(. ويعــرض الفيلم الأول 
OA�« 2045 لبرنامــج واقع افتراضــي يُدعَى  رؤي�ـة إيجابي�ـة للع�ـام 

ــم  ــة العال ــن كآب ــروب م ــرية لله ــم البش ــتخدمه معظ SIS« تس
المتمثِّلــة فــي جملــة مــن الكــوارث الإيكولوجيــة وأزمــة الطاقــة 
ــى  ــف الفت ــروب ...، إذ يكتش ــر، الح ــة، الفق ــة والمجاع العالمي
اليتيــم »شــيريدان« لعبــة فــي البرنامــج تعــد الفائــز بالحصــول 
علــى الملكيــة الكاملــة لـ»أوســيس« وتخليص البشــرية، ويحاول 
هــذا الأخيــر، بمســاعدة بعض الأصدقــاء، إكمال اللعبــة قبل أن 
تســتولي عليهــا شــركة عملاقــة شــريرة. أمــا الفيلــم الثانــي فهــو 
واحــد مــن أكثــر درامــا الواقــع الافتراضــي قتامــة، ففــي أعقــاب 
ــة، يتحــوَّل الجنــس البشــري  ــر ناجحــة مــع آلات ذكي حــرب غي

إلــى مصــدر وفيــر للكهربــاء الحيويــة. ويتــم ربــط البشــر ببرنامج 

محــاكاة شــبه مثالــي للعالــم كمــا كان قبــل 200 ســنة، دون أن 

يدركــوا مــدى اســتعبادهم. ويعــرض فيلــم »المصفوفــة« الواقــع 

الافتراضــي فــي شــاكلة ســجن يحتــوي علــى ملاييــن مــن البشــر 

جنبــاً إلــى جنــب فــي غــرف صغيــرة معزولــة تبقيهــم أحيــاء وغير 

واعيــن بالحقيقــة. لقــد ســعى كلّ مــن »نيــو« و»شــيريدان« إلــى 

فكــرة الخــاص، ســواء مــن ســجن الواقــع الافتراضــي، أو الولوج 

إلــى مدينتــه الفاضلــة، والــذي يطرح ســؤالًا فلســفياً علميــاً حول 

نعمــة الجهــل فــي حاضــره أو نــور العلــم فــي مســتقبله.

ولطالمــا درس الخيــال العلمــي تاريخيــاً التفاعــل بيــن الإنســان 

والآلــة، الشــيطان والملائكــة، التكنولوجيا والســحر، وأثار عبرها 

أســئلة أخلاقيــة وتنبــأ بقلق ضيــاع الإنســانية، واســتبصرو النتائج 

ــع.  ــان والمجتم ــا بالإنس ــا التكنولوجي ــد تلحقه ــي ق ــة الت الكارثي

رهــا هــذه القصص من  وواحــدة مــن أخطــر النتائــج التــي قــد تصوِّ

قبيــل روايــة »علــى الشــاطئ« )1957( للكاتــب الأســترالي »نيفيــل 

شــوت« )1899 - 1960( وسلســلة أفــام الرعــب )زومبي( )»الشــر 

 ،»I am a legend -أنــا أســطورة« ،»resident evil -المقيــم

... وغيرهــا، وهــي ســلب الإنســان إنســانيته، أي إنكارنــا كبشــر أو 

الســمات التــي تجعلنــا بشــراً. فــي مثــل هــذه الروايــات، يحــاول 

ر نهايــات العالــم التي  الكتــاب دق ناقــوس الخطــر مبكــراً، وتصــوُّ

تتســبَّب فيهــا التجــارب العلميــة. عــاوة على ذلك، يصبح البشــر 

- قــد  بشــكلٍ متزايــد أكثــر اعتمــاداً علــى التكنولوجيــا، -مــن ثَــمَّ

ي أي خلل بســيط في انقطاع الكهرباء أو اختراق الحواســيب  يُؤدِّ

والأنظمــة الإلكترونيــة إلــى فوضــى العالــم. 

ــت  ــي تطرَّق ــة الت ــفية العلمي ــاؤلات الفلس ــي التس ــذه إذن، ه ه

إليهــا قصــص الخيــال العلمــي، والتــي تفــرض علــى الإنســان أن 

يختــار، علــى غِــرار شــخصية »نيــو« في قصــة »المصفوفــة«، بين 

أن يأخــذ الحبــة الزرقــاء فيتقبّــل الحيــاة بمــا تحملــه الطبيعة من 

ر تكنولوجيــا لا يتجاوزهــا أو أن يختــار  مســتجدات وفــي ظِــلّ تطــوُّ

الحبــة الحمــراء، ويســلِّم إنســانيته لمجهــول الخيــال العلمــي 

والتكنولوجــي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:

 Neuromancer 1 - نُشــرت قبــل 34 عامــاً من شــهر يوليو الماضي وفــازت

بالجوائــز الأدبيــة »الثــاث الكبرى« لأدب الخيال العلمــي: جائزة »النوبيلا« 

و»فيليــب ك ديــك« و»هيجــو«. بيعــت أكثر من 6 ملايين نســخة.

2 - https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/04/

science-fiction-computers-star-trek-the-matrix-hitchhik-

ers-amazon-echo.

3 - https://www.theguardian.com/film/2018/jan/02/steven-

spielberg-ready-player-one-in-2045-virtual-reality-is-every-

ones-saviour.
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مُبدِع حلَّق بنجوميته عربيّاً

عبد العزيز جاسم..
قلائــل هــم الفَنَّانــون الذيــن يصنعــون مجدهــم وتاريخهــم بعصاميــة، وينطلقــون إلى 
ــة بخطــواتٍ ثابتــة، والفَنَّــان القطــريّ الراحــل عبــد العزيــز جاســم )1 فبرايــر 1957  القِمَّ
ــنّ  - 14 أكتوبــر 2018( أحــد هــؤلاء العصاميــن، الذيــن تركــوا بصمــةً راســخة في الفَ
ــدها في تلــك الأعــال، ســواء التــي  الخليجــي عــر أعمالــه، والشــخصيات التــي جسَّ

مهــا في قطــر، أو في دول مجلــس التعــاون الخليجــي. قدَّ

الكويت: عبدالمحسن الشمري

محطات
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قــد يكــون عبــد العزيــز جاســم واحــداً 
مــن أكثــر الفَنَّانيــن الذيــن تعاملــوا مــع 
الدرامــا الكويتيــة والمســرح، وأهمهم على 
الإطــاق، ســواء مــن خــال الأعمــال التــي 
أنتجهــا هــو، أو أنتجها فنَّانــون كويتيون، أو 
قطريّــون، ولا نبالــغ إذا قلنــا إن عبد العزيز 
جاســم هــو الفَنَّــان الخليجــي الوحيد الذي 
الكويتــي  الفَــنّ  عمالقــة  كلّ  مــع  عمــل 
ــا،  ــين عبدالرض ــرج، عبدالحس ــعد الف »س
ــأدوارٍ  ــد«، وب ــاة الفه ــه، حي ــعاد عبدالل س
رئيســية، إلــى جانــب مشــاركاته مــع جيــل 
الشــباب، وربَّمــا تعــود كثرة مشــاركاته مع 
فنَّانــي الكويــت إلــى عِــدّة عوامــل نُجملهــا 
لًا: الأخــاق الرفيعــة التــي  فــي ثلاثــة، أوَّ
يتميَّــز بهــا هــذا الفَنَّــان، والتــي جعلتــه 
نجمــاً محبوبــاً محلّيّــاً وخليجيــاً، فقــد كان 
دائــم التواصــل مــع الفَنَّانيــن فــي الخليــج، 
ســواء مــن خــال زياراتــه الخاصّــة، أو مــن 
خــال مشــاركاته فــي المهرجانــات الفَنِّيّــة 
منهــا،  المســرحية  لاســيما  الخليجيــة، 
يتواصــل مــع زملائــه الفَنَّانيــن فــي الخليــج 
بشــكلٍ دائــم، ولا يتــرك مناســبة تخــصّ 
أحــداً مــن الفَنَّانيــن أبنــاء الخليــج، ســواء 
اجتماعيــة أو فنِّيّــة، إلّ ويكــون لــه حضــورٌ، 
ــارك لهــم أفراحهــم  ــه يب يســأل عــن زملائ
ومناســباتهم الســعيدة، كمــا يشــاركهم 
أتراحهــم، ويكــون معهــم فــي الظــروف 
التــي تتطلَّــب الوقــوف. وثانيــاً: الموهبــة 
الكوميديــة الفطريّــة والأداء العفــويّ الذي 
ــان الــذي نجــح خــال  يتصــف بــه هــذا الفَنَّ
ــاً مُهمّــاً علــى  فتــرة قصيــرة أن يرتقــي مكان
الســاحة الخليجيــة، فمنــذ أن بــدأ مشــواره 
ــه وأداؤه العفــويّ  ــرزت موهبت ــنّ ب فــي الفَ
مهــا، ســواء مــع  عبــر الأعمــال التــي قدَّ
زميلــه ورفيــق دربه الفَنَّان غانم الســليطي، 
أو الأعمــال التي اضطلع ببطولتها بمفرده. 
الفَنَّانيــن  بعــض  مــن  اختيــاره  وثالثــاً: 
ــت لأداء أدوار ذات  ــي الكوي ــن ف والمنتجي
خصوصيــة مُعيَّنــة تليــق بــه وبقدراتــه، 
وكأنهــا مرســومة لــه أساســاً، بعــد نجاحــه 
ــص مختلف الشــخصيات  الواضــح فــي تقمُّ

ــة، خاصّــة الكوميديــة منهــا. الفَنِّيّ

ة انطلاقة مُهمَّ
ــن  ــم م ــز جاس ــد العزي ــل عب ــق الراح انطل
خــال مســرح الســد القطــريّ العــام 1977، 

غازي حســين، إلى جانــب الفَنَّانة البحرينية 
أمينــة القفــاص، وهي من إخــراج علي ميرزا 
محمــود. وقــد عُرضَِــتْ المســرحية فــي أيام 
ــال  قرطــاج المســرحية فــي عــام 1985، ون
عنهــا الفَنَّــان غانــم الســليطي جائــزة أفضــل 

. مُمثِّل

صور عديدة للتعاون
ــان عبــد العزيــز  وقــد بــرز التعــاون بيــن الفَنَّ
جاســم وفنَّانــي الكويــت في الإنتــاج الدرامي، 
الخليجيــة،  أو  الكويتيــة  الأعمــال  ســواء 
»وتحديــداً« القطريّــة، أو الإنتــاج المشــترك. 
وفــي الإنتــاج المســرحي، ســواء الأعمــال 
وشــارك  القطــريّ  المســرح  أنتجهــا  التــي 
فيهــا فنَّانــون مــن الكويــت إلــى جانــب الفَنَّــان 
عبــد العزيــز جاســم، وفنَّانــون مــن قطــر، 
فيهــا  شــارك  التــي  الكويتيــة  الأعمــال  أو 
ــك فــي الأعمــال  ــز جاســم، وكذل ــد العزي عب

وبعــد مشــاركته فــي عِــدّة أعمال فــي الفترة 
مــن 1981 - 1984 مثــل »الفرســان الثلاثــة- 
ــة  ــد وســعيد- حكاي ــي- عي ــو عل ــات أب حكاي
ــدأ  ــة« ب ــدس- الدان ــة العرن ــوخ- حكاي صلب
ــدة مــن خــال مشــاركته مــع  ــة جدي مرحل
ــم الســليطي وتكوينهمــا  ــان غان ــه الفَنَّ زميل
ــان فــي  ــاً متناغمــاً، حيــث شــارك الاثن ثنائي
مسلســل »فايــز التــوش )الجــزء الثانــي، 
الجــزء الثالــث(«، كمــا شــاركا فــي عــددٍ من 
قت نجاحــاً كبيراً  الأعمــال الأخــرى التــي حقَّ

علــى صعيــد المســرح والتليفزيــون.
فيهــا  شــارك  التــي  الأعمــال  أبــرز  ومــن 
الفَنَّــان عبــد العزيــز جاســم فــي تلــك الفترة 
مســرحية »المتراشــقون« فــي 1985، وهــي 
مــن تأليــف زميلــه غانم الســليطي، وشــارك 
فــي بطولتهــا إلــى جانــب الســليطي وعــدد 
ة، مثل  مــن الأســماء الفَنِّيّة القطريّــة المُهمَّ
صــاح المــا، صالــح المناعــي، فالــح فايــز، 

عبدالعزيز جاسم في أحد أعماله المسرحية ▲ 
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الغنائيــة الكويتيــة التــي شــارك فيهــا عبــد 
ــم. ــز جاس العزي

ولَعلّــه مــن المفيــد الإشــارة إلى أن عــام 1975 
قد شــهد أول تعاون بيــن فنَّاني الكويت وقطر 
ــة الكبيــرة ســعاد  مــن خــال مشــاركة الفَنَّان
عبداللــه ببطولــة مســرحية »أم الزيــن«، التــي 
متهــا فرقــة المســرح القطــري على مســرح  قدَّ
الدوحــة. وإلــى جانــب الفَنَّانة ســعاد عبدالله 
ــد شــخصية  فــي الــدور الرئيســي، حيــث جسَّ
»أم الزيــن«، شــارك مــن الجانــب القطــريّ 
كلّ مــن غانــم المهنــدي، علــي ميــرزا، محمــد 
بوجســوم، زينــة علــي، ســلوى عبد اللــه، عبد 
اللــه أحمد، علي حســن، محمد المســلماني، 
ــذا  ــم، وكان ه ــن إبراهي ــواري، حس ــيار الك س
ــل  ــاء تواص ــر وبنَّ ــاون مثم ــة لتع ــل بواب العم
منــذ ذلــك الوقــت، ومــا زال متواصــاً وقويّــاً.

عيال الذيب 
يُعَــدّ مسلســل »عيــال الذيــب« الــذي أنتجــه 

مــه من قبــل، وكان  مــه بصــورة لــم تقدِّ ويقدِّ
المسلســل مفتاحــاً لــه لتقديم أعمــال أهمّ، 
ولمشــاركة فنَّانيــن كبــار فــي أعمالــه التــي 
أنُتجــت فــي قطــر، أو دعوتــه للمشــاركة فــي 

ــار الفَنَّانيــن. ــة مــع كب أعمــال خليجي
م أدواراً  ــدَّ ــد ق ــم ق ــز جاس ــد العزي وكان عب
ــة فــي عددٍ مــن الأعمال قبل مشــاركته  مُهمَّ
مشــاركته  منهــا  الذيــب«،  »عيــال  فــي 
ســة الإنتــاج البرامجــي  فــي أعمــال لمؤسَّ
ــج  ــوم الخلي ــن نج ــدد م ــع ع ــترك، م المش
مثــل مسلســل »إلــى الشــباب مــع التحية«، 

ــج فــي عــام 1989. ــذي أنُت ال

أدوار في الدراما الكويتية
فــي رمضــان من عــام 2001 خاضــت الكاتبة 
والمنتجــة فجــر الســعيد تجربــة دراميــة 
أهــمّ  مــن  واحــدة  منهــا  جعلــت  ــة  مُهمَّ
الأســماء علــى الســاحة الفَنِّيّــة الخليجيــة، 
الوطــن  إلــى  الخليــج  شــهرته  وتجــاوزت 

تليفزيــون قطــر في عــام 2000 نقطــة تحوُّل 
ــم  ــز جاس ــد العزي ــان عب ــيرة الفَنَّ ــي مس ف
ــة، فقــد ضــمَّ المسلســل نجومــاً مــن  الفَنِّيّ
ــون لأوَّل  ــن يجتمع ــن الفَنَّاني ــر م ــددٍ كبي ع
مــرّة، منهــم نجــوم الكويــت البارزون ســعاد 
عبداللــه، حيــاة الفهد، خالد النفيســي، إلى 
جانــب نجــوم مــن البحريــن وعمــان وقطــر 
ــل  ــو مسلس ــرب، وه ــن ع ــارات وفنَّاني والإم
تراثــي كتبــه أحمــد بــن راشــد المســند، 
وأخرجــه أحمــد دعيبــس ، وتــمّ تصويــر 
المسلســل فــي منطقــة بــروق غــرب دولــة 
قطــر فــي قريــة أنُشــئت خصيصــاً لتصويــر 

ــل. المسلس
ــز جاســم فــي المسلســل  ــد العزي م عب قــدَّ
شــخصية »غضب«، وهي شــخصية محورية 
الشــخصيات  مــن  العديــد  بهــا  ترتبــط 
والأحــداث، وكانــت تجربتــه فــي المسلســل 
تقديــم  خــال  مــن  لــه  جديــداً  ميــاداً 
»كاراكتــر« يكشــف عــن موهبتــه الحقيقيــة 
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ــذي  ــن«، ال ــرح الزم ــل »ج ــت أوَّلًا مسلس م ــي، وقدَّ العرب
ــى  ــه إل ــاً في ــز جاســم دوراً مُهمَّ ــد العزي لعــب الراحــل عب
ــم الصــال، زهــرة الخرجــي،  ــاة الفهــد، إبراهي ــب حي جان

ــام. ــاري الب ــلمان، مش ــد الس أحم
ــع  ــم م ــز جاس ــد العزي ــاون عب ــة لتع ــل بواب كان المسلس
النجــوم فــي أعمــال مــن إنتــاج كويتــي، لَعــلّ أبرزهــا 
مشــاركته فــي مسلســل »التنديــل«، إنتــاج وبطولــة الفَنَّــان 
الكبيــر الراحــل عبدالحســين عبدالرضــا، الــذي أســند إليــه 

ــخصية. ش
وشــارك فــي المسلســل مــن نجــوم الكويــت البارزيــن كلّ 
مــن جاســم النبهــان، علــي البريكــي، بمشــاركة النجميــن 

الســعوديين إبراهيــم الحربــي، وعبدالمحســن النمــر.
ومــن الأعمــال الدراميــة الكويتيــة التــي لعــب بطولتهــا عبد 
ــز فــي مسلســل »زحــف  العزيــز جاســم نذكــر دوره المُميَّ
العقــارب« إنتــاج 2003، وشــاركه بطولتــه محمد العجمي، 
وجمــال الردهــان، وزهــرة الخرجــي، وفــرح علــي، وخالــد 
البريكــي، وليلــي الســلمان. كما لعب في عــام 2016 بطولة 
مسلســل البارونــات مــن تأليــف حمــد بــدر، وإخــراج منيــر 
الزعبــي، كمــا أســند لــه المُخــرج نفســه بطولــة مسلســل 
»رصاصــة رحمــة« 2010 لهــدى مشــاري حمــادة، ولعــب 
ــت مُمثِّليــن  بطولــة عــدد مــن الأعمــال الخليجيــة التــي ضمَّ

مــن الكويــت والخليــج.

ثنائي ناجح
ــة  ــع الكاتب ــم م ــز جاس ــد العزي ــان عب ــاون الفَنَّ ل تع ــكِّ يُش
وداد الكــواري نقطــة تحــوُّل فــي حياتــه، وعلــى الرغــم 
ــي  ــداً ف ــراً، وتحدي ــدأ مبك ــن ب ــن الاثني ــاون بي ــن أن التع م
عــام 1981 مــن خــال مسلســل »الفرســان الثلاثــة«، كمــا 
شــارك فــي بطولــة مسلســل »البيــت الكبيــر«، الــذي كتبتــه 
الكــواري، وأنتــج فــي عــام 1990، وأيضــاً مسلســل »عفــواً 
ســيدي الوالــد« 1994، إلّ أن التعــاون بينهمــا بــرز بشــكلٍ 

أكبــر بعــد أن كتبــت الكــواري أعمالًا رســمت 
فيها شــخصيات رئيســية للفَنَّان عبد العزيز 
جاســم، وطرحــت أفــكاراً جريئــة جــدّاً لــم 
قبــل  مــن  الخليجيــة  الدرامــا  تطرحهــا 
مثــل زواج الخليجيــة مــن وافــد، وكانــت 
بدايتهــا مــع مسلســل »حكــم البشــر« مــع 
إخــراج  ومــن  عبداللــه،  ســعاد  الفَنَّانــة 
ــه  ــار عرض ــد أث ــة، وق ــوب المقل ــد يعق أحم
ــق نجاحــاً كبيــراً،  ردود فعــلٍ متباينــة، وحقَّ
أتبعه بمسلســل »يوم آخــر« 2003 للمُخرج 
أحمــد يعقــوب المقلــة، وفيــه نقــدٌ واضــح 
ــم الخــال  للعلاقــات الأســرية، خاصّــة تحكُّ

الســكير والعــم. 
ــي الكــواري وجاســم  وتواصــل نجــاح الثنائ
فــي عِــدّة أعمــال تالية، هــي »بعد الشــتات، 
عندمــا تغنــي الزهــور، نعــم ..لا، فرصــة 
تأليــف  مــن  جاســم  م  قــدَّ كمــا  ثانيــة«، 
ــام  ــار« ع ــوب للإيج ــل »قل ــواري مسلس الك

.2009
ــدِع  ــان المُب ــذا الفَنَّ ــال ه ــن أعم ــث ع الحدي
ب، لكننــا نكتفــي فــي  يطــول ويطــول ويتشــعَّ
تين  الختام بالإشــارة ســريعاً لمســألتين مُهمَّ
ــم  ــز جاس ــد العزي ــل عب ــيرة الراح ــي مس ف
ــي  ــت الكويت ــي الأوبري ــاركته ف ــا مش أولاهم
ــق  ــع رفي ــه م ــذي جمع ــت«، ال ــا الكوي »كلن
ــم الســليطي، وعــدد مــن  ــان غان ــه الفَنَّ درب
الفَنَّانيــن، إضافــة لمجاميــع، وهــو للتضامن 
مــع الكويــت خــال الاحتــال العراقــي عــام 
أعمالــه  حــول  الثانيــة  والمســألة   .1990
المســرحية، ونكتفــي بالإشــارة إلــى الأعمال 
التي شــاركه فيهــا فنَّانون مــن الكويت، وهي 
»بشــت المديــر«، تأليــف وإنتــاج محمــد 
ــتْ  الرشــود، واخــراج نجــف جمــال، وعُرضَِ
م  فــي الكويت عام 1995، وفي عام 2002 قدَّ
جاســم مــع الفَنَّــان الراحــل خالــد النفيســي 
ــي  م ف ــدَّ ــا ق ــاس«، كم ــر الن ــرحية »وزي مس
الفــرج  الفَنَّــان ســعد  العــام نفســه مــع 
م  »البتــرول يــا حكومــة«، وفي عــام 2004 قدَّ
ــح  ــرحية »ص ــد مس ــاة الفه ــة حي ــع الفَنَّان م
م معها أيضاً مســرحية  النــوم ياعــرب«، وقــدَّ
»يا هل الشــرق«، و»هوامير الأســهم« 2005 

مــع عــددٍ مــن فنَّانــي الكويــت والخليــج.  ▲
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ز  الأخلاق الرفيعة التي يتميَّ
ان، والتي  بها هذا الفَنَّ
جعلته نجماً محبوباً 
محلّيّاً وخليجياً، فقد 
كان دائم التواصل مع 
انين في الخليج، سواء  الفَنَّ
من خلال زياراته الخاصّة، 
أو من خلال مشاركاته 
يّة  في المهرجانات الفَنِّ
الخليجية، لاسيما 
المسرحية منها
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علوم  تربية  مجتمع

أنــا لســت مقتنعــاً بأنــه يمكــن الدفــاع عــن جعــل العالِــم شــهرته، 
ســواء كانــت هــذه الأخيــرة تعــود إلــى العمــل الفَنّــيّ أو العلمي، في 
خدمــة قضيّــة. فمثــاً، كلّمــا وَقّعــت علــى عريضــة، إلّ وطلبــوا منــي 
أن أذكــر وظيفتــي؛ الشــيء الــذي يمنحنــي، بعــد ذلــك، عِلمــاً بكــون 
عَــتْ، بطبيعة الحال، من طــرف فلان كمُخرج  هــذه العريضــة قــد وُقِّ
ــة كأســتاذة بجامعــة باريــس. ولا أرى مــن ســببٍ آخــر مــن  أو فلان
عيــن علــى العريضــة ســوى الافتــراض بكون  وراء ذكــر وظيفــة المُوقِّ
رأي المُخــرج أو الأســتاذة الجامعيــة لــه وزن أكثــر مــن رأي ســاعي 
البريــد، أو رأي عاطلــة عــن العمــل. إذا كان هــذا هــو مــا نعتقــد فيــه 
أنــه حــقّ، فعلينــا إذن التنصيــص علــى هذا فــي الدســتور واقتراح أن 
تكــون أصــوات المُخرجيــن فــي الانتخابات تُحســب كأصــواتٍ كثيرة. 
وبشــكلٍ عــام، فهــذه الفكــرة، أي كــون رأي الفَنَّــان أو العالِــم له وزن 
أكبــر، فــي مــا يخــصّ الشــأن العــام، مــن الــوزن الــذي لأيّ مواطــن 
آخــر، تبــدو لــي فكــرة غيــر منســجمة مع مبــدأ المســاواة السياســية 

للمواطنين.
طبعاً، إن لســذاجتي حدوداً، وأعرف جيّداً أن وضع شــخصٍ معروف 
فــي الواجهــة أثنــاء الفعل السياســي، يُمثِّل، للأســف، وســيلة لإثارة 
انتباه الأوســاط الإعلامية. وأعرف أيضاً أن الفعل السياســي، أحياناً، 
ــب توافقــات، وبأنــه حتــى وإنْ كنّــا نرفــض ذلــك علــى أســاس  يتطلَّ
واقــع موضوعــي، فإنــه يمكــن أن ننقــاد أحيانــاً إلى اســتعمال شــهرة 
ر هذا الاســتعمال. ولكن،  العالِــم، وذلــك عندمــا نظــن أن الغايــة تبرِّ
بيــن قبــول فرصــة اســتعمال شــهرته )العالِم( بين حيــن وآخر، وبين 
إنشــاء هــذا النمــط مــن الالتــزام بشــكلٍ مبدئــي، فإنه توجــد خطوة، 

يبــدو لــي، مــن الصعــب خطوها. 

هل بالإمكان بناء عمل علمي ملتزم؟ 
ــابقة،  ــاذج الس ــي النم ــدو ل ــزم، تب ــم ملت ــاء عل ــصّ إنش ــا يخ فيم
أي النظريّــات العنصريّــة للطــب النــازي والعلــم الشــيوعي، أو 
كــي، بعيدة عن أن تكــون نماذج جذابة؛  البروليتــاري، والتصميــم الذَّ
وبمعــزل عــن هــذه النمــاذج، يبــدو لــي أن إنشــاء علــم ملتــزم أمــر لا 

التزام العلماء
ســوا أنفســهم فقــط للعلــم تاركــن قضايــا الشــأن العــام  هــل يجــب عــى العلــاء أن يكونــوا »ملتزمــن«؟، أم عليهــم أن يكرِّ
للآخرين؟.. إذا كان العلماء يضعون على أنفسهم هذا السؤال، فذلك، بدون شَكّ، لكونهم مواطنين كبقية المواطنين، 

وأيضــاً لأنهــم، كــا باقــي المواطنــن يتســاءلون حــول مكانتهــم داخــل المدينــة.

جيل دُويك*

ترجمة: محمد أبركان

ما الدور الذي على العلماء الاضطلاع به ضمن قضايا الشأن العامّ؟
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يتوافــق مــع المبــادئ ذاتهــا للمســعى العلمــي؛ فهــذا الأخيــر يقــوم 
فــي الواقــع علــى اتخاذ معاييــر للحقيقــة، كالاســتدلال والتجربة... 
وهــي معاييــر مســتقلة، إلى حَــدٍّ ما، عــن آراء مَنْ يتخذونهــا. طبعاً، 
ــق  ــن أن يتحقَّ ــى لا يمك ــل الأعل ــذا المث ــي أن ه ــكّ ف ــا أن نشَ يمكنن
بشــكلٍ كامــل فــي الممارســة، وإننــا ســنجد بــدون عنــاء نمــاذج مــن 
نظريّــات تأثَّــرت بــآراء أصحابهــا. ولكــن يمكــن أيضــاً أن نعتقــد بــأن 
ــق بشــكلٍ كامــل، فإنــه يكــون قــد  هــذا المثــل الأعلــى، إذا لــم يتحقَّ
ــق فــي أكثــر مــن جانــب؛ وهــو أنــه يمكــن، مثــاً، ملاحظــة فعــل  تحقَّ
لعلمــاء لهــم آراء سياســية مختلفــة جــدّاً، وأن هــذا لا يضــع بتاتــاً 
قدرتهــم علــى بنــاء نظريّــات بشــكلٍ جماعــي موضــع ســؤال. هكــذا، 
إذن فبعــض علمــاء الرياضيــات خــال الثلاثينيــات )القــرن الماضي( 
ــوا بالتأكيــد نازييــن، وأعمــال هــؤلاء لــم يكــنْ هنــاك أيُّ ســببٍ  كان
لرفضهــا مــن طــرف علمــاء رياضيــات آخريــن، وهــذا بفضــل المعيار 
الموضوعــي للحقيقــة الــذي اســتندوا إليــه. أكثــر مــن هــذا، فمــا هــو 
ــق هــذا المثــل الأعلــى، بــل  أساســي هنــا ليــس هــو إلــى أي حَــدٍّ تحقَّ
الأساســي هــو إلــى أي حَــدٍّ هــو موجــود كمثــلٍ أعلــى ، أي أن العلماء 
يبذلــون جهــداً لتحقيقــه بقــدر اســتطاعتهم . فالشــيء الــذي يجعل 
ــاً ليــس هــو كــون هــذا  ــه مســعى علمي ــف عــن كون المســعى يتوقَّ
قــاً بشــكلٍ  ــى المُتقشــف علــى مســتوى المنهــج متحقِّ المثــل الأعل
كامــل، وإنمــا أن يتــم التخلِّــي عنــه. والحــال أنــه يمكــن أن نتســاءل: 
ــي عــن هــذا  ــداً علــى التخلِّ ألا يقــوم مفهــوم العلــم الملتــزم تحدي

المثــل الأعلــى؟

حفاظاً على استقلالية الفكر العلمي 
أن تكــون للعلــم كلّ هذه الاســتقلالية، فالأمر لم يتم بدون صعوبة. 
ــن  س، يمك ــدَّ ــاب المُق ــة، كالكت ــوص القديم ــزاء النص ــض أج فبع
ــى  ــة  Pré- scientifiques. فعل ــل علمي ــا قب ــاً م ــا نصوص اعتباره
ســبيل المثــال، إن التســاؤل حــول طبيعــة وأصــل الأشــياء المحيطة 
بنــا، والــذي ورد فــي الفصــول الأولــى من سِــفْر التكوين، هو تســاؤل 
مهــا هــذه  ــة التــي تقدِّ ــة، هــذا وإنْ كانــت الأجوب مــن طبيعــة علمي
الفصــول، حتــى يتــم وصــف هــذا النــصّ بالعلميــة، تبــدو لنــا اليــوم 
ــل. ومــع ذلــك، فمــا يبعــث علــى الدهشــة ليــس  غارقــة فــي التأمُّ
لــي لهــذه الأجوبــة بقــدر مــا هــو كــون هــذا النــصّ يمثِّل  الطابــع التأمُّ
جــزءاً مــن كتــابٍ يحتــوي، فضــاً عــن ذلــك، علــى نصــوص تاريخيــة 
وتشــريعية وأخلاقيــة وشــعرية وطقوســية، وأيضــاً مــا يبعــث علــى 
هــذه الدهشــة هــو أن يكــون هــذا النــصّ الخــاص بالتســاؤل العلمــي 

يفتقــد إلــى الاســتقلالية. 
هــذا الغيــاب لاســتقلالية الفكــر العلمــي يشــمل مقاطــع أخــرى مــن 
س، فعلــى ســبيل المثــال نجــد النهي عــن أكل بعض  الكتــاب المُقــدَّ
الأطعمــة يُرغم على إعطاء اســم مختلف للخــروف وللخنزير؛ ومنع 
المــزج بيــن القطــن والكتــان يُرغــم على إعطاء اســم لكلٍّ مــن هاتين 
دة فــي الأعيــاد الدينيــة تُرغــم  النبتتيــن، ومختلــف القواعــد المُحــدَّ
ــد. ويمكــن أن نضــع فرضيــة كــون وظيفــة  علــى الأخــذ بتقويــم مُعقَّ
هــذه القواعــد هــي الإجبار علــى التمييز بين الخــروف والخنزير، كما 
بيــن الكتــان والقطــن وبيــن الســبت والأحــد؛ وهكــذا، فهــي أشــكال 
مــن التمييــز تُمثِّــل شــكلًا مــن التراتبيــة فــي الحيوانــات وفــي النبــات 

وفــي نظريّــة التقويــم... وإن قبلنــا بهــذه الفرضيــة، فإننــا نــرى إلــى 
أيّ حَــدٍّ تكــون هــذه التســاؤلات العلميــة، مــن قبيــل: مــا الفــرق بيــن 
حيــوان وحيــوان آخــر؟ ومــا الفــرق بيــن نبــاتٍ ونبــاتٍ آخــر؟ مختلطة 

بأســئلة أخلاقيــة وتشــريعية مــا دامــت مصاغــة فــي صيغة نــواهٍ. 
إن فقــدان الاســتقلالية فــي الفكــر العلمــي، والــذي يمكــن أن يُفهــم 
فــي نــصٍّ كُتِــب منذ آلاف الســنين، يشــمل- وذلك بكيفيــة يصعب أن 
تُغتَفــر- النقــاش الــذي يتواجــه فيه القائلــون بالخلــق والداروينيون، 
ــاش  ــذا النق ــة. وه ــدة الأميركي ــات المتح ــوب الولاي ــي جن ــك ف وذل
يصعــب فهمــه إذا نظرنــا إليــه بعيــونٍ أوروبيــة، حيــث يطــرح هــذا 
الســؤال: كيــف يمكــن نفــي القرابــة بيــن الإنســان وبين قــرد البونوبو 
)الشــمبانزي القــزم: المترجــم(، فــي حيــن أن نوعيــات الخِلْقــة بيــن 
الكائنيــن جِــدّ متشــابهة؟ رغــم هــذا، توجــد مُســلَّمة أخلاقيــة، 
بحســبها يلــزم علينــا الاتفــاق علــى هــذه المُســلَّمة الإنســانية، وهــي 
ــذا لا  ــو، وه ــرد البونوب ــاة ق ــن حي ــة م ــر قيم ــان أكث ــاة الإنس أن حي
يعنــي أن حيــاة هــذا القــرد هــي بــدون قيمــة، إنمــا هــذا يعنــي أننــا، 
مثــاً، إذا كنــا فــي جزيــرة منعزلــة مــع إنســان وقــرد مريضيــن، وكنــا 
ــا يجــب أن  ــد يمكــن أن ينقــذ أحدهمــا، فإنن ــى دواءٍ وحي ــر عل نتوفَّ
نــداوي الإنســان. يمكــن أن نبيِّــن الفرضيــة بكــون القائليــن بالخلق لا 
يقولــون شــيئاً آخــر بقولهــم إن الإنســان وقــرد البونوبــو ليســا أبنــاء 
ظــون بهــذه الصيغــة العلمية »الإنســان وقرد  عمومــة، أي أنهــم يتلفَّ
ــظ أخلاقــي،  البونوبــو ليســا أبنــاء عمومــة«، لكنــه، فــي الواقــع، تلفُّ
أو »إن حيــاة الإنســان تفــوق قيمــة حيــاة قــرد البونوبــو«، فــإذا قبلنــا 
بهــذه الفرضيــة، يكــون خطــأ القائليــن بالخلــق لا يكمــن فــي جهلهم 
بالتشــابه بيــن خلقــة الإنســان وخلقــة قــرد البونوبــو، إنمــا خطؤهــم 
ــظ أخلاقــي فــي صــورة علميــة، بمــا يعنــي مــرّةً  يكمــن فــي تقديــم تلفُّ

أخــرى عــدم الاعتــراف باســتقلالية الفكــر العلمــي. 
أنريــدُ، حقّــاً، التخلِّــي عــن هذه الاســتقلالية للفكر العلمــي والعودة 
إلــى الصيغــة القديمــة للفكــر الــذي لا يَعتبــر لا الصــادق ولا الخيــر 
ــداً مــن هــذا. وهكــذا،  ولا الجميــل كمقــولات مســتقلّة؟ لســت متأكِّ
ع لتحثنا علــى التفكير في  فهــذه الحجــج المختلفــة، يبدو أنهــا تتجمَّ
لــوا، بمعنــى كمواطنين  أنــه مــن الأفضــل بالنســبة للعلمــاء ألّ يتدخَّ
ــل يقودهــم  بســطاء، فــي قضايــا الشــأن العــام، مــا دام هــذا التدخُّ
رة أو إلــى التخلِّــي عن  إمّــا إلــى اســتعمال شــهرتهم بكيفيــة غيــر مُبــرَّ

ــمة البنائيــة للعلم، أي اســتقلاليته.  السِّ
برفضنــا لهذيــن الشــكلين مــن الالتــزام، نســتطيع أن نفتــرض أننا قد 
ــف هنــا.  رفضنــا كلّ الأشــكال الممكنــة لالتــزام العالِــم، وأننــا نتوقَّ
ــا  ــا إذا حصرن ــا نســتطيع أن نفتــرض العكــس، وذلــك بكونن بيــد أنن
أنفســنا ضمــن هذيــن الشــكلين، فإننــا نفتقــر إلــى الخيــال، ونتــرك 
أشــكالًا أخــرى مــن الالتــزام تمــرّ، وهــي أشــكال لا تخضــع لنفــس 
الانتقــادات. هــذه الفرضيــة الثانيــة، هي التي أتمنَّى الآن اســتثمارها.

حقائق اليمين وحقائق اليسار 
لازمــة غيــاب الحُجــج العلميــة مــن أجــل حَــلّ المشــاكل التــي هــي 
على المســتوى الشــكلي علمية، أيّ المشــاكل على شــاكلة »هل؟«، 
وليــس علــى شــاكلة »هــل يجــب علينــا؟«، تكمــن فــي إعطــاء قيمــة 

لشــكل النقــاش، وذلــك مــن أجــل البــت فــي المســائل العلميــة.
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طبعــاً، ففــي ظــلّ نظــام ديموقراطــي، حيــث الأجوبــة 
عــن أســئلة مــن شــاكلة »هــل يجــب علينــا؟« يجــب 
ــري  ــي أن تج ــن الطبيع ــي، فم ــكلٍ جماع ــم بش أن تت
نقاشــات بصــدد هــذه الأســئلة، وذلــك بالرغــم مــن 
ــم  ــذي يحس ــو ال ــاش، ه ــس النق ــت، ولي أن التصوي
فــي البــت فــي هــذه الأســئلة. وبالعكــس، فــا معنــى 
أن يجــري نقــاش حــول ســؤال علــى شــاكلة »هــل؟« 
هــل البطالــة فــي تزايــد أم فــي تناقــص؟ إن الدراســة 
علــى أســاس الاقتصــاد الرياضــي هــي التــي يجــب أن 
تجيــب عــن هــذا الســؤال، وليــس عبــر المناظــرة بيــن 
آراء متناقضــة. ففــي الفيزيــاء مثــاً، تكــون الكيفيــة 
الوحيــدة لمعرفــة إن كان المــاء يغلــي عنــد )C0°( أو 
عنــد )C100°( هــي أن نضــع محــراراً فــي إنــاء مملــوء 
 Un - بالمــاء ثــمّ نُخضــع الــكلّ لحــرارة »موقــد بنســن
bec Bunsen«، وليــس تنظيــم نقــاش بيــن مناصري 

ــى أطروحــة أخــرى.  أطروحــة مــا وبيــن مَــنْ يتبنَّ
ــه أصــاب بالعــدوى  ــدو أن ــن للنقــاش، يب هــذا التثمي
حتــى بعــض الفــروع فــي العلــوم الإنســانية، حيــث، 
مُ النقــاش، ليــس مــن حيــث هــو فقــط  أحيانــاً، يُقــدَّ
وســيلة للبــت فــي الأســئلة، وإنمــا من حيــث هو هدف 
فــي حَــدِّ ذاتــه، وذلــك بغض النظــر عن كــون النقاش 
حاســماً، لأن الهــدف منــه هــو النقــاش فــي حَــدِّ ذاته.
عِــدّة  م  نُقــدِّ أن  يمكــن  الوضعيــة  هــذه  ولتفســير 
افتراضــات. يكمــن الافتــراض الأول فــي أنــه مــن 
الصعــب للغايــة البــت علميــاً فــي مســألة مــن قبيــل 
أن القــدرة علــى التعلُّــم متســاوية لــدى الأطفــال منذ 
ــة  ــن الحرّيّ ــاً م ــح بعض ــذي يمن ــيء ال ــاد؛ الش المي
ــة  ــةٍ مــا أو أخــرى. لكــن هــذه الحُجَّ فــي طــرح فرضي
لا تصلــح فيمــا يخــصّ ســؤال نســبة العاطليــن، ولا 
تصلــح أكثــر فيمــا يخصّ ســؤال الأكيــاس الواقية من 
مــرض الســيدا. الفرضية الأكثــر إرضاء هي أن البعض 
يخلــط أحيانــاً بيــن الأســئلة العلميــة مــن شــاكلة 
»هــل؟« وبيــن الأســئلة الأخلاقيــة مــن شــاكلة »هــل 
يجــب علينــا..؟« ثــمّ تبقــى الفرضية الأخيــرة، وهي أن 
البعــض يُؤثِــرُ تجنُّب البت في مســألة علمية بواســطة 
ــة علميــة، وذلــك لأن الجــواب، ربَّمــا، يمكن أن لا  حُجَّ
يرضيــه. وبالطبــع، فهــذه الفرضيات ليســت حصريّة.

إنكار الواقع 
فيمــا يخــصّ موقــف إنــكار الواقــع، فهــو يتضــح مــن 
قِبَل بعض الفاعلين السياســيين الذين يستندون إلى 
اســتطلاعات الــرأي عندمــا تكــون هــذه فــي صالحهم، 
ــرون كَــمّ أن هــذه الأداة غيــر دقيقــة، أي  لكنهــم يتذكَّ
ســات اســتطلاعات الرأي بالتلاعب  أنهم يتهمون مؤسَّ
عندمــا تكــون هــذه الاســتطلاعات فــي غيــر صالحهم. 
ــق بإنــكار الواقــع  لنحــاول نَقْــل هــذا الموقــف المُتعلِّ

نحــو العلــوم، والقائــم علــى فكــرة أنــه مــن الأفضــل 
عــدم معرفــة كيــف هي الوقائــع والعمل علــى تخيُّلها 
كمــا نتمنَّــى أن تكــون. فصانعــو الطائــرة، بــدل مــن أن 
عــون أنها أطروحة  يقبلــوا بوجــود الجاذبيــة، تراهم يدَّ
ــك، يمكــن  ــكار صانعــي الســيارات؛ ومــع ذل مــن ابت
ــمّ صنعهــا مــن  ــي ت ــرات الت ــكّ فــي أن الطائ ــا الشَ لن
طــرف هــؤلاء المهندســين يمكن أن تطيــر نحو الأعلى 
بشــكلٍ جيــد. وعليــه ففهــم قوانيــن الجاذبيــة، بعيــداً 
عــن كونهــا قــد تمنعنــا مــن صنــع الطائــرات، هــو أمــرٌ 

أســاس للقــدرة علــى صنعهــا. 
وهكــذا، فبــدلًا مــن الادّعــاء بــأن الاقتصــاد هــو علــمٌ 
يمينــي، ويُتــرك اســتعمال هــذه الأطروحــة لمُؤرِّخــي 
اليميــن، ســيكون مــن الأفضــل بالنســبة إلــى مناضلي 
اليســار، الذيــن يقولــون ذلــك، البحــث للعمــل بهــذه 

النظريّــة لتنفيــذ مشــاريع تتوافــق وأهدافهــم.
ــغلنا  ــذي يش ــوع ال ــع الموض ــذا م ــكلّ ه ــة ل ــة علاق أيّ
ــذا  ــى ه ــال عل ــل الإقب ــاء؟ قب ــزام العلم ــوص الت بخص
الســؤال، لنتســاءل حــول الأســباب الكامنــة وراء هــذه 
الوضعيــة؛ فكيــف أمكننــا العيــش فــي عالــم يوجد فيه 
نوعــان مــن النــاس، فمــن جهة هنــاك أناس يبــدو أنهم 
مســتعدون لقبول النظريّات، في استقلالٍ عمّا إذا كان 
هــذا يرضيهم أم لا )على ســبيل المثــال، فهم يعتقدون 
أن الجاذبيــة مرحلــة مُهمّــة فــي القــدرة علــى صناعــة 
الطائــرات(. ومــن جهــةٍ أخــرى، هنــاك أنــاسٌ، بدافــع 
المؤامــرة، تجدهــم يصرخــون فــي وجــه نظريــة أو فــي 
وجــه وقائــع هــي ضــد انتظاراتهــم )على ســبيل المثال، 
عندمــا تكــون اســتطلاعات الــرأي فــي غيــر صالحهــم(؟

التفســير الوحيــد الــذي أراه هــو أن مَــنْ ينتمــون إلــى 
ث  الصنــف الثاني من النــاس )ضمن الصنفين المُتحدَّ
عنهمــا أعــاه: المُترجِــم( يفتقــرون إلى ثقافــة علمية.

الارتقاء بالثقافة العلمية 
إن الافتقــار إلــى ثقافــة علميــة مــن طــرف الفاعليــن 
الموقــف  مــن خــال  السياســيين لا يظهــر فقــط 
المُتعلِّــق بإنــكار الواقــع، بقــدر ما يظهــره الافتقار إلى 
الترتيــب المنطقــي لخطابهــم. حــدث لي أن تناقشــت 
مــع شــخصية سياســية فــي حزب فرنســي كبيــر حول 
قضايــا المجتمــع؛ وفــي خضــم هــذا الحديــث، نبَّهتــه 
ــم  مه ــن قدَّ ــحين الذي ــن كلّ المُرشَّ ــن بي ــه م ــى أن إل
ــن  ــل ممَّ ــد إلّ القلي ــات، لا نج ــال الانتخاب ــه خ حزب
ــن...  ــن والمثليي ــة، وأقصــد المهاجري ــون الأقَلّيّ يمثِّل
ــاً أن  ــروري بتات ــن الض ــنْ م ــم يك ــه ل ــه أن وكان جواب
تكــون مــن المهاجريــن أو مــن المثلييــن لكــي تدافــع 
عــن حقــوق الأشــخاص المُهاجريــن وعــن المثلييــن 
جنســياً. ولأن حزبــه كان قــد صــوَّت على قانــون يرغم 
الأحزاب السياســية على أن يكون عدد النســاء ضمن 

إذا كانت لنا، باعتبارنا 
علماء، مكانة ضمن 

الشأن العام فإن ذلك 
ي  يكون بنضالنا للتصدِّ

لمشاكل المدينة، 
وذلك بروحٍ أكثر علمية، 

وكذلك من خلال 
نشر الثقافة العلمية 

هة للجميع،  مُوَجَّ
وتحديداً للفاعلين 

السياسيين

جيل دويك ▲ 
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ــحين للانتخابــات يفــوق عــدد الرجــال، فإنــي قلــت لــه إن مــا  المُرشَّ
أفهمــه هــو أن كــون حزبــه معارضــاً للتمييــز الإيجابــي، فعليــه هــو 
)هــذه الشــخصية السياســية( بــدون شــكّ، أن يكــون معارضــاً لهــذا 
القانــون. وكــم تفاجــأت عنــد علمــي بــأن الأمــر ليــس فقــط لــم يكــنْ 
كذلــك، بــل أكثــر مــن هذا، أن هذا الشــخص لم يكنْ يــرى أي تناقض 
فــي وجهتَــيْ نظــره. لقــد كان الأمــر عكــس هــذا، فموقفــي هــو الــذي 
بــدا لــه أنــه مفتقــر إلــى التماســك بدعــوى أنــه يســتند إلــى الخلــط 
بيــن قضايــا أو أســئلة لا تمــت بأيّــة صلــة بهــذا الأمــر. لــم تكــنْ لهــذا 
الشــخص أيــة فكــرة بخصــوص قــوة المنهــج الــذي يقوم فــي البحث 
عــن الفرضيــات الدنيــا، التــي يُبنــى عليهــا اســتدلال صحيــح لغايــة 
تعميــم النتيجــة. وعمــاً بفرضيــة كون التفاحة تســقط من الشــجرة 
ــه: »إن  ــع نفس ــول م ــخص لا يق ــذا الش ــة الأرض، فه ــت جاذبي تح
كانــت الأرض تجــذب التفاحــة أفــا يمكــن أن تجذب القمــر أيضاً؟«، 
ــر أن التفــاح هــو التفــاح وأن القمــر يظهــره  ولكــن مَــنْ ذا الــذي يُفكِّ
لنــا الحــس الســليم بمــا فيــه الكفايــة، إن هــذا مشــكل آخــر تمامــاً. 
وهــذا الافتقــار إلــى ثقافــة علميــة آتٍ مــن فكــرة أن هــذه الثقافــة لا 

مــكان لهــا ضمــن قضايــا الشــأن العــام.
إن هــذه الفكــرة منتشــرة جــدّاً، إلّ أنهــا فكــرة حديثــة نســبياً. فمنــذ 
ــون تكوينــاً علميــاً، ولم  بضعــة عقــود، كان الكثيــر مــن الساســة يتلقَّ

يختــف العلــم مــن تكوينهــم إلّ منــذ بضــع ســنين.
أعتقــد أن القــارئ بــدأ يفهــم إلــى أيــن أريــد أن أصــل. فإذا كانــت لنا، 
باعتبارنــا علمــاء، مكانة ضمن الشــأن العام فإن ذلــك يكون بنضالنا 
ي لمشــاكل المدينــة، وذلــك بــروحٍ أكثــر علميــة، وكذلك من  للتصــدِّ
هــة للجميــع، وتحديــداً للفاعلين  خــال نشــر الثقافــة العلميــة مُوَجَّ
السياســيين. لأجــل هــذا، علينــا مواجهــة فكــرة راســخة فــي عقــل 
 ces humanistes« ــات ــيي الصالون ــن إنس ــم م ــن هُ ــؤلاء، الذي ه
de salon«، والذيــن يعتقــدون أن حرفتهــم تكمــن فــي »القــرب مــن 
النــاس«، أي أصحــاب فكــرة أن أهــمّ شــيء فــي الحيــاة هُــم النــاس.

عندمــا قــرأت ســيرة »مــاري كــوري Marie Curie« )عالمــة فيزيائية 
فرنســية مــن أصــل بولونــي كانــت قــد حــازت علــى جائــزة نوبــل فــي 
الفيزياء حول أبحاثها بخصوص النشــاط الإشــعاعي، توفيت 1934: 
المُترجِــم( التــي كتبتهــا وزيــرة ســابقة، ذُهِلْــتُ من كون هذه الســيرة 
لــم تقــلْ شــيئاً عــن عملهــا. فيبــدو أن حيــاة مــاري كــوري هــي مــا 
كان يهــم كاتبــة الســيرة فقــط. طبعــاً، لســت ضــد أن تكــون الســيرة 
ث عــن الجانــب الشــخصي فــي حيــاة مــاري كــوري، لكــن أن  تتحــدَّ
يتــم التركيــز، فقــط، علــى هــذا الجانــب، يعنــي نســيان كــون مــاري 

كــوري قــد أنجــزت عمــاً يتجــاوز شــخصيتها الخاصّــة.

جلب شيء من العلم إلى الأخلاق والسياسة 
مــا الفــرق بيــن هــذا المســعى فــي النضــال مــن أجــل إثــارة مشــاكل 
المدينــة بــروحٍ أكثــر علميــة، وبين مســعى »العالم الملتــزم« المثار 
أعــاه؟ إننــي أقول بأن مســعى هذا الأخير مختلــف. فالعالِم الملتزم 
يجلــب نحــو العلــم أســئلة ذات طابــع أخلاقــي وسياســي. المســعى 
الــذي أقترحــه يقــوم، بالعكــس، علــى جلــب شــيء مــن العلــم نحــو 
الأخــاق والسياســة. فلمــاذا هذا المســعى يتمتَّع بمشــروعية أكبر؟ 
م  إنــه هكــذا، لأن الجواب حول أســئلة من قبيل: »هــل...؟« هو مُتقدِّ

علــى الجــواب عــن أســئلة مــن قبيــل: »هــل يجــب...؟«، والحــال أن 
مــاً  الجــواب حــول أســئلة مــن قبيــل: »هــل يجــب...؟« ليــس مُتقدِّ

علــى الجــواب عــن أســئلة من قبيــل: »هــل...؟«..
كخلاصــة، أريــد، بوصفــي عالِمــاً، أن لا أحصــر نفســي فــي صياغــة 
مشــروع طوبــاوي، ولكــن أن أحــاول، أيضــاً، تقويــم الإمكانــات التــي 
بحوزتنــا لتنفيــذه. لهــذا الغــرض، علينــا أن نتســاءل، ليــس فقــط، 
حــول العــرض الــذي يقترحــه العلــم، بــل علينــا أن نتســاءل أيضــاً 
حــول الطلــب المُتزايــد للفاعليــن السياســيين. وكمــا قلــت ســابقاً، 
فــا يبــدو أن هنــاك طلبــاً متزايــداً مــن جانبهــم لتكــون هنــاك إضافــة 
فيمــا يخــصّ الثقافــة العلميــة، وذلــك بالرغــم من بعــض المبادرات 
ــراً، والــذي كان تحــت عنــوان  المحمــودة، كالقــرار الحــازم مؤخَّ
»الجمهوريــة فــي حاجــة إلى العلماء« )يقصد فرنســا(، ثمّ الخضوع 

للجمعيــة العامّــة فــي فبراير/شــباط 2017.

ما الذي يمكن أن يغُيِّ هذه الوضعية؟ 
فــي  السياســيين  الفاعليــن  أن  يلاحــظ  أن  شــخصٍ  لأيّ  يمكــن 
مجتمعاتنــا، يكونــون، أحيانــاً، عُرضــةً للنقــد مــن طــرف المواطنين، 
وقــد بــرز هذا منذ ســنين. وبدون شــكّ، هناك أســبابٌ عِــدّة وراء هذا 
الأمــر، أســبابٌ آتيــة مــن اكتشــاف أفعــال مخالفــة للقانــون يرتكبهــا 
م فــي الســن  البعــض مــن هــؤلاء الفاعليــن السياســيين، مــع التقــدُّ
لشــكل ديموقراطيتنــا، وذلــك منــذ قرنيــن. ومــع ذلــك، فإننــي دائماً 
أتفاجــأ مــن كــون المواطنيــن، رغــم أنهــم لا يُعبِّــرون عــن هــذا الأمــر 
بهــذه الكيفيــة، فــإن مــا يؤاخذونــه، فــي الغالــب، علــى الفاعليــن 
السياســيين هــو افتقارهــم للموقــف العلمــي، وذلــك بإقــرار أشــياء 
دون تقديــم حجــج علــى إقرارهــم، إقــرار شــيء خــال يــوم وغــداً، 
إقــرار عكســه دون الاعتــراف بخطــأ البارحــة، تفضيــل الخطابــة على 
المنطــق، إعطــاء قيمــة لشــكل النقــاش، توظيــف معجــم مفخــم 
ــأي أمــر، اســتعمال  الــذي يســتعيد مفاهيــم غامضــة، اللامبــالاة ب
حجج الســلطة دون تدقيقات، إعطاء قيمة لشــخصهم على حساب 
ــرى،  ــةٍ أخ ــن جه ــم... م ــر المُتكلِّ ــاً بضمي ث دائم ــدُّ ــم، التح أفكاره
ــفون،  فــإذا كان العديــد مــن المُتعلِّميــن، كالصحافييــن مثــاً، يتأسَّ
غالبــاً، لهــذه الانتقــادات، والتــي ينعتونهــا بـ»الشــعبوية«، فإنه لأمر 
مذهــل أن يكــون العلمــاء، فــي الغالــب، أقَــلّ تســاهلًا إزاء الفاعلين 
ــةً مــع الإنســان العــادي، إنســان الشــارع. ففــي  السياســيين مقارن
كافيتيريــا الجامعــة، وفــي مقهى لممارســة التجــارة، يكون المعجم 
المُتــداول مختلفــاً، ولكــن الحُجــج، تكــون، فــي الغالب، متشــابهة.

ــوا  ــى أن يكون ــن السياســيين عل ــه لمســاعدة الفاعلي ــي أن ويظهــر ل
واعيــن بــأن مــا يُؤاخــذْ عليهــم هــو، قبــل كلّ شــيء، هــذا الافتقــار 
إلــى الموقــف العلمــي، وهــذا الموقــف هــو المرحلة الأولــى للارتقاء 
صــوب إعمــال العقــل العلمــي فــي الفعــل السياســي. وهــو الارتقاء 
الــذي، إنِْ هــو حصــل، فإنــه ربَّمــا ســيقودنا نحــو عصــر أنــوارٍ جديــد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

L’engagement des scientifiques

. Science et pseudo-sciences n°322- octobre, 2017 هذا المقال منشور بمجلة -

* جيل دويك Gilles Dowek باحث فرنسي بالمعهد الوطني للبحث في علوم الرَّقميّات.
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Henry de Monther�  كتب »هنري دي مونثرلان 
 Carnets, 1930 -( فــي دفاتــر ملاحظاتــه »lant
1944(: »تبــرز عواطفنــا أثنــاء كلماتنــا مثــل الطيــور 
المُحنَّطــة«. إننــا نشــعر في كثيرٍ مــن الأحيان أننا لا 
نســتطيع التعبيــر بالكامــل عن تلــك الأفعوانة التي 
تجعلنــا نعبرهــا بخــوفٍ وارتيــاب، إنــه مــن الصعــب 
بمــا كان أن نفهــم هــذه العواطــف، لأن بنيتهــا 
ــدة. إن العلمــاء أنفســهم يضيعــون تجاههــا،  مُعقَّ
كمــا أن النظريّات المُتعلِّقــة بهذا الموضوع تباينت 
واصطدمــت فيمــا بينهــا لعِــدّة قرون، فعلى ســبيل 
اة بـ»الأولية«  المثــال: فــإن عــدد العواطــف المُســمَّ

يختلــف وفقــاً للعصــور والمجــالات والباحثيــن.
The Neu�  ف�ـي كت�ـاب »عل�ـم أعص�ـاب العواط�ـف  -

للتــو  ظهــر  الــذي   ،»roscience of Emotion
فــي الولايــات المتحــدة، اقتــرح لــكلّ مــن »رالــف 
أدولفــس Ralph Adolphs« و»ديفيــد أندرســون 
David Anderson«، وهمــا مــن علمــاء الأعصاب 
ــف عــن مزج  البارزيــن فــي كاليفورنيــا: »دعونــا نتوقَّ
م فــي هذه المســألة، يجب  كلّ شــيء! وحتــى نتقــدَّ
علينــا التمييــز بيــن الآليــات المختلفــة التــي تنطوي 
عليهــا هــذه العواطــف. »إنهمــا يدعوان إلــى تفكيك 
مظاهرهــا، وتشــريح مجالاتهــا، وذلــك بالتركيــز 
ــة. إن  ــا البيولوجي ــف أوجهه ــى مختل الحصــري عل
خيــوط عواطفنــا ترتبــط بالجســد والعقل علــى حَدٍّ 
ســواء، وتتمظهــر مــن خــال عــددٍ مــن المجــالات 

المختلفــة:
• فســيولوجيّة: يمكــن أن تزيــد في خفقــان قلوبنا، 

واحمــرار خدودنا، وارتجاف أجســادنا...
• معرفيّــة: يتــم التعــرُّف إلــى عــدم ارتياحنــا أو 

ــا. ــل وعين ــن قِبَ ــا م رفاهن
• نفســيّة: ترتبــط بتاريخنــا الشــخصي، وبالأحداث 

التــي دفنَّاهــا بعنايــة فــي بعــض الأحيــان.
التراجــع  تُســبب  أن  يمكــن  الأفعــال:  ردود   •
إلــى إشــارات دالــة علــى  والانســحاب، إضافــة 

... المــودة  أو  الخــوف، 
ــاً: تجعلنــا نحــاول إعــادة تركيــب الــكلام،  • تلفظيّ
لنــرى الشــعر، مثــل فــرلان Verlaine فــي قصيدته 

»البــكاء الطويــل«.

في خدمة توازننا
زة  تعمــل عواطفنــا مثل قنــوات مع منابعهــا المُحفِّ
ــون  ــن أن تك ــمعيّاً ... يمك ــميّاً، أو س ــاً، أو ش بصريّ
حقيقيــة )فمشــهد أســد يُثيــر الخــوف(، أو عقليــة 
)الفــرح الراســخ فــي الذاكــرة(. ثــم تتدخــل أنظمــة 
ــة )إذا  ــة إيجابي ــز قيم ــذا التحفي ــح ه ــاغ لتمن الدم
حاولنــا التعامــل مــع هــذا التحفيــز(، أو أن يمنــح 
قيمــة ســلبية )إذا فررنــا منــه أو رفضنــاه(، ومــن هنا 
يأتي مصطلح »عاطفة إيجابية« أو »ســلبية«، وهذا 

ليــس بالضبــط نعتــاً لمــا هــو »جيّــد« أو »ســيّئ«.
الحافــز،  شِــدّة  الدمــاغ  أنظمــة  بعــض  تكشــف 
ويكشــف بعضهــا الآخــر النشــاط البدنــي الــذي 
ــزال  ــة، لا ت ــق مُعيَّن ــاك مناط ــراً، هن ــببه. وأخي تس
مختلفة عن المنطقتين الســابقتين، تحرِّك سلوكنا 
ــة  ــي حال ــة ه ــإن العاطف ــي ف ــتجابتنا، وبالتال واس
داخليــة تحشــدنا جميعــاً، تقــول عالمــة الأعصــاب 
ــج Catherine Belzung« »إنهــا  ــن بيلزون »كاثري
)حركــة للجســم، وشــعور ذاتــي(. إن هــذا العنصــر 
مــن التجربــة البشــريّة هــو تصــرُّف نعتقــد أنــه 
ســمح ببقــاء هــذا الجنــس صامــداً، وذلــك بتجنُّــب 
الأخطــار المحدقة بــه«. ووفقاً لهــذه العالمة، فإن 
وجهــة النظــر هــذه، قــد دافــع عنهــا من قبــل عالم 
ــي »تشــارلز  ــاء القديمــة البريطان الطبيعــة والأحي
دارويــن Charles Darwin« فــي القــرن التاســع 
عشــر، وهــي وجهــة نظــره ما تــزال قائمة إلــى يومنا 
ــية،  ــاعر الأساس ــى المش ــك عل ــق ذل ــذا، وينطب ه
ــواعٍ  ــع أن ــاركها م ــي نتش ــة«، الت ليّ اة »الأوَّ ــمَّ المُس
أخــرى مــن الحيوانــات: الخــوف والغضــب والفــرح 
والحــزن والمفاجــأة والاشــمئزاز، والتــي من شــأنها 

ما تكشفه عواطفنا... 
بقدرِ ما تُولِّده العواطفُ الإنسانية من فضولٍ، فهي تكشف العديد من التناقُضات. وبفضلِ أحدث 

رات في علمِ الأعصاب، يمكننا أن نفهم بشكلٍ أفضل هذه التناقُضات التي تهزُّنا وتُثير اضطراباتنا... التطوُّ

هيلين فريسنل 

ترجمة: د. عبد الرحمان إكيدر 
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مات، لكــن هــذه المشــاعر الوظيفيــة ليســت هــي  أن تجنِّبنــا التســمُّ
الوحيــدة التــي نختبرهــا.

إننــا نشــعر كذلــك بعواطــف أخــرى، والتــي بُنيــت مــن قِبَــل ثقافتنــا 
ــاء،  ــل، الصف ــب، المل ــعور بالذن ــا: الش ــش فيه ــي نعي ــة الت والبيئ
الغيــرة... كمــا يمكــن الجمــع بين هذه الحــالات، ولا تخدم مباشــرةً 
بقاءنــا علــى قيــد الحيــاة. إنهــا تُســلِّط الضــوء علــى ســمة أخــرى من 
المشــاعر، ومشــاركتها فــي عمليــة التماثــل. إذن بمــاذا يتعلَّــق هــذا 
 Antonio الأمــر؟ يشــرح ذلــك عالــم الأعصــاب »أنطونيــو داماســيو
Damasio« بقولــه: »إنــه نظــام للتنظيــم الداخلي الذي يســمح لكلّ 

ره«. ــد مــن توازنــه، وحفظــه الذاتــي وتطــوُّ كائــنٍ حــي بالتأكُّ

تأثير تاريخنا
نــا ؟ فهــل  ــر أن عواطفنــا يمكــن أن تعمــل ضدَّ كيــف يمكننــا أن نُفسِّ
ذلــك بســبب افتقارنــا للوضــوح حول أنفســنا، ورفضنا لرؤيــة الواقع 
كمــا هــو، أو مــا تفرضــه علينــا الذكريــات والصدمــات التــي تدفعنــا- 

ــاً- إلــى إســاءة تفســير إشــارات محيطنــا؟.. يبــدو الأمــر كمــا  أحيان
لــو أن الماضــي كان يزعــزع إدراكنــا وتحليلاتنــا وردود أفعالنا. تُشــير 
ــر مــن خــال تاريخنــا. لقــد  كاثريــن بيلزونــج إلــى أن »عواطفنــا تتأثَّ
ــمَّ  ــة الأطفــال قــد ت ــا ســوء معامل أظهــرت دراســة أن دمــاغ ضحاي
تعديلــه بشــكلٍ دائــم بســبب هــذا الســلوك الــذي تعرَّضــوا لــه. فلقد 

رت أنظمــة الدمــاغ التــي ســمحت لهــم بتنظيــم عواطفهــم«. تضــرَّ
نا بالأمل لحســن الحظّ.  إنِّ اكتشــاف المرونة الشــديدة لدماغنا يمدُّ
لقــد أثبــت الباحثــون، على ســبيل المثال، أن مجرَّد لمس الشــخص 
الــذي تحبــه يمكــن أن يُقلِّــل مــن القلق، ويســاعد فــي توازنــه، يعتبر 
أنطونيــو داماســيو ذلــك »انتصاراتنــا المتواضعــة جــدّاً«، فهــي تُظهر 
ــاف  ــد استكش ــون عن ــب أن يك ــذي يج ــا ال ــم انفتاحن ــدى حج ــا م لن
المجهــول، خاصّــة عندما يتعلَّق الأمر بآلياتنا الميكانيكية الداخلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان المقال والمصدر:
• Hélène Fresnel, Ce que nos émotions nous révèlent.
• Psychologies Magazines, N 390 Octobre 2018, pp 92 – 94.
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يرى فرويد، أنّ التربية ضرب من المستحيل، 
شــأنها شــأن الرعايــة أو الحُكْــم، ويُعَــدّ قولــه 
هــذا صــدى لمــا قالــه قبــل ذلــك ميشــيل 
مونتين Michel de Montaigne، الذي أقرّ 
في المقالات »Essais« بحيرته أمام جسامة 
ــة حيــن قــال: »يبــدو أن الخــوض فــي  المُهمَّ
ل  ــكِّ ــم يُش ــال وتعليمه ــة الأطف ــة تربي طريق
أهــمّ وأصعــب مــا يمكــن أن تدرســه العلــوم 

الإنسانية«.
وبعــد مــرور أجيــالٍ عديــدة، يبدو أن مشــكلة 
التربيــة مــا تــزال تطــرح نفســها بقــوة إن لــم 
ــن )أو  ــم م ــك بالرغ ــت، وذل ــد تفاقم ــنْ ق تك
ــات  ــن الدراس ــل م ــمّ الهائ ــبب( الكَ ــا بس ربَّم
العلميــة والتوجيهــات التــي نجدهــا فــي كلِّ 
مــكان، بــدءاً بعيــادة طــب الأطفــال، وانتهــاءً 
بالمكتبــات. وهــي دراســات يقبل عليهــا بنهمٍ 
شــديد أوليــاء الأمــور والمُعلِّمــون والمُربون، 
رغبــةً منهــم في العثــور على بوصلــة، أو على 

طــوقِ نجــاة.
المعلومــات  مــن  الكَــمّ  هــذا  أن  شَــكّ  ولا 
ــة، إذ  ــة التربوي ــام الممارس ــق أم ــر الطري يني
ــراً فيهــا،  يجعــل منهــا ممارســةً واعيــة ومُفكَّ
لكنــه، فــي الوقــت نفســه، يزيــد فــي تعقيــد 
تهــا، فالكبــار قــد غرقــوا فــي بحــورٍ مــن  مُهمَّ
التوصيــات والقواعــد الحديثــة حالــت بينهــم 
ــن ســبقهم  وبيــن القناعــات التــي ورثوهــا عمَّ
ووضعتهــم أمــام معضــات لا تنتهــي: كيــف 
ــر  ــا دون أن نض ــى طاعتن ــا عل ــل أطفالن نحم
اختيــار  يجــب  هــل  النفســية؟  بصحتهــم 
ــل  ــة؟ ه ــة خاصّ ــة أم مدرس ــة عمومي مدرس
ــف بيداغوجيــا تقليديــة أم بيداغوجيــا  نوظِّ
بديلــة؟ هــل نمنح أطفالنا مزيــداً من الحماية 
ــا أن  ــل يمكنن ــتقلالية؟ ه ــن الاس ــداً م أم مزي
الانضبــاط  نفســه،  الوقــت  فــي  نعلِّمهــم، 
والتحلِّــي بالجــرأة ؟ وأن نربيهــم على الالتزام 

ــتاني،  ــه، والبس ــتقبل أبنائ ــكيل مس ــى تش إل
ية،  الــذي يكتفي بخلق منظومــة مناخية مغذِّ
إذ يغرس بذوره ويسقيها ويحيطها بالرعاية، 
ويقبــل ســلفاً أن »تمتــد هــذه الحيــاة إلــى مــا 
ده«. هنــاك صــورة  يتجــاوز الإطــار الــذي حــدَّ
مجازيــة أخــرى أبدعهــا فــي مــا قبــل الشــاعر 
 William Butler ييتــس  بولتــر  »ويليــام 
Yeats«: »أن تربِّــي ليــس معناه أن تملأ دلواً، 
وإنمــا أن تشــعل نــاراً« وتعبِّر هــذه الصور عن 
التعــارض القائم بين خيــار الانخراط المفرط 
فــي العمليــة التربويــة مــن جهــةٍ عبــر فــرض 
عــدد مــن المعــارف والقواعد والقيــم والمُثل 
بطريقــةٍ مباشــرة، وبيــن خيار التشــجيع على 

ــى التمــرُّد معــاً؟ ــات وعل بالواجب
إننــا باختصــار وســط مخاضــة تنتقــل عبرهــا 
رســائل متناقضــة مضطربــة وغريبــة يســكنها 
هاجــس الخــوف مــن الوقــوع فــي الخطــأ 
ويحــول نضجهــا بينهــا وبيــن إحرازهــا لأيّ 

م. تقــدُّ
وفــي هذا الإطــار، تتعارض مــدارس مختلفة: 
Alison Go� �ـك �ـون جوبني �ـة »ألس  فالأميركي
ع،  pnik«، التــي تبحث في ســيكولوجيا الرُّضَّ
تميِّــز فــي مُؤلَّفهــا »دليــل مضــاد فــي التربية« 
بيــن نوعيــن من الســلوك لــدى المُربِّيــن ترمز 
لهمــا بصورتين مجازيتين مختلفتين: النجّار، 
الــذي يســعى عبــر تصاميم وتقنيــات مختلفة 

ة مُستحيلة؟ هل أصبحت التربية مُهمَّ
كيف نُربِّ أطفالنا؟.. على الرغم من مرور قرونٍ من الجدل النظريّ والعملّي 

حول هذا السؤال، لم نجد إلى الآن جواباً شافياً.

هيلويز ليريتي 

ترجمة: سهام الوادودي
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الاستقلالية والإبداعية واحترام شخصية كلّ 
طفــل والنزوع إلــى التلقائية مــن جهةٍ أخرى. 
تدافــع جوبنيــك- مثــل كثيــرٍ مــن الأميركيين- 
ــة معناهــا أن  ــي: »إن التربي ــار الثان عــن الخي
نمنــح للأجيــال اللاحقــة فضــاءً آمنــاً وخصبــاً 
ــدة فــي  ــق طــرقٍ جدي ــه خل يمكنهــم فــي ظِلِّ

التفكيــر وفي الســلوك«.
ــر  ــاب ينتش ــن الخط ــوع م ــذا الن ــدأ ه ــد ب وق
ــه لــم يهيمــنْ فيهــا بعــد.  فــي فرنســا مــع أن
ــيلة  ــاك كوس ــدّ هن ــزال تُعَ ــا ت ــة م لأن التربي
للاســتمرار الاجتماعــي، لذلــك فلابــد مــن 
منــح الأطفــال مفاتيح العالــم، كما كان عليه 
فــي الســابق )الكتابــة باليــد، الحســاب بــدون 
استعمال الآلة، استخدام القاموس، معرفة 
التاريــخ، الإنســانيات الكلاســيكية...(، وذلك 
بغيــة تأميــن انتقال القوانيــن الاجتماعية من 
جيــلٍ إلــى آخــر بما يســمح للأجيــال الجديدة 

ــن مــن هــذه القوانيــن. التمكُّ
Emile Dur�  ولقـ�د كان »إميـ�ل دوركهايـ�م
kheim« يُقيِّــم جــودة تعليــمٍ مــا مــن خــال 
ــي لــدى  قيــاس قدرتــه علــى أن »يخلــق ويُنمِّ
الجســديّة  الحــالات  مــن  عــدداً  الطفــل 
والفكريّــة والخُلُقيّــة يتطلَّبهــا منــه المجتمــع 
تقليــد  مــن  القناعــة  هــذه  وتنهــل  ككلّ«، 
»آلان  يكتــب  إذ  شــامل:  أوروبــي  فلســفي 
التربيــة  فــي  مُؤلَّفــه حديــث  فــي   »Alain
ــب  »يتوجَّ  ،»Propos sur l’éducation«
ــراً، وهــذا  علــى التعليــم أن يكــون دائمــاً متأخِّ
لا يعنــي كونــه رجعيــاً بالعكــس، لأن الرجوع 
م في خط مســتقيم،  للــوراء يمكنــه مــن التقدُّ
فــإذا لم نضع أنفســنا في اللحظــة المتجاوزة 

ــا«. ــا تجاوزه ــتحال علين اس

علوم الأعصاب في مواجهة 
البيداغوجيا 

مــن اليســير علينــا بعــد هــذا التحليــل أن 
نســير فــي اتجــاه مُجابهــة أكثــر قــوة بيــن 
تربيــة ترتكــز علــى التلقيــن يتــمّ مــن خلالهــا 
وتربيــة  الــدِلاء،  تُمــأ  كمــا  الطفــل  مــلء 
ترتكــز علــى الاهتمــام يكفــي فيهــا القليــل 
مــن الاحتــرام والعاطفــة، لجعــل الطفــل 
أكثــر نشــاطاً، وإبداعــاً، وســعادة. والحَــقّ أن 
ي النقــاش حــول  هــذا التعــارضُ مــا زال يُغــذِّ
التربيــة بيــن أوليــاء الأمــور، أو في المدرســة، 
ــت كثيــراً بفعــل عــددٍ مــن  لكــن حِدّتــه قــد خفَّ
ــا  ــة، إذ أصبحن ــة الحديث الاكتشــافات العلمي

نعلــم مثــاً أن الأطفــال ذوي النشــاط البدنــي 
ــون بشــكلٍ أفضــل، وأن الدمــاغ  ــد يعمل الزائ
ــم بشــكلٍ أفضــل حيــن يشــعر بالمتعــة  يتعلَّ
ــت  ــا تح ــون فيه ــي يك ــالات الت ــن الح ــر م أكث
الضغــط، وأن التكــرار ضــروري للحفــظ، وأن 
ى  كاء يتغذَّ الحفــظ ضــروري للتفكير، وأن الــذَّ
ــي  ــة، وف ــى المعرف ــكار وعل ــادُل الأف ــى تب عل
غيابهمــا يضمــر ويبــدأ فــي الانخفــاض، وقــد 
نشــأت معظــم هــذه الاكتشــافات فــي إطــار 
م يومــاً بعد يوم،  العلــوم المعرفيــة التي تتقدَّ
وتســعى إلى الحســم في نقاشــات طال عليها 
الزمــن. يقــول عالــم النفــس »أوليفــي هــودي 
Olivier Houdé«، وعلامــات الحماس بادية 
علــى وجهــه: »إن بمقدورنا اليوم أن نخطّ على 
ــة ثلاثيــة الأبعــاد  جهــاز حاســوب صــوراً رقميَّ
لهــا اتصــال بالأعصــاب الموجــودة فــي جميع 
ل ذلــك أحد أهمّ  مناطــق الدمــاغ )...(، ويُشــكِّ
الثــورات العلميــة التــي حدثــت فــي نهايــة 
القــرن العشــرين وبداية الحادي والعشــرين. 
ــا علــى الصعيــد السياســي فيحــاول وزيــر  أمّ
التعليــم الفرنســي جــون ميشــيل بلانكيــر أن 
ســات  ينشــر هــذه الاكتشــافات داخــل المُؤسَّ
التعليميــة. وقــد قــام بخلــق مجلــس علمــي 
Stan� �ـن �ـيلا دوهاي �ـه »ستانس �ـة يرأس  للتربي
islas Dehaene«، ويضــم عــدداً كبيــراً مــن 

يــن فــي العلــوم المعرفيــة. المُختصِّ
فمــا هــو التغييــر الــذي يمكــن أن ننتظــره مــن 
وراء ذلــك؟ هنــاك بالفعــل مكتســبات علميــة 
عديــدة، وتتمحــور حــول ميكانيزمــات التركيز 
والذاكــرة، والأخطاء المرتبطة بالتفكير وعلم 
الصواتــة والاضطرابــات المعرفيــة الخاصّــة، 
لكــن يشــوب ذلــك عيبٌ وحيــد: وهــو أن نتائج 

هــذه العلــوم كثيــراً مــا تكــون مُشــتَّتة، بحيــث 
لا تســمح برســم نهــجٍ تربــويٍّ واضــح.

إن الجــدال إذن لــم ينتــهِ بعــد، بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك، خاصّــة وأن مَــنْ يســعون 
ــاب  ــم الأعص ــة، فعل ــوا قِلّ ــه ليس ــى إحيائ إل
البيداغوجــي يُثيــر الكثير من الانتقــادات التي 
تتهمه بالعلموية، وبمحاولة إلهاء الناس عن 
الرهانــات الاجتماعية، وبإغفاله للاختلاف في 
ســياقات التعلُّــم، وباحتكاره لصفــة العلمية. 
ومــن بيــن أشــرس هــذه الانتقــادات نجــد مــا 
 »Philippe Meirieu كتبــه »فليــب ميريــو
ــوان »رد« )2018(:  ــت عن ــان تح ــي كتاب–بي ف
»لا يمكــن للبحــث العلمــي أن يقــوم بمــا يقوم 
هــا  ــدّة أســباب، أهمَّ ــم«، وذلــك لعِ ــه المُعلِّ ب
أن عمــل المُعلِّــم يقــوم باســتمرار علــى تدبيــر 

عــة. وضعيــات غيــر مُتوقَّ
ــة اســتثارت أوليفــي هــودي، الــذي  هــذه الحُجَّ
قــام بالــرَدّ عليهــا كالآتــي: »مــن الطبيعــي أن 
ــنْ يقــول  العلــم لــن يعــوِّض المُــدرِّس، إن مَ
الرعايــة  ميــدان  عــن  يقــول  كمَــنْ  بذلــك 
إعطــاء  يمكنــه  لا  العلــم  »إن  يــة:  الصحِّ
استشــارة طبيّــة«.. مَــنْ يعتقــد عكــس ذلــك؟ 
)....(. وفــي الوقــت نفســه مَــنْ مِنَّــا يتخيَّــل أو 
ــة  ــى دراس ــس عل ــبٍّ لا يتأسَّ ــوم بط ــل الي يقب

علميــة؟!«.
كثيــرة هــي الدراســات التــي تتنــاول اليــوم 
موضــوع التربيــة، وأكثرها ذو فائــدة حقيقية. 
ــى  ــن يبق ــا، لك ــأ إهماله ــن الخط ــيكون م وس
ــاً علــى  ســؤالنا حــول كيــف نُربِّــي أبناءنــا عصيَّ
الإجابــة، لســببٍ بســيط، وهــو أن التربيــة 
علاقــة إنســانية مثلهــا مثل العــاج أو الحكم، 
ــاج  ــب، أو ع ــلوكٍ صع ــل ذي س ــة طف فتربي
ــي،  ــارض سياس ــاع مع ــال، أو إقن ــرضٍ عُض م
كلّهــا أمــورٌ تحتــاج لعناصــر كثيــرة، مــن بينهــا 
والمرونــة،  والحصافــة،  والوقــت،  العلــم، 
بالآخــر، والإيمــان، والحيلــة،  والإحســاس 
ــلطة،  والاجتــذاب، والاحتــرام، وامتــاك السُّ
ــي  ــات الت ف ــذه الصِّ ــع كلّ ه ــع... وم والتواض
يصعــب اجتماعهــا فــي شــخصٍ واحــد تبقــى 

ــة. ــر مضمون ــج غي النتائ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فــي الآونــة الأخيــرة، بــدأ بعــض الأشــخاص 
يتهامســون في أرجــاء الشــبكة العنكبوتية، 
زوّار  يرتادهــا  للدردشــة،  مواقــع  علــى 
ون الكشــف عــن  ــودَّ قليلــون. أشــخاص لا ي
هويّاتهــم، فاختــاروا الاختبــاء وراء أســماء 
مســتعارة، قبــل أن يبوحــوا بمشــكلتهم. 
تقــول إحــدى هــؤلاء: »لقــد كنــت، دائمــاً، 
أنُعــت بـ)البطيئة(، وخلال مرحلة الإعدادية 
كانــوا يلقبوننــي بالســلحفاة«. ويقــول آخــر: 
ــي  ــاً، لكنن »أســعى جاهــداً لأكــون ديناميكي
لا أســتطيع«. ويقــول آخــر: »أشــتغل بصفة 
والتفريــغ...  بالشــحن  كمكلَّــف  تــة  مؤقَّ
وبالرغــم مــن مجهوداتــي فإننــي الأبطــأ بين 
زملائــي. وحيــن أحاول أن أزيد من ســرعتي، 
يضعنــي ذلــك تحــت ضغــط، لايســعني 

تحمّلــه«.
هــل مــن الممكــن أن يكــون كلٌّ مــن الميدان 
المدرســي وميدان الشغل مســرحاً لمعاناة 
ــاة  ــة، يتعــرَّض أصحابهــا للنبــذ، ومعان قويّ
ر عليهــم الســير وفــق  رجــال ونســاء يتعــذَّ

الإيقــاع العــامّ؟
يقــول »تومــا - Thomas«، وهــو إطــار فــي 
ثنا  مجــال الصيانــة الصناعيــة، قَبِل بــأن يحدِّ
عــن مشــكلته: »يُعَــدّ البطء مشــكلةَ حياتي، 
اه  فلطالما شــعرت بأنني أحُســن فهمَ ما أتلقَّ
فــي المدرســة، لكننــي لم أســتطع، يومــاً، أن 
أكمــل واجبــاً فــي الفصــل؛ لذلــك لــم تكــن 
علاماتــي فــي )البكالوريا( كبيرة، لأن إجاباتي 
فــي الامتحانــات كانــت كلّهــا ناقصــة، ولأن 
عملــي لــم يكــن يُقيَّم وفق عدد النقط نفســه 

في المجتمع الرأسمالي المعاصر، فاليوم، 
ر  مَــنْ يهيمــن هــو مــن يتكلَّــم بســرعة، ويقــرِّ
ل كثيراً. لكن الأمور لم تكن،  بســرعة، ويتنقَّ
دائمــاً، كذلــك، ففــي حقبة فرنســا الملكية، 
ــب علــى الملك أن يبطئ من  مثــاً، كان يتوجَّ
حركاتــه لأقصــى حــدّ، وإلّ فلن يســتمع إليه 
أحــد، ولــن يحترمه أحــد، فالهــدوء المفرط 
الــذي قــد يصــل حــدّ الجمــود، أحيانــاً، كان 

رمــزاً مــن رموز ســلطته«.
وإذا كانــت الحقــب )المــا قبــل رأســمالية( لــم 
ــإن  ــاء، ف ــاراً للانتق ــرعة معي ــن الس ــذ م تتَّخ
كثيــراً مــن الحضــارات الحاليــة لا تفعل ذلك، 
 Henri - ــيتيوبودي ــري س ــر »هن ــاً. يتذكَّ أيض
ــرة  Setyobudi«، )أندونيســي نشــأ فــي جزي
»جافــا«، وعــاش فيها إلى حدود ســنّ الرابعة 
والعشــرين(، بــأن بدايــة تكيّفه مــع نمط حياة 
المكتــب الغربيــة كان صعبــاً للغايــة: »لدينا، 
فــي »جافــا«، حكمــة يقــوم عليهــا تنظيــم 
alon-alon wa� »الحي�ـاة اليومي�ـة بكامله�ـا:» 
ton kelakon« ومعناهــا: مــن الأفضــل أن 
ع  ــرَّ ــدل أن تتس ــياء ب ــاز الأش ــي إنج ــل ف تتمهَّ
وتنجزهــا بشــكلٍ غيــر متقــن، ففــي جزيرتــي 
ــل النــاس فــي كلامهــم وفــي مشــيتهم،  يتمهَّ
ويمثِّــل ذلــك خياراً قيمِيّــاً. وعندما وصلت إلى 
باريــس، وبــدأت أعمــل فــي ميدان الســياحة، 
ــراً،  ــذل مجهــوداً كبي ــيَّ أن أب ــب عل كان يتوجَّ
وكانــت زميلتــي تغضــب كثيــراً من بطئــي، إلى 
هت بشــكوى، فــي الموضوع،  درجــة أنهــا توجَّ
لــإدارة. لقــد تعلَّمــت، اليــوم، كيــف أشــتغل 
ــي  ــر ل ــا يتوفَّ ــن حالم ــيين، ولك ــل الفرنس مث

مقارنــةً بالآخريــن؛ ونظــراً لهذا لــم أكن حتى 
ــر في الالتحاق بالأقســام التحضيرية)1(،  لأفكِّ
وكــدت أفقــد تقديــري لذاتــي، لــولا أن الأمور 
ــرت خــال مرحلــة التداريــب العمليــة.  تغيَّ
لكــن، كيــف يمكن تفســير هــذا الاختلاف مع 
ن، يوماً،  باقــي الأطفــال؟ أعتقد أنني لم أتمكَّ
مــن اكتســاب حــركات تلقائيــة، وأنــا لا أحــلّ 
التماريــن، كمــا يفعــل الآخــرون ذلــك. فأنــا 
ــه إلــى الحــلّ مباشــرة، بــل آخــذ كلّ  لا أتوجَّ
وقتــي لتأويــل جميــع المعلومــات الجزئيــة 
فــي عــرض مــا، وهــذه الطريقــة كانــت لهــا 
نتائــج كارثيــة فــي مســاري المدرســي، إلّ 
أنهــا أعانتنــي كثيــراً على النجاح في مســاري 
المهنــي، فأنــا، اليــوم، أسُــيّر فريقــاً من 100 
شــخص، وأتمتَّــع بزاويــة نظــر واســعة جــدّاً. 
أعــي أننــي أقَــلّ ســرعةً مــن الآخريــن، لكننــي 
أهتمّ بتســجيل العناصر الثانوية، بالاستماع 
إلــى أعضــاء فريقــي، وإلــى زبنائــي؛ لذلك أنا 
أتمتَّــع بقــدرة أكبر على الإحســاس بالآخرين 

ــن لا يســعون إلّ إلــى الفعّاليــة. ممَّ

جسد الملك لا يتحرَّك
ــد »بول أرييس)Paul Ariès - )2« أنه »لا  يؤكِّ
يمكننا، اليوم، أن نفصل قضية السرعة عن 
علاقــات الهيمنــة، إذ يتــمّ إقصــاء كلّ مــن لا 
يرغب في أن يســرع أو يزيد من ســرعته، أو 
لا يســتطيع ذلك باســتمرار. الجديد، اليوم، 
ليــس هــو ســعي الجميــع إلــى الســرعة، بل 
ــا  ــي له ــرعة الت ــتبداد الس ــو اس ــد ه الجدي
ارتباط بتســارع إيقاعَي الإنتاج والاستهلاك، 

في مجتمــع يحكمــه قانــون السرعــة المتزايــدة، هنــاك مــن النــاس مــن لا يقــدر عــى الركــض المســتمرّ أو لا يرغــب فيه، فكيف 
يجابــه هــؤلاء ديكتاتوريــة السرعــة؟ هــل يخضعــون لهــا، أم ينســحبون من الســباق، فيُنظَر إليهم كفَشَــلة؟ 

فيما يلي، تحقيق حول أشخاص اختاروا أن يعيشوا عكس الإيقاع العامّ.

مجتمع لا يرحم بطيئي الحركة

ضدّ الإيقاع العامّ!

ألكسندر لاكروا 

ترجمة: سهام الوادودي
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قســط مــن الوقت الحرّ، أســتعيد إيقــاع بلدي 
ــى  ــب، أتمشّ ــادر المكت ــا أغ ــا«. فعندم »جاف
ــراً أن أحــسّ  ببــطء شــديد جــدّاً... أحــبّ كثي

بالعالــم مــن حولــي.
يعتقــد »بــول أرييــس« أن العالــم المعاصــر 
ــكل  ــات ليســت ملحوظــة بش يخلــق تفاوت
كبيــر، إلّ أنهــا شــديدة العنــف: »هنــاك 
فئتــان كبيرتــان تقعــان ضحيّــة للســرعة: 
يحتــاج  فالطفــل  والمســنّون.  الأطفــال، 
كثيــراً لأن يخفّــف والــداه مــن ســرعتهما من 
ــه، ويرافقــاه فــي مراحــل  ــا ب أجــل أن يهتمّ
تعلُّمــه الأولــى. أمّا فيمــا يتعلَّق بالمســنِّين، 
فببســاطة يتــمّ النزوع إلــى إخفائهم، إذ قبل 
ســنوات قليلــة كانــت ماتــزال هنــاك جمعية 
لمســنّي ومســنَّات فرنســا. أمّــا اليــوم، فقــد 
ــن  ــة المتقاعدي ــى »جمعي تحــوَّل اســمها إل
يحــوِّل  اليــوم،  مجتمعنــا،  إن  والكبــار«. 
الانتبــاه،  بنقــص  مصابيــن  إلــى  أطفالنــا 
ويطلــق علــى مســنّينا اســم »الكبــار«، ولــم 
م  ــدَّ ــرض، أو نتق ــي أن نم ــقّ ف ــا الح ــد لن يع
فــي الســنّ، بــل يتوجــب علينــا، بعــد الآن، 

ــوت«. ــئ لنم أن نختب

لماذا تغيب المرونة؟
 Anne-Marie -لــدى »آن مــاري جارنيــي
ــة المســنِّين؛  ــرة بفئ Garnier« معرفــة كبي
صــة  لأنهــا اشــتغلت طويــاً ممرضــةً متخصِّ
فــي رعايــة هــذه الفئــة، وبعــد ذلــك بــدأت 
ــآلام،  ــة ل ف ــة الملطِّ ــاً للرعاي ــن حصص تؤمِّ
لأشــخاص مســنّين، فــي بيوتهــم: »المرضــى 

إن ذلــك لشــيء رائــع«.
ــر ذكاءه  ــان المعاص ــتعمل الإنس ــد اس »لق
فــي اختــراع آلات تكنولوجيــة تســمح لــه أن 
م بشــكلٍ أســرع، وأنــا أعتقــد أننــا يجــب  يتقــدَّ
أن نســتعمل الــذكاء نفســه في اختــراع آلات 
لخفــض الســرعة، ولخلــق بعــض الفوضــى 
أكثــر  المواصــات  ولجعــل  المــدن،  فــي 
مــدة  مثــاً-  الأطفــال-  ولمنــح  صعوبــة، 
ــم  ــي المطع ــم ف ــاول وجباته ــة لتن 45 دقيق
المدرســي، عــوض 17 دقيقــة المعمــول بهــا 
حاليــاً، لكــن ذلــك يحتــاج إلــى إرادة سياســة 
حقيقيــة؛ وهــو أمــر يتطلَّب منحه الأســبقية، 
فــي اعتقــادي؛ فالســرعة تمنح متعــة تتعلَّق 
بالهيمنــة وبالوفــرة، إنهــا متعــة التملّــك. 
فيمــا الإبطــاء يمنــح متعــة الوجــود«، فهــل 
يجب- إذن- أن نسير عكس المنطق الحالي، 

ونمنــح الســلطة لبطيئــي الحركــة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

Alexandre Lacroix ,La société qui fait mal aux lents

Philosophie Magazine, n° 120, Juin 2018, p.p. 57-58

الهوامش:

1 - فــي النظام التعليمي الفرنســي، وبعــض الأنظمة التعليمية 

التــي مازالــت تتَّخــذه نموذجــاً، ســنتان مــن الدراســة بعــد 

ــوا تكويناً  البكالوريــا، لا يلــج إليهــا ســوى تلاميــذ الصفــوة، ليتلقَّ

يوصــف بالقاســي، اســتعداداً لاجتيــاز مباريــات الانتســاب إلــى 

المعاهــد الكبــرى كمــدارس المهندســين، وغيرهــا.

ــارز مــن وجــوه  ــصّ فــي العلــوم السياســية، ووجــه ب 2 - مخت

حركــة النضــال لأجــل البيئــة. لــه مؤلَّفــات، مــن بينهــا »خيــار 

ــورات،  ــن منش ــرة«، ع ــطورة الوف ــة أس ــي مواجه ــاطة ف البس

لاديكوفيــرت-La Découverte، عــام 2010.

الذيــن أشــتغل معهــم، أضحــت أيّامهــم 
معدودة؛ لذلك يجب عليّ أن أمنحهم شــيئاً 
مــن وقتــي. لايمكننــي مثــاً أن أحقنهــم فــي 
خمــس دقائــق، لأغــادر بعدهــا. ولأنهم على 
وشــك المــوت، فهــم يحتاجــون إلــى أشــياء 
أخــرى؛ إلــى من يكلِّمهم، وإلــى من يمنحهم 
مــا يكفــي مــن الوقت. أنــا أعزف الموســيقى، 
وكلّمــا ســنحت لــي الفرصــة أتنــاول مزمــاري 
لأعــزف لهــم. لا أنتظر مقابلًا مــن وراء ذلك، 
فأنــا أعتقــد أن هذا يدخل فــي صميم عملي، 
إن  فعــاً«.  يحتاجونــه  المرضــى  وهــؤلاء 
تجربــة مرافقــة الأشــخاص الذيــن يوشــكون 
مــاري«،  »آن  لــدى  ترتبــط،  الوفــاة  علــى 
بحقيقــة أساســية قامــت باكتشــافها: »لــديّ 
ابــن يعانــي منــذ ولادتــه، مــن إعاقــة حركية، 
وقــد كان، قبــل الآن، يتنقّــل علــى عربة دفع 
مصنوعــة، خصوصــاً، لتناســب احتياجاتــه، 
وكانــت هــذه العربــة ثقيلة. في ذلــك الوقت 
كنــت، دائمــاً، مســتعجلة وفــي ســباق مــع 
ــم  ــام، ل ــدّ الأيّ ــي أح ــي، ف ــر أنن ــن. أذك الزم
أســتطع أن أطــوي تلــك العربــة لأضعهــا فــي 
الســيارة، فصــرت أضربها بعنــف. كان ولدي 
مــا يــزال صغيــراً جــدّاً، وقلت لنفســي: »أنت 
مخطئــة تمامــاً؛ يجــب ألّ تحاولــي العيــش 
ق، وفق الإيقــاع الذي يفرضه  مــع طفــل معوَّ
علينــا المجتمــع. يجــب أن تقبلــي بإيقــاع 
ــة  ــدي مضبوط ــت مواعي ــد كان ــة. وق الإعاق
ــا الآن  ــوم. أمّ ــك الي ــل ذل ــدوام، قب ــى ال عل
ــر، لكنــي أعتقــد بأنني أشــعر  فغالبــاً مــا أتأخَّ
بارتيــاح كبيــر، منــذ أن تبنّيــت إيقــاع طفلــي، 
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يُدافــع هــذا الناقــد الأدبــي عــن فكــرة؛ 
مفادهــا- إجمــالًا- أنــه لا ينبغــي النظــر إلــى 
الماضــي بمقــدار مــا ينبغــي التعامــل مــع 
المنتــوج التاريخــي، باعتبــاره نصّــاً إبداعيــاً 
مبنيّــاً علــى تراكيب ســردية، وبلاغية تصوغ 
التفســير التاريخــي. فالحقيقــة التاريخيــة 
تلاشــت مــع تلاشــي اللحظــة التاريخيــة 
التــي ولــدت داخلهــا، ولــم يتبــقَّ لنــا ســوى 

ســرديّات ومرويّــات، عــن الماضــي.
ــد علــى أنــه لكــي  إن هــذه القناعــة تؤكِّ
الماضــي يجــب أن نفــرض عليــه  نفهــم 
ســرداً معيَّنــاً، و- مــن هنــا- تكــون معرفتنــا 
بالماضــي عبــر فعــل شــاعري. هــذا هــو 
عنصــر الخيــال في كلّ التقاريــر التاريخية، 
وهــذا هــو الجــزء الــذي يُســاء اســتخدامه 
ــم أن  ــن. ورغ ــال المؤرِّخي ــال إهم ــن خ م
كتابــات هــذا الأخيــر تعرَّضــت للكثيــر مــن 
ــاد الأدبيِّيــن  انتقــادات المؤرِّخيــن، والنقَّ
باحتــرام  يحظــى  فإنــه  الســواء،  علــى 
كبيــر لطرحــه أســئلة محوريــة وعميقــة 
ــق بالافتراضــات الكامنــة وراء جميــع  تتعلَّ
أشــكال التفســير التاريخــي، وباتــت كتبــه 
ــدرَّس  ومقالاتــه جــزءاً مــن المــوادّ التــي تُ
لطلبــة الجامعــات، فــي الولايــات المتَّحدة 

ــة. الأميركي
ريــن  يُعــدُّ »هايــدن وايــت« أحــد أكثــر المفكِّ
تأثيــراً وثوريّةً في مجال العلوم الإنســانية، 
خــال الأربعيــن ســنة الماضيــة، واشــتهر 
للنــصّ،  الســطحي  المســتوى  بتجــاوزه 
والوصــول إلــى المســتوى الأعمــق للشــكل 
اللُّغــوي. ولعــلّ التحدّي الــذي وضعه أمام 

يشــترك مــع الروايــة فــي أهــمّ ميــزة.
ــن  ــدن وايــت« أقنعــت الكثيري ــجُ »هاي حُجَ
يــة الأنــواع الأدبيــة الأخــرى فــي حكــي  بأهمِّ
ــوم،  ــش، الي ــن نعي ــخ، فنح ــاور التاري مح

التاريــخ يزيــد مــن حجــم الشــكوك فــي 
التاريــخ، فباعتبــاره قصّــة تســرد بالوقائــع 
فقــط، وباعتبــاره شــكلًا مــن الخطــاب الذي 
يعتمــد الخيــال والأشــكال التقليديــة، فإنه 

الطبيعة غير العلمية للكتابة التاريخية

هايدن وايت وشعريّة التاريخ
مزجــت أعــال الأنجلوساكســوني »هايــدن وايــت« )1928 - 2008( بــن النقــد الأدبي والتاريــخ؛ من أجل فهم أعمق للخطاب 
صــة والمســتمرّة  التاريخــي وتكويــن إطــار ثقــافي لــه. ففــي كتابــه »الميتــا تاريــخ - Metahistory« يدعــو إلى الدراســة المتفحِّ
ــزه، هــي: الاســتعارة، والكنايــة،  ــد عــى أربــع أشــكال بلاغيــة تميِّ لملامــح النصــوص التاريخيــة المجازيــة، والبلاغيــة، ويؤكِّ
والمجــاز المرســل، والســخرية. ويُجــادل هــذا الناقــد بــأن الصفــة الشــعرية موجــودة في التاريــخ، ولــذا فــإن قــوّة أشــكال 
التفســر تــرز الطبيعــة غــر العلميــة للكتابــة التاريخيــة؛ فعنــد »وايــت« الأحــداث التاريخيــة والتخيُّليــة الروائيــة تُنقَــل مــن 

- لا فــرق بينهــا، عــى مســتوى الشــكل. خــال اســراتيجيات تمثيليــة متشــابهة، و- مــن ثَــمَّ

خالد طحطح
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زمــن عودة الســرد وزمن الســرديات المتنافســة، 
والتاريــخ هــو أحــد أنــواع هــذه الســرديات، لأنــه 
يعتمــد الســرد لتمثيــل الماضــي، كمــا أن الروايــة 
المحكيِّــة قصّــة خياليــة، دون أن يعنــي ذلــك 
ــل باســتراتيجيات  أنهــا مجــرَّد كــذب؛ فهــي تتوسَّ
وآليّــات وممكنــات الســرد للتقصّــي عــن مشــارب 
هــو خفــيّ ومهمــل  عمّــا  ولتكشــف  التاريــخ، 
حــه- بكثير  ومنســيّ ومســكوت عنــه، وهــو مــا وضَّ
ــد رحيــم فــي كتابــه  مــن التفصيــل- الباحــث محمَّ

»ســحر الســرد«.
لا وجــود للتاريــخ إلّ عبــر الخطــاب وعبــر اللُّغــة، 
ولكــي يكــون الخطــاب جيّداً يجب أن تكــون اللُّغة 
جيّدة، فالموهبة الأدبية للمؤرِّخ- بحســب »جاك 
لوغــوف«، فــي كتابــه »الذاكــرة والتاريــخ«- تؤثِّــر 
فــي جــودة العمــل؛ لــذا طالــب بعــض المؤرِّخين 
يــة التاريــخ فــي التخييــل، لجعلــه ملموســاً.  بأحقِّ
بــل إن التخييل التاريخي-حســب بــول ريكور- هو 
الــذي يضفــي علــى الماضــي صبغة الحيويــة التي 
تجعــل مــن كتــاب عظيــم، فــي التاريــخ، »تحفــة 

أدبية«.
التاريــخ حقيقــة صافيــة، حقيقــة  فــي  ليــس 
ــة  ــاً... ثمّ ــدة تمام ــاً، مؤكِّ ــة نهائي ــة، نظيف خالص
يتعامــل معهــا  ــرة، شــذرات،  متوفِّ معطيــات 
المــؤرِّخ مــن خــال وجهــة نظــره، ويســتخدم 
ــي  ــذا، وينتق ــرف به ــم يعت ــى وإن ل ــه، حت حدس
الســردي  العمــل  ليبــدع  ميولــه،  بمقتضــى 
ــات  ــت المعطي ــه إن كان ــو لا تهمَّ ــل، فه المتخيَّ
ــاً،  ــاً أو كام ــيف صادق ــة، وإن كان الأرش حقيقي
ــا  ــة كم ــول الحقيق ــه يق ــداً، أن عِ، أب ــدَّ ــم ي ــو ل فه
ــي، فكلّمــا كان  ــه الصــدقّ الفنّ حصلــت، مــا يهمَّ
ــرب  ــاً وأق ــر إقناع ــداً كان أكث ــارداً جيّ ــؤرِّخ س الم
إلــى تصويــر الحقيقــة. والأمــر نفســه ينطبق على 
الروائــي الــذي يشــتغل علــى المــادّة التاريخيــة، 
ي وظيفــة المــؤرِّخ الدقيــق، بحســب  فهــو لا يــؤدِّ
تعبيــر جورجــي زيــدان، بــل هو يعمــل على حمل 
نــات الإخباريــة،  المــادّة التاريخيــة مــن المدوَّ
بشــكلٍ يجــذب اهتمــام القــرّاء، فقــد اعتبــر نشــر 
التاريــخ بأســلوب الرواية، أفضل وســيلة لترغيب 

ــه.  ــتزادة من ــه والاس ــي مطالعت ــاس ف الن
وراءهــا؛  أو  اللُّغــة،  خلــف  الماضــي  يقبــع 
والمقصــود أن الوقائــع التاريخيــة بذاتهــا ليســت 
ــز  ســوى نتــاج لتحليــل مــؤرّخ، لــذا وجــب أن يتركَّ
الاهتمــام علــى النصّ الــذي يدور حــول الماضي، 
أي أن الوقائــع التاريخيــة، بذاتهــا، ليســت نقطــة 
يــه تلــك  الارتــكاز بــل النــصّ الســردي الــذي تغذِّ
الوقائــع، وهــو ما قــام به الباحث »بواز شوشــان« 

فــي كتابــه »شــعرية التاريــخ الإســامي.. تفكيــك 
ــن  ــن م ــذا المت ــث درس ه ــري«، حي ــخ الطب تاري
زاويــة البلاغــة والخطــاب الســردي النثــري الــذي 
يــه الوقائــع، وهــو تمريــن جديــد فــي الكتابــة  تغذِّ
التاريخيــة. وقــد طبَّقه قبله »هايدن وايت«، الذي 
ــف المقولات الأرســطية الخاصّة بالاســتعارة،  وظَّ
ــى  ــخرية عل ــل، والس ــاز المرس ــة، والمج والكناي
أربعــة مؤرِّخيــن، هــم: جــول ميشــليه، وليوبولــد 
فــون رانكــه، وأليكســيس دي توكفيــل، وجاكــوب 
بوركهــاردت، وعلــى أربعــة فلاســفة تاريــخ، هــمّ: 
كارل ماركــس، وفريديريــك هيغــل، وفريديريــك 
نيتشــه، وبنديتــو كروتشــه، حيــث أثبــت خضــوع 
ــن  هــؤلاء لأحــد هــذه المقــولات الأربــع. لقــد بَيَّ
»هايــدن وايت« أن الكتابات التاريخية وفلســفات 
التاريــخ تحمــل، فــي طيّاتهــا، محتــوًى بنيويــاً 
عميقــاً هــو- بشــكله العــام- جمالــيّ شــعريّ فــي 
طبيعتــه، وهــو لغــوي وبلاغــي، بشــكله الخــاصّ. 
إن مجادلــة هــذا الأخيــر فــي كــون التاريــخ بنــاءً 
ــي،  ــي أن الماض ــؤرِّخ، يعن ــل الم ــن عم ــاً م بلاغي
كمــا حــدث بالفعــل، أمــر لا يمكــن أن نعرفــه فــي 
النهايــة، ويتبــع ذلك أننا نفهم الماضي من خلال 
مُه لتنظيمه، ذلك أن  الشــكل الســردي الذي نُصمِّ
التاريــخ المكتوب مشــروع أدبي، بــا جدال، وهو 
حــه »ألــون مونســلو« فــي كتابــه »دراســة  مــا وضَّ

ــة للتاريخ«. تفكيكي
ــو  ــصٍّ ه ــى أنَّ كلّ قَ ــا« إل ــوزانا أونج ــارت »س أش
يّــة، إذ إنَّ النــصّ  مرتبــط- بشــكلٍ مــا- بالتناصِّ
نــة تشــير، دائمــاً، إلــى  والشــخصيات المتضمَّ
ق  نصــوص أخــرى لمؤلِّفيــن آخرين؛ وبذلــك تتحقَّ
ــد أن »لا نــصّ موجــود بوصفــه  النظريــة التــي تؤكِّ
النصــوص  عــن  بذاتــه  كلًّ مســتقلًا، ومكتفيــاً 
الأخــرى«. إن النصــوص التــي نطلــق عليهــا اســم 
التاريــخ، أيّــاً كان زمانهــا ومكانهــا، هــي مشــاريع 
ــر؛ مــا  ــي لا أكث ــل الأدب للبحــث اللُّغــوي والتحلي
يعنــي- ضمنياً- رفض مفهــوم الحقيقة التاريخية 
وإمكانيــة اســتعادتها. بــل إن النقد الأدبي ما بعد 
ــاره  ــخ، باعتب ــراءة التاري ــو ق ــه نح ــي اتَّج الحداث
يّــة أوّلًا؛ لذلك فللتنــاص الذي صاغته  صياغــة نصِّ
البلغارية »جوليا كريســتيفا«، في أثناء دراســتها 
لنظريــة الأدب عنــد »ميخائيــل باختيــن«، حضور 
رتــه  مكثَّــف ووازن، وهــو المصطلــح الــذي طوَّ
النظريــة  الدراســات  فــي  المختصّــة  الكنديــة 
والأدبيــة »لينــدا هتشــيون«، حين نحتــت، لاحقاً، 

مصطلــح »المنطــق الداخلــي«.

كلّما كان المؤرِّخ سارداً 
جيّداً كان أكثر إقناعاً 

وأقرب إلى تصوير 
الحقيقة. والأمر نفسه 

ينطبق على الروائي الذي 
يشتغل على المادّة 

التاريخية
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أسَــالَ موضــوع التعلُّــم الكثيــر مــن المــداد، 
بــال الآبــاء  حيــث شــغل، منــذ القديــم، 
والمدرِّســين والــوزراء، باعتبــاره موضوعــاً 
ل والدراســة. وفــي هذا الصدد،  جديــراً بالتأمُّ
ــذةً  ــان« ناف ــاس ديه ــف »ستانيس ــي مؤلَّ يأت
مفتوحــة، نطــلّ منهــا علــى إمكانــات الدمــاغ 
البشــري فــي اكتســاب التعلّمــات منــذ ســن 
رة، وفي قدرته على تطوير نفســه وصقل  مبكِّ
ــولادة،  ــذ ال ــه »من ــان أن ــرى ديه ــه. وي مواهب
يمتلــك دماغنــا موهبة، عجــزت أفضل برامج 
الــذكاء الاصطناعــي عــن مجاراتها إلــى الآن: 
ــى  ــص إل ــم«، ليخل ــى التعلُّ ــدرة عل ــا الق إنه
ــرعة  ــم بس ــر يتعلَّ ــل الصغي ــاغ الطف أن »دم
أكبــر، وبشــكلٍ أعمــق بكثير من أقــوى الآلات 
الحديثــة«. وعلــى الرغم من اســتناد الكاتب، 
صة  فــي فصــول مؤلَّفــه، علــى أبحــاث متخصِّ
موســومة بالتعقيــد والتشــابك، فإنــه حــرص 
علــى صياغتــه بلغــة ســهلة سلســة تجعلــه 

فــي متنــاول الجميــع.
ينطلــق »ديهــان« مــن فرضيّــة مفادهــا أن 
الطفــل ليــس مســاحة عــذراء، لكنــه يُولــدُ 
ــات ولا  ــا الحيوان ــدرات لا تمتلكه داً بق ــزوَّ م
الآلات. وهنا، ينتقد الكاتب قصور الدراسات 
ــع مــن الأطفــال أن يكتشــفوا كلّ  التــي تتوقَّ
الأشــياء مــن حولهــم، دون أن يتمّ توجيههم 
وإرشــادهم، و- فــي الوقــت نفســه- يقتــرح 
فضــول  إثــارة  فــي  يكمــن  بديــاً  الكاتــب 
فيقــول:  أخطائهــم،  وتقبُّــل  المتعلِّميــن 
»عرفــت العقــود الثــاث الأخيــرة مجموعــة 

رحلة في مجاهيل الدماغ البشري

أن نتعلَّم! 
ل محور اهتمام  في حوزة كلّ واحد منّا كنز دفين، لم تُفتَح، بَعدُ، أغلاق خزائنه، ولم تُكشف أسرار دفائنه. إنه الدماغ البَشَري الذي يشكِّ
ص آخر مؤلَّفاته: »أن نتعلَّم!  البروفيسور »ستانيسلاس ديهان - Stanislas Dehaene« في مجمل دراساته العلمية الرصينة، وقد خصَّ

مواهب الدماغ، تحدّي الآلات« الصادر عن دار »أوديل جاكوب«، سنة )2018(، للإجابة عن سؤال محوري هو: كيف يتعلَّم دماغنا؟، 
مستثمراً انفتاحه على أحدث البحوث والدراسات في مجالات: العلوم الإدراكية، وعلوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي، وعلوم التربية.

فَيْل  فيصل أبو الطُّ
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رات فــي فهــم المبادئ الأساســية  مــن التطــوُّ
فاشــتغال  وللتعلُّــم.  العقليــة  للمرونــة 
النــوم،  يّــة  وأهمِّ الانتبــاه،  الذاكــرة، ودور 
هــي مجموعة مــن الاكتشــافات التي تنطوي 
ــا  ــبة إلين ــة بالنس ي ــة الأهمِّ ــج بالغ ــى نتائ عل
جميعــاً. ويمكــن لأفــكار بســيطة جــدّاً حــول 
اللعــب والمــرح وحبّ الاســتطلاع والتنشــئة 
الاجتماعيــة والتركيــز والنــوم... يمكنهــا أن 
تطــوّر أكبــر موهبة يملكها دماغنــا: التعلُّم«. 
يــة النــوم فــي بنــاء  ــد »ديهــان« أهمِّ يؤكِّ
ر  المعــارف وترســيخها واســتحضارها، ويذكِّ
بــأن علــى المدرســة أن تكــون مكانــاً للمــرح 
ــى الرفــع مــن  ــه، وفضــاءً يهــدف إل والترفي
قــدرات دماغنــا على التعلُّم. وإذ يســتعرض 
ر »جــون  مــة كتابــه، تصــوُّ الكاتــب، فــي مقدِّ
ر الــذي  ــم، وهــو التصــوُّ لــوك« لفعــل التعلُّ
أجملــه فــي قولــه: »يســتقي الدمــاغ معارفه 
ر من  مــن محيطــه«، فإنــه يفنِّــد هــذا التصــوُّ
خــال اســتعراضه أمثلــة متنوّعة لأشــخاص 
بصريــة،  أو  ســمعية  إعاقــة  مــن  عانــوا 
ومــع ذلــك أفلحــوا فــي أن يتواصلــوا بلغــة 
الإشــارات، بــل صــاروا أشــخاصاً قادريــن 
علــى تحمّــل المســؤولية، وعلــى الانخــراط 
فــي مجتمعاتهــم بشــكلٍ إيجابــي. ويضــرب 
الكاتــب مثــالًا آخــر لرياضيّاتــيّ أعمــى يُدعى 
ــنّ  ــذ س ــره من ــفَّ بص ــرو«، كُ ــل جي »إمانوي
ــطع  ــد س ــك فق ــع ذل ــرة، وم ــة عش الحادي
نجمــه في الهندســة، وهنا، يطــرح »ديهان« 
هــذا  اســتطاع  »كيــف  الآتــي:  الســؤال 
الرياضيّاتــيّ أن يتجــوّل فــي ربــوع الهندســة 
ــم  ــم، ويرس ــوغ التصامي ــة، وأن يص الجبري
دة الســطوح،  الفلــكات والأشــكال متعــدِّ
»ديهــان«  ويستشــهد  يراهــا؟«.  أن  دون 
د مواهــب  بحالــة أخــرى تتمثَّــل فــي تعــدُّ
لعمليــة  خضــع  الــذي  »نيكــو«  ــام  الرسَّ
اســتئصال الفــصّ الأيســر مــن الدمــاغ، لكن 
ذلــك لــم يُفْقِــدْهُ مواهبــه: الــكلام، الكتابــة، 
ــات...  القــراءة، الخــطّ، الرســم، المعلومي
ويسترســل »ديهان« قائــاً: »دعوا عنكم كلّ 
مــا تعتقــدون معرفته عــن الأدوار المتبادلة 
ــاة  ــر. فحي ــن والأيس ــاغ؛ الأيم ــي الدم لفصَّ
ــن أن  ــن الممك ــه م ــى أن ــن عل ــو« تبره »نيك
ــد  ــى أح ــاد عل ــاً بالاعتم ــرء فنّان ــح الم يصب
ــا يبــدو أن المرونــة العقليــة  ــن، وهن يْ الفصَّ

ــن معجــزات«.  ــن أن تســفر ع يمك
تُبيِّــن الأمثلــة الســابقة ما يملكــه الدماغ من 

قــدرة فائقــة علــى التأقلــم والتكيّــف، حتــى 
ــل  ــرى، مــن قبي ــة كب فــي ظــلّ وجــود إصاب
ــي  ــد فصَّ ــدان أح ــة، أو فق ــز أو الإعاق العج
الدمــاغ، أو العزلــة الاجتماعيــة. وكلّ هــذه 
الإصابات لا تســتطيع إطفاء شــعلة التعلُّم.
يــرى »ديهــان« أن المرونــة العقليــة متقلِّبــة، 
لا تثبــت علــى حــال؛ فهــي- تــارةً- تقــاوم 
ــدداً  ــا ع ــرك خلفه ــارةً- تت ــاً، و- ت ــزاً هائ عج
ســين أذكياء،  مــن الأطفــال والبالغيــن متحمِّ
لكنهــم مصابــون بعجز محــدود، قد يلازمهم 
فــي حياتهــم. وفــي هــذا المقــام، يطــرح 
الكاتــب جملــة من الأســئلة: هــل تتعلَّق هذه 
المرونــة العقليــة بدائرة عصبيــة معيَّنة؟ هل 
داً؟  تُغلــق عنــد البلوغ؟ أيمكنها أن تفتح مجدَّ
كيــف يســتطيع دمــاغ الطفــل أن يصيــر قويّــاً 
وفعّــالًا منــذ الــولادة، وخلال فترة الشــباب؟ 

لمــاذا يتعلَّــم دماغنــا أفضــل مــن الآلات؟
ــى  ــئلة، عل ــذه الأس ــن ه ــان« ع ــب »ديه يجي

عنــد  ــف  فيتوقَّ كتابــه؛  صفحــات  امتــداد 
اه: الحــدس  المعرفــة الخفيّــة )أو مــا ســمَّ
المدهــش للأطفال(، مبرزاً قدرة دماغ الطفل 
علــى التشــكّل مســبقاً، بطريقــة نســقية، 
الذاتــي  التنظيــم  علــى  الضــوء  ومســلِّطاً 
ــيارة  ــرق الس ــى الط ــة، وعل ــرة الدماغي للقش
للُّغــة التــي يعبرهــا الدمــاغ فــي تعرُّفــه إلــى 
الأشــياء والأعــداد والحيوانــات والأشــخاص. 
لم يقُلْ »ستانيســاس ديهان«، بعدُ، كلمته 
الأخيــرة فــي مجــال علــوم الأعصــاب عامّة، 
ــد  ــة، وق ــاغ خاصّ ــم الدم ــال تعلُّ ــي مج وف
لــه فــي قــدرات الدمــاغ وإمكاناتــه  قــاده تأمُّ
ومواهبــه إلــى دعــوة الآبــاء للاســتفادة مــن 
دورات تكوينيــة فــي تربيــة أبنائهــم. وهــو إذ 
ه  يتــوّج بكتابــه هذا مســيرته العلميــة، يتوجَّ
ــم  ــد أن يعــرف كيــف يتعلَّ ــى كلّ مــن يري إل
الدمــاغ، ضمــن رحلــة متواصلــة للبحــث 

المســتمرّ فــي مجاهيــل الدمــاغ البشــري.

 ستانيسلاس ديهان: أستاذ في »كوليج دو فرانس«، وعضو أكاديمية العلوم، وأستاذ كرسي، 
ومدير وحدة تصوير الأعصاب وعلم النفس المعرفي التجريبي، يترأَّس المجلس العلمي 

نة الوعي« ،  للتربية الوطنية. من مؤلَّفاته: »الخلايا العصبية للقراءة«، و»حدبة الرياضيات«، و»مدوَّ
قت نجاحاً باهراً لدى القرّاء والباحثين. وهي مؤلَّفات حقَّ
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بدايةً، أيُ تكوين صَنَعَ منك حكواتياً يجوب العالم؟
نــت فــي مركــز  - جئــت إلــى عالــم الحكايــة صدفــةً عــام 2003، تكوَّ
ــفويّ. ومن ثمّة شــققت طريقي بوصفي حكواتياً بعد أن  الأدب الشَّ
اســتفدت مــن احتكاكــي بعِــدّة حكواتييــن مجربيــن إلــى أن التقيت 
ثتــك عنــه قبــل قليل. هــذا الفَنَّــان أتاح لي  بهنــري غوغــو، الــذي حدَّ
أن أعثــر علــى هويّتــي كحكواتــي، وأن أبتكــر طريقــة خاصّــة بــي فــي 
الحكــي. أشــكره مــن هذا المنبــر، لأنه أضاء لي الطريق، وســاعدني 
علــى أن أتبيَّــن إلــى أي وجهة عليّ أن أقود خطواتي. على المســتوى 
التقنــي تعلَّمــت الكثيــر فيمــا يخــص التعامــل مــع الجمهــور، غيــر 
أن التجربــة علَّمتنــي أن المُعلِّــم الأكبــر هــو الحكايــة نفســها، التــي 
يجــب التعامــل معهــا بحساســية كبيــرة، وبكامــل الحــواس. ومــن 
ضمــن مــا تعلِّمــك إيــاه الحكايــة إدراك كيــف تعيــش فينــا كلّ هذه 
الحــواس والانفعــالات والمشــاعر، التي تخترق أجســادنا، ثمّ كيف 
ــى  ــم لا تحويلهــا إل ــق المُثلــى للحديــث عنهــا، ول نســتلهم الطرائ

حكايــات بدورها.

ماذا تعني لك الحكاية في عالم اليوم؟
- الحكايــة بالنســبة لــي طريقــة فــي نقــل تــراث بكاملــه، ومعرفــة 
أشــياء أخــرى. الحكايــة أيضــاً هــي مــاوراء كلّ هــذا.. أعنــي القيــم 
التــي تحمــل بيــن طيَّاتها. الحكايــات عبارة عن عصافيــر تأتي لتحطّ 
علــى أكتافنــا، فهــي تختارنــا لنحكــي عنهــا. وهــي تطالب بــأن تُحكَى 
لأن ثمّــة أســباباً عِــدّة تســتدعي ذلــك. الســبب الأهــمّ يكمــن فــي 
ــا إذا لــم نحكهــا فإنهــا لــن تعيــش، ســنحكم عليهــا بالمــوت،  أنن

وســنفقر حياتنــا نحــن. الحكايــة بنــت الحيــاة. 

تُعَــدّ فرنســا مــن البلــدان الرائــدة في مجــال الحداثة، لذلك 
ــفهية فــي هــذا  ر أن الحكايــة الشَّ يبــدو مــن الصعــب تصــوُّ
ر؟  البلــد تعيــش مرحلــة ازدهــار، مــا رأيــك فــي هــذا التصــوُّ
ومــا مصــادرك بخصــوص الحكايــات التــي تشــتغل عليهــا؟

- فعــاً، لكــن بعد الحرب العالميــة الثانية عادت الحكاية لتنتعش 
نســبياً. مبدئيــاً، الحكايــة لا تمــوت، قــد يخفــت صوتها، لكنهــا تظَلّ 

ــعبيّة بمدينــة زاكــورة المغربيــة. ميشــيل غــالاري حكــواتي فرنــي مهــووس  التقينــاه في مهرجــان الحكايــة والفنــون الشَّ
ق.  بالــرق، لا ينــي يجــوب العــالم حامــاً زوادتــه مــن قصــصٍ لملمهــا مــن ثقافــاتٍ مختلفــة، وأعــاد صوغهــا بأســلوبه المشــوِّ
د عــى المغــرب مرّتــن في العــام، بحثــاً عــن دفء العلاقــات الإنســانية.  عــاش في مــر وتونــس والجزائــر. وهــا هــو يــردَّ
ــف فيها جســده ومهاراته  ميشــيل غــالاري، واحــد مــن أبــرز الحكواتيــن الفرنســيين اليــوم، لــه طريقــة خاصّــة في القَــصّ، يُوظِّ
في العــزف عــى الأكورديــون. حــن يــرع في إفشــاء الخيــوط السريّــة للحكايــة يأخذك إلى عوالم غرائبية تتملَّك حواســك، 

ث عنهــا بشــغفٍ في هــذا الحــوار: وتنســيك الزمــان والمــكان. إنــه ســحر الحكايــة، تلــك التــي يتحــدَّ

كيف يروي ميشيل غالاري حكايته؟

حوار: عبد العالي دمياني

ثقافات
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حيَّــة علــى الدوام. ويمكن القول إن الحكاية بفرنســا 
عــادت فــي نهاية الســتينيات لتزدهر مــن جديد. وقد 
ظهــر حكواتيــون أســهموا في هــذا البعــث، كما ظهر 
أنــاس يهتمــون بجمــع وحفــظ الحكايــات، التــي ظــنّ 
الكثيــرون أنهــا قــد اختفت. فــي هذه الفترة سيشــرع 
عــدد مــن الحكواتييــن والمهتميــن بفَــنّ الحكــي 
ــات  ــة ومهرجان ــرات فنِّيّ ــم تظاه ــي تنظي ــفهي ف الشَّ
خاصّــة بالحكايــة. الآن، يوجــد فــي فرنســا أكثــر مــن 
ــه فــي  ــعبية. اللافــت أن ــة الشَّ ــاً للحكاي 120 مهرجان
رة ووســائل التواصــل  عصــر التكنولوجيــا المتطــوِّ
الحديثــة نحــس يومــاً بعــد آخــر بحاجــة ماســة إلــى 
الحكايــة، وإلــى هــذا الــكلام الفَنّــي المباشــر الــذي 
يقــوم علــى التواصــل الحــي بيــن النــاس، فالحكايــة 
علاقــة مباشــرة مــع الجمهــور، تمامــاً كمــا هــو الأمــر 
عندكــم هنــا فــي المغــرب مــن خــال فــنّ الحلقــة، 
حيــث الحكواتــي يتواصل مع جمهوره في الســاحات 
العامّــة. عندنــا ينغمــر النــاس يوميــاً فــي هــذه 
ــي  ــا يُنمّ ــو م ــدة، وه ــة الجدي ــائل التكنولوجي الوس
عندهــم هــذه الحاجــة إلــى كلامٍ حــي، كلام »كليّ«.. 
إنِْ صَــحّ التعبيــر يكــون معــه الجســد حاضــراً بــكلّ 
حواســه، وأعني هنا جســد الذي يتولّــى دفة الحكي، 

وجســد الــذي يســتمع بكامــل حواســه. 

ــعبية الفرنســية  ــة الشَّ مــا أهــمّ ملامــح الحكاي
ــفويّ؟ اليــوم، وكــذا خصائــص التــراث الشَّ

ــص أن  - مــن الصعــب علــى شــخصٍ غيــر مُتخصِّ
ــا  ــية، فأن ــة الفرنس ــص الحكاي ــن خصائ ث ع ــدَّ يتح
ــام ذات  ــهٍ ع ــفوية بوج ــة الشَّ ــان وأرى أن الحكاي فنَّ
ــد  ــانية. أكي ــاً إنس ــس قيم ــت تم ــي مادام ــدٍ كون بع
ــات  ــنجد حكاي ــث س ــي البح ــا ف ــا تعمقن ــا إذا م أنن
فرنســية نموذجيــة ممهــورة بطابــع ثقافتنــا، مثلمــا 
نجــد حكايات مغربية نموذجيــة أيضاً. ومن الطريف 
أننــي حكيــت عِــدّة حكايــات كنــت أظــن أنهــا فرنســية 
خالصــة لكنــي فوجئت بالجمهــور المغربي يضحك، 
لأن الأمــر يتعلَّق أيضــاً بوجود رواية مغربية للحكاية 

نفســها تُحكَــى هنــا فــي المغــرب.
ــى  ــرص عل ــديد الح ــا ش ــادري فأن ــصّ مص ــا يخ فيم
إصاخــة الســمع إلــى الحكواتييــن الآخريــن، وأتبادل 
مــع عــددٍ منهــم مــا نختزنــه مــن حكايــات، كمــا أنــي 
ــي  ــي ف ــن خزينت ــات لأحق ــن الحكاي ــر م ــرأ الكثي أق
هــذا المجــال، وأنعــش مُخيِّلتــي. أنــا أختــار، غالبــاً، 
ــر فينــا، وقبــل أن أتعامــل معهــا  الحكايــات التــي تفكِّ
ــق،  ــة أعم ــر معرف ــا أواص ــج معه ــن أن أنس ــدّ م لاب
أن أتعــرَّف إلــى شــخصياتها، والأمكنــة التــي تجــري 
فيهــا أحداثهــا، بإجمــالٍ، أحُيــط بســيناريو الحكايــة 

وتقنياتهــا فــي تفاصيلهمــا. غالبــاً مــا أقــارن 
الأوَّل  اللقــاء  كان  إذا  بالمــرأة،  الحكايــة 
مثــل صعقــة الحــبّ فــإنّ علاقتنــا تمتــد 
وتصبــح واحــدة مــن ريبيرتــواري الحكائــي، 
وإلّ فإننــا ننفصــل وكلّ واحــد يذهــب إلــى 
ــر،  ــا يُفسِّ ــذا م ــك(، ه ــبيله )يضح ــال س ح
ــي الخاصّــة  ــك فــي خزانت ــم لا أمل ربَّمــا، ل
مئــات الحكايــات، بــل فقــط مــا يربــو علــى 

ــل... الخمســين بقلي

هذا رقم ليس بالقليل...
- نعــم، هــو فعــاً عــددٌ كبيــر، حســب 
معاييــري طبعــاً، لأني لا أســتطيع أن أحكي 
ــتٍ  ــدار وق ــى م ــات إلّ عل ــذه الحكاي كلّ ه
طويل ومشاركات عديدة في المهرجانات، 
وهــذا يؤلمنــي، لأن الحكايــة، كما ســبق أن 
قلــت قبــل قليــل، إذا لــم تُحْــكَ تمــوت، أو 
علــى الأقَــلّ فإنهــا تذهــب بحثــاً عــن أنفاس 
ــاة. هكــذا أرى  ــمٍ آخــر تبعــث فيهــا الحي ف
الحكايــة، وقــد كان لــي شــرف العمــل مــع 
حكواتــي فرنســي كبيــر هــو أنــدري غوغــو، 
و)كلامنجيّــاً(  إذاعــة،  رجــل  كان  الــذي 
ــو  ــان فريك ــي وجولي ــل ريجيان ــهيراً، مث ش
وجــون فيــرار، وقــد عكــف كثيــراً علــى 
الحكايــات، وصــار حكواتيــاً كبيــراً، وكتــب 
العديــد مــن الروايــات، وفــي كلّ رواية تجد 
ــان  ــذا الفَنَّ ــدى ه ــا. ل ــة خلفه ــاك حكاي هن
أو  والأديــب مجاميــع حكايــات ســمعها 
ــا  ــاد كتابته ــرة فأع ــا فقي ــد أنه ــا فوج قرأه
بأســلوبه الجميــل وأغناهــا، كمــا كتب أيضاً 
الكثير مــن الروايات المشــبعة بالحكايات. 

نعــرف أن تأثيــر »ألــف ليلة وليلة« على 
الأدب الأوروبــي والفرنســي كان كبيــراً 
منــذ ترجماتهــا الأولــى على يــد أنطوان 
غالان في القرن الثامن عشر.. ما هو 
تأثيــر »الليالــي العربيّــة« مثلمــا يُشــار 

إليهــا فــي الغــرب عليــك كحكواتي؟
صلــة  وعلــى  صغيــر،  فــاح  ابــن  أنــا   -
ر فــي  وثيقــة بــالأرض، وأحــس أنــي متجــذِّ
ــر  ــا الكثي ــتمدُّ منه ــي أس ــة، الت ــة البادي ترب
ــي  ــلكان ف ــديّ مس ــك فل ــة، لذل ــن الطاق م
ــاء  ــذا الانتم ــه ه ي ــا يُغذِّ ــة. أحدهم الحكاي
الترابــي إلــى القريــة، لذلــك أحكــي العديــد 
مــن الحكايات الفنطازيــة عن رجال الأرض 

الحكاية بالنسبة لي طريقة في 
نقل تراث بكامله، ومعرفة أشياء 
أخرى. الحكاية أيضاً هي ماوراء 
كلّ هذا.. أعني القيم التي تحمل 
اتها. الحكايات عبارة  بين طيَّ
عن عصافير تأتي لتحطّ على 
أكتافنا، فهي تختارنا لنحكي 
عنها. وهي تطالب بأن تُحكَى لأن 
ثمّة أسباباً عِدّة تستدعي ذلك. 
السبب الأهمّ يكمن في أننا 
إذا لم نحكها فإنها لن تعيش، 
سنحكم عليها بالموت، وسنفقر 
حياتنا نحن. الحكاية بنت الحياة
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هــؤلاء الذيــن أعرفهــم حــقّ المعرفــة مــن خــال مــا يجــري فــي 
المجــال القــروي، الــذي فتحت عليــه عيني، غير أنــي أفتح الحكاية 
ــا المســلك الثانــي فتحضــر فيــه  علــى تحــوُّلات فانطاســتيكية. أمّ
حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة« والتــراث الحكائــي الشــعبي للمغــرب 
العربــي ومصــر، التــي عشــت فيهــا ثلاثة أعــوام بيــن 1977 و 1980، 
وقــد نســجت علاقات إنســانية وتشــبّعت بحرارة ثقافتكــم العربيّة، 
ــر،  ــي فــي تونــس والجزائ ــد إقامت ــر عن ــخت أكث ــط ترسَّ وهــي رواب
دة للمغــرب، الــذي آتــي إليــه مرّتيــن فــي  ثــمّ عبــر زياراتــي المُتعــدِّ
العــام. هــذان، إذن، همــا مصــدراي الأساســيان. عندمــا نقــرأ »ألف 
ليلــة وليلــة« كلّهــا نعــرف أســرار الحيــاة. في هــذه الحكايــات عثرت 

علــى فلســفة جميلــة تروقنــي كثيــراً.

يشــتكي العــرب وأبنــاء الشــرق عمومــاً من النظــرة الغرائبية 
التي ينظر بها الأوروبيون إلى ثقافتهم، وهي نظرة أسهمت 
»ألــف ليلــة وليلــة« فــي ترســيخها وتولَّــت تكريســها وســائل 

الإعــام.. كيــف تنظــر إلى هــذا الموضوع؟
- لا أتعامــل مــع »ألــف ليلــة وليلــة« بهــذه النظــرة. الحكايــات التــي 
ــن قيمــاً  أختارهــا، إنِْ كنــت أختارهــا فعــاً، هــي تلــك التــي تتضمَّ
ر فــي، كما قلت ســابقاً.  إنســانية، الحكايــات، التــي أحــس أنهــا تُفكِّ
منــذ بدايــة احترافــي هــذا الفَــنّ وأنــا أحكــي قصّــة الشــاطر حســن، 
صحيح أن الجانب »الإكزوتيكي« حاضر في مشاهد سمرقند، لكن 
خلــف هــذا الســطح هنــاك قيم إنســانية تهمّ البحث عن الســعادة. 
شــيءٌ آخــر مُهــمّ، عندمــا أحكــي عــن الصحــراء وقوافــل الجمــال 
فــي بيئــة أوروبيــة يســود فيها الثلــج والبــرد، والمطــر لا يتوقَّف عن 
الهطول، فكأنما أبعث شــحنة من الدفء في المســتمعين. وحتى 
ث عــن الزرقــة الســاحرة لســمرقند مثــاً فإنــي أمنــح  عندمــا أتحــدَّ
ثــت عــن  يــن لحظــاتٍ مــن الحلــم، عكــس مــا إذا تحدَّ هــؤلاء المُتلقِّ
كاتدرائيــة ســانت إتيــان بكاهــور )تقــع بالجنوب الشــرقي لفرنســا(، 
التــي لــن يكــون لهــا نفــس الأثر. مــا هو غرائبــي، بالنســبة لي، ليس 
أكثــر مــن ســند للحديث عن أشــياء أكثــر عمقاً تهمّ الإنســان كونياً. 

تعــرف أن الحكواتييــن بالمغــرب يكســبون خبــز يومهــم مــن 
عطايــا النــاس والبقشــيش، الذيــن يجــودون بــه عليهــم فــي 
وضع مهين لكرامتهم.. ما هو وضع الحكواتي في فرنسا؟
- الحكواتــي فــي فرنســا يُصنَّف ضمن فئــة الفَنَّانيــن. وعمل أغلبهم 
يتَّســم بالتقطــع، لذلــك فنحن محظوظون في فرنســا، بالاســتفادة 
مــن نظــام تغطيــة الفتــرات التــي لا نعمــل فيهــا إذا مــا اســتطعنا 
تقديــم 43 عرضــاً فــي الســنة. صحيــح أن الدولــة تشــتكي مــن 
ــل بتكاليــف هــذا النظــام، خصوصــاً أن المــال  هــذا الوضــع، وتتعلَّ
المُســتثمَر فــي هــذا الإطــار ليــس منتجــاً من وجهــة نظر حســابية، 
لكــن لا ننســى أن الأمــر يتعلَّــق هنــا بالفعل الثقافــي، وأثره لا يمكن 
قياســه بالمشــاريع الاقتصاديّة ذات المردود المُباشِــر. بفضل هذا 
النظــام يســتطيع العديــد مــن الفَنَّانيــن فــي فرنســا كســب حياتهم 

وتقديــم أفضــل مــا عندهــم فــي ظــروفٍ مريحــة. 
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بالعــودة إلــى العصور الوســطى، افترضت الفلســفة الغربية بشــكلٍ 
لــة للبشــرية باعتبارهــا هدية من  عــام أن الأخــاق كانــت ســمة متأصِّ
لــة  عنــد اللــه. كانــت القوانيــن المبنيــة علــى هــذه الأخــاق المتأصِّ
ــق بقوانيــن الحــرب،  تُعــرَف باســم القوانيــن الطبيعيــة. فيمــا يتعلَّ
ر الأكاديميــون وعلمــاء اللاهــوت ابتــداءً مــن تومــا الأكوينــي إلى  طــوَّ
»هوغــو غروتيــوس« مذهبــاً أساســياً لـ»نظريــة الحــرب العادلــة« - 
وهــي نظريــة حــول متــى يكــون شــن الحــرب عــادلًا، ومتــى يكــون 
غيــر عــادل )»قانــون مســوغات الحــرب(، فضــاً عــن نــوع الســلوك 

الــذي يعتبــر عــادلًا خــال الحــرب )»قانــون الحــرب«(.
ــي  ــه الأساس ــر عمل ــوس« بنش ــو غروتي ــام »هوغ ــام 1629، ق ــي ع ف
المعَنْــوَن بـــ)De Jure Belli ac Pacis( )قانــون الحــرب والســام(. 
بالنســبة إلــى أوروبــا، كانــت هــذ فتــرة مــن الاضطرابــات عُرِفَــتْ 
باســم )حــرب الثلاثيــن عامــاً(، حيــث كانــت الــدول الكاثوليكيــة 
ــف  ــل وص ــذا العم ــي ه ــاً. ف ــا بعض ــارب بعضه ــتانتية، يح والبروتس
ــه مجتمــع دولــي فضفــاض، كمــا  غروتيــوس النظــام السياســي بأن
بحــث فــي الفكرة الأساســية للدفاع عــن النفس باعتبارها اســتخداماً 
مشــروعاً للقــوة، ســواء علــى المســتوى الشــخصي وعلــى مســتوى 
الدولــة. أكســبته بصيرتــه لقــب »أبــو القانــون الدولــي«. والأهــمّ مــن 
ــن  ــر م ــدرٍ كبي ــن ق ــم ع ــت تن ــات كان ــوس توصي م غروتي ــدَّ ــك، ق ذل
ــل إحداهــا فــي أن  التســامح، نظــراً للمنــاخ السياســي الســائد، يتمثَّ
الحــرب التــي تُشــن ضــدّ الآخريــن لمجــرَّد أن تفســيراتهم للمســيحية 

مختلفــة غيــر عادلــة.
شــهدت نهايــة حــرب الثلاثيــن عاماً في عام 1648 اعتمــاد هذه التوصية 
وغيرهــا مــن التوصيــات في مــا أصبح يُعرَف باســم »صلح ويســتفاليا«، 
لــت فيــه معظــم أوروبــا مــن مجموعــة مــن الــدول الهرميــة  والــذي تحوَّ
ــيادة  ــى دول ذات س ــور، إل ــا والإمبراط ــت الباب ــاً تح ــدة عمودي المُوحَّ
ى إلــى تغيُّــر طبيعــة الحروب في  متســاوية ومرتبــة أفقيــاً. هــذا أيضــاً أدَّ

يها البعــض، »علمانية«. أوروبــا، حيــث أصبحــت، كمــا يســمِّ
بعد ثلاث ســنوات فقط، في عام 1651، نشــر الفيلســوف الإنجليزي 

ى هذا الكتاب، لفترة من الزمن،  تومــاس هوبــز كتابه »اللفياثان«. أدَّ
إلــى ترســيخ الكيفيــة التــي كان يُنظــر مــن خلالها للحــرب، وللأخلاق 

بصفــة عامّة.
تكمــن الفرضيــة الأساســية فــي كتــاب »اللفياثــان« في أنــه، من أجل 
البقــاء وفــي ســبيل تحقيــق التلاحــم، يتنــازل أعضــاء المجتمــع عن 
بعــض الحرّيّــات للحاكم، الذي يصبح مســؤولًا عــن تطبيق القوانين 
ــة  ــن المبني ــة الخاصّــة. إن أفــكار الأخــاق والقواني ــة المِلكي وحماي
عليهــا تعكــس فــي هــذه الحالــة المصالــح الاجتماعيــة، خاصّــة فــي 
تحديــد قــوة ونطــاق اختصــاص الحاكــم تجــاه رعايــاه. لم يؤثِّــر الإله 
والقانــون الطبيعــي فــي هــذا الــرأي، وعلــى الرغــم مــن أن هوبــز لــم 
يُنكــر وجــود القانــونِ الطبيعــي، إلّ أنــه اعتقــدَ أنــه ليــس هو مــا أبقى 

النــاس مســتقيمين. كمــا كتــب قائلًا:
»إن قوانيــن الطبيعــة، مثــل العدالة والإنصــاف والتواضع والرحمة، 
ومعاملــة الآخرين المعاملة نفســها التي يُعاملوننــا بها، تُعَدّ نقيضاً 
للأهــواء الطبيعيــة، التــي تقودنــا إلــى التحييــز والغــرور والانتقــام، 
وغيرهــا. هــذه القوانيــن هــي موضــع احتــرام، لأنهــا تُثيــر الخــوف. 
إن الاتفاقيــات ليســت إلّ حبــراً علــى ورق مــا لــم تقتــرن بالســيف، 

ــر الحمايــة بتاتــاً«. معدومــة مــن القــوة لتوفِّ
إن هــذا لا ينطبــق فقــط علــى الاتفاقيــات بيــن المواطنيــن العاديين، 
بــل ينطبــق أيضــاً علــى النظــام الدولــي للــدول. هنــاك يتــم الحفــاظ 
علــى »الخــوف مــن الســيف« من خلال تــوازن القــوى- أي أن ما يمنع 
الــدول مــن خــوض الحــرب هــو الخــوف مــن العواقــب الاقتصاديــة 
والسياســية، والاجتماعيــة. بالمقابــل، وحســب منطــق »هوبــز«، إذا 
ــو  ــرى ه ــة أخ ــدّ دول ــرب ض ــوض ح ــيادة أن خ ــة ذات س ــرَّرت دول ق

رة لتلــك الدولــة. لصالحهــا، فــإن الحــرب تغــدو مُبــرَّ
إن القانــون الطبيعــي الــذي يُشــير إليــه »هوبــز« فــي الاقتبــاس 
يــة  أعــاه، »معاملــة الآخريــن كمــا تحــب أن يعاملــوك«، يتســم بأهمِّ
خاصّــة. بالنســبة إلــى المجتمــع الدولــي الفضفــاض الــذي وصفــه 
ــذا  ــن ه ــاً م ــه انطلاق ــذي يمتلك ــك ال ــى التماس ــوس«، يتلقَّ »غروتي

عــة، وعندمــا يتــم انتهــاك هاتــه  ثّمــة، الآن، فهــمٌ مفــاده أن المــرء عندمــا يخــوض الحــرب، هنــاك ســلوكيات مُعيَّنــة متوقَّ
ات  المعايــر، تُــذاع مطالــب تحقيــق العدالــة الدوليــة عــى الهــواء، وتكتــب في الصحــف، ويتــم التعبــر عنهــا عــر مُكــرِّ
الــة، وعديمــة الجــدوى بســبب القيــود التــي تجرهــا،  ســات مثــل الأمــم المتحــدة تُوبَّــخ لكونهــا غــر فعَّ الصــوت.إن مؤسَّ
ــق  كــا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عالقــة في شرك المناقشــات حــول قوانــن الحــرب ومشروعيتهــا، وهــي كثــرة، تتعلَّ
كاء الاصطناعــي، والأضرار الجانبيــة، وكســب القلــوب والعقــول، والأســلحة الكيميائية  بحــروب الطائــرات بــدون طيــار، والــذَّ
والبيولوجيــة، والحاجــة إلى الــردع النــووي، وفكــرة التدخــل العســكري الإنســاني. هنــاك اعتبــاران مُهــاّن هنــا: أولًا، تميــل 
ــاً، ترتبــط الأفــكار الُمتعلِّقــة بطبيعــة الحــرب  الحــروب والعواقــب المترتِّبــة عنهــا إلى تغيــر النظــام الــدولي للأشــياء؛ ثاني

ل الدولــة، وكيفيــة ارتبــاط الــدول، بعضهــا ببعــض. ارتباطــاً وثيقــاً بمفاهيــم مــا يُشــكِّ
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المبــدأ، المعــروف فــي مجــال القانــون الدولــي باســم »المعاملــة 
ــل فــي احتــرام  بالمثــل«. يُعَــدّ التقليــد الراســخ عبــر الزمــن المتمثِّ
ســفراء وممثِّلــي دولــة أخــرى، حتــى لــو كانــت قــوة معاديــة، نتيجــة 
لهــذا. ومــن ناحيــةٍ أخــرى ، فــإن وجهــة نظــر »هوبــز« القائلــة بــأن 
الخــوف مــن الســيف وتــوازن القــوى يمثِّــل قــوة دافعــة بالنســبة إلى 
الســلوك السياســي تُعَــدّ صحيحــة أيضــاً. بالنظــر للطابع الحســاس 
لهــذا التــوازن، وكــون مصالــح الدولــة خاضعــة للتفســير مــن قِبَــل 

حكامهــا، فــإن الحــروب تُعَــدّ ظاهــرة لا مفــرّ منهــا.
تمامــاً كمــا غيَّــرت حــرب الثلاثيــن عامــاً مــن النظــام الأوروبــي، 
ــرة  ــي. إن فك ــام العالم ــرت النظ ــة غيَّ ــة الثاني ــرب العالمي ــإن الح ف
»غروتيــوس« حــول مجتمــع دولــي فضفــاض أتــت ثمارهــا حقــاً مــع 
ــا  ــاً، كم ــام 1945. وتمام ــي ع ــدة ف ــم المتح ــق للأم ــيس اللاح التأس
تفعــل المجتمعــات دائماً، ســعى المجتمع الدولــي إلى جعل بعض 
ــع  الســلوكيات مــن المُحرَّمــات، فأصبحــت حــروب العــدوان والتوسُّ
غيــر مقبولــة. أصبحــت الحــرب رســمياً، جائــزة فــي ظرفيــن فقــط، 
ــزم مــن مجلــس الأمــن. إن  همــا الدفــاع عــن النفــس، أو بقــرار مل
الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة فــي مجملــه، وخاصّــة 
ى  المــادة )51(، يجعــل هــذه النقطــة واضحــة للغايــة. بيد أن ما يُســمَّ
بـ»المجتمــع العالمــي للــدول« قــد وجــد ثغــرات، حيــث اســتحدث 
العالــم الجديــد لإنهــاء الاســتعمار، والتحريــر الوطنــي، ومعاهــدات 
ــداً  ــة نوعــاً جدي ــر الســيادي للدول ــر المصي حقــوق الإنســان، وتقري
ــر  ــة غي ــات الإقليمي ــو »الجه ــي، ه ــدان الدول ــي المي ــان ف ــن الكي م
الحكوميــة«. كانــت هــذه عبــارة عــن منظمــات تشــبه كثيــراً الــدول، 
ــن الــدول مــن  لكنهــا لــم تكــنْ دولًا. إنهــا بمثابــة ســفن مثاليــة تُمكِّ
شــن الحــرب بالتفويــض، حيــث لا يقــوم أيٌ مــن الطرفيــن بالاشــتباك 
ــل  مــع الطــرف الآخــر بشــكلٍ مباشــر. لتصبــح الآن المُطالبــة بالتدخُّ

الإنســاني التكتيــك الجديــد.
لقــد كان مفهــوم الحــرب لفتــرة طويلــة متشــبثاً بشــكلٍ وثيــق بمفهــوم 
الدولــة، لكــن لــم يعــد الأمر كذلــك عندما أصبحــت الجهــات الإقليمية 
الحــرب، حيــث دخلــت  مُهمّــاً مــن عالــم  الحكوميــة جــزءاً  غيــر 
ــة«  ــل الحرّيّ ــن أج ــل م ــاب« و»المناض ــل »الإره ــن قبي ــات م مصطلح
قامــوس الجميــع. ولا تكتمــل مناقشــة الحــرب بــدون ذكــر مصطلــح 
»الحــرب علــى الإرهــاب«. إن تطويــر فلســفة جديــدة لا يقتصــر فيهــا 

المقاتلــون علــى موظفــي الدولــة فحســب، 
ــن  ــن أو المقاتلي ــاً الإرهابيي ــملون أيض ــل يش ب
يــاً حقيقيــاً.  مــن أجــل الحرّيّــة، يمثِّــل تحدِّ
لقــد أطلــق الباحــث القانونــي الدولــي الراحــل 
»أنطونيــو كاســيزي« علــى هــذا اســم »مشــكلة 
مقاتلــي الحرّيّة« )انظر كتابــه القانون الجنائي 
الدولــي، 2013، الطبعــة الثالثــة، خصوصــاً 
ــق بالإرهــاب(. هــل يختلــف  الفصــل 8 المُتعلِّ
ــر  ــات غي ــن جه ــون م ــون أو »المقاتل الإرهابي
حكوميــة« عــن جنــود الجيــش التقليــدي؟ لــو 
كان كذلــك، فكيــف؟ ولماذا؟ هــل نقوم بتقييد 
حقــوق الإنســان في مواجهة مثل هــذا العدو، 
مــن أجــل الأمــن القومــي، أم هــل ســيكون 
لانتقــاص حقــوق الإنســان تأثيــرٌ متفاقم؟ هذه 
هــي المناقشــات التــي نواجههــا اليــوم. بحــث 
كاسيســي بنفســه الكيفية التي تُســتخدَم فيها 
كلمــة »الإرهــاب« أحيانــاً بطريقــة اســتغلالية 
تعكــس فقــط مصالــح الدولــة، لكــن هــذا 
لايعنــي أن الإرهــاب ليــس تهديــداً حقيقيــاً أو 

ظاهــرة حقيقيــة.
الحــرب  فلاســفة  ينقســم  النهايــة،  فــي 
وقواعــد الحــرب إلــى مدرســتين فكريتيــن؛ 
البراغماتــي  المتفائــل  يُمثِّلهــا  إحداهمــا 
»غروتيوس«،الــذي يؤمــن بمجتمــع عالمــي 
فضفــاض ومعاملــة بالمثــل؛ أمّــا المدرســة 
الآخرى فيمثِّلها »هوبز«، »الواقعي« الســاخر، 
الــذي يعتقــد أن براغماتيــة المصلحــة الذاتيــة 
وتــوازن  الســيف  مــن  الخــوف  إلــى  ي  تــؤدِّ
ــخص  ــا الش ــي يقبله ــرات الت ــوة. إن التبري الق
لخــوض الحــرب، والقيــام بأفعــال مُعيَّنــة فــي 
إطــار الحــرب، تعتمــد علــى قناعاتــه الأخــرى 

وتصرُّفاتــه.
علــى الرغــم مــن أنــه، مــن بــاب التعبيــر بلطف، 
لــم يمتثــل كلّ جنــدي أو سياســي، علــى مــرّ 
التاريــخ، لقوانيــن الحــرب، يمكننــا أن نُســلِّم أن 
لت بمــرور الوقــت إمــا  هــذه القوانيــن قــد تشــكَّ
لخدمــة مصلحــة الــدول أو لأن هنــاك بالفعــل 
مجتمعــاً دوليــاً لديــه ضميــر مــن نــوعٍ مــا. هــذه 
القوانيــن والاتفاقيــات التــي تــرِد فــي وثائــق مثل 
ــاً  ــاً قانوني - إرث ــمَّ ــن ثَ ــر -م ــف تُعتب ــة جني اتفاقي
للعالــم. وإذ يحدونــا أمــل فــي أن نكــون قادريــن 
ي الفلســفي المتمثِّــل فــي  علــى مواجهــة التحــدِّ
مفاهيم جديدة للحرب دون تدنيس هذا الإرث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ث المُؤرِّخ الفرنســي البارز »جاك لوغوف«  يتحــدَّ
)1924 - 2014(، فــي واحــدٍ مــن أشــهر نصوصــه 
عــن دور التاريــخ فــي بنــاء الوحــدة الأوروبيــة، 
معتبــراً فكــرة الوحــدة التــي تبــدو فــي ظاهرهــا 
ذات  العمــق  فــي  هــي  اقتصاديــة   / سياســية 
د  المقــام شــدَّ فــي هــذا  تاريخيــة،  مرتكــزات 
ــا بــدون تاريــخ  ــؤرِّخ الغــول علــى: »أن أوروب المُ
ســتكون يتيمــة وبئيســة، فاليــوم يخــرج مــن 
الأمــس، والغــد ينبثــق مــن الماضــي«. وحينمــا 
ــوة  ــا بق ــه يطالعن ــن أعمال ــة م ــى جمل ــود إل نع
كتابــه الموســوم بـ »هل وُلِــدَتْ أوروبا في العصر 
الوســيط؟«، الــذي لا يخرج عن هــذا الإطار الذي 
يــة التاريخ  رســمه المُــؤرِّخ؛ فهــو خطــاب عن أهمِّ
وفائدتــه فــي إدراك حاضرنــا واستشــراف ملامــح 

مــا هــو آتٍ)1(.
ويعكــس هــذا الكتــاب هــوس لوغــوف بالعصــر 
ــه بجُــلّ وقتــه واهتماماتــه،  الوســيط، الــذي خصَّ
ــم  ــي ترس ــب، الت ــن الكت ــرات م ــه عش ــف عن وألَّ
حولــه صــورة أقَــلّ ســوداوية وأكثــر إنســانية، إذ 
عمــل علــى تناولــه تنــاولًا بنيويــاً ممّــا قــاده إلــى 
اعتبــار هــذه الحقبــة فتــرةً خلّقــة فــي منــاحٍ 
عديــدة، لا فتــرة جمود وانحطاط كما هو شــائع، 
ــات  ــات وحفري ــى مراجع ــك إل ــي ذل ــتنداً ف مس
Une dimen�()2( �ـا لي  عميق�ـة تكتس�ـي بع�ـداً تأمُّ

.)sion reflexive
ــدي  ــواب أن نب ــة الص ــاب مجانب ــن ب ــيكون م س
ــل  ــاب قب ــر الكت ــول ظاه ــات ح ــض الملاحظ بع

ــه. ــد مضامين ــف عن التوقُّ
لًا: القيمــة المنهجيــة للكتــاب، تتمثَّــل أساســاً  أوَّ
فــي مراجعــة التحقيــب الكلاســيكي الــذي يــرى 
فــي الوســيط الأوروبــي، حقبــةً زمنيــة تمتــد مــا 
بيــن أفــول نجــم الإمبراطوريــة الرومانيــة ونهضة 
القــرن الســادس عشــر، إذ عمــل لوغــوف علــى 
بلــورة فكــرة رئيســية مفادهــا أن »تاريــخ أوروبــا 
ــؤرِّخ، التموضُــع فــي  الوســيط يقتضــي مــن المُ
ــل«)3( )ص:14( ،  ــد الطوي ــرُف بالأم ــا يُع ــار م إط
إشــارة إلــى أن نهضــة القــرن الســادس عشــر لــم 
ــلّ  ــة الســابقة، وظَ تحــدث قطيعــة مــع المرحل
تأثيرهــا حبيس الأوســاط البرجوازيــة، في مقابل 
ــي  ــيطية ف ــة الوس ــور الثقاف ــتمرّ حض ــك اس ذل
ذهنيــات المجتمــع الأوروبــي، إلــى حــدود القرن 
الثامــن عشــر الــذي عــرف »الثــورة المزدوجــة«، 

بتعبيــر إريــك هوبســباوم)4(.
ــي  ــى ف ــاب وتتجلَّ ــة للكت ــة المعرفي ــاً: القيم ثاني
كونه حصيلة تركيبية للعصر الوســيط الأوروبي، 
يعــرض مــن خلالــه لعددٍ من الأحــداث والقضايا 
ة عالية،  ذات القيمة الإيبســتيمية بتسلســل ودقَّ
وخيــط ناظــم يربــط بيــن فقراتــه وفصولــه، هدف 
مــن خلالــه الكاتــب إلــى مراجعــة الــرأي الســائد 
ــرى أن  ــذي ي ــن، ال ــرَّاء والباحثي ــدى عمــوم القُ ل
الســوق الأوروبيــة  الوحــدة الأوروبيــة وليــدة 
المشــتركة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن 
ر، يدافــع جــاك  العشــرين.. خلافــاً لهــذا التصــوُّ
لوغــوف بشراســة عــن فكــرة مفادهــا أن أوروبــا 

دور التاريخ في تحقيق الوحدة 

هل وُلِدَتْ أوروبا في 
العصر الوسيط؟
من بداية الكتاب إلى نهايته، عمل المُؤرِّخ الفرنسي البارز جاك لوغوف على تأكيد فكرة 
مفادها أن الوحدة الأوروبية، انبثقت من رحم العصر الوسيط المُمتدّ، الذي تموضعت 
ع والاختلاف،  مات الوحدة والتكامل، واتَّضحت خلالها أيضاً معالم التنوُّ فيه كلّ مُقوِّ
ويبقى الدرسُ المُستفاد، هو أن قوة أوروبا تكمن في هذا المخزون التاريخي، فما أحوجنا 
إلى استلهام هذه الرؤية التاريخية العميقة كخبرة، للإجابة عن إشكالات عِدّة، تُطرَح عند 
كلّ حديث عن فكرة الوحدة مغاربيّاً وعربيّاً.

غاشي محمد 

فكرة الوحدة التي تبدو في 
ظاهرها سياسية / اقتصادية 
هي في العمق ذات مرتكزات 
تاريخية، في هذا المقام 
د المُؤرِّخ الغول على: »أن  شدَّ
أوروبا بدون تاريخ ستكون 
يتيمة وبئيسة، فاليوم يخرج 
من الأمس، والغد ينبثق من 
الماضي«
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ــدة خرجــت من رحم العصر الوســيط الطويــل، الذي تراكمت  المُوحَّ
داً علــى أن: »إنكار هذه  خلالــه كلّ عناصــر الوحــدة والتكامــل، مُشــدِّ
ــا،  ــي لأوروب ــاء الحال الفكــرة أو غــضّ الطــرف عنهــا، ســيجعل البن

شــبيهاً بمولــود بئيــس يتيــم الأبويــن«. )ص: 8(.
انطلاقــاً مــن هاتيــن الملاحظتيــن، ســنحاول رفقــة المُــؤرِّخ الغــول، 
أو بابــا العصــر الوســيط، كمــا تصفــه وســائل الإعــام في فرنســا، أن 
نقــف عنــد ولادة أوروبــا مــن خــال التنقيــب عــن جذورهــا، للكشــف 
مــات والأســس التــي اســتندت إليهــا في تشــكيل وحدتها،  عــن المُقوِّ
لأن مشــروعاً مــن هــذا القبيــل يســتدعي حضــوراً مُكثَّفــاً للمُؤرِّخين، 
ــكلّ وضــوح علــى أنّ الخطــاب التاريخــي مــا زال  وهــو مــا يبرهــن ب

أكثــر الخطابــات فــي العلــوم الإنســانية قربــاً إلــى قلــوب النــاس.
جــاء الكتــاب فــي 237 صفحــة مــن الحجــم المتوســط، مُــوزَّع علــى 
ر أوروبــا: بين القرنيــن الرابع  ســتة فصــول، هــي علــى التوالي: »تصــوُّ
ــن  ــن القرني ــي بي ــم الكارولنج ــة: العال ــا مجهض ــن«، »أوروب والثام
ــة فــي  ــا الممكن ــا المحلــوم بهــا، وأوروب الثامــن والعاشــر«، »أوروب
ســنة ألــف«، »أوروبــا الفيوداليــة بيــن القرنين الحادي عشــر والثالث 
ــا المــدن والجامعــات«، »خريــف  ــا الجميلــة: أوروب عشــر«، »أوروب

العصــر الوســيط أم ربيــع الأزمنــة الجديــدة«.
يــة العصــر الوســيط، التــي  مــة الكتــاب، علــى تبيــان أهمِّ عملــت مُقدِّ
ــر  ــن العناص ــر م ــر الكثي ــي تمري ــوف، ف ــاك لوغ ــب ج ــن، حس تكم
ــي،  ــي والرومان يها: الإغريق ــقَّ ــة، بش ــرة القديم ــن الفت ــة ع الموروث
ــى  ــارة إل ــى الق ــق عل ــي تُطلَ ــمية الت ــي: التس ــه الأول ف ــر الوج يظه
اليــوم، وفكــرة التقابل بين الشــرق والغرب، والنمــط الديموقراطي، 
علــى الرغــم مــن أن فكــرة »الديموقراطيــة« لــم تجــد لنفســها مكاناً، 
إلّ مــع الثــورة الفرنســية الثــورة »الرســولية« الوحيــدة بعبــارات 
ــف  ــه المُثقَّ ــذي نشــأ في ــك الفضــاء ال ــة ذل ــمّ المدين هوبســباوم، ث
ــار والحرفييــن. أمــا الوجــه الثانــي  الأوروبــي، واحتضــن مجمــع التجَّ

فيبــرز فــي: اللُّغــة اللاتينيــة التــي ظلَّــت حاضــرة إلــى مــا بعــد القــرن 
العاشــر، ومنهــا انبثقــت اللُّغــات القوميــة: الفرنســية، الإيطاليــة، 
الإســبانية... والتنظيــم العســكري ذو الطابع الرومانــي، ثمّ العقيدة 

المســيحية والتشــريعات الرومانيــة.
ر أوروبــا بيــن القرنيــن الرابــع  فــي الفصــل الأول المُعنــوَن بـــ »تصــوُّ
والثامــن«، وعلــى غِــرار الفرضيــة الســائدة، التــي تــرى أن الانتقــال 
بيــن العصريــن القديــم والوســيط حدث بشــكلٍ كارثي، فــإن لوغوف 
يأخــذ بمفهــوم الاســتمرارية وليــس القطيعــة، وقــد ســبق وأن ألــحّ 
فــي عــدد مــن كتاباتــه علــى كــون »الغــرب الوســيط انســاب علــى 
منحــدر منــذ أواخــر الإمبراطوريــة الرومانيــة«)5(، ومــردّه فــي ذلــك 
ر موضوعــي طويــل المــدى،  كــون هــذا الانتقــال حصــل نتيجــة تطــوُّ

ليــن رئيســيين: أفضــى فــي النهايــة إلــى تحوُّ
يتمثَّــل الأول فــي: تحــوُّل رومــا إلــى راعيــة للمســيحية بعدمــا كانــت 
تضطهدهــا، وهــو العامــل الحاســم فــي انتشــار الديانــة المســيحية 

فــي القــارة ككلّ، 
ــي فــي: انقســام  ــرز الثان مــا بيــن ســنتي 313 و 390م. فــي حيــن يب
الإمبراطوريــة الرومانيــة إلــى قســمين شــرقي وغربــي وهــذا الأخيــر 

ــدة. رَ لــه أن يكــون مهــد أوروبــا المُوحَّ هــو الــذي قُــدِّ
ــا،  ــاق أوروب ــرة فــي انبث ــة هــذه الفت ي ــى أهمِّ ــر هــذا التشــديد عل عب
مــت فيهــا ظاهرتــان رئيســيتان  يلاحــظ لوغــوف أن هــذه الــولادة تحكَّ
ل القرنــان الرابع والخامس إطارهما الزمنــي، الأولى: تتمثَّل في  شــكَّ
عمليــة صياغــة العقيــدة المســيحية، والتــي ســتكون عامــاً حاســماً 
فــي مســألة إعــادة صياغة الزمــن، وإعادة تشــكيل المجــال. الثانية: 
تتمثَّــل فــي تدهــور المــدن ومنظومــة القوانيــن، واتجــاه قــارة كاملــة 
نحــو الأريفــة، بعــد أن كان يطغــى عليهــا الطابــع المدينــي خــال 

العهــد الرومانــي.
العالــم  المجهضــة:  »أوروبــا  بـــ  الموســوم  الثانــي  الفصــل  فــي 
الكارولنجــي«، انتبــه لوغــوف إلى أن مؤلَّفات القرن التاســع، تســمح 
بالقــول إن كلّ مــا كُتِــبَ عــن الإمبراطوريــة الكارولنجيــة كُتِــبَ تحــت 
ث نمــاذج أخــرى  يافطــة أوروبــا، وكأن هنــاك تطابقــاً بينهمــا، وتتحــدَّ
مــن تلــك المُؤلَّفــات عــن شــخص شــارلمان وتنعتــه بـــ: »أب أوروبــا« 
و»الأوروبــي الأول«، تعبيــراً عــن مــدى التأثيــر العميــق الــذي تركــه 

فــي مسلســل الوحــدة الأوروبيــة.
ــمت  ــد اتَّس ــخ، ق ــذا التاري ــال ه ــا خ ــول، إن أوروب ــة الق ــن نافل وم
ــن  ــن«، لك ــا »الفلاحي ــن«، وأوروب ــا »المحاربي ــه: أوروب ــة أوج بثلاث
الوجــه الأبــرز الــذي بصــم تاريــخ أوروبــا خــال هــذه المرحلــة يبــرز 
فــي مجــال الثقافــة والفكــر، مــن خــال بنــاء المــدارس فــي إطــار 
مــا عُــرِفَ بالنهضــة الأولــى، ومــن عجيــب الصــدف أن صاحــب هــذا 
المشــروع الطمــوح »شــارلمان« كان يجهــل الكتابة، ومــع ذلك أيقن 
ــلطة وتطويــر الدولــة، ومن  أن المعرفــة أداة أساســية لممارســة السُّ
ثَــمَّ عمــل علــى تحقيــق نهضــة فكريّــة، ترتبــت عنهــا نتائــج إيجابيــة 
س، وظهــور مــا يُشــبه  هــا: تجويــد الخــط، نســخ الكتــاب المُقــدَّ أهمَّ

الصالــون الأدبــي، والتــي ســيكون لهــا أثــر علــى المــدى البعيــد.
فــي الفصــل الثالــث »أوروبــا المحلــوم بهــا، وأوروبــا الممكنــة فــي 
ســنة ألــف«، الــذي جــاء تكملــةً لإشــكالية انبعــاث أوروبــا فــي 
الفصــل الســابق، يــرى لوغــوف أن فكــرة الوحــدة التــي انبثقــت مــع 
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ــتعاود  ــه، س ــد وفات ــر بع ــارلمان، لتندح ش
الظهــور فــي القــرن العاشــر، علــى يــد ملــك 
جرمانيــا أتــون الأول، معتبــراً سياســة هــذا 
الملــك كانــت ذات أبعــاد أوروبيــة أكثــر مــن 
ــة نفهــم لمــاذا  سياســة شــارلمان. ومــن ثمَّ
ل فرنســا وألمانيــا اليــوم، قلــب أوروبــا  تُشــكِّ

النابــض؟.
ومــا يعكــس هــذا الشــعور بالانتمــاء، لفظة 
»أوروبــا«، التــي اكتســت بُعــداً هويَّاتيــاً، 
للدلالــة علــى وجــود انتمــاء جماعــي ســابق 
علــى وجــود المســيحية، كمــا يكشــف عــن 
ذلــك عــدد مــن المُصنَّفــات التاريخيــة التــي 

تنتمــي لهــذه الفتــرة.
ومــع التحــوُّل الجماعــي نحــو المذهــب 
الكاثوليكي خلال القرن الموالي، سيكتســي 
ى »أوروبــا« بُعــداً مزدوجــاً، حيث ظلّ  مُســمَّ
البُعــد الهويّاتــي حاضــراً، وبالمــوازاة معــه 
د علــى  نجــد البُعــد الدينــي، الــذي يُشــدِّ

مســألة الانتمــاء للمســيحية.
فــي الفصــل الرابــع »أوروبــا الفيوداليــة بيــن 
القرنيــن الحادي عشــر والثاني عشــر«، يرى 
لوغــوف أن القــرن الحــادي عشــر يُمثِّــل 
ــم  ــا العال ــد فيه ــي تأكَّ ــة الت ــة الزمني الحقب
المســيحي، وهــو أيضــاً القــرن الــذي انطلــق 
ر  فيهــا الازدهــار الكبيــر، الــذي شــمل: تطــوُّ
الزراعــة، تعميــم اســتعمال النقود، ســيادة 
الفلكلــور، الطاحونة الهوائية، وظهور نخبة 
ــتوى  ــتبلغ مس ــوُّلات س ــذه التح ــة. ه ف مُثقَّ
رفيعــاً مــن النضــج خــال القــرن الموالــي، 
ــة«،  ــة الثاني ــرِفَ بـ»النهض ــا عُ ــياق م ــي س ف
ــاً  ج ــر توهُّ ــوف أكث ــب لوغ ــت حس ــي كان الت

مــن نهضــة القــرن الســادس عشــر.
ــج، عائــق  لكــن حــدث أن اعتــرض هــذا التوهُّ
ــر، لينحــرف عــن مســاره فــي  فــي وقــتٍ مُبكِّ
ــوُّل  ــل تح ــود، بفع م المنش ــدُّ ــق التق تحقي
ــعيين بعــد ســنواتٍ  ــى توسُّ المســيحيين إل
مــن الخــوف، الأمــر الــذي ترتَّــب عنــه نشــأة 
مجتمــع الاضطهاد من جهــةٍ، والمُتمثِّل في 
الحــرب ضــدّ الهراطقــة واليهــود والمثليين. 
ومــن جهــةٍ ثانيــة، نجــد الحــروب الصليبيــة 
لت ســراباً ظَلّ المسيحيون يلهثون  التي شــكَّ
م والســخرية يقول  وراءه، وبنــوعٍ مــن التهكُّ
لوغــوف بــأنّ: »أهــمّ ما جنــاه الأوروبيون من 
الحــرب الصليبيــة هــو فاكهــة المشــمش«. 

)ص:104(
فــي الفصــل الخامــس الموســوم بـ»أوروبــا 

ــة  ــرن المدين ــر، ق ــث عش ــرن الثال ــال الق ــيط خ ــرب الوس ــى أوَْجِ الغ ــارة إل ــة«، إش الجميل

التــي أحياهــا الأوروبيــون خــال القــرن المنصــرم، الــذي يوافــق مــا اصُطلــح عليــه بـ»النهضة 

الثانيــة« مــن طــرف جماعــة المُؤرِّخيــن. فقــد كانــت المــدن شــاهدة علــى تراجــع الإقطــاع 

ــار، ونمــاء التجــارة، مــن جهــةٍ ثانيــة. إلــى  الزراعــي مــن جهــةٍ، وعلــى تعاظــم هالــة التُجَّ

ت المــدن حاضنــة لمنظومــة قيــم خاصّة، كحب العمل وكســب  ــار، عُــدَّ جانــب مجتمــع التُجَّ

المــال والميــل نحــو الفَــنّ والجمــال.

فضــاً عــن ذلــك، لــم تكــنْ المــدن فقــط محــلّ رواج البضائــع والســلع، بــل أيضاً محــلّ رواج 
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ــف الأوروبي  الكتــب والفكــر، ففــي كنف المدينة وحضنها نشــأ المُثقَّ

رت  ر، ومعــه تطوَّ د علــى أن المعرفــة هــي نــوعٌ مــن التحــرُّ الــذي شــدَّ

المــدارس ونشــأت أولــى الجامعــات فــي العالم، كجامعــة: باريس، 

بلونيــا، أكســفورد، وكامبريدج.

إلــى جانــب مــا ســبق، نجــد حدثــاً آخــر ذا صبغــة دينيــة، ارتبــط هــو 

يــة عــن ســابقيه، يتعلَّــق الأمــر بنشــأة  الآخــر بالمدينــة ولا يقــلّ أهمِّ

»طوائــف الفقــراء«، التــي ســيكون لهــا تأثيــرٌ علــى المــدى البعيــد 

فــي مــا ســيُعرَف بالإصــاح الدينــي للقــرن الســادس عشــر. هكــذا 
لت المــدن الفضــاء الرئيســي فــي بنــاء أوروبــا لائكيــة، والاتجــاه  شــكَّ
ــزاً فــي  نحــو العقلانيــة والفردانيــة التــي أخــذت تحتــلّ موقعــاً متميِّ

القــرن الثالــث عشــر.
فــي الفصــل الســادس والأخير، المُعنوَن بـ »خريف العصر الوســيط 
ر المونوفوني، الذي يختزل  أم ربيــع الأزمنــة الجديدة«، خلافاً للتصوُّ
عصــر النهضــة فــي نمــط مثالــي، كلحظــة ســعيدة أحدثــت قطيعــة 
مــع العصــر الوســيط وبنياته التــي تعجُّ بمعانــي الظلاميــة والتخلُّف 
ــة  ــةٍ قلق ــة كمرحل ــى النهض ــر إل ــوف نظ ــإن لوغ ــكاس...)6(، ف والارت
بــات الذهنيــة  مطبوعــة بالمفارقــات ومســكونة بالارتكاســات والمُركَّ
المُتراكمــة، واعتبرهــا حقبــةً فرعيــة ضمــن عصــر وســيط ممتــدّ، لم 
تحــدث أي قطيعــة، ومــردّه في ذلك كون أفــكار النهضة، ظلّ تأثيرها 
حبيــس الأوســاط البرجوازيــة، فــي حيــن ظلّــت الثقافــة الوســيطية 

حاضــرة فــي ذهنيــة المجتمع. 
ر  لا مريّــة، أنّ النهضــة حملــت أشــياءً كثيــرة إيجابيــة، تبرز فــي: تطوُّ
الفَنّ، الحركة الإنسية، الفردانية، ظهور المطبعة، اكتشاف العالم 
الجديــد، الثــورة الكوبرنيكيــة وتحويــل النظــرة الكوســمولوجية إلــى 
الكــون، لكنهــا أيضاً حملت وجهاً ســالباً تمثَّل فــي: الحروب الدينية، 
محاكم التفتيش، الاضطهاد وانتشــار الخرافة والشــعوذة...، وبناءً 

عليــه فــإنّ أوروبــا عصــر النهضــة، هي أوروبا قرســطوية بــكلِّ تأكيد.
ــل  ــن تفاع ــت م ــيط تأتَّ ــر الوس ــزة العص م، أنّ مي ــدَّ ــا تق ــى ممّ الأده
المُتناقضــات، وهــو مــا عبَّــر عنــه لوغــوف فــي آخــر صفحــات الكتاب 
قائــاً: »صحيــح أن المواقــف الذهنيــة كانــت تديــن كلّ جديد وتنعته 
ر  بالخطيئــة، ورغــم ذلــك كان العصــر الوســيط عصر الإبــداع والتطوُّ
المــاديّ والفكــريّ والروحــيّ«، )ص:212(. هكــذا غــدت أوروبــا تبنــي 
ذاتهــا، ليــس فــي مواجهــة العــدو الخارجــي، بــل فــي صِراعهــا مــع 

ذاتهــا بتعبيــر إدغــار مــوران)7(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيبليوغرافيا:

)1( نعتمــد فــي هــذه القــراءة لكتــاب جــاك لوغــوف »هــل وُلِــدَتْ أوروبــا فــي العصــر الوســيط؟«، 

م بهــا الأســتاذان: محمــد حنــاوي، ويوســف نــكادي، منشــورات  علــى الترجمــة العربيّــة التــي تقــدَّ

ــر وجــدة، ط.1، 2015. مطبعــة مُفكِّ

(2) Le Goff (Jack), Pour une autre Moyen Age, Paris, Gallimard, 1999, p.16. 

)3( الأمــد الطويــل: هــو تمفصُــل زمنــي، كان قــد اقترحــه المُــؤرِّخ »فيرنانــد بروديــل« ســنة 1949، 

فــي أطروحتــه حــول »الحــوض المتوســط...«، وهو أمــد يوافق البنيــات المادية والثقافيّــة، الثابتة 

أو شــبه الثابتــة ذات التحــوُّل البطــيء. للاطــاع أكثــر، راجع:

- حبيدة )محمد(، بؤس التاريخ: مراجعات ومقاربات، الرباط، دار الأمان، 2015، ص 25. 

)4( الثــورة المزدوجــة إشــارة إلــى الثورة السياســية في فرنســا، ومُعاصرتها الصناعيــة في إنجلترا، 

تتجلَّى ســمة الأولى بكونها ثورة »رســولية« حســب هوبزباوم، أحدثت قطيعة مع الفكر الكنســي، 

لًا  مــاً للدولــة المدنيــة الحديثــة، بينمــا تبــرز ســمة الثانيــة فــي إحداثهــا تحوُّ مــت نموذجــاً متقدِّ وقدَّ

حاســماً فــي نمــط الإنتــاج بقطعهــا مــع نمــط الإنتــاج الزراعــي الفيودالــي، والانتقــال إلــى نمــط 

د الطريــق لنمــو الرأســمالية، للاطلاع أكثــر، راجع:  الإنتــاج الصناعــي، الــذي ســيُمهِّ

مة  - هوبزبــاوم )إريــك(، عصــر الثــورة: أوروبــا )1848-1789، ترجمــة: فايــز الصياغ، بيــروت، المُنظَّ

العربيّــة للترجمــة، توزيــع مركــز دراســات الوحدة العربيّــة، الطبعة الأولــى، 2007، ص 36.

(5) Le Goff (Jack), La civilisations de l’occident médiéval, Paris, 1984, pp 53- 54.

ــدد: 75،  ــرفات، الع ــلة ش ــدالات، سلس ــدث والإب ــة: الح ــة الغربيّ ــد(، النهض ــيكر )محم )6( الش

ــبتمبر 2016، ص 82. ــن، س ــورات الزم ــاط، منش الرب

(7) Morin (Edgar), Penser l’Europe , Paris, Gallimard, 1992, pp, 56.



يناير 2019    156135

ــادرة  ــة ن ــاة« مقال ــاد »مطالعــات فــي الكتــب والحي ــاب العقَّ فــي كت
ــل فــي مصــر«، كتبهــا ردّاً علــى خطــاب جــاءه مــن  ــوان »التمثي بعن

ــاد مــا يلــي: أحــد القــرّاء، أثبــت منــه العقَّ
ــرك أنــك أهملــت أو تغافلــت عــن البحــث فــي فــنّ مــن الفنــون  ».. أذكِّ
الجميلــة، ذلــك الفــنّ هــو التمثيــل الــذي بــدا ينمــو ويســير فــي طريق 
م، هــذه الأيّام، فهلّ أعاره ســيِّدي الأســتاذ شــيئاً مــن عنايته«؟! التقــدُّ

لعلّهــا إحــدى المقــالات المعدودة بيــن طيَّات الكتــاب، التي لم يثبت 
ــاد تاريخــاً، وإنمــا اكتفى بأن يشــير إلــى أنها »نُشِــرت بإحدى  لهــا العقَّ
المجــاّت الأســبوعية«، ممّــا يفــوّت علينــا إمكانيــة الرجــوع إلــى واقع 
ــاد مقالته!  الحركــة المســرحية فــي الوقــت الذي كان يكتــب فيه العقَّ
علــى أن أغلــب مقــالات الكتــاب ترجــع إلــى عامَــيْ 1923 - 1924، ممّــا 
ــن  ــن هذي ــت بي ــد كُتب ــة ق ــون المقال ــتنتج أن تك ــأن نس ــا ب ــمح لن يس
العاميــن - والثــورة )ثــورة 19( فــي طريقهــا إلــى التصفيــة، والرايــات 
فــي طريقهــا إلــى الســقوط- وإن كان هــذا الاســتنتاج يهتــزّ،  إذا عرفنا 
أن بعــض المقــالات يرجــع إلــى عــام 1913، وبعــد العشــرينيات، أو- 
لنقــل- قبــل الثــورة وبعد الثــورة، وخصوصاً فــي عامَــيْ 1923 - 1924.

انهيار القيم.. بالتدريج
ــاد يقــول إن فــنّ التمثيــل »بــدأ  ــه إلــى العقَّ إن كاتــب الخطــاب الموجَّ
م هــذه الأيّام«!.. فــإن كان يقصــد أيّام  ينمــو ويســير فــي طريــق التقــدُّ
م  مــا قبــل الثــورة فهــو محــقّ، لأن المســرح كان- فعــاً- ينمــو ويتقــدَّ
فــي تلــك الأيــام، وبدرجــة ملحوظــة، مواكبــاً كلّ العوامــل التي كانت 
ــد للثــورة، وتدفــع إليها. أمّــا إذا كان يقصد ما بعــد الثورة، وبداية  تمهِّ
العشــرينيات، علــى التحديــد، فإنــه يكــون قــد عجــز عن تبيُّــن عوامل 
ــة  ــدأت مــع عوامــل تصفي ــي ب ــك الت ــة المســرح المصــري، تل تصفي
الثــورة، وفــي وقــت واحــد تقريبــاً، وإن اســتترت الديموقراطيــة وراء 
ــاد  وجــه »الملــك فــؤاد«!، والدليــل علــى ذلــك أننــا ســنلاحظ أن العقَّ
م اللذيــن يشــير إليهمــا صاحــب الخطــاب - علــى  يعتبــر النمــوّ والتقــدُّ
العكــس- أزمــة فــي المســرح المصــري، لا يَخفــى ضجــره بهــا كمــا لا 
يَخفــى قلقــه مــن أجــل الانهيــار التدريجــي للقيــم الفنِّيّــة، والأخلاقية 
فــي الحركــة المســرحية، فــي تلــك الأيّــام المشــار إليهــا!!.. المهــمّ 
ــاد مقالتــه كان مزاجــاً حزينــاً، ينعــي  أن المــزاج الــذي كتــب بــه العقَّ
د تجنُّب  الحركة المســرحية، ويشــير إلــى ظواهرها وخوافيهــا، ويتعمَّ
التفاصيــل- ربَّمــا- حتــى لا يفتــح على نفســه بوّابة أخرى مــن البوابات 

ــاد: التــي كنــت تأتــي منهــا  الريــح.. يقــول العقَّ
ــا  ــدره، وم ــت ق ــه، ولا بخس ــم أهمل ــل، ول ــن التمثي ــكتّ ع ــي س »إنن

يظــنّ بــي أن أغمطــه وأنكــر أثــره، وأنــا مــن المعجبيــن بــه والمعنيِّيــن 
بنجاحــه، ومــن أحــرص النــاس علــى شــهود روايــة صادقــة توحيهــا 

العبقريــة للقلــم، وتبرزهــا العبقريــة علــى الملعــب..«!
سكوت.. لا إهمال

هــي- إذن- مســألة »ســكوت« لا إهمــال!.. فمــا عســاها تكــون دوافــع 
يــة خاصّــة )ومــن ثَــمَّ دوافعــه(  »الســكوت«؟! إن الســكوت يتَّخــذ أهمِّ
اد، لم يكن يســكت على شــيء أبــداً، وخصوصاً على  لــدى رجــل كالعقَّ
شــيء هــو »مــن أحرص الناس« عليــه!.. إنه يجيبنا على هذا الســؤال، 
حيــن يشــير إلــى حرصــه علــى شــهود الروايــة الصادقــة التــي توحيهــا 
العبقريــة إلــى القلــم، وتبرزهــا العبقريــة علــى الملعــب، ممّــا يعنــي 
م - وقــت كتابــة المقالة- من  أنــه لا يجــد هــذه الشــروط فيمــا كان يقــدِّ
عــروض رخيصــة زائفــة تتنافــس فيهــا الفــرق المختلفــة، تمامــاً، كمــا 
يحــدث فــي وقتنــا الحاضــر، بالضبــط، وعلــى ســبيل تقريــب الصــورة 

ليــس غيــر!!..، ثــم يقول:
»ولكــن، مــاذا يفيــد التمثيــل مــن كتابتــي فيــه؟! ومــاذا فــي وســعي 
مــن مســعدة لــه، قــد بخلت بهــا عليه؟! حســبي عالم الأدب! حســبي 
ــا أن نســبح  ــب علين ار كُتِ عالــم السياســة! إن هــذا كــذاك، بحــر غــدَّ
فيــه طائعيــن أو كارهيــن، وللتمثيــل- ولا ريــب- ســبَّاحون قــد ســبروا 
أغــواره وشــطآنه، وخبــروا ديدانــه وحيتانــه، فهــم أوَْلــى منّــا بالســبح 

فيــه، وأدرى منّــا بظواهــره وخوافيــه..«.

دوافع السكوت
ــاد قــد أفشــى جميــع الدوافــع )دوافــع الســكوت(  ــا، يكــون العقَّ هن

ــر مــن عصفــور. وبســطور قليلــة شــديدة المــرارة، فيصيــب أكث
لًا: صدمــة الــذوق الخــاصّ مــع الــذوق العــامّ، وقديمــاً قــال  إنهــا- أوَّ

شكســبير فــي »هملــت«:
».. فقــد يثيــر ذلــك بهجة الجاهلين، ولكنه لابــدّ أن يُحزِن ذوي الخبرة 

ــن يرجّــح رأيهم رأي جمهــور كامل من الجاهلين«! ممَّ
ــا  ــة والتحــدّي والإصــرار. أمّ ــا، بالإيجابي ــع، هن ولكــن شكســبير يتمتَّ
ــاد فيستســلم أمــام طوفــان الــذوق العــام المتحكــم فــي الحركة  العقَّ
اد- كان رجل  المســرحية إبداعــاً ونقــداً؛ ربَّما لأن شكســبير- دون العقَّ

مسرح!
وهــي- ثانيــاً- إشــارة إلى »تعاســة« الوضع المســرحي بوجــه عام ذلك 
اد. خاصّة  الوضــع الــذي هــو في حاجة إلى »مســعده« لا يملكهــا العقَّ

فــي البحــر الغدّار، وفــي مواجهة الديــدان والحيتان!
و- ثالثاً- لأن الرجل مشــغول بمعارك الأدب ومعارك السياســة، وقد 

.. والملك ديموس يتسلَّى!

وثيقة مسرحية للعقّاد

الدوحة زمان

مجلة الدوحة )أبريل 1977(
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لاقــى مــن غدر البحــار الكثير.. وكذلــك بحر الحركة المســرحية ينقاد 
لمــن يجيــدون امتطــاء الموجــات والســبح، مــن الديــدان والحيتــان، 
ــة  ــن الأخلاقي ــي، ويدي ــط الفنّ ــات وأدران الوس ــي كلّ عاه ــا يفش ممّ
الســائدة فيــه.. وهــي أخلاقيــة لا تســتهدف وجــه الفــنّ، بل تســتهدف 

أشــياء أبعــد مــا تكــون عــن الفــنّ، وأكثــر مــا تكــون تضــادّاً معــه!

خروج عن الصمت
ــاد لــن يســكت، هــذه المــرّة، وأغلــب الظــنّ أنــه اختــرع  علــى أن العقَّ
رســالة القــارئ المشــار إليهــا اختراعــاً؛ لتكون فرصة أو مناســبة يقول 
ل علــى اللــه! وهــذا  فيهــا رأيــه، ويخــرج عــن ســكوته المريــر، ويتــوكَّ
ــاد الفروســية العنيــدة، بــل  فَــرَض غيــر مســتبعد علــى طبيعــة العقَّ
أغلــب الظــنّ أنــه انتهــز فرصــة الــكلام عــن التمثيــل فــي مصــر، للكلام 
ــى  ــي منته ــياً ف ــالًا سياس ــب مق ــد كت ــل ق ــم، إن الرج ــر. نع ــي مص ف
الخطــورة، وهــو يكتــب عــن التمثيــل فــي مصــر، حتــى ليحــار المــرء، 
هــل كتــب مقــالات فــي الفــنّ أم فــي السياســة؟ وكيــف مــرَّت المقالــة 
مــن تحــت أنــف الرقبــاء؟ إن هــذا الفــرض هــو الوحيــد الــذي يحــلّ لنــا 
تناقضــات وألغــاز وتوريــات وإيحــاءات المقــال، وخصوصــاً حَمْلتــه 
ــاد(،  ــش للعقَّ ــعب )والهام ــو الش ــذي ه ــوس« ال ــك ديم ــى »المل عل
ومنهــا الديموقراطيــة أي حكــم الشــعب.. ولكن، لا داعي لأن نســتبق 

ــاد: الحديــث. يقــول العقَّ
»علــى أنــه إذا كان لابــدّ مــن إبــداء رأيــي فــي تمثيــل مصــر، قلــت إنــه 
ــريء  ــل مذبحــة طائشــة، يذهــب فيهــا دمّ هــذا الب ــة للوقــت ب مقتل

المظلــوم جهــاراً، ليــاً ونهــاراً، ومــا مــن حســيب ولا رقيــب«.
المحاكاة القردية

مــا أشــبه الليلــة بالبارحــة، والبارحــة بالغــد! نعــم.. بالغــد! وهــذا مــا 
ــاد، عندمــا يقــول: يتنبّــأ بــه العقَّ

»ولســت آمــل أن أرى شــيئاً مــن التمثيــل الصحيــح فــي بلدنا هــذا، في 
غيــر معاهــد الصــور المتحرِّكــة وجوقــات أوروبــا التــي تنــزل بمصــر، 
آنــةً بعــد أخــرى، ومــن رأى ميجوكين يمثِّــل في رواية »كيــن وفيدت«، 
ويمثِّــل فــي روايــة »الضريــح الهنــدي«، أو »نلســون«، فقــل لــي باللــه: 
كيــف يجــرؤ، بعــد ذلــك، على أن يلصق اســم التمثيل بهذه المســاخر 

التــي يعرضونهــا هنــا، ومــا هــي إلا محــاكاة قرديــة لهــذه الصناعــة،  
ومــا هــي إلّ تمثيــل للتمثيل؟«.

المســاخر.. والمحــاكاة القرديــة - لا المحــاكاة بالمعنــى الغنــي- 
والتمثيــل للتمثيــل.. أليــس هــذا داء الحركــة المســرحية المصريــة 
المزمــن، منــذ عرفــت مصــر المســرح حتــى أيَّامنــا هذه؟ في لمســات 
ــاد الناقــد الثاقــب البصيــرة والبصــر قــد وضــع يده  ســريعة، كان العقَّ
علــى أمــراض الحركــة المســرحية: المســخرة= الضحــك الرخيــص، 
المحــاكاة القرديــة= التقليــد الآلــي الــذي لا حيــاة فيــه ولا صــدق ولا 
شــعور، والــذي يجعــل مــن الكائنــات الدرامية محض مســوخ تتحرَّك 
علــى خشــبة المســرح لا كائنــات حيّــة، ثــم التمثيــل للتمثيــل= نظــرة 
ــل.. هــي  ــة فــي التمثي ــة كامل ــن نظري ــاذة تتضمَّ ستانسلافســكية نفّ

التمثيــل الخالــي مــن التمثيــل!

أمس.. واليوم
مــه مســارحنا، الآن، فــي القاهــرة، من  إن اســتعراضاً ســريعاً لمــا تقدِّ
ــهر زاد«  ــى »ش ــدّاً« إل ــارغ ج ــى »كلام ف ــك« إل ــة ودي ــرون فرخ »عش
ــاد النقدية..  و»عيــون بهيــة«، ومــا إلــى ذلك، يقــع تحت مطرقــة العقَّ
ــاد عــن النقــد الأدبــي، والفنّــي، إلــى  تــرى كــم خســرنا بانصــراف العقَّ
ــاد يكــون أســعد  بحــار المعــارك السياســية الغــدّارة؟! ثــمّ أكان العقَّ
غ للنقــد؟!.. أكاد أجــزم بهذا. حظّــاً فــي حياتــه ومــع التاريــخ، لــو تفــرَّ

ــاد إلى قارئــه الحقيقي أو الوهمي، ليقول: »وعســاك  ــه العقَّ ثــمّ يتوجَّ
تســألني: أما مــن رجاء؟!

فأقول: نعم، لا يأس مع الحياة..
ولكــن الأمــل ضعيــف والشــقّة طويلــة، وأجــر الصبــر غيــر مضمــون، 
ــداء العصــر  ــاة ب ــى بكــرة أبيهــا - مبت ــون عل ــل الفن ــل - ب لأن التمثي
العضــال، وأعنــي بــه داء الأنانيــة، فــإن شُــفِي العصــر من دائه شُــفِيَ 
التمثيــل بشــفائه، وإلّ فيلســدلوا عليــه الســتار، أو فليرفعــوه، ولكــن 

غــار«. علــى الخــزي والصَّ
اد عن »ناس عصره«؟! يقول: فيم يختلف العقَّ

»فالناس، اليوم، لا يحبون أن يتَّعظوا بغابر ولا بحاضر،، ولا يريدون 
أن يبكــوا، ولا أن يحلمــوا، ولا أن يســتحثّوا مَواطــن الشــعور والتطلُّــع 
ــل مــن رؤوســهم.. هذه أشــياء  مــن نفوســهم، ومواضــع الفكــر والتأمُّ
يحبّهــا مــن يحــبّ غيره، ومن يســخو على الإنســانية بجانــب من وقته 
وحصّــة مــن ذات نفســه. أمّــا الأنانيــة فــا تبالــي بغيــر ســاعتها، ولا 
تهــا - هــذه بضعــة قــروش للضيــاع مــن يبيعنــي  تنظــر إلــى مــا وراء لذَّ
ــى اللحــوم البشــرية التــي  بهــا ضحــكاً ســخيفاً ونظــرات وضيعــة إل
ــخيفاً  ــكاً س ــة؛ ضح ــبه عاري ــة أو ش ــارح عاري ــى المس ــا عل يعرضونه
ونظــرات وضيعــة بهــذا الشــرط!.. »مــا إن أعطيتنــي ضحــكاً رشــيداً 

ونظــرات شــريفة، فخــذ بضاعتــك وانصــرف«.
ــنّ  ــا الف ــز فيه ــي يوج ــة« الت ــى »الأناني ــاد عل ــوة العقَّ ــزداد قس ــمّ ت ث
البرجــوازي والــذوق البرجــوازي عامّــةً، حيــن يقــول: »هكــذا تنــادي 
الأنانيــة، وهكــذا تجــد مــن يلبيهــا قبــل أن يرتــدّ إليهــا طرفهــا، فــإذا 
ــلعة  ــرى - س ــات- بالأح ــون، أو الممثِّ ــون، وإذا الممثِّل ــل مج التمثي

مبذولــة فــي ســوق الرقيــق.
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يقيم الفيلسوف الفرنسي »ميشيل سير - Michel Serres« جسور 
ــه  ــراق. إن ــى الاخت ــة عل ــدو عصيّ ــة تب ــول معرفي ــن حق ــل بي التواص
ــر الاختــاف ومعتنــق لفلســفة »مائعــة«، يبحــر تحــت ســماء  مفكِّ

عــة بالمعرفــة.  مرصَّ
أجُــرِي معــه هــذا الحوار حول مســتقبل الكوكب والظرفيــة العالمية 

الراهنــة، ونظرتــه إلى الحياة. 

هل أنت متفائل؟
- يقــال، دائمــاً، إنــي متفائــل علــى الــدوام، لكنــي لــم أقــل، يومــاً، إن 
العالــم جميــل، أو إنــه ســيكون كذلــك؛ مــا قلتــه هو إن اليــوم أفضل 
مــن الأمــس، مــع التحفّــظ، فأحفــادي يرفلــون فــي حيــاة أفضــل من 

تلــك التــي عاشــها والداي. 

ولكن ثقتهم في المستقبل في تناقص؟
- آه ! الثِّقة في المســتقبل مســألة نســبية... لم تكن الثِّقة مضمونة 
بالنســبة إلــى والــديَّ اللذيــن عرفا حربَيْــن عالميَّتَيْــن... وفيما يتعلَّق 
بــي، ثمّــة مجــال أشــعُر في كنفه بالتشــاؤم. أصــرخ مســتغيثاً لإنقاذ 
ثة.. وتلك الكتــل الجليدية التي تذوب،  كوكبنــا، وإنقــاذ الأنهار الملوَّ
والمحيطــات التــي تغــصُّ بموادنــا البلاســتيكية! ولكــن، مــن يصغــي 
متهم،  إلينــا؟ لا أعتقــد أننــا كثُــر. معظــم النــاس، والأقوياء فــي مقدِّ
لــون غــضّ الطــرف، فمــن بعدنــا الطوفــان، فــي أســوأ الأحــوال.  يفضِّ
الصــورة كارثيــة، لكنهــا كلاســيكية: مثلمــا نــدرك أنَّ المــوت ملاقينــا، 
ق ذلك حقيقــةً، ندرك- بالمثل- أن  فــي يــوم مــن الأيّام، دون أن نصدِّ
ق ذلك!. البشــرية ماضيــة نحــو هلاكهــا، ومع ذلــك، نرفض أن نصــدِّ

بماذا تنصحون الأجيال القادمة؟
م لهــم نصيحة؛ لأن الرجال والنســاء الذين نشــأوا، اليوم،  - لــن أقــدِّ
يفهمــون الكارثــة القادمة، جيِّداً، أكثر منِّــي!، وإنقاذ العالم لا يكون 
إلَّ بهــم، إذا كان ثمّــة إنقــاذ. وفــي مــا يتعلَّــق بمســتقبلهم، لن أكون 
ســخيفاً برســم معالمه: يمكن أن نســتحضر علماء المستقبل الذين 
الــع فــي رومــا )متنبِّئــون  يقــول عنهــم »كاتــون - Caton« قــرّاء الطَّ
ســة لاســتطلاع الغيــب(. إنَّهــم  يفحصــون أحشــاء الحيوانــات المقدَّ
لــون أنفســهم ! لــن  لا يتمالكــون أنفســهم مــن الضحــك، عندمــا يتأمَّ

أتنبّــأ، أبداً، بالمســتقبل. 

د أن المستقبل قاتم...  مع ذلك، تؤكِّ
- ليــس تنبُّــؤاً، بــل هــو واقــع. إن المســتقبل قاتــم، بكلّ تأكيــد. ولكن 

لــم يُكتب كلّ شــيء؛ إذن لا شــيء محتوم. 

هــل هــذا يعنــي أنــه ليــس هنــاك قدَرية مطلقــة، وأن الصدفة 
ماتــزال موجودة، بالمجمل؟

- نعلــم، منــذ الداروينيــة الجديــدة، بأنــه توجــد دعامتــان فــي تاريــخ 
ل الــذي يمكــن مقارنتــه بخطــأ فــي الترجمــة  الحيــاة، همــا: التحــوُّ
الوراثيــة، والانتخــاب الطبيعي مع إقصــاء الأكثر ضعفاً، أي - بعبارة 
أخــرى- »الصدفــة والضــرورة«، كي اســتحضر عنــوان مؤلَّف صديقي 
»مونــود - Monod«. ولكــن فيما يتعلَّــق بالمقابلة التي بين الحتمية 
واللاحتميــة، فأنــا لا أطيــق- مطلقــاً- هــذا المنطق الثنائــي الذي يبدو 
 ،)latéraliser( َــب لــي أنــه ناتــج عــن التحــوُّل الإنســاني الــذي جنَّ

بســبب البيولوجيــا أو الثقافــة، الأيــادي والحركات. 

ميشيل سير

كلّ فرد يحمل بذرة النجاح في داخله

حوار: سفين أورتولي

ترجمة: طارق غرماوي

الصفحة الأخيرة
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التجنيب؟
الــذي يقــوم بمــصّ إبهامــه الأيمــن، علــى  - نعلــم أن الجنيــن 
الخصــوص، فــي رحــم أمّــه، يصبــح »أيمــن - droitier«، والعكــس 
صحيــح. هنــاك تجنيــب مــن أصــل وراثــي يُعــدُّ جوهريّــاً فــي تكويــن 
عــدم تماثــات الدمــاغ، علــى ســبيل المثــال: الشــقّ الأيســر الــذي 
ــص فــي معالجــة الأصــوات. هــذا التجنيــب حــدث، دون  يتخصَّ
شــكّ، فــي الفتــرة الســابقة علــى ماقبــل التاريــخ، عندمــا اســتعمل 
ــن  ــى. وضم ــد اليمن ــرى والي ــد اليس ــف- الي ــكل مختل ــان- بش الإنس
ــف مــع المحيــط، كانــت ممــرّاً ضروريــاً  اســتراتيجية الإنســان للتكيُّ
يــة الإنســان، بمــا أنه يبــدو مرتبطــاً بأصل  يمكــن أن نصفــه بأنــه خاصِّ
اللُّغــات المنطوقــة. ولكــن النقطــة الأساســية )وقــد اســتعرت هــذه 
الفكــرة مــن اللســاني الكبيــر »أنــدري مارتيني«( هي أن هــذا التجنيب 
ــن انقســاماً ثنائيــاً؛ ثنائيــة بيــن الجســد والــروح، بيــن الإيمــان  يتضمَّ
ــام  ــار، إن انقس ــوع؛ باختص ــذات والموض ــن ال ــان، بي ــدم الإيم وع
الجســد إلــى يميــن وشــمال يتيــح لغــة تشــتغل علــى التعارضــات، 
لــت: انظــروا إلــى الحاســوب عندمــا تنقــرون عليــه  لكــن الأزمنــة تبدَّ
باليديــن معــاً، كمــا هــو حال النقــر على البيــان، انظروا إلى شــبكاتنا 
التــي ترســم خطاطــات غيــر مســتقطبة. لقــد خرجنــا مــن الثنائيــة، 
ومــن هــذا الخــروج ترافــق شــكل جديــد مــن التفكيــر. من هنــا، يأتي 
اهتمامــي المتواصــل بمتابعــة هــذا الحــراك بإنجاز توليفــات، ونقاط 
التقــاء، بيــن أشــياء غيــر مترابطــة، أو- بعبــارة أخــرى- بيــن كيانــات 
ــوع.  ــذا الموض ــول ه ــدور ح ــي ت ــزال. كلّ أعمال ــة للاخت ــر قابل غي
دا جســوراً  فمؤلَّفَيَّ »Hermes« و»Les Ange et Les ponts« شــيَّ

بيــن العلــوم الدقيقــة والعلــوم الاجتماعيــة، بيــن الخشــن والليــن، 
ــا وراء ظهــور  إنهمــا يرســمان ممــرّاً »Nord-Ouest«، أو أنهمــا كان
Tiers –In�«و  ،»Les corps mêlés«و  »L’Hermaphrodite«
struit«، و»le Contrat naturel« و»Rameaux«... نحن، اليوم، 
نحيــد- دون أدنــى شــكّ- عن التجنيب. هذا هو الســبب الذي جعلني 
 .»la logique modale« ــه ــل، بــدلَ الثنائيــة، المنطــقَ الموجَّ أفضِّ
ــطة  انظــروا كــم هــو غنــيّ جــدّاً: يكفــي أن نضعــه فــي مصفوفــة مبسَّ

ــن فــي هــذا المربــع: كــي نلاحــظ أنَّ وجودنــا متضمَّ
ما يمكن أن يكون 	

                                 ما لا يمكن أن يكون
ما يمكن ألَّ يكون 	

                              ما لا يمكن ألَّ يكون
فمــا يمكــن أن يكــون، هــو الممكــن، ومــا لايمكــن أن يكــون هــو 
المســتحيل، ومــالا يمكــن ألَّ يكــون هــو الضــروري، ومــا يمكــن ألَّ 

ــة.  ــه الصدف ــل، إن ــه المحتم ــدّاً، إن ــمّ ج ــون هوالمه يك

هل يمكن أن تقودك الصدفة إلى مكان آخر؟
ــاً  ــى نائب ــر مقــاولًا، وحت ــد. مــن الممكــن أن أصي ــكلّ تأكي - أجــل، ب
برلمانيّــاً، وقــد اقترحــوا علــيّ ذلــك، أو أن أصيــر، أيضــاً، ضابطــاً فــي 
البحريــة، ولكــن هأنــذا أختــار الفلســفة. إنــه اتِّفــاق الظــروف، وهــو 

ملــح الحيــاة!

هل يمكن- بحســب »ميشــيل ســير«- أن نمرَّ من ملح الحياة 
إلــى معنى الحياة؟

لنقــل إننــي أتمنَّــى ألَّ أرحــل عــن الحيــاة، قبــل أن أضــع كتابــاً حــول 
الديــن؛ أي حــول المجــال الــذي يمنــح معنًــى للحيــاة، وهــو مــا لــم 
ــن،  ــي الدي ــم بالبحــث ف ــم ولا السياســة. لمــاذا لاأخت ــه العل يفعل
ــاً لأبحاثــي؟ عندمــا أخلــو بنفســي وأقــول، فــي  بوصفــه ناظمــاً عامّ
أعماقــي، إننــي- لامحالــة- ميِّــت، تبــدو لــي أن مســألة جوهــر الحيــاة 

ترتبــط طبيعيّــاً بالواقعــة الدينيــة.

هل تؤمنون بحياة أفضل؟
- بــكلّ تأكيــد. ولكــن، ماهي الحيــاة الأفضل؟وكيف نقيســها؟ انظروا 
إلــى المســيح: إذا وثقنــا بالنجــاح الاجتماعي، فإنه ســيكون أنموذجاً 
ع مثــل »جاليلــي« مــع تائهيــن آخريــن، بــا مأوى،  للفاشــلين، يتســكَّ
ومنتهيــاً على الصليب بين ســارقَيْن! فــي العمق، ما تدعوني تجربتي 
ــة-  ــه، بوصفــي مدرِّســاً وفيلســوفاً، و- بصــورة عامّ ــى الاعتقــاد ب إل
ــة، ومجــالًا  بوصفــي إنســاناً، هــوأن كلّ واحــدٍ منّــا يحمــل بــذرة خاصَّ
يبــرع فيــه. فهــل يجب أن نُطلقها مــن مكامِنها؟ إننا، للأســف، نُغيِّب 
نوا من  فــي الثــرى تســعة وتســعين بالمئــة مــن البشــر، دون أن يتمكَّ
اكتشــاف هــذه البــذرة. ومــن هــذا الاكتشــاف تنبــع، فــي تقديــري، 

حيــاة زاخــرة، و-فــي نهايــة المطــاف- حيــاة ناجحة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

:Philosophie magazine,HORS SERIE, SERIE,N039,2018,P: 21-22-23 .
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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